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شكر وتقدير 


هذا العمل» الذي ظل مستمرا دون توقف تقريبا منذ أواخر تسعينيات القرن 
العشرين؛ قد استفاد بمساعدة كثير من الأفراد وعدد من المؤسسات والهيئات. ومن 
دواعي سروري أن أتمكن من التعبير ببضع كلمات من التقدير هنا لمن قدموا هذه 
المساعدات. 

حظيت بمساعدة كبيرة من جانب المؤسسة التي أنتمي إليهاء جامعة تمبل» 
والقسم الذي أشارك بالعمل فيه» قسم التاريخ» ليس فقط بمنحى بعض التفرغ ولكن 
أيضا بإمدادي بالمعلومات التقنية حول نقاط مختلفة» ومساحة لعرض أفكاري» 
وبعض كلمات التشجيع الطيبة. وأول من يخطر على ذهني العميدة السابقة سوزان 
هربست 2556ع21 2د5د5» والمدير السابق ريتشارد إيمرمان مممصمعصصطة لمهطءنط: 
ومديرنا الحالي البروفيسور أندرو إيزنبرج 1 سف وكذلك مارك هالر 
6 عننة3 وآرثر شميت ؛0نتصطه5 عتاطعفء وهناك زملاء: آخرون. وأود أيضا 
أن أشكر الجامعة للتفرغ للدراسة وتمويل بحث صيفي» ومكتب منح الجامعة 
لمساعدتي في الحصول على منحة من مؤسسة فولبرايت. أود أيضا أن أشكر أمناء 
مكتبة بالي #نةءطئنآ 'ز16ه5: الذين قضوا الكثير من الوقت لمساعدتي في الوصول 
إلى المادة العلمية الخاصة بالبحث. وأود أيضا أن أذكر المساعدة التي تلقيتها من 
تلاميذي» سواء قبل التخرج أو المتخرجينء أثناء المحاضزات وأخص بالذكر أحدهم؛ 
هو براندون إدواردز كلعه»80 دهلصدر؛ للمساعدة في إعداد الببليوجرافيا. 

منذ جئت إلى جامعة تمبل» انضممت إلى مركز الشرق بحوث الأوسط التابع 
لجامعة بنسلفانياء وتمتعت بالعديد من أنشطته على مر السنوات. وقد شاركني 


البروفيسور روبرت فيتاليس 755115 2056 المدير السابق .للمركزء في تدريس 
مقرر تعليمي حول الاستشراق الأمريكيء وهو موضوع يظهر في هذا الكتاب. 
وأشكره لهذا ولمكارم أخرى منه. 

: ولقد عملت فى هذا الكتاب بالترادف مع مشروع حول التاريخ المصري. وقد 
نال هذا المشروع دعما في تلك للفترة أيضاء وهذه المنح أتاحت لي فرصة التفرخ للتفكير 
في كلا المشروعين. وسوف يلاحظ القارئ» أن هذا الكتاب ينطوي على كثير من 
التازيخ المصري. ومن ثم فإنني أود أن أشكر مؤمسة فولبرايت على منحة واحدة منهاء 
وهيئة المنح القومية للعلوم الإنسانية على منحة أخرى؛ ومجلس أبحاث العلوم الاجتماعية 
لمنحة ثالثة» والمركز البحثي الأمريكي فى القاهرة لاستضافتي في مناسبات مختلفة. 


وقد منحني مركز تاريخ العالم» الذي كان موجودا حتئ وقت قريب للغاية 
في جامعة نورث إيسترن» فرصا متعددة لتقديم مناظرتي ومجادلتي حول صعود 
أهل النفوذء وأقذم جزيل شكري للطلبة والزملاء في هذا المركزء خاصة 
البروفيسور باتريك مانينج ومنطعه3 هضوم الروح المرشدة لهذا 'المكان. 
وحظيت بمزيد من الفرص: في مؤتمرات مؤسسة تاريخ العالم. 


كما دعتنى عدة مؤسسات أخرى إلى مؤتمرات أو غير ذلك مما منحني 
'فرصة لتقديم أفكاري والحصول على معلومات مفيدة. وأود أن أبدأ بتقديم الشكر 
للبروفيسور دورا كانوسي 551اهمةك1 10:8 لدعوتي إلى مركز جرامشي في بويبلا 
48 في أسبوع ذكراه» مما أفادني بتوضيح الكثير فيما يخص جرامشي اليوم. 
وأود.أن أتوجه بالشكر للأستاذين: ولفجائنج هوج عداة11 عصدع17ه770 وتوماس فيبر 
عطع 117 1 في كلاه تاكلتد7هم: 65ل «إعباط::عطروصد كملع 1115 [- بءى11هاكى 1ل[ (بر لين) 
لدعوتي لكتابة آراء ماركس حول الريف المصريء ثم لنقدها. وأود أن أشكر 
البروفيسور تومو ميلاسو 0د5ةآ216 100020 من معهد أبحاث 00 للسلام 
(تابري) ([81طش]] عانطناومة طاعندووءع5 عمدء2 عتوعمسة1) لدعوتي إلى تامبير 


وكلم رفاك لإعكاي: الفوفينة للاتضمان والتنال المحازية المتمغروة هيه لحري 
من خلال :الحوار اليورو-متوسطي 0 مقعم ممم20-1/60116ن) . كذلك كانت 
الذيارات إلى تايزي: مفيدة: تحيث اوجحت! الفرصة للعمل على موضوع الزغامة. 
السياسية “ردهممععءط فى بلدان البحر المتوسط. ودعاني البروفيسور هيروشي كاتو. 
0 فناوه:زاة للإقامة وفرصة لإلقاء محاضرة من خلال مشروع الدراسات 
الاتتائئية قور نظو عرو و بتاك التطعت :أن. أحاء له ربط فول سكل عات السوادينة 
مع بلدان مختلفة. ودعتني كويتشي أوهارا هتهط0 101ه1 من الفرع' الياباني في 
جمعية جرامشي الدولية (في طوكيو أيضا) لإلقاء محاضرة حول الزعامة السياسية 
في اليابان. 

ودعاني أفراد آخرؤن لزيارات وإلقاء محاضرات أثناء عملي في هذا. 
المشروع. وأود أن: أشكر. البروفيسور روجر أوين 0862 و20 في مركز 
دراسات الشرق الأوسط فى جامعة هارفارد لإعطائي فرصة لمناقشة نمط الإستبداد 
الشرقي 2م805هم5ع0262431-0 اليوم»ء ومركز . الدراسات الإنسانية في جامعة 
كاليفورنيا فى لوس أنجلوس والبروفيسور هالة حليم لإعطائي فرصة للمساهمة في 
مؤتمر حول القوميات والهويات» والبروفيسور جوي بنين «نما8 لإ106 لدعوتي 
للمساهمة فى ورشة عمل حول العولمة والإسلام في جامعة ستانفورد: 
والبروفيسور روبرت فيتاليس 7312115 205:24 لدعوتي للتحدث عن "القضية 
الجنوبية' في مصر في مركز الشرق الأوسط لجامعة بنسلفانياء والبروفيسور 
جوناثون بيركي :ع8 1052035 للإقامة في كلية ذافيدسون وفرصة لمناقشة 


موضوع اللاغرب :20-7654 في سياق المقرر الدراسى حول الحضارة الغربية. 


وأوذ أيضا أن أشكر البروفيسور نيك هوبكينز 5مام5]0 2/11 والبروفيسور 
ريم سعد في الجامعة الأمريكية فى القاهرة لتقديمي إلى عدد من خبراء صعيد 


مصر في مؤتمر بأسوان» هذا الموضوع كان مهما بالنسبة لمناقشتي حول قضية 
الجنوب. والبروفيسور إنيد هيل 13:11 14م: من الجامعة الأمريكية فى القاهرة 
أيضاء والتي دعتني إلى ورشة عمل حول المنهج؛ وأدت هذه الورشة إلى إخراج 
عمل جماعي كانت هي محررته؛ وكانت أول فرصة لي لتطبيق تحليل الزعامة 
الشياسية على كل بلدان الشرق الأوسط. وكان الفصل الذي قدمته أثناء المؤتمر 
مفيدا غالبا بعد ذلك في التدريس ويقع ضمن الكتاب» خاصة في الفصل الرابع. 
وكثيرا ما دعتنى مؤسسات أخرى فى القاهرة لإلقاء محاضرات ومناقشة أفكارى 
وما إلى ذلك. ويسعدني أن أشير إلى مدى الأهمية التي مثلها ذلك لحياتي وعملي. 
د. غيسلين ل م فمتتتقء الى عمتهامتط0» الى الفمارق لمرذكز” الدن امات وال فق 
الاقتصادي والتشريعي والاجتماعي (السيداج) عل )ع 5ع0دم08 عممع0 0.6 
([[08018] وعلقأء50 أء ,102011165 ,كعناوتتطمدمء8 مولأ أمعصتاءه172 ٠»‏ بذلت من 
وقتها لتشجع عملي من خلال مؤتمر في ديسمبر ١114‏ في المركز حول كتبي» 
وفي مناسبات أخرى عبر السنوات وضعتني في صلة مباشرة:مع الفكر الفرنسي 
المعاصر حول موضوع غزو نابليون لمصر في ١718‏ ومع قضية كيف تم تأويل 
ذلك. ويظهر أثر ذلك أيضا في هذا الكتاب, وأود أيضا أن أشكر الدكتور جابر 
عصفور وزير الثقافة الأسبق لنشر كتاأبي 15171 عمسلا[ 5286 عام 1١55/8‏ 
ولدعوتي إلى سلسلة من المؤتمرات حول قضايا تقافية والتي أفادت كثيرا في توسيع 
آفاقي. وأود في هذه النقطة أن أشكر الدكتور عماد أبو غازي: الذي ساعد وشجع 
عملي أيضا أثناء عمله في المجلس. وأصل الآن- إلى فرصة شكر الجمعية المصرية: 
للدراسات التاريخية. هذه الجمعية كان يرأسها لفترة طويلة الراحل الدكتور رؤوف 
عباس. وقد قام هو والدكتورة نيللي حناء الأستاذة فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة 
وزميلة الدكتور رؤوف عباس فى الجمعية» وفي السيمينار العثماني الجاريء قاما بتأييد 


[0 


عملي .وتشجيعي منذ أواخر ستينيات القرن العشرين وسبعينياته حتى يومنا هذا. وفي 
الغالب» أدين لهما بكلمة شكر في-كل ما كتبت. هذا الدين حقيقي على وجه الخصوص 
النسية الذكمزوة تلن حا 'للقى'قر للك بمقلرةا مخمطوطلة منلرقة لهذا التعمل: 

وبالنسبة لعملية التحريرء فقد ظهر هذا الكتاب إلى الضوء بفضل دعوة في 
الوقت المناسب من ديالا حمزة لزيار غصعم0 ععممعل2]0 عد سصنمعم في برلين» 
والتي تزامنت مع الضيافة الكريمة من مذاءء8 دج ع2/510116طه5مء77155» حيث 
كنت ضيفا رسميا على د. سماح سليم ود. جورج خليل. 

وهناك زميلان قريبان آخران قضيا الكثير من الوقت يتحدثان معي حول 
هذا المشروعء وهما الدكتورة أميرة سنبل في جامعة جورج تاون؛ والدكتور رفعت 
أبو الحاج في صني- بنجهامبتون. وشارك كلاهما قلقي عبر السنوات بشأن بعث 
الأتجاه الاستشراقي في الدراسات الأكاديمية. ٠‏ 

ودعمت دار نشر جامعة سيراكيوز لوقت طويلء» وعلى وجه الخصوص 
ماري سلدن إيفائز 5ومة:8 م146ء5 ص3 التي كانت تشجعني بلا نهاية بأروخ 
الدعابات خفيفة الروح. هذا العمل استفاد أيضا من اقتراحات ثلاثة من القزاء 
الخارجيين» وكلهم أعترف بالمساعدة التي قدموها لي. 

وعائلتي؛ اعتادوا حتى الآن أن يروا كم اعتدت أن -أستغرق وقتا أطول كثيرا 
مما أقول إنني سأفعل - على الأقل أتمنى ذلك. وتأييدهم لمجهوداتي تعني لي أكثر 
كثيرا مما أستطيع التعبير عنه. 
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مقدمة الطبعة العربية 


عندما صدر كتابي "الجذور الإسلامية للرأسمالية" في طبعته العربية عام 
»١ 41‏ وبينما اتفق الجميع مع مجادلتي بأن الثقافة الحديئة ترجع إلى أصول 
محلية» بدا أن الكثيرين تلقوا بمزيد من التقدير مناقشة تاريخ مصر باعتباره تاريخا 
ميتقاة وليس أقاتنا غلى ماتجاعومن الغوت ارمق أىمكان آجن. 

وفي السنوات التالية, زرت مصر عددا من المرات قدمت فيها محاضرات 
ونشرت مقالات قمت فيها بتقديم المزيد حول حجتي ومجادلتي محاولا أن أجعلها. 
أكثر إقناعا. كان بطل كتابيء الشيخ حسن العطارء الذي توفي في 1875١ء‏ معروفا 
في دراسات التراث الإسلاميء لكن الدارسين لعصر النهضة أو التاريخ الحديث 
كانت معرفتهم به ضنئيلة إلى حد ما. والحق أنني أردت أن يضع ميدان دراسات 
التاريخ الحديث ودراسات النهضة الشيخ حسن العطار في 55 والاهتمام 
بالخلفية الخاصة يالقرن الثامن عشرء والتي نشأ وعمل فيها هذا الرجل. 

ومن الطبيعي أنه كانت هناك عقبات في طريق التغيير» والعقبة الرئيسة هي 
تقاليد هذه الميادين. لقد نشأت ميادين من نوع ميدان الدراسات التاريخية المصرية 
الحديئة ودراسات النهضة عقب نهضة المنهج الغربي» وهو منهج شمل أكثر كثيرا 
من مصر وحدها أو 21714 حتئ' إننا لو تناولناه نقديا فقط من جانب وجهة نظر 
صبدن وعلذها افا يعوو اانه كانا لاد ويعذا» يكن نادزت كينا خار نيت أن 
أفعل- أهمية خلفية القرن الثامن عشر لفهم مصر الحديثة» فقط لأجد أنه في نظر 
القازوين ميها :كان ما كلق كلق اسان هذه النظنة أن ركون :قادبا عنمي لنناين: 
واقعي لأنه سيكون فعليا بلا أساس. فما: الذي يستند عليه هذا المنهج؟ 
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بالطبع» لست أول من يقابل مثل هذه المشكلات في مصر. منذ وقت مبكر 
للغاية متل فترة ما بين الحربين العالميتين» كان الباحثون يحاولون شرح كيف كان 
يمكن أن توجد شخصية متل "الجبرتي"؛ وهو من إنتاج القرن الثامن عشرء رجل 
اتصاله بأوروبا محدود للغاية» ورغم ذلك كتب أعظم كتاب تاريخ لدينا حول مصر 
الحديثة. وتوصل الباحثون بعد جهد جهيد إلى حل لمعضلة: عدم فهمهم لوجود مثشل 
هذه الشخصية وهو الزعم بأن الجبرتي كان "عبقريا في عصر من الظلمات". ولكن 
الدراسات التي تناولت القرن الثامن عشر بعد ذلكء على يد المؤرخ جمال الدين 
الشيّال؛ ألقت الضوء على شخصية أخرىء؛ وهي شخصية "محمد مرتضى 
الزبيدي": مؤلف. آخر قاموس شامل تحت عنوان "تاج العروس". وهذا أيضا وُصف 
بأنة عبقري في عصر من الظلمات. وفي وقت أحدثء؛ بدأت تظهر أيضا 
شخصيات أخرى اعتبرت بنفس الطريقة عباقرة؛ من بينهم حسن العطار. 

ولكن» بينما ازدادٍ عدد هؤلاء العباقرة» أصبح واضحا للباحثين أنهم لم 
يستطيعوا الاستمرار في الاحتجاج بنفس التفسير "عبقري في عصر من الظلمات". 
إن فكرة وجود عبقري كانت مفيدة كطريقة للتنفير من دراسة تلك الفترة؛ ولم يعد 
هذا ملائما. أما ما كنا بحاجة إليه فهو دراسة للفترة وليس مجرد دراسة لأعمال 
عدد قليل من الأفراد الذين تصادف أنهم اجتذبوا اهتمأمنا. وهكذا ظهر السؤال في 
الفكر التاريخي المصيودى: هل يبك للترح ف لأنيائة 'أن زيوك له عادينك هناك 
جذور حديثة مبكزة للثقافة المصرية الحديثة. فهناك عدد من الباحثين المصريين في 
الحلقة الدراسية حول العصر العثماني كانوا يسعون لتناول جانب أو آخر من 
جوانب هذا السؤال. 

واكزنا امك ينال لقا الدر تربلا وضع الأقوى فن تابي تقد مسري 
حتى قضية كيف نتناول نابليون أصبحت أكثر وضوحا. فليس من الضروري أن 
نغير على خط فاصل. فعلى أية حال» غزا نابليون بلدانا عديدة واستولى عليها. في 
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كل مكان كان من المعترف به أنه كان عبقرية عسكرية» ولكن فقط في مصر 
القرطن بالإضياقة إلى غيتريقه النسكرية أن درق كان مهنا قحي كلدي التساريع 
الحديث؛ أو أن الغزو وضع تحت الضوء نوعا من التخلف المستأصل في 
الكدواوهنا أو الأسلحة لزاون هذا ْ 

عندما نتامل:هذا المشنهد: البحتي 'المتفين» واعتيانا لتجازيئ الخاضة في بحف 
الشيخ: العطارء أصبحت أعتقد ضرورة وجود طريقة أكثر اتساعا وشمولا للنظر 
إلى تاريخ العالم الحديث من الطريقة التي قدمها لنا منهج 'صعود الغرب". وعلى 
05000 
في البداية كتابي: ما بعد المركزية الأورويية" (القاهرة» »)١158‏ والآن 'ضعود 
أهل النفوذ" : وهو هذا الكتاب الذي بين أيديكم. 


إبريل» 1" 
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جم هوه 


فمسفسا مسف 


هذا الكتاب مساهمة لإعادة التفكير في تاريخ العالم الحديث. أقدم فيه 
الخطوط العريضة لرواية كبرى جديدة ء«النوسةسةعصت» رواية أدعوها "صعود أهل 
النفوذ"» وأحاول بها التغلب على بعض الصعوبات التي يواجهها المؤرخون حاليا 
في تفسيرهم لتاريخ الغالك 'الخدية والمعاصين من :خلال «الزؤية: المحتادة:"صحعود 
لكؤت طسونات ترواخرها تخي ردق :430 اللمودة "الأكريوة ربد" اغوي بخان 
الكتاب تحدي المنهج السائد.. ولكن هذا التحدي ليس “من النوع المتعارف عليه 
تقذ نوارك ,كملية” لسافجية ا« طائن دق ور انها سول الميزوت الاق عار 
العكس» هذا التحدي يتطلب كمية كبيرة ووطيدة من إعادة البناء. والحق أن اتخاذ 
علج 3 افق «التفوة مليجا تمل رانين :عدي فين :أن موك و عاك الم يتطق 
إليها البحث حتى إنه بالضرورة يأخذ شكل جدول أعمال في كتاب» أو ما يسمى 
"كتاب الأجندة" عاووط 03مع282. 

في النصف الأول من الكتاب أقدم: الأسباب المنطقية لهذا التوجه. وأؤكد أن 
المنهج الرئيسي في علم التاريخ؛ صعود الغرب؛ قد وصل إلى نقطة لا يستطيع 
بعدها أن يهضم المعارف الجديدة بفعالية. وهذا يعني أنها رواية تفتقد الدقة. ولهذا 
فالمطلوب :هو تغييز المنهج. وعلى. هذا فإنى أقدم في 'النصف الثاني من الكتاب 
تخطيطا عامًا للتاريخ.الحديث بعد إعادة ترتيبه وفقا لمنهج صعود أهل النفوذ. 

تتمحور الرواية التاريخية السائدة حالياء كما يوحي اسمها- صعود الغرب- 
حول المركزية الأوروبية. وكان كثير من المؤرخين مدركين لهذه الحقيقة منذ وقت 
طويل. والواقع أنه في وقتنا الحالي هناك اتجاه لتصحيح أخطاء الماضي عن طريق 
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تشجيع التوسع في إدخال مواد من كل مكان في العالم. ورغم أن هذا الكتاب 
يشارك في هذا الاتجاه؛ فإنه يختلف في تأكيده على أن مشكلة المركزية الأوروبية 
وكذلك كل الأشكال الأخرى المتصفة بالافتقاد إلى الدقة» لن تختفي حتى يجد علم 
ا 
لعز "9 تقل "فحص" حك :أ كدت انض قن أرضنا كررحة أكيل ناريط 
الكوزموبوليتاني «ؤذهة؛11همدمرومه. على المرء مواجهة المركزية الأوروبية 
بالمعنى. النظري؛ وليس فقط عن طريق '"قلب الصفحة". إن منهج صعود الغرب 
يخلق غربا صاعداء وشرقا راكداء وشعوبا بلا تاريخ» ويساعد على تهميش معظم 
شعوب العالم. والتحدي هو أن نجد طريقة لكتابة تاريخ العالم بحيث تصبح بلدان 
الشرق الأوسط ليست شرقية» وبحيث لا يكون الأفارقة شعوبا بلا تاريخ» وبحيث 
يكون .للتاريخ الغربي مكانء» ولو لم يكن تاريخ شعوب في صعود مستمر. فكيف 
يمكن مواجهة هذا التحدي دون الوقوع في المركزية التعددية مددتممءءتز1هم» 
وفقدان المعنى المعقول لرواية القوة» والنفود؟ إن هذا الكتاب: صعود أهل النفوذ 
هو محاولة لحل هذه المشكلة. 


وتقديم منهج جديد يعني مواجهة المنهج القائم» حيث تميل النماذج الفكرية 
لكيه كينها باكتراو ها دايك لماقيد بنواكوة؟ :كاذ راجيا تحجر شمن كلورى 
حقائق جديدة» فمن غير المحتمل أن يتغير الكثير. وتشجع الحقائق الجديدة تقريبا 
عملية من التجديد الظاهري المفتعل باستمرار. وهكذاء على الأقل حتى الآن» متى 
ما واجه منهج صعود الغرب حقائق جديدة؛» كما حدث مرات عديدةء خرج منها 
شليما تقريباء وربما أقوى بدرجة طفيفة. وبمعنى من المعاني» كان من الممكن 
دائما أن نجد الغرب يصعد ويتوسع؛ وفكرة أن الشرق استطاع بشكل ما أن يُعاد 
تنظيمه» ولكنه ظل باستمرار بلا حراك؛ وكان من الممكن دائما جعله كذلك. 
وهكذاء يمكن للمرء أن يُخرج اليابان والصين من فكرة الشرق إذا احتاج الأمرء 
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ويظل لدينا شرق. ويمكن التعرف على الثورة في التاريخ الاجتماعيء ولكن يظل 
من الممكن القول بأن النخب صنعت التاريخ والقول بأن معظم الناس ليس لهم 
تاريخ. مثل هذه الملاحظاتء بالطبعء لا تعني التثبيط من التحديات ‏ التجريبية: 
ولكنها بالأحرى تجذب انتباه القارئ إلى احتمالية أن قليلين سوف يستنتجون من قراءة 
عمل تجريبي أن المرء بحاجة لإعادة التفكير في قضية المنهج التي ينطوي عليها 
ضمناء ما لم يشمل أيضا قدرا كبيرا من الحجج. ومن الممكن الذهاب إلى مدى أبعد» 
ونقترح أن القبول العام لفكرة صعود الغرب كرواية كبرى يعمل على إعاقة ما لا يتفق 
معها. وعلى سبيل المثال» إذا كشف عمل تجريبي عن مجموعة غير متوقعة من 
لتفاضيل :قن قاد بالنسطى على الأغلبديوقت داهم كله مقازلقه مكل هذا العطن: 
كما سنوف أثبت بأمثلة من الدراسات حول أفريقيا والشرق الأوسط. 

إن منهج صعود الغرب يبالغ في أهمية كل ما هو غربي على حساب العالم 
الثالث - حتى على حساب الطبقات الحاكمة في العالم الثالث. وقد سيق الغربي 
العادي إلى لعب دور في_تاريخ خ العالم أكبر. حتى من قائد بلد في العالم الثالث. هذا 
ا الفكرية والنظرية كما أنه مشكوك فيه من الناحية 
لدو او كي ن فُعلَم الطلبة الغربيين أن لديهم مثل هذا النفوذ وتلك الأهمية؟ 
هل هي فكرة طيبة أن نعلّم طلبة العالم الثالث أن أملهم الوحيد هو أن يصبحوا 
'متغربين": الأمر الذي يعني دعم طبقتهم الحاكمة لأن الطبقة: الحاكمة هي أكثر 
الطبقات "تغريبا" في البلاد؟ 


ما المقصون د "صعود أهل النفوخ"؟ 

تستخدم عبارة 'صعود أهل النفوذ" في هذا الكتاب بمعنيين مختلفين. ويتداخل 
المعنيان» ويستلهم كل منهما الآخر» ولكنهما مختلفان. إن "صعود أهل النفوذ" عبارة 
نموذجية يمكن أن تفسر تاريخ العالم» وهي أيضا نظرة متعمقة في الملاحظة 
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. العملية حول ظاهرة مهمة في تاريخ العالم؛ ظاهرة تعرضت للتجاهل بشكل عام؛ 
ربما بسبب العقبات آلتي ضعت في طريقها بسبب تبني منطق منهج 'صعود 
الغرب". وفي الفصلين الأولين تأخذ فكرة 'صعود أهل النفوذ" أولوية كمنهج» وفي 
الفصول التالية أتناول الظاهرة بالملاحظة العملية. 

وكظاهرة تجريبية» يعتبر صعود أهل للنفوذ اتجاها مهمًا للقرون القليلة 
الماضية؛ فهو تكتل العناصر القوية والسائدة في العالم. والتكتل هنا يطلق عليه مصطلح 
"صعود"؛ وعناصر القوة والسيادة في العالم ومن يتبعهم» يطلق عليهم "أهل النفوذ". 
وعملية التكتل» كما سوف نرىء ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية(". 

شهد التاريخ الحديث» أي التاريخ منذ. القرن السادس عشر فصاعداء تطور 
مجموعة من العلاقات المضطربة ولكن الحميمة للطبقات الحاكمة القومية 
والعناصر المهيمنة على مستوى العالم» وأدت المصالح الطبقية المشتركة لدفع هذه 
الجماعات نحو تشجيع تطور السوقء ولكن العلاقات المتداخلة بين أفراد هذه الطبقة 
كانت على العكس عادة مشحونة بمشاكل كثيرة. وعلى الأقل كان هناك داتما قدر 
كبين .من المنافسة غلى: نيل 'قظعة أكين من "التورقة": كانت هذه الجمناعة: ولا 
تزال» تتمتع بالثراء» الذي يمكن أن نلاحظه اليوم فيما يبدو أنه خريف سلطتهاء 
وهي تحاول في بلد تلو الآخر تقوية إستراتيجيات السيطرة القائتمة من خلال الحكم 
بتشريعات الطوارئ وبالانضمام إلى "شر طي عالمي" سقدمعه11هم 0210. 

ولاستخدام مصطلح 'أهل النفوذ" فوائد مؤكدة في مناقشة نموذجية وتجعله 
أفضل من عدد من المصطلحات الأخرى شائعة الاستخدام. رغم أنه غير مألوف 
بالمعنى الأدبيء فهذا المصطلح لم يتطور كاستعارة ولا يلعب أي دور ذي مغزى 
ف نظرزية أن كن فى ككيرة معمدة من" المضطلحانةا: المسنتخمة فيدر اسة 
التاريخ(). فإذا كان من المتعارف.عليه أن تكون مصطلحات التاريخ الغربي على 
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طبلة ابتكرة 'إطقاع أمنقة (الاسطياذ نقيية لهذا الترسي فإن صعود آهل القفوة: 
كرواية بديلة للسلطة تتميز بأنها تتيح للباحث تحليل التاريخ بطريقة أكثر 
موضنوعية؛ كما ذكرنا(). 

وللمناهج العلمية أبعاد جدلية وعلمية.في ذات الوقت. يزعم منهج "صعود 
الغرب"- في نوع من الجدل- أن ما يمثتله علم» وأن التقاليد الأخرى مجرد تقاليد 
أيديولوجية7'). أما منهج صعود أهل النفوذء فإن البعد الجدلي يكمن في- الادعاء بأنه 
عند تطبيق منهج صعود الغرب على تاريخ العالم يفشل في فعل ما يقول: إنه 
سوف يفعله؛ أي إنه لا يستطيع تفسير كيف وصلنا إلى هذا الحاضر عبر ذلك 
الماضيء» أو كيف تتداخل الأوجه المختلفة للتاريخ. ولو فعلء لكان الأرجح أن 
مشكلات»؛ مثل المركزية الأوروبية:»سوف تحل نفسها بنفسها. أما ما جعل هذا 
التناقض بين ما يزعمه وما ينجزه شديد الوضوح. فهو صعود التاريخ الاجتماعي. 
وفي عصر. فيه المؤرخ على وعي بالتاريخ الاجتماعي» ويعرفه؛ كيف يمكن أن 
يظل معتمدا على منهج يضع ثلاثة أرباع البشرية خارج التاريخ؟ 

من الممكن .أن يفكر المرء أن مشكلة المركزية الأوروبية قد تم التعامل 
مقو إلى ذرحة ماه حكن على انين الخطوط النتفية جزل روطي آنه اله 
هناك تقاليد كاملة من الدراسات بُنيت حول مصطلحات من نوع "النخبة العالمية"(, 
الطائفة الحاكمة في العالم» والطبقة العالمية"). ولكن؛ إذا نظرنا بإمعان إلى هذه 
التقاليد» يمكن أن نجد أن الاستخدام الرئيسي لكل تلك المصطلحات أشبه بطريقة 
لوصف الغربيين. أما استخدام تلك الصيغ لوصف هياكل السلطة في العالم الثالث» 
فإننا نجد فيها دائما إشارات إلى حلفاء» مضيافين توفيقيين» أو شركاء غير مساوين 
للغرب. وبالتباين؛ إذا اتبعنا منهج صعود أهل النفوذ» سيصبح كان العالم الثالث 
منتجين مشاركين في النظام العالمي الحديث. إن الطبقات الحاكمة في العالم الثالث 
متعاونة مع الطبقات الحاكمة الغربية في قمع شعوب العالم الثالث» ومثيلتها. 
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. الغربية» على السواء. هذا التحالف هو الذي جعل النضال ضد الهيمنة ' على 
المستوى القومي شديد الصعوبة ومثيرا للإحباط بالنسبة للأمم التي وقعت فريسة 
للسوق العالمي". 


#اض# 


تخرج الكتب الأكاديمية بناء على سياقات معينة. معرفة هذه السياقات عادة 
تفسر الكثير من منطق الكتاب. وفي هذا القسم سوف أشرح كيف أنه- رغم العلاقة 
القوية بمنهج صعود الغرب في بلدان مثل الولايات المتحدة()-- لا يزال من الممكن 
للمرء أن يبدأ جدلا من هذا النواغ؛ :حي تتلخص الأسباب في كل من: الطبيعة غير 
العادية لتاريخ العالم كحقل معرفي في الأكاديمية الأمريكية» وحقيقة أن الولايات 
المتحدة كبلد فى سبيلها إلى دخول فترة من الأزمة تدعو للتساؤل حول الكثير. من 
فرضياتها الجوهرية('"). 

لا شك أيضا أن القارئ يعرف أن حقل تاريخ العالم أمريكي جدا: في 
الواقع» وفي هذا الوقتء يبدو أن القراءة والكتابة حول تاريخ العالم في واقع الأمر 
تسلية أمريكية لقضاء وقت الفراغ. قليل من الكتب التي ظهرت مهتمة بتاريخ بلدان 
العالم الثالث» أو حتى أوروبا. وحيث إن هذه الحال لا تنطبق على حقول العلم 
الأخرى؛ خاضة الحقول الأخرى في التاريخ؛ فمن الممكن أن نسأل ماذا عن هذا 
الكم من المؤلفات التي تدعم هذه الحقيقة؟. ٠‏ ْ 

إذا نظرنا عبر السنوات الثلاثين الماضية إلى كيف ظهر حقل تاريخ العالم. 
في الولايات” المتحدةء فسوف تبدأ بعض الإجابات المبدئية على هذه الأستلة في 
الظهور. عندما أصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي في 
سبعينيات القرن العشرين؛ ظهر حقل تاريخ العالم ليستولي على وظيفة الحقل الأقدم 
الخاص بالحضارة الغربية والبلدان الغربية الأخرى. وقد يفسر هذا التشديد على 


22 


الهوية الغربية النقص. النسبي في الاهتمام لدى بعض القراء الأجانب. وقد يفسر 
' أيضا أحد أهم ملامح هذا الحقل» مقاومته لفكرة المنهج أو صراع المنهج أو الجدل 
التنظيري. وقد يتساءل المرء: إذن فما المنطق في اختيار مثل هذا الحقل كنقطة 
فول إلى تحدياك حامنة بالمتيي؟ 1 

هنا لا بد أن نضع في اعتبارنا ملمحا آخر من ملامح تاريخ العالم: إن 
طقيقة :الل ذانها عاعة: أ إن سكل :شر جوهواحل «المحتعم' بون نا هو ووه 
في الجامعة. إن تاريخ العالم كي الولايات المتحدة تشرف. عليه حكومات ولايات 
غديذة ومنل الإشررات حت السترى الثااز. وبهذا: فهو يعكين. قافة العامة أكثر 
كثيرا مما يفعل عمل المؤرخين في معظم الحقول الأخرى. ورغم أن كتابا عن 
تاريخ العالم لابد أن يكون -بالتعريف- عملا واسع المجال» فهو أيضا- في 
التطبيق- منظم على نحو نموذجي. وقد وضع المؤلف في ذهنه نوعا بالغ 
الخضوصية من القراءء ولهذا السبب ينبغي أن يعرف المؤلف ماذا يتوقع القراء من 
مثل هذا الكتاب؟. ماذا يعني بالنسبة لحقل. علمي أن يتناول المجال العام في فترة 
من تنامي الأزمة الاجتماعية؟. هذا سؤال مهمء على سبيل المثال» كيف يمكن 
للمؤلف أن يعرف ما يتوقعه القراء. يكفي أن نذكر هنا أنه في هذه النقطة يكمن 
جزء واحد من مبرر اختيار حقل تاريخ العالم» فهو مناسب لاستخدام الحكمة 
التقليدية: الأزمة تجبر المجتمع على أن د يعيد التفكير في أحواله وما درج عليه. 

وأتخيل أن احتمالية وجود تحد للمنهج أيضا لها علاقة بالموضع الذي يحتله؛ 
أو لا يحتله الحقل العلمي بين الدر 57 الأكاديمية. فالحقل العلمي الذي يدرك من 
نسازسوتة أن الفدوم معانة مسملوكة من عرو لتحيل أن ينطلق في اتجاهات جديدة. 
ويبدو أن بعض مؤرخي تاريخ العالم يرون له مثل هذه المكانة» وهو أمر لا يرغب 
معلم أن يقع فيه تلاميذه؛ لكن بالنسبة لآخرين» هناك شعور أكثر بأنهم وقعوا في 
الشرك بسبب تشريعات الدولة وشركات إصدار الكتب المقررة وأنهم يتعرضون 


23 


للتهميش في الحياة الجامعية ولا يُعتبرون مساهمين حقيقيين في المعرفة - وبعبارة 
أخرىء ليس أديهم أية مكانة على الإطلاق. وبالنسبة لهؤلاء» يمكن أن نفترض أن 
البعطن ف يوغيون في إغاذة التتكزن في مخصيصديم وخاريقه الدريياء 
عندما نتأمل تطور هذا الحقل منذ ثمانينيات القرن العشرين» نلاحظ أنه لا 
ينظر أبدا إلى ما قبل تلك الفترة في الزمان؛ وأنه يتجنب أية علاقة قريبة: بكتابة 
للتازيخ في الأقسام الأخررى "من .غلم القاريخ الى شط بالطبع اإلى#ماضنيها؛ وهذا 
يجعله حقلا متميزا بوضوح بين حقول التاريخ الأكاديمي اليوم. معظم المؤرخين 
يعتبرون تخصصهم قد نشأ في القرن التاسع عشرء وأنه تطور منذ ذلك الوقت حتى 
اليوم؛ لكن مؤرخي تاريخ العالم ينظرون إلى حقل بدأ في نظرهم فقط في ثمانينيات 
القرن العشرين. ْ ْ 
ظهر تاريخ العالم كحقل علميء على الأقل في تجسيده الحالي» مع ظهور ما 
. بعد الحداثة في أعقاب ثورة في التاريخ الاجتماعي باءت بالفشلء» فقد تم إسكاتها 
بتحويلها إلى تاريخ ثقافي--اجتماعي. وكان على تاريخ العالم في مرحلته المبكرة 
أن يتكيفا مع "التحول الثقافي" ثم مع "الدراسات ما بعد الكولونيالية"؛ وأن يجد 
لنفسة مورضيعا زينها وأشاء هذا السعيء: افك لساقة تاريخ الغالم تجاحيف زم 
المؤكد أنهم استفادوا من عمل تلك التعديلات. فقد أفاد مجيء "التحول الثقافي" في 
تقويض العديد من أهم المنافسين لحقل تاريخ العالم» والتاريخ المقارن؛ والأدب 
المقارن» والسياسة المقارنة» والاقتصاد السياسيء والاجتماع التاريخي. 
ويوظنع فكرة تحدي المنهج هدفا لهذا الكتاب» من الطبيعي أن تكون البداية 
إيضاخ :ما المقضود وكلمة “المنهج"» جيف إن مثل هذه المصنطلحات ستحضم يمان 
مختلفة وطرق كثيرة. كما سبق الذكرء تتمتع فكرة المنهج أو تحدي المنهج بأهمية 
في معظم العلوم الأكاديمية؛ ولكن ليس في الحقول المتصلة بالهوية؛ مثل تاريخ 
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العام ذلك أن فرعي الأدشيه يذ كرو مي ادال يتيك أن كر بان 
من أي نوع في المادة المتناولة فيهاء ومن ثم؛ حتى فكرة المنهج غريبة عنها إلى 
حد ماء على الأقل في 3 قات العادية. فالنماذج وتحديات النماذج على السواء 
مروكوةة جنا إلى تحق قن , كرك ترك نل الاتشماع بز الأنيه والملسفة4 نلك 
الحقول التي ا أن تنطوي على الشكء والنسبية. وبالإضافة إلى ذلك أود الآن 
أن أضيف أن معظم الفهم العام للمنهج وتحدي المنهج حتى في تلك الحقول ليس 
بالضرورة من النوع المفيد للغاية لبلوغ أهدافنا. هنا ما أعنيه هو فكرة المنهج وفقا 
لتوماس كوهن ضقطتكا مقمره 12 المؤلف المعروف جد في الولايات المتحدة لعمله 
على النماذج المعرفية وخاصة لاهتمامه بالصعود 55 لمنهج معرفي جديد تغلب 
على آخر قديم وراسخ. كوهن ليس منشغلا جدا بصراع النماذج أو باحتمال تعايش 
نماذج متعددة في مجال معرفي ماء كما هو الحال معنا هنا. فهوء على العكس» 
5 أن المنهج الأفضل سوف يقضي ببساطة على.المنهج الأسوأ('"). 

ومن وجهة نظر حقل علمي مثل التاريخ». عندما: نأخذه ككل» ربما كان 
كوهن مخطئا في اعتقاده بأن منهجا واحدا يمكن أن يقضي على الآخر بهذه. 
السهولة» لمجرد أنه الأفضل. فهناك حقول علمية مثل التاريخ يمكن أن تشمل 
نماذج غديدة متنافسة افي قت .معال"). ونتيجة لذلك؛ ينضح الباحغة في 'التازيخ 
بتقديم مقاربته الشخصية بقدر ما يستطيع من الإقناع» ويأمل في أن يجد القارئ أنها 
تحتوي على ما ينقص مقاربات أخرى. وفي حالتي أرجو أن يكون هناك بعض 
الاهتمام بكيف يمكن إعادة قراءة "الغزب" حتى لا يشوه تاريخ العالم عندما يطالب 
الشرق” بأن يقوم بدور “الآخر'. أتمني أن يكون بعض القراء راغبين في معرفة 
كيف يمكن لمنطقة مثل الشزق الأوسط أن تبدو لو لم يتم رسمها وتصميمها لتأدية 
هذا الدور(”")؛ أو كذلك كيف نتعامل مع الحملة الدعائية في وسائل الإعلام حول 
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العو ده “إلى إحياء الاتجاه الاستشراقي م2200ذاهغم086-مم - وعلى سبيل المثال 
اوناخ الحضارات"59). ورغم ذلك» فأنا لا أقصد بأي حال القول بأن كل 
المؤرخين لديهم هذه الاهتمامات: ولإ أن هذه الموضوعات ينبغي أن تكون ضمن. 
اهتماماتهم. 

ويترتب على هاتين النقطتين الأخيرتين» نقطة تحمل على استخدام التاريخ 
يفون ححدئ العنيي ونهى لاتحظلة أن تلك الحقول التي تحتوي على صراعات 
النماذج هي حقول علمية رفيعة الشأن» أما التي لا تحتوي على صراعات المنهج 
فهي قليلة الشأن. بحلول منتصف ثمانينيات القرن العشرين كان واضحا أن مكانة 
التاريخ قد تدهؤرت بشدة بين العلوم الأكاديمية الأمريكية. وبدأ كثيرون ينظرون 
إلى التاريخ ككل كتراث وليس كعلم. وتحت هذه الظروف» يعود السؤال مرة 
معو كر ل ا اي أي فرع من 
فروع التاريخ؟ ما يطزأ على الذهن أولا هو أنه لم يكن المقصود تحديا عاديا 
للمنهج؛ وثانيا -هنا أكرر النقطة السابقة- إن تاريخ العالم احتل موقعا غريبا داخل 
حقل التاريخ» كفرع من داخل علم التاريخ» وفرع دخيل عليه في نفس الوقت 
وحتى على العلوم الأكاديمية؛ ومن ثمء ثالثا كان السياق الأوسع للأزمة في 
الولايات المتحدة من الممكن أن يضفي القبول على مثل هذه المحاولة من جانب 
شخص لدراسة تاريخ العالم. وتحت الظروف الحالية؛ .سوف يكون مؤرخو العالم 
من بين أوائك من يتصلون برياح التغيير في المجتمع. 

5 

كل كتب التاريخ؛ بما فيها تاريخ العالم» يتم الحكم عليها وفق مصادرها. أي 
نوع من المصادر ينبغي لكتاب عن تاريخ العالم» مثل هذا الكتاب» أن يستخدمها لو 
كان يحاول تجاوز الموضوع المتناول ومناقشة النماذج؟. وقد تبين أن هذا السوال 
سوال شائك. 
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كان المؤرخون في سبعينيات القرن العشرين يفترضون أن المصادر يمكن 
نشكق يعم ليها نين ماف أولئة” (ازكينية لق اأملية)» ومسادو فانوية 
(تنشووة أن امشنقة) د :وتتوفع ويضن" التمنه العام بكار يم العالت كل اتن 
الثانوية. وبهذا المعنى»ء سوف يكون مشتقا. وفي الثمانينيات» أصبح هذا الموضوع 
أكثر تعقيداء حيث تدخل المؤمنون بفكر فوكو- 5مدنهادهعداه8؛ وما بعد الحداثق 
وغيرهم» بتقييم نقدي لفكرة المصدر الأولي0"). ورغم ذلك ظل التمبيز موجوداء 
ولكن كشيء يمكن الجدل بشأنهه أكثر من شيء يمكن افتراضه. هذا. العمل يعكس 
هذه الحالة'فيما بعد سكؤات الثمانينيات: 

وفي سنوات عقد الثمانينيات» أصبح اختيار المصادر وكيفية استيعاب 
محتوياتها يعكس قلقا ينبغي الاعتراف به: حساسية مهنية("). وهنا أذكر على وجه 
الخصوص النفور- على سبيل المثال- من قصص المؤامرة. فعلى مدى الجيل أو 
الجيلين السابقين» تكوّن لدى المؤرخين- عن صواب في نظري- قلق متنام حول 
الاعتماد :المتزايد في وسائل الإعلام على التفكير التآمري. فإذا أراد شخص أن 
يزعم وجود تواطؤ بين العناصر المهيمنة على العألم؛ كما أفعل» فإن جزءا من 
الأدلة على ذلك كامن في الاستدلالات الهيكلية» ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات. 
ومن المهم أن أوضح. تحسبا لوقوع التباسات» أنني أفترض أن المنطق الهيكلي قد 
يستحث اختيارات” معينة» ولكن ذلك يختلف عن المؤامرة. وفي العادة يبدو أنهما 
متمائلان» ولكنهما ليسا نفس الشيء في واقع الأمر. والفارق المهم هو أن المنطق 
الهيكلي جزء من المتعارف عليه في المجتمعات المعقدة» أما المؤامرة بقدر ما 
نعرف فهي شيء يتم تلفيقه في لحظة أو أخرى. ولتجنب الخلط بين الاثنين» يبدو 
أن أفضل طريقة هي أن نعمل باستخدام أكثر المصادر قبولا على نطاق واسع - 
وعلى سبيل المثال» الوثائق الخاصة .بتاريخ العلاقات الدولية لهمهتهمع)م) 
([18] كدهواعم» والتاريخ الدبلوماسي. مثل هذه الموادء بالطبع؛ تميل إلى الرصانة 
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والرزانة» لكنها ثابتة وموضوعية.. وقد أضفت إلى هذه المادة الذخيرة المعتادة من 
التاريخ الاجتماعي والعلوم الاجتماعية» والنظرية الاجتماعية. وتلعب الصحافة 
الاستقصائية دؤرا أكبر كثيرا. 

وتمثل طريقة العرض أيضا قضية لدى المؤرخين. فكل الكتبء بالطبع» من 
المحتمل أن تكون وثائق أو قد تكون مصادر ثانوية: ويبدو أنه من المناسب وضع 
هوامش نهاية الكتاب طويلة لتشي بالمواقف الفكرية المختلفة حول الموضوعات» 
وهذه أحيانا تكون بديلة عن الهوامش التقليدية التي تذكر حقيقة موجودة على 
صفحة من كتاب معين. وبهذه الطريقة» يمكن لنص الكتاب التركيز على خطوط 
رئيسية قليلة من الفكرء بينما تنقل الهوامش فكرة ما عن المصادر ؤعن أي أشياء 
اقرق فين دهان بين المقان :را زاك نولت إن وركن: فى تصن الكداقة 
مثلما أفعل» على فكرة صعود أهل النفوذ. وفي نفس الوقتء هذا الموضوع.ء كأي 
موضوع تجريبي آخر له سياق. ولا شك أن تاريخ العالم به ما'هو أكثر مما ينسب 
إليه مهما كانت أهميته 'لتفسير القوى العالمية ومهما كان يتم إهماله من جانب 
الباحثين فئ الماضي. إن الهوامش الطويلة تتيح لي أن أوضح هذه النقطة. 

وَحَيكه إن شمية كتان» جدول الأضال الو كناب الأجلده من قينا 
غامضاء غير محدد لنوع الكتاب» فإن المؤلف يواجه ليس فقط مشكلة المحتوى 
وأسلوب المناقشة» والمصادرء بل أيضا مشكلة الشكل. فليس ثمة شكل موصوف 
لكتاب الأجندة("). ويفضل المؤرخون بشكل عام القصص. وكان هذا هو الحال 
قطعيا طوال سبعينيات القرن العشرين. وعقب ذلك أصبح التعبير عن هذا التفضيل 
أقل» ولكن حتى اليوم لا يزال يمثل نوعا من القاعدة المعتادة لحقل يقوم على التعليم 
مان :كارويك االعالى لشو« الل لا يكن احترازالقصضس: اكتيان| 'زثيضا والنذية 
لكتب الأجندة. بل, من الممكن أن نقترح أنه إذا استطاع المرء كتابة قصةء فلن 
يعتبر الكتاب من نوع كتاب الأجندة. ولكي نعبر عن ذلك بطريقة أخرىء؛ فالقصة 
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تتضمن نوعا من التتمة النسبية التي تفتقدها بالضرورة كتب الأجندة: أما ما 
يستلزمه الاستخدام الناجح للقصص فهو وجود درجة واضحة من الإجماع فيما. 
يختص بجوانب عديدة من الموضوع الذي تجري معالجته؛ فالقصة تتيح للمؤلف أن 
يعترف بالإجماع وأن يركز على موضوعاث ثانؤية ربما لم تحل بعد. وبهذا فإن 
الرواية لها مكانها بوضوح. وأحيانا يكون هناك إجماع؛ وأحيانا تجعل متطلبات 
التعليم من القصة شيئا مفيدا للغاية. وأنا أؤكد هذه النقطة حيث إنني أعتقد أن وجهة 
نظري قد تحتاج إلى المزيد من التعليلات. ومثلما أكد المؤرخون منذ السبعينيات 
والثمانينيات فصاعدا وعن صوابء إن تطور حقل التاريخ في حد ذاته لم يهمل قط 
استخدام القصة. وهنا أفكر في الثورة التَى طالت تحليل الاختلاف فى الجنس 
#عندع6. ونمو الاهتمام بالشكل الأدبي في الكتابة التاريخية. هذه الإبداعات أفادت 
في تحدي منطق كتابة التاريخ بشكل روائى. 

وأيا كان.رأي المرء حول هذه التطورات أو حول استخدام القصة على 
نش ين الحماتي قن فاخ هذا" لقاب كنا مضق 3317 ولاق كلقن القصصن كين ا 
وله" المبية» متيكد اكه اتش مق لحل "لحان "بانتطاء ,مجر اعفدم ع 
شكل عام يقترب من شكل القصء مستمد من علم الاجتماع التاريخي من المستوى 
المتوسط. الذى يتيح للمؤلف خرية رواية قصة ولكن بطريقة فضفاضة إلى حد ماء 
وأونتميع تطيقافة الجانبية: وان يمرن" تياراقة! مكنهدة وان يفتل اتلك" إلى قوجة 
أن كل هذه الغناضر الى كانت موجودة في .وولية تقليذية لأصبحت مفككة: .وفي 
نفس الوقت؛ يتحرر المؤلف أيضا من فوضى الخصوصيات التي تواجه كاتب 
التاريخ القصصي. فاستخدام منهج علم الاجتماع التاريخي؛ إذن له مزاياه؛ ولكنه 
أيضا له عيوبه. فهو اختيار أدنى من القص في أنه كثيرا ما يراوغ في مجال 
رئيسي تقع مسئوليته على المؤرخين: تناول موضوع السلطة ومن ثم توضيح من 
لديه هذه السلظة: وكيقة .يتم اشتخداميها .أو مقاومتها: وفي؛ هذا العمل سنووفه يجد 


. 
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القارئ مجهودا مبذولا للتغلب على هذه المشكلة» رغم الاعتماد على منهج علم 
. الاجتماع التاريخي!*". 

وأخيراء إننى أرى أن التغيير "في المنهج يتطلب أزمة» وأن المجتمع 
الأمريكي يدخل على نحو متزايد في الأزمة. التغيير في المنهج ليس مجرد حدث 
خاص بمؤلف يعيش في برج عاجى. إن الحقول العلمية المتجذرة كثيرا في 
الحلقات الدراسية» مثل تاريخ العالم» من المرجح أن تكون من أوائل العلوم التي 
تعكس الأزمة التي يعيشها المجتمع نفسه..وعلى هذا الأساس أعتقد أن بذل محاولة 
لمواجهة منهج '"صعود الغرب" في تاريخ العالم هي محاولة لها مبرراتها. 
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هذا الكتاب منظم في ثلاثة أجزاء متداخلة. الجزء الأول يتخذ نظرة نقدية 
واضحة من. الليبرالية والماركسية باعتبارهما وجهتي النظر الشاملتين اللتين 
تعتبران الأساس الداعم لمنهج صعود الغرب اليوم» والجزء الثاني يبصز ماذا يمكن 
لصعود أهل النفوذ كمنهج أن يبدو في. التاريخ الحديث المبكر والتاريخ الحديث» 
ويبين الجزء الثالث كيف يمكن لصعود أهل النفوذ كمنهج أن يضيف إلى دراسة 
الولايات المتحدة المعاصرة. 

نبدأ بمناقشة الأزمة في الكتابات الليبرالية والماركسيةء أزمة نضعها 
'كفرضية ظهرت واضحة لأول مرة على يد الثورة في التاريخ الاجتماعي ثم بالنمو 
المستمر للمعرفة بعد ذلك. والواضح أن الحال هو أن. وجهتي النظر الشاملتين 
كلتيهما لا تستطيعان استيعاب هذه المعرفة الجديدة بسبب التزامهما بالرواية الكبرى 
لصعود الغرب. 

وفي الجزء الثاني نحاول استطلاع ما سوف يبدو عليه صعود أهل النفوذ 
بمرور الوقت» ونناقش القوى العالمية منذ ميلاد الرأسمالية الحديثة. هذا الجزء 
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مقسم إلى فصلين» أحدهما يغطي مطلع _العصر الحديث؛ والآخر يغطي العصر 
الحديث. بالنسبة لدراسة مطلع العصر .الحديث» القضية الرئيسية هي كيف نفسر 
أصول النظام الرأسمالي الحديث وتطوره المبكر على نطاق عالمي دون أن نقع في 
المركزية الأوروبية أو نظام المراكز التعددية. وأقوم بهذه المهمة عن طريق تناول 
القضية الأكثر تحديدا حول كيف نشأت جماعات في بلدان مختلفة وتنامت قوتها 
باستخدام السوق بمجرد ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي إلى الوجود؟ وبمتابعة هذا 
المسارء أجد أن هذه الجماعات اعتمدت أساسا على المركنتيلية كشكل للاقتصاد 
السياسيء وكان هذا الاعتماد هو الحال في جميع أنحاء العالم. اتخذدت المركنتيلية 
عددا من الأشكال المختلفة: ولكنها كلها تشترك في ملمح أساسي: 5520-0 على 
العلاقات الثنائية. وكان نمو مؤسسة العلاقات الثناتية بين القوؤى التجارية الغربية 
وحكام الغالم الثالث أحذ الملامح المركزية للتاريخ المبكر للرأسمالية. 

أما بالنسبة للتاريخ المعاصرء أي الفترة بعد خمسينيات القرن التاسع عشرء 
فإن الشكل الأكثر انتشارا للاقتصاد السياسي هو الدولة القومية الرأسمالية؛ تراجعت 
المركانتيلية. استمر حكام تلك الدول القومية في الاعتماد على العلاقات الثنائية» ولكن 
الأداة الجديدة والمهمة للغاية لزيادة القوة في تلك الفترة كانت هي العلاقات متعددة 
الأطراف. أتاحت العلاقات متعددة الأطراف فرض سوق محلية موسعة كثيرا على 
مزيد ومزيد من البلدان» وبإجراءات أمن أكبرء مما نتج عنه ثروات للطبقات الحاكمة 
والعناصر المهيمنة أكثر كثيرا مما كان يمكن أن يحدث أبدا من قبل. 

ومع اقترابنا من الحاضرء نجد إشارات على أن الأثرياء مكبلون ليس فقط 
بالدولة القومية كنظام سياسيء» ولكن حتى بالرأسمالية كنظام اقتصادي: حيث إن 
هذا الأخير يهدد مصالحهم بعجزه عن تطوير آليات لإعادة التوزيع. ويبدو أن 
الرأسمالية يمكنها الاستمرار في التراكم» ولكن هذا كل ما تستطيعه. واعتبارا 
للنطام لل ز سمال هناك ها يوحي باق اهل الثقوة بون 'فإدزيق على النقذم اليمطحوا 
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طبقة 'لنفسها"؛ لأته؛ كما كتب لينين في كتابه الكلاسيكي حول الإمبريالية منذ قرن 


'مضبىء لابد للتنافسية.أن تستمر بقدر ما يستمر وجود الدول القومية. 


في الجزء الثالث من الكتابء أتناول السؤال حول السبب في أن منهج صعود 
.أهل النفوذ منطقي أكثر حتى بالنسبة لجزء من التاريخ يعتبره المرء المستفيد 
الأساسي من منهج د الغربء وبالتحديدء تاريخ أمريكا المعاصر. ونجد أنه 
بالتحول إلى صعود أهل النفوذء يمكن شرح جوانب تاريخ الولايات المتحدة التي لا 
يمكن شرحها عند العمل وفق منهج صعود الغرب. وهنا أركز على موضوع النفوذ 
السياسي الخارجى في سياسات الولايات المتحدة» وصناعة القرار فيها. أتفحمص 
مؤسسة اللوبيات الخارجية» وهي مجموعة لابد منها لفهم النفوذ الأجنبي. رجال 
الازين' الأجافت في واققطى :كان له تاتون حمر :على :الاقتصناة الماش الذاخلي 
لازلاياك المكحلة كن امعان اللطريفة القى ”ول ها" الففيت النيعر قي السالد قار 
ما يلحظ أحد أنشظتهم. ومن الناحية الأخرىء إذا بدأ المرء من فكرة صعود أهل 
النفوذء فسوف يكون من البديهي أن تكون ثمة حاجة لوجود وسطاء للمساعدة على 
معرفة تفاضيل العلاقات بين جماعات الهيمنة المختلفة في العالم. 

الفصل الأولء؛ "التاريخ الاقتصادي للعالم الحديث بين الليبرالية والاقتصاد 
السياسي"» يثير. المأزق الذي يواجه مؤرخي العالم بالعمل داخل الإطارين 
المغاصرين: الليبرالية أو إلماركسية؛ وتطبيق مفاهيمهما على دراسة التاريخ 
الاقتصادي للعالم. ونجد أنه لا توجد فقط مشكلات تجريبية في عدد متزايد من 
الحالات» ولكن هناك أيضا مشكلة المؤرخ الذي يقع في الإيمان بالآنية صسونامعوع:م 
(أي بأنه لا أهمية لشيء» سواء أحداثا أو كيانات» خارج الحاضر أو الآن) عندما 
يحاول استخدامهما. لكن هذه. المفاهيم تحتوي الكثير مما يعتبر شديد الإيحاء. ويتخذ 
الفصل مثالا من مفهوم تخطي الحدود القومية «م:![241022مد5مهن. وهو مفهوم 
يَكمل “اللتديد من" الأدتبالاف الفثيزة [لأحسان و لهذا افع فإن: له«التديد من 
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المؤيدين المتحمسين»ء حتى 3 المؤرخين» وكذلك داخل المجتمع الأكاديمي 
الأوسع. ونهتاك على سبيل المثال التزام قوي على وجه الخصوص باستخدام هذا 
المفهوم من جائب المدافعين عن السوق الأوروبية المشتركة؛ وهناك آخرون أيضا 
يحاولون تنظير الاقتصاد السياسي بما يتجاوز الدولة القومية. 

وأقوم أيضا بإلقاء نظرة موجزة على التاريخ الاقتصادي الماركسي المعاصرء 
وأجده يصل في معظمه إلى نفس النتائج التي تصل إليها الليبرالية الجديدة» ولكن مع 
استخدام لغته الخاصة ومنهجه الخاص. ورغم أنه يبدو انتقاد! عنيفا لليبرالية» فعند 
تفحصه بنظرة أعمق نجذ أن النقد في معظمه محدود محصور داخل الإطار العملي 
الذي خلقته الليبرالية. ثم أجد فرضية بوجود مجال اقتصاديء وأنه هو المقصود 
بالمادية؛ هذا المجال يفترض أنه يمتلك المفتاح لفهم التاريخ. وحيثما تميل الليبرالية 
الجديدة نحو غائية يوتوبية /روهاماء؛ ههذمه:0]؛ تميل الماركسية نحو صورة الواقع 
المرير في المستقبل» أو الديستوبيا 12م5:0نزك. ونتيجة لذلك»: في الماركسية كما في 
الليبرالية» هناك مسافة.ما - في الواقع مسافة كبيرة للغاية - بين -الميتافيزيقا على 
تداعو ايكيا في :دز لينات الناز يك الظيقي بلدا مخطافة. 

في الفصل الثانيء "التاريخ السياسي للعالم الحديث بين الليبرالية والاقتصاد 
النياسي"؛ أركز على الجائب السيأسي للتاريخ الحديث في مرآة الليبرالية الجديدة: 
وعلى المشاكل التي يخلقها هذا التناول؛ لليبرالية نفسهاء وللماركسية. 

واقع الأمر أن النظرية: السياسية لليبرالية الجديدة تتلخص في عدد من 
المفاهيم المترابطة التي أضيفت إلى الليبرالية القديمة. ومن الممكن على نحو 
عقلاني أن نفرد» من بين هذه المفاهيم»ء اثنين لهما' أهمية بالغة لطالب التاريخ 
الغالمي: الحركات الاجتماعية.الجديدة» والتبعية» وهما مفهومان يتكرران في العديد 
من الكتابات ولكن من الصعب على المؤرخ أن يستخدمهماء حتى إنه يصعب 
وجودهماء اعتبارا لأهمية. الزمن» في وقت واحد مع تتابع وخصوصية المكان 
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بالنسبة للتحليل التاريخي. وعلى سبيل المثال؛: الحركات الاجتماعية الجديدة تنطوي 
على عفوية غامضة:؛ وتبعية توحي بنوع من الجوهر الثقافي الموجود مسبقا. وهي 
حركات لا تنبع» ولا تتناسب مع هياكل يمكن توقعها في أوقات وأماكن معلومة؛ 
ولا يمكن تفسيرها بأي قذر من الدقة والتحديد. وأهمية هذه المفاهيم كجزء من هذه 
النظرية السياسية مع تلك الأفكار التي سبق أن ذكرناها تضع الليبرالية اليوم إلى 
حد ما في وضع المعارضة للتاريخ كفرع معرفي. وعلى أقل تقديرء تخلق مشكلات 
للمؤرخين الذين يحاولون عمل تحليل دقيق من خلال الليبرالية. ويبدو تقريبا أن 
الليبرالية كنظرة عامة هي اليوم أكثر ارتياحا. مع علوم التقويم التاريخي» وعلم 
تاريخ الأنساب وتسلسلهاء أو الميراث» مما هي مع التاريخ؛ حيث إنها في الحقيقة 
وصلت إلى 'نهاية التاريخ". ولتصوير هذه النقطة» أقدم مناقشة موسعة عن مثال لما 
ينظر إليه باعتباره حركة اجتماعية من ناحية» أو حركة تبعية جديدة من ناحية 
أخرى: وهي حركة تحظى بدراسات موسعة في الأبحاث الليبرالية المعاصرة: 
حركة زاباتيستا 72076656 05]8هم22 في جنوب المكسيك. أقوم أولا بتلخيص 
التأويلات السائدة في كل من الماركسية والليبرالية الجديدة لحزكة زاباتيستا كحركة 
اجتماعية جديدة. وأتوصل إلى أنه لو اتخذنا هذا المنهج كمقاربة» فلن تكون حركة 
زاباتيستا سوى جزء طارئ عابر من تاريخ المكسيك وديناميكيته. ولكن من الناحية 
الأخرى إذا وضعت حركة زاباتيستا في إطار الاقتصاد السياسي بالمعنى الذي 
نقضصله هناء» فسوف تبدو الطبيعة المكسيكية للحركة بارزة ظاهرة. هذا التصوير 
يوضح تماما ما الذي يمكن أن ينشأ نتيجة الاختيار الأولي للرواية الكبرى. فمع 
اتباع مقاربة صعود أهل النفوذء يمكن أن نربط حركة زاباتيستا باسم بطلها الأول» 
إميليانو زاباتا 2م22 مسدنانم5: وبالمشكلات القديمة التئ لا تزال قائمة بالنسبة 
لنظام الأرض. أما اتباع مقاربة صعود الغربء فلن يمكننا سوى تأكيد .الشخصية 


الكاريزمية لقائدها المعاصر» مساعد القائد ماركوس 5مع75132 203266ةتتنتتطمء51. 
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وبعد التأسيس لدعواي بأن التاريخ التقليدي القائم على منهج صعود الغرب»: 
سؤاء كمقاربة ليبرالية أو ماركسية» لا يفسر التاريخ المعاصر جيداء أجادل بأن 
منهج صعود أهل النفوذ هو حاليا البديل الواعد للغاية. ويصبح السؤال إذن كيف 
يمكن أن يبدو تاريخ العالم الحديث من خلال منظور صعود أهل النفوذ؟ في 
الفضلين الثالث والرابع أحاول استنباط ماذا يمكن» نتيجة لذلك» أن تبدو "الرواية"؛ 
عند اتباع مثل هذا البحث. 

الفصل الثالث؛ "صعود أهل النفوذ في العصر الحديث المبكر": يبدأ بمحاولة 
تصوير ما يمكن أن يبدو عليه المنهج المعرفي الجديد كطريقة لدراسة تاريخ العالم 
الحديث المبكر في الفترة من ١55٠‏ حتى ٠185ك؛‏ أي الفترة 'التي تبدأ منذ ميلاد 
ال أسمالية "الحدركة جنك كلق الذولة” القومية :از لنسائيةة بولففل "تاقد تك كلاكة 
قاضو تن شتعوة الرلبشالية الحدية ذات اهتية ؟ لطيحة وقادوا نما يشان ليها 'فى 
الرواياك للشرحجية: أو لاه اشائل هون الفداوماسية ودوك لأقاكات القائية المساومابيية 
الجديدة. التى ساهمت بطريقة ذات مغزى في انتشار طراز جديد للسوق» وهنا أجادل 
بأن هذا الطراز الجديد للسوق» بإستراتيجيته الاستهلاكية؛ ينبغي اعتباره مفتاحا لفهم 
كيف كان هناك تاريخ حديث. وقد يتذكر القارزئ أنه كانت هناك مراحل انتقالية فاشلة 
متعددة إلى الرأسمالية في تاريخ العالم» وكان هذا الفشل بشكل. رئيسي نتيجة عدم 
ونذوة النعرق وف مز اتعلاك, لعيقا التلاقلك للتدائزة حورا كبيرا فى المسرامقة طن 
الأعلية: على هةة المشكلة. َ 

وهناك عامل ثان يفسر تطور نمط الإنتاج الرأسمالي» وهو التراكم الأولي» 
أو النهب. وعلى سبيل المثال». لعب نهب ذهب وفضة العالم الجديد دورا رئيسيا في 
طلعود | الو أشمالية :وبالنالن فق 7 الغالم ‏ الحديك ككل .:ورهكذاء امن اللسيكن ‏ للمره: أن 
يزعم: كما أفعلء أن التراكم الأولي جزء لا يتجزأ من الرأسمالية: كما أنه ليس 
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شيئا منفصلا عنها. لم تكن الرأسمالية أبدا مجرد شكل من أشكال الاقتصادء ولم 
تكن أبدا شكلا من الاقتصاد يقوم على السلع في سوق يجري فيه تبادل حر 
وقانوني» كما قد نتخيل من قراءة آدم سميث. فلو كانت كذلكء لكان لابد من أن 
تصاب بالكساد. والأمر .الذي أنقذها من هذا المضير هو النهب و ال كان السلب 
مويه نكا وكام نكل اللحاتة حق النييه أععلم كف العو مكول قاد مق التسارةة 
أو التصنيع. فلو لم يكن ثمة نهب إلى جانب الإسترائيجية الاستهلاكية» لكان من 
الممكن» حتى للتجربة "البريطانية" في التاريخ الحديث المبكرء أن تذوي بسهولة 
كمجرد هامش آخر في تاريخ الانتقالات الفاشلة إلى الرأسمالية. 

خم أتكول لتافل عنصي كالقة في«صبموة الرأسمائية» آلا هو التركين على 
جماعة مهمة من الناس موجودة في كل مكان من العالم» إنها مجموعة مهتمة 
بدرجة كبيرة بالدبلوماسية والنهب. وهذه المجموعة سسُميت 'الرجال الجدد". كان 
الرجاق االجذد بفلصينا يالغ اللحيرية بين قل الأنفرة لى كلتو يمبهرن: للالتطاق: بهد 
وتبين أنشطتهم بوضوح صلة الموضوع الأكبرء أي صعود أهل النفوذء بشريعة 
السلب والنهب. ورغم أن كثيرا من صعود أهل النفوذ تطلب تعديلات من جانب 
الطبقات الحاكمة القائمة للتحول إلى النظام الجديدء فلم تكن هذه هي الصورة 
الكاملة أبداء ولا هي كذلك اليوم. هناك كمية كبيرة من الأدلة ترجع إلى التاريخ 
الحديث المبكر والحديث على السواء تدل على أن الرجال الجدد كانوا موجودين 
منذ قرون؛ وأنهم كمجموعة قاموا بتسهيل دبلوماسبية التجارة والنهبء وبدونهم كان 
من الصعب تخيل نجاح الرأسمالية وتقدمها كما حدث. 

وفي الإجمال؛ للتعرف على التازيخ .الحديث مع نمط الإنتاج الرأسماليء 
ونمط الإنتاج الرأسمالي بمعنى ما مع ثورة يبدو أنها لا تزال مضمونة؛ بافتراض 
ما يضعه المرء من تأكيد على الأمر الذي كان جديدا وثوريا حقا. ورغم أن معظم 
الدراسات السابقة تؤكد على الثورات البورجوازية في البلدان الغربية في القرون 
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السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء فإن الملمح الأكثر ثورية للرأسمالية هو 
الانتصار الباهر لمجموعة صغيرة على نطاق العالم والتي أصبحت تسيطر على 
الاقتصاد السياسي للكوكب. 


ومن الممكن أيضا أن نذكر أنْ مصادر دراسة العصر الحديث المبكر 
موجودة. ويمكن اعتبار المعاهدات مثالا لها. واعتمادا على المقاربة التي يتخذها 
المرء؛ قد نرى أن أوروباء أو الرأسمالية» كأنت. تتوسع. وبعبارة أخرى؛ قد نرى 
وثائق المعاهدات باعتبارها مجرد اتفاقات تجارية» أو بدلا من ذلك؛ أنها تكشف 
توطيد العلاقات بين أهل النفوذ. وبالنسبة لهدفنا هناء كان هذا. الأمر الأخيرء 
بالطبع» يبدو أكثر إقناعا. إننا نجد في تلك المعاهدات أمثلة على الأنواع المعروفة 
جيدا من السيطرة السياسية على صلة ببعضها 'البعضء كل منها يفرض إرادته على 
الآخرء كل يتبع منطقه الخاص» كل حاكم يفعل ذلك فيما يبدو على حساب الكثير 
من أبناء وطنه؛ ولكن في نفس الوقت كل منهم يعكس اهتماما بدرجة ما بالحاجة 
إلى الاحتفاظ بمظهر احترام الأوضاع الداخلية لبلاده» وبالتالي لإخفاء جوانب معينة 
من التعاملات. وقرار التأكيد على استخدام المواد الخاصة بالشرق الأوسط في هذا 
القسم مقصود لتأدية وظيفة مزدوجة: أولا: تصوير الظاهرة العامة للعلاقات 
الثنائية» وثانيا: لإلقاء الضوء على .كيف أن استخدام إطار صعود أهل النفوذ: 
يمكن أن يتغلب على مشكلات الاستشراق أو الليبرالية عندما نأتي إلى تأمل 
الشرق الأوسط. 

خ انا لع تشاغل :هق لووويا ته فل سا نتف قينا يعم اناري ولواغ 
الهيمنة الأربعة التي وجدت في أورؤبا هي الأنواع التي أعيد إنتاجها في الأماكن 
الأخرى 4 والإجابة) كما يتكدى» هئ بالإيكف وبالسلياء فمن تاطيةة: انا اجادل 
بأنه لا يوجد شيء واحد اسمه أوروبا لمؤرخ العالم. هناك أربعة أشكال رئيسية 
للاقتصاد السياسي في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك» فأشكال الاقتصاد السياسي 
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الموحؤذة في أؤرنونا موجودة أيضا تحوك العا :وهذه النقظة لها تشكبات كتين 
لكن ما يتعلق من هذه التشعبات بمناقشتنا هو أن حقيقة وجود هذه الأشكال التي 
يمكن تعريفها من الاقتصاد السياسي تعمل لصالح الباحثين في مجال تاريخ العالم» كما 
أنها تحررهم من 'طغيان الاختلاف" في تاريخ الحضارات القديم الذي جاهد معه 
فيَخْل:إننا نفهم الآن أن. الديناميكنات التاريقية للموجودة حول الغا لها سمات خاصية 
ويصبح "الاختلاف" مصطلحا يمكن استخدامه بقدر أكبر من الاعتدال. 

في الفصل الرابع» "عصر العلاقات متعددة الأطراف: العالم بعد ,"186٠‏ 
قمع "الفارية ‏ السعاصير "في" إططاز> استيوةة” آهل لللذوة. و الذاكيف 'وكون كلق “المولة 
القومية الرأسمالية. وعند هذه النقطة نترك الأطراف الثنائية والمركنتيلية خلقنا. 

شهد تاريخ العالم بعد ١85٠‏ فرض الدولة القومية الرأسمالية على شعوب 
الغالم؛. :ولكى: يحدكة: هذاء كان 'الحكام: يحتاجون لآ إجزاءات: خزانبة ومواقم 
احتياطية. وما كان يمكن لنصف الطبقات الحاكمة في العالم أن تحاول ذلك دون 
نظام استارد ياعميدد ورحم تلقم. قي مولعية بلكل هذه التفكياك» العو 
النظام العالمي يتطور ويجد طرقا أكثر دائما تقدم له الدعم» وشهدت تلك الفترة نموا 
عظيما في عدد المعاهدات التي تمث الموافقة عليها من جانب كل الدول أو معظمها 
على الأقل. 

هذا النمو للمعاهدات كان مثيرا للدهشة؛ ويبدو أن نتائجها مست حياة 
الملايين. ويمكن أن نفكر في أن المعاهدات وما ساعد على صعودها يمكن إذن أن 
وفوخ شتالة ثقاتن .عاد : ولق إفقان ا تافل اذى ينظة متلق المديي النتعر في 
فإن معظم هذه المعاهدات نادرا ما تخضع لمناقشة خارج المؤلفات التقنية لحقول 
علمية معينة. ومع ذلكء فإن ما يمكن للمرء أن يستشفه هو أنه نتيجة لتلك 
المعاهدات» وجد الحكام على الأقل أنفسهم في حالة أمنية أفضل على نجو متزايد. 
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وهكذاء رغم أن الحكام ربما كانواء بحلول عام ١1٠١‏ في مواجهة التهديد المتنامي 
لحزق -عالمية ففيما "يكتلق بض الحيد الشخصيةء كانت مثل هذه الأحداث أقل 
تهديدا على نحو متزايد. وإذا تبنينا نظرة متشككة؛ فقد نرى أن مستوى المخاطرة 
التي يمكن تأملها في أمور المواجهة ارتفع عندما أصبح واضحا أن السلامة 
الشخصية للحاكم مضمونة بصرف النظر عن المحصلة النهائية. وعندما نفكر في 
المذبحة غير المسبوقة في الحرب العالمية الأولى والحروب التي تلتها لابد أن 
التساءق إن أكان: نا انظلق علي" لجرب الشاملة" كان مك أن تحت لز لم تكن 
هناك تلك العلاقات متعددة الأطراف. 

شهد عصر العلاقات متعددة الأطراف أيضا استمرارية الأشكال القديمئة 
لنضال المعارضة ولكن أيضا ميلاد نوع جديد. كان المؤرخون يفترضون تقليديا 
أن أهم حركات المعارضة السياسية في العصر الحديث المبكر كانت حركات تطمح 
للاندماج في النظام السياسي الجديد - على سبيل المثال» الطبقة الوسطى في الثورة 
البورجوازية. وهناك فرضية أخرى وهي أن الثورة البورجوازية سوف تحدث 
حتماء وما أن تحدث لا يمكن التراجع عنها. وبعد ذلك سوف يأتي نضال العمال. 
ورغم أن هذا النضال من أجل الاندماج قد استمر حتى وقت قريب للغاية» فإن كل 
هذا التسلسل التاريخي يبدو موضع شك اعتبارا لما حدث للطبقتين الوسطى 
والعاملة في العقود الأخيرة. والواقع أن النضال من أجل الاندماج في النظام 
السياسي تعرض لهزيمة بعيدة المدى على يد صعود أهل النفوذ. فالطبقات الوسطى 
والعاملة في أماكن كثيرة اليوم أكثر ضعفا بكثير وأقل اندماجا عما كانت حتى 
نصف قرن مضى. 

ورغم أن المؤرخين» خاصة أولئك الباحثين المنجذبين إلى المنهج الخاص 
يسنعود للغرب؛ يرزون أن للتازيخ الحديث يتحرف نحو ثهاية للثورة بل حت انهاية' 
التاريخ", فمن المثير للاهتمام أن الحكام اليوم يبدو أنهم لا يشاركون في هذه 
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.النظرة. يُظهر الحكام اليوم خوفا من رعاياهم. وهذا الخوف نتج عن التحول إلى 
الحكم بقوانين الطوارئ في عدد متزايد من الدول حول العالم. هذا التحول قد 
يني اق كل «التصالاف الحلحة إلى إعادة سكين #وضوع المدارضية: قاديد أن 
يكون هناك المزيد في هذا الموضوع, أكثر مما اكتشفه المؤرخون في الماضي. 

.في الفصل الخامسء “تطبيق منهج “صعود أهل النفوذء على الولايات 
المتحدة في عصرنا الحالي"؛ أتناول السؤال عما لو كان منهج صعود أهل النفوذ له 
خط من المجادلة والحجج؛ وكمية من المصادر لدعمه بدرجة كافية للمنافسة في 
سياق يقف .فيه منهج صعود الغرب مترسخا جيدا بالفعل» ومع أخذ الولايات 
المتحدة في عصرنا الحالي كمثال» وهو المثال الذي أفترض أنه قضية واضحة. 
فالولايات المتحدة بلد قيادي؛ وتستفيد من الزعم بأنها تجّسد القيم الغربية. فما الذي 
يحدل أعاة طالب يدوي ناريك الزاياك تدده إلى اريك الامززوالية: الحالفية 
بالتخلي عن المنهج الهيجلي؟. . [ 


في هذا الفصل أبيّن أن الدليل التجريبي المتاح بالفعل يوحي بأنه على عكس 
ما قد يتوقع المرء وفق منطق هيجلء تستطيع. الطبقات الحاكمة في -العالم الثالث أن 
تحقق أهدافها بنجاح في .أمريكا المعاصرة وأن تفعل ذلك على حساب الطبقات 
الوسطى والعاملة الغربية وحتى على حساب شرائح من الطبقة الحاكمة الأمريكية 
نفسها. وهكذا فإن الطبقات الحاكمة للعالم الثالث ليست مجرد وسطاء أو وكلاء 
يتعاملون على المستوى المحلي مع المصالح الغربية في العالم كله ويتلقون 
الأوامر. ربما يظهرون كذلك في بعض الأحيان» ولكنهم بشكل عام أكثر قوة في 
الواقع مما يمكن أن تكون عليه طبقة من الوكلاء الحقيقيين» كما يمكن الاستدلال 
على ذلك من حقيقة أنهم كثيرا ما تكون لديهم وسائل النفوذ حيثما يزون مصالحهم 
الحيوية. هذه النقطة تعيدنا مرة أخرى إلى الشخصية التي تحظى بالتجاهل بشكل 


.عام» أي شخصية عضو اللوبي الخارجى7؟". 


40 


ومن أجل الأسهادة رانف قن .مق" الكتايات الخانوية البكافنت “ققد حتت 
ل أعضاء اللوبيات الأجنبية في واشنطن العاصمة» منذ عصر ما بعد الحرب 
العالمية الثانية حتى الحاضر. فعرفت أن هذا العالم هو عالم المعاملات الداخلية 
والرشوة. يرشو أصحاب النفوذ كل منهم الآخر في البيزنس وفي السياسة؛ ويقوم 
اللوبيون بترتيب .المعاملات ويدفعون الرشى. وبالطبع» الرشوة غير قانونية. ومن 
الواضح أنها ليست شيئا من الممكن التسامح معه على مستوى المجتمع المدني. 
عنما يملق ينك :جد تددرت لك سني انا الكو تعر يو كنا عدي اكت بن 
مرة» يتم التصديق على مزيذ من التشريعات» ولكن يبدو أنها بلا فائدة. 

إذن» فهل يمكن أن نفهم السلطة في الولايات المتحدة اليوم ونتجاهل دور 
اللوبي الخارجى؟ من الواضح أن ذلك ممكن وفقا لمنهج صعود الغرب. ولكن لو 
تناولنا الموضوع من وجهة نظر صعود أهل النفوذء فسوف تبدو العلاقة بين 
أعضاء اللوبيات الممثلين للمصالح الأجنبية والسياسيين المحليين جزءا لا يتجزأ من 
التاريخ» يؤدي بالمرء إلى الاستنتاج المثير للاهتمام بأن عضو اللوبي الذي يعمل 
لعفاب دؤلة انيه مكن: أن يذريكن تعن لك بل زيما اتفيزلك عبري». .كل 
الولايات المتحدة اصدالع حو ا ويبدو من المنطقي أن نفترض أن عضو 
اللوبي من الأرجح أن يكون شخصا يؤدي مثل هذه الأشياء» لأن الدبلوماسي قد 
يكون لافنا للنظر إذا قام بمثل هذا الدور. كذلك هذه الحالة ليست قائمة تماما على 
الافتراض. وأذكر حالات استطاعت فيها طبقات حاكمة أجنبية» بالعمل من خلال 
الدبلوماسية الرسمية وبشكل غير رسمي أكثر من خلال أعضاء اللوبي» أن تكره 
المصانع الأمريكية على الانتقال إلى أجزاء مختلفة من البلادء وبذلك خلقت ما 
يسمى بالحزام الصدئ في مدن مثل ديترويت وبتسبرجء كما استطاعت التخلص 
من العمال غير المرغوبين بتهجيرهم إلى الولايات المتحدة. وبينما كانت هذه 
الاتجاهات تختص بمخاطر لمن ينخرطون فيهاء يمكن أن نستنتج أن اللوبيين جعلوا 
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من الممكن عمل عروض غير شرعية للسياسيين الأمريكيينء والتي يبدو أن هؤلاء 
الأخيرين قد قبلوهاء وبهذا فقد تم التسامح مع المخاطر. ولا شك أن المخاطر هائلة 
في العقود الأخيرة. على مدى سنوات ثمائينيات القرن العشرين فقدت الولايات 
المتحدة التحكم في أجزاء مهمة من اقتصادهاء وجزء غير قليل من الأساس 
الكتوون :علقيا انفلك الركلافى خرن النكان» ونه أمن كي الحقائق از افعة بائذ 
ما كان يمكن أن يحدث بدون .اللوبيين الأجانب في واشنطن. وفي المجمل» من 
الصعب أن نتفادى فكرة أننا عندما نقوم بتصنيف بريطانيا أو الولايات المتحدة كقوة 
عظمىء كما نميل لأن نفعل ف كتابة تاريخ العالم» فإننا نغلق عيوننا عن التفاصيل 
الجؤهرية العلاقات: القوة الفعلية دلخ تلك القوئ العظمى» :وبالتالن القوئ التي 
تمتلكها الطبقات الجاكمة في العالم الثالث» من بين آخرين. 


اع 


أختتم هنا بأن أذكر بأن كتابة هذا الكتاب لم تكن رغبة في إقناع القارئ 
بدعواي بأن ضيق منهج صعود الغرب وطبيعته ذات المركزية الأوؤروبية تجعل 
منه نمطا بحثيا غير مرغوب فيه. إن هذه الدعوى موجودة ثقريبا بشكل روتيني في 
الدراسات البحثية الحالية في حقل تاريخ العالم» ولا تحتاج للوقوف عندها "هنا. 
ولكق انل بالأخري. آنا قم القارئ بان التنلب على هذه المشكلات يتطلن تتغوين | 
في الرواية الكبرى للتاريخ» أي التصوير من خلال رواية السلطةأ'')؛ وأن صعود 
أهل النفوذ منهج يستحق الاهتمام والاعتبار. 
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الهوامش 


)١(‏ يختلف صعود أهل النفوذ عن الليبرالية الجديدة» للاطلاع على عمل يتناول هذه الأخيرةة: 
انظر كتاب أنطو نيو نجري ومايكل هارت: عتتمصسظ ,مدآ أعقط 2/1 4 عع متلمامتط. 
وللاطلاع على اقتصاد سياسي 0 د فعل لها اتظار 300 مامص ,ردمءه8 10آناف 
سكلل لع م122 ؟ أو 5 1161 5أ118مم8 ,.05ع بمدع<1 1001 320 07386ككة2 ءث أتنة8١‏ 
يدافع نجري وهارت عن الإمبراطورية: زاعمين أنها ليست إمبريالية. ويهاجمان تحرير العالم 
الثالث؛ مع تفضيل المجتمع الأهلي العالمي كقوة مناهضة للنظام الأمريكي الذي جلب ما 
يطلقان عليه تعبير تعطيل التاريخ إلى الأبد. أما إشكالية صعود أهل النفوذ التي أقدمها هنا 
في نظن إلئ العالم ككل بأعتباز» يتكون من الدول القوضرة: :و إلى الشاطة للقيبوق الحالونتة 
برجال شرطتهاء باعتبارها سلطة وصلت إلى مكانة ووضعية نتيجة الأزمة الأخيرة للعلاقات 
متعددة الأطراف» تلك الأزمة التي تسمح لبعض أعمال البيزنس الأمريكية بالوأصول إلى 
لحظة عظيمة أخيرة. إنها ليست نهاية التاريخ؛ ولكنها زمن أزمة لنمط الإنتاج الرأسمالي. 

(؟) للاطلاع على مقدمة لتاريخ تقليدي أكثر » انظر 02قةآ 04 5مأءع؟ جمعم0 ,مسمدعلة0 1280103500 
6 125106 ,730 1056 300 زأمعمنام 00 3 05 ع211138 عط 01 وعتلطوعن 1196 نمع لتعمطم 
6111م[ صقء تع صف لمة 65غ52 1160م0]آ عط ده دعم نم77 :5166م20. متل هذه الكتب 


كانت عبر السنين إلهاما لأحد الكتب الأمريكية المرجعية في تاريخ العالم للجيل السابق» وهو 
كتاب عولنل 2ه د5عمده0) 7102101 قلط 156 :قنك 010621 ,5121513205 معااعا. 


09 5 موءتكم طاه71 لمة مدتمة أده79 مذ ودع 8115020“ ,(819 81 ناوطث عق .2 
كعط :اط لعاتلع,كك]:رم/17 1126 16 «عقرية «ورمكطى مذ “,مسكتلفامع م0 505 5120 
م ععاء2 قصة ,أطد8 :زقدة؟ لتامتط الفصل الر بن يفحص تاريخ الشرق الأوسط كمثال. 
) 0 أن نجد صعود أهل النفوذ ممتزجا ببعض الاقتصاد السياسي في كتاب حديث للقائد 

شتراكى الفرة نسي ليونيك جوسبين: كاملا | عر 01117116 7207246 6ط رمأمده1 [عدمنآ. 
ويتناول الفصل الخامس ما يدعوه جوسيين صعود أهل النفوذ كعلم. 
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(5) الباحثون الموهوبون في البحث الأرشيفي يلاحظون كمية هائلة من الاتصالات والنفوذ 
المتبادل بين المستعمرات وبين المستعمرة وعاصمة المستعمر. وعلى سبيل المثقالء انظر 
8 210 172715122101 :6721/76 11آ-25«070 1 06 مع ه27 77:6 رلمه 807 د113(:65 أمعرم 
:هجر 1ر1 عا ه81 “ره 56ض8. وهذا يمثل نقد المركزية الأوروبية في يومنا هذا. 

© ا عالت أعتدرمام0) :ع راصجظ عزن 722510115 ,.كلة رطعآها5 مهم لمة ععددمك عاممسعلع 1 
024 5زوءع”:1ه8 ه. وانظر مقدمة المحررء :نإده[ه© امه ع1وممنء131 معمبواء 8“ 
1-8 ”بولدععة طاعندؤوء2 2 عمنلدتطاء2. وهذا يعيد بعض الأمور الداخلية للنخبة إلى عدة 
أجيال سابقة. أما بالنسبة للدراسات الحالية للنخب العالمية» فهناك كتب عديدة. انظر الهامش 7. 

(0) كمثال معاصر للنظرية: انظر 010581“ ,كستططه8 .1 عماء5 لمة عتقل5[1 6تاوع.آ 


6ع 3150 ععء5 ”.10210 ل0عتط1' عط مره كمه0:360م001 1/1300 لسصة ددتامائمةة 
01255 أكألمااصه) ]04:01 ::كابه 77 776 ,تنة[51. في هذا الكتاب؛ يحدد س كلير موضبوعه 


بالطريقة الآتية: “يمكن من الناجية التحليلية تقسيم الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود القومية إلى 
أربع شرائح أساسية: )١‏ المنفذون التابعون للطبقة الرأسمالية العابرة للحدود. القومية وأتباعهم 
المحليون (شريحة الشركات)؛ ؟) كبار الموظفين المسئولين والسياسيين المعولمين (شريحة 
الدولة)؛ *) المهنيين المعولمون (الشريخة التقنية)؛ ؛) التجار والإعلام (الشريحة 
الاستهلاكية)' .)١7(‏ ويهتم سكلير اهتماما بالغا بالشريحة الأولى. وهو لا يتبنى دور النخية 
القوية ومؤسساتها الإجرامية كما نجد على سبيل المثال فى ,/!01 :5ع1مده© ,ععنم8 نرهءطه10 
52116 ةل ,85د 1 0 18156 :1/1 2714 ,851:65 1706. وتتعامل أعمال أخرى 
ضمن التقاليد البحثية الليبرالية مع الطبقة الحاكمة في العالم؛ بمعنى النخبة؛ ومنها 2214 


اموأعملأهره!7 “ره تجورمدمع2ظ امعقاوط 116 :71س اأطعاكظ أهذه! ,ن1ووع051آ1 
014 باعللوظ ,عأهاى :2211011 ةآهطه0!1 لمع :امس ,01153350 معترم كلا لمة رم روساءل1 


و 50617. وفي تحليل السيطرة السياسية» كما في كتاباتي؛ معظم ما نجده ملمومتا 
بوضوح بسبب المواجهة بين القوى الاجتماعية الحقيقية. وبعبارة أخرى؛ هناك عامل الصراع 
الطبقي. هذا العامل لا نجده في الأعمال الليبرالية حيث تصبح حتمية السوق أكثر تجريداء 
وهكذا فإن العمل الحالي أقرب إلى الجانب الأكثر ميلا إلى التاريخ من. نظريات العلاقات 
الدولية (12)؛ مثل ع5ف1 186 ماه 71مغ لم اودء8 أهطمل2 جإوءامدط هارت «وسدوط رتتداك مقع 
6 “ره. يحتج سوري بأن الانفراج في العلاقات الدولية في ستينيات القرن العشرين من 
جائب الدول العظمى أعقب صراعا طبقيا في تلك البلدان. وهناك مقال قريب إلى حد ما من 
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٠‏ النص الحالي أيضاء وهو *6212[11550م122 01 لجدمع1' [2تأءنما5 ل ,5 1تناأ[ة0 مقطامك 
والدي يشدد على عمومية مصالح الطبقةٍ الحاكمة عبر دول المركز ودول الأطراف. والليبرالية 
الجديدة في الغالب تلجأ إلى المبالغة في التجريد أو المبالغة في التحديد» ولا شيء بينهما. 

)0( يمكن أن تجد تحليلا كلاسيكيا لدول الأطراف في 4 018 1001/هانات لاع 4 بمتصسة عتسةك 
11ر1 77جز0اء 22 0:ز 27:4 كزه بوره 17:2 6[ ره 6لاو ]2711 4 :ءلهء3 مارملا . 

(9) -م6ئع50 م ممأقساع5 م 2107 «مؤوع177 عط 02 مكنظ عط1”“ ,عده60105 على علعول. 
”رمه1115 أنسروووءة؛ خاصة ص :137-1١91‏ حيث يظهر أن تاريخ العالم ليس .الهدف 
الوحيد من هذا المدخل. 


6( مه 1602 ملموع8 مم6 46 يستمتع بمكانته بفضل هذه الأحوال. ١‏ 


) 
)١١(‏ انظر كارمغعيامدع ]1 50161176 0 ]5/7 1112 بلتطناك1 .5 كقسمط1. 
)١5(‏ انظر 1/1204 اكارقوع4 رلدءطومعتزع8 آبوط. 

) 


. ١)يعالر‏ ضٍ ذلك عط «رعالة ماع11 0 :00120036 هزع ",امج نع 1116015 

“تنا لقدوألقمعمه» حيث يضع حدودا على الدور الذي يلعبه التحليل المقارن. 

)١ 3‏ 4رمبرهظ 4:به1760-1840 ,أمنزوظ ««سطاعنامه) كره 10615 عتتنعات1 ,مون «معط 
ورم نعفاظ هاولة] #«علماط تزه مهالا هل( به :«تكة: :ووم 7يا. وحول إعادة صياغة تاريخ 


الشرق الأوسط والتاريخ. المصري وفق هذه البنودء انظر على سبيل المثال مقالي: مع1600“ 
008 8 21500117 17702101 ,ندونامموء1 1م021 لمملازء8 /ورمؤ15 مرعاود8 210016 
3 10730 :1760-1850 ,لإ1631 32 امبرو" امه ”عاعنمف دلمععمف مذ :أءععء2 
*”. لجده )1115 ع االو تةمم01 0 


(15) سل[ :11 أعسسايت 116 86074 .كله بأصناكط مهلزنآ لمة ااعممه8 .8 وعمءلي؟ 
1-4 ,ع جر الاير 14 ماع50 كزه تإهلااى 6[ اج كعارمقلء1216. ِ الوصف الكلاسيكي لتلك الفترة 
لدى المؤرخين هو [عتتاععة7 :[5د 0201© بزاعةآمطء؟» 17161 طااع ا لمة زع81 لمع 
”013559 71/011128 106 10 وعقب ذلك», وضعا كتابا كاملا حول الطبقة في الفكر الاجتماعي 
المعاصر» 5061217 ©نغكزه رصا ك5 *لهم 17/1 ««دره 18151 را 5دهآ0) عره ع-رنافيا”1 1116 

)١١(‏ هذا الكتاب يتناول تاريخ العالم الحديث ويستهدف قراء هذا الفرع العلمي. ولهذا السبب؛ من 
الممكن أن يدوس على بعض الحساسيات المهنية..أثناء التقدم في العمل الأكاديمي؛ اضطر هذا 
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الفرع إلى التنافس مع فرعين آخرينء التاريخ الكوكبي #ردم؛ونط 105351ع: والتاريخ الدولي 
و«ماكلط 31جه:6030:ص1. وكلاهما لديه بعض الخلاقات مع ما أحاوله هنا. تاريخ العالم بالمعنى 
التقليدي المقصود هنا يركز على الدول والمجتمعات البشرية» ويجد ديناميكيته ومتظفه هن 
كالكلياء وقد ايل هذ اتات من :هذا النتتفلقرونية! الأمسني فيو يفت عن الأحفال الأقرق 
التي تحاول وضع التجربة الإنسانية داخل سياق أوسع؛ ربما التاريخ الطبيعي للكوكب أو 
الكوكب كجزء من شيء أكبر. وهذا الأخيرء والذي يسمى عادة بالتاريخ الكوكبي» يقدم لنا 
فكرة الأزمات البيئية الكوكبية» متل بقاء وانقراض الأنواع المختلفة من الكائنات الحية. 
وعملي هذا لا يسير وفق هذا المنطقء» ولكنه يعتبر تاريخ خ العالم في هذه النقطة حقلا تأثر 
بعمق بالأفكار حول الكارثة البيئية» ويقف عند هذه النقطة. مع مزيد من التأكيد على من لديه 
السلطة ومن بالتالي هو المسئول والذي يتحمل المسئولية عن استجابتنا للثزمات. وفي وقت 
أحدث؛ ظهر حقل علمي ثالث؛: وهو التاريخ الدولي. وكان مركز الثقل فيه في الأصل الحرب 
الباردة والعلاقات الدولية. وبالتدريج؛ مع فتح الأرشيفات؛ أولا في الولايات المتحدة ثم في 
الاتحاد السوفييتي السابق» أصبح من الممكن جعل الدراسة عن الحرب الباردة جزءا طبيعيا 
من دراسة التاريخ القومي لدول مختلفة. هذا الكتاب له اتجاه يزعم بعض التقارب مع هذا 
الحقل وكذلك محاولة لوصف العالم المعاصر من خلال العلاقات متعددة الأطراف. 

)١(‏ الكتاب الحالي ليس أول كتاب يصل إلى هذه النقاطء رغم أنه ربما من بين الكتب الأولى 
الذي يسمي نفسه 'كتاب الأجندة" 5001 366803. لقد كان هناك إدراك لمشكلات الرواية 
الكبرى لبعض السنوات؛ إذا حكمنا من جانب عدد من الأعمال التي تنتقد الاستشراق أو تدعو 
لإعادة التفكير في التاريخ الأمريكي كجزء من شيء أكبر من السياق التقليدي لأوروؤبا 
الغربية. ومن بين الكتب الأخيرة التي تنتقد الاستشراق بصراحة ووضوح؛ يمكن أن نذكر 
201011 !]د :17/1117 +أكهان) 116 ,كققطعدء5 ععاعزططا. 

(14) مع صعود اتجاه ما بعد الحداثة» تأتي سياسات للشكل الذي تكتب فيه الأعمنال وكذلك 
المزاعم التي تقدمها. وعلى سبيل المثال» تصبح الرواية موضوع تدقيق خاص. ورغم أن 
المرء قد يوافق على أن مدى مناسبة شكل الرواية هو أمر ينبغني أن نضعه في الحسبان» فمن 
الواضح أنه ليس أمرا يمكن التغاضي عنه ببساطة» لأنه شديد القوة كطريقة للعرض. وفي 
نفس الوقتء إذا كانت الرواية تتخذ اتجاه المركزية الأوروبية؛ فربما لن تكون مفيدة. ومن 
الناخية النظرية على الأقل» ينبغي للمرء أن يكون قادرا على التفريق بين الشكل (الرواية) 
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. والمحتوى (كتابة التاريخ من منطق المركزية الأوروبية). ويلزم بناء على هذه الفكرة أن 
الرواية لا ينبغي بالضرورة أن تكون طاغية. ومرة أخرىء إنه السياق الذي قد يجعصل من 
التجريد طغياناء أو قد يفعل العكس. والحق أن ما يساعد. على طغيان الرواية في النهاية 

+متحينق اتكشالا وقيقا يتشكيل: السناظة وطريقة لإنفكد زهان هده لا مكاج المررح للتركين عل 
التجريد أو على الرواية في حد ذاتها ما لم يكن السياق من هذا النوع. ومع ذلك؛ تنطوي 
الروايات داخلهاء كما أظهر العديد من النقاد أيضاء على عناصر من الغائية» وهي أيضاء 
ببعض التبريرات؛ تقف.ضدها. ولكن»؛ مرة أخرى: من وجهة نظريء مثل هذا الإجماع قد 
يكون أو لا يكون مبررا دائما. وبالمعنى العملي» من ذلك الذي لا يهتم بالمستقيل؟. هل يمكن 
أن تتعلم أي شيء من دراسة الماضي والحاضر يمكن أن يوحي بما سوف يأتي بعد ذلك؟ تلك 
سوف تكون خدمة عظيمة لو استطاع المؤرخون أن يفعلوا ذلك. إذن؛ فيمكن أن أفقترض أن 
الغائية» بمعنى ازدرائي» هي مسألة أقرب إلى أن يكون المرء واقعا في مصيدة هي نفق باتجاه 
واحدء بينما الغائية بمعنى أكثر تنويرا قد تكون عددا من الأبعاد والإمكانات. ويمكن أن تؤدي 
إلى التحرر والانعتاق. 

(19) أقصى حالات التدخل الأجنبي هو حالة بيت. سعود (انظر ,تنا 02 110156 ,172861 5أه0 
7021051 17702105 هط مععثاء8 «متطقده256130 نغعلممهة5 ع18' :5200 08 ع5ناه11 
5 [نقرع:208). وهناك صفحات قليلة مخصصة لبوش وبن لادن. 0 - 

)٠١(‏ حاول عدد من الكتاب تناول الآثار الضارة للتمادي في المادية وربطها بالمشكلات الناتجة 
عن الرواية الكبرى» ومن بينهم مؤرخون مثل: لتقعنان[20 ع1" ,عد5ء7ممعء2.6 عمعوناظ 
ده 2810165 #عأنام15آ عنأقمسمام لاك ذخ“ ,111610 طااع 1 0مة :15029 13[1ء505 02 15و 
"متقاتر8 ما عع اعمط لد ماوت لمة نتتمعط!' مقتحة/8 دعم اع 8 رنمناد[ع ]1 عطاء 
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الفصل الأول 
التاريخ الاقتصادي للعالم الحديث بين الليبرالية 
والاقتصاد السياسي 


يدرك كثيرون ممن في مجال بحث ودراسة تاريخ العالم مواطن الضعف في 
الفكرة المنهجية "صعود الغرب"» ومع ذلك.. تظل محاولة الحفاظ عليها اتجاها 
رئيسياء ربما بمحاولة إكلاثكيية#اباعتبار أن إصلاحها يمثل موقفا مضادا التخلي 
عنها إلى شيء أفضل. في هذا الفصلء: أبحث محاولات الإصلاح» عن طريق 
النظر إلى التاريخ الاقتصادي هوا يُتطور حاليا من خلال الليبرالية الجديدة» أو. 
'موتلهمءطزن[ «716"). ولإيجاز موضوعغ الليبرالية الجديدة في نسب يمكن. التعامل 
معهاء أركز في هذا الفصل على مفهوم واحذ يتضل .بهاء مفهوم له أهمية خاصة 
لدراسة تاريخ العالم: هو 'تخطي الحدود القومية", أو "الاتجاه عبر القومي" 
سدئلةده6ةمدمون. وقد نجد أن تخطي الحدود القومية. يقوم بدور المبرر لقيام 
الليبرالية الجديدة ببعض المراجعات المهمة في إعادة تقسيم مراحل تاريخ العالم؛ 
وكما سوف نرى» فهي تقوم بوظائف أخرى أيضا. 

سوف أتناول بعد ذلك الفكر الاقتصادي الماركسي بإيجاز. ومرة قر ع 
على عكس ما يمكن أن نرتاب في وجوده اليوم» فهو لا يختلف كثيرا عن 
الأيرانية: سرك قن ووابقه الكبرو لكاريض العائر أ في مقيجف إذن فل لتر بك 
الليبرالية والاقتصاد السياسي معا فقط في صعود الغربء ولكنهما يشتركان أيضا 
في أتنياء كقيرة لهري, قر أتسابل» إن كالف الماركسيقه التي عائهه شكبس ذأخه يوب 
بديلا عن الوضعية والليبرالية» قد أصبحت مستوعبة داخلهما. وإن كان الأمر 
كذلك» فهل ما زال من الممكن إصلاح الماركسية؟ 
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تخطي الحدون القومية وتعدن استخدامات المضطلح 

كان المعلقون على الاقتصاد العالمي الذين يؤسسون عملهم على استخدام 
تسيظات قطي : دوك التومرة؟ تو نيك :ومن" نازوا الح طبرقة :ار إنفالية 
المعاصرة التي يتزايد اتجاهها نحو الدولية والتجزئة» ولهذا يكتسب المصطلح حياة 
خاصة بهء فيتخذ عددا من المعاني المختلفة والمتصلة ببعضهاء وبالثالي يكتسب 
مغزى بالنسبة للمؤلفين في العديد من الميادين غير الاقتصادية» بدرجة من الصعب 
تصورها(). وأثناء ذلكء أصبح تعبير تخطي الحدود القومية من المفاهيم ذات 
الأهمية "في «التاريك الاقتضادي اللغالن. ايقل تفط لريقة لمتاعة فزراسة التاريث 
تتخطى الدولة القومية» ولكن طريقة لربط موضوع تاريخ العالم بحقول بحثية أخرى 
لها اهتمامات مماتلة. وهكذاء نجد أنه بينما كان مصطلح تخطي الحدود القومية في 
البداية يعني مجرد فكرة تجاوز الدولة القوميةء أو العمل في إطار العولمة7). 
وأثناء تطوره أصبح يقوم بدور نقطة بداية للبحث في العديد من الموضوعات 
المرتبطة به» ومن بين هذه الموضوعات 'مجتمع المعرفة"» والنسوية عبر القومية؛ 
والاقتصاد ما بعد الصناعيء وفكرة الذات الشتاتية» الهجرة الداخلية شأن القبائل 
دونو ونص. ومن الممكن أن نضيف إلى هذه العناوين الرئيسية استخدامين آخرين 
يطبق عليهما حاليا مفهوم تخطي الحدود القومية» أحدهما يستخدمه الدينيون الذين 
يرون تضامنا يمتد بينهم متجاوزا للدولة القومية» كما في فكرة الجامعة الإسلامية؛ 
والآخر يستخدمه الباحثون الذين يرون السوق الأوروبية المشتركة مثالا لما يعنيه 
تخطي الدولة القومية. وبعدٍ تناول هذه الاستخدامات المختلفة» سوف أختم بالتمعن في 
تأثير المصطلح بمعناه الموسع الآن على كتابات تاريخ العالم» وأجد أنه تأثير كبير. 


جاءت الفكرة الأساسية لتخطي الحدود إلقومية في مقال كتب عام ٠٠٠١‏ 
حول الشركات العابرة للحدود القومية ([12105] 5 0م01 لقصهتأقمكمدن)» 
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والذي أكد أن الشركات: العابرة للحدود القومية تمتلك؛ أو تسيطر على ربع الأصول 
الأكلدية في العا 10 ووتوب خم هذه الشرفات فقوي تين على . المتاعاك :الك 
تخضع بدورها لأقلية مسيطرة؛ كما هو الحال- على سبيل المثال -في صناعات 
البترول والسيارات والشاحنات. هذه الشركات» بناء على حجمها 500 قادرة 
على العمل خارجٍ بلدها الأصليء وبهذا تتميز بأن لديها عمليات في بلدين أو أكثر. 
وتؤسس قراراتها الإدارية على أساس إمكانات السوق الإقليمية أو العالمية 
باعتنارها مناقضة للاهتمامات القومية. ومن ثم فالشركات العابرة للحدود القومية 
ليست فقط مستقلة عن التاريخ القومي» ولكنها أيضا وبالتأكيد مستقلة عن أية علة 
وتأتير يمكن للمؤرخ أن يقدمهما بسهولة. وعندما ينظر المرء إلى الموضنوع بتمعن 
أكثرء فإن هذا التعريف ينطوي على جزءين يختلف ترتيب حجميهماء ومن الواضح 
أن الجزء الثاني (التأثير) هو الإشكالية الحقيقية للمؤرخ. فأية شركة تستطيع العمل 
في العديد من البلدان» ويمكن أن يتأثر مديرها بأحوال السوق العالمية؛ ولكن طبيعة 
اتخاذ القرار في هذه الشركة لا يمكن بالضرورة أن: يُستدل عليه من هذه الحقائق 
وحدها. فمن منظور التازيخ التقليدي لفكرة العلة والتأثير» فإن البلد الذي يعيش فيه 
الجزء .الأكبر من أصحاب الأسهمء أي المكتب الرئيسي الموجود في البلذ الأصلي 
للشركة» والموقع الذي يوجد فيه المدير التنفيذي» من المحتمل أن يكون له نفوذ 
كبير له اعتباره عندما يأتي الأمر لتحليل طبيعة اتخاذ القرار؛ أما العوامل الأخرى 
فسوف تكون مجرد اعتبازية. والواقع أنه في التطبيق الغملي» يمكن أن يكون من 
الضعب تحديد أن الشركة عابرة للحدود القومية بالفعل. وكما يعترف المقال» ليس 
من غير المعتاد أن تقوم الشركة الأم في البلد الأصلي بالتأثير فى فروعها عبر 
البحار» ومن ثم يظل بعض الغموض يكتنف قضية إن كانت الشركة عابرة للقومية 


أم مجرد شركة قومية في النهاية؟ 
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ويؤكد المؤلف أن تاريخ الشركات العابرة للحدود القومية يعود إلى قرن 
طن ولكن. دعا وخضهاء ومدق لتساع عطياتها ولد زياكة عظيمة يعد 'عام 
. ثم جاءت نقطة التحول مع الكمبيوتر. فظهور الكمبيوتر في حياتناء أو 
:ثورة الكمبيوترء كما يطلق عليهاء عظيمة الأهمية حتى إنها بالفعل حجبت ما كان 
قبلها. فقد سهّلت تكنولوجيا الكمبيوتر ليس فقط نمو هذه الشركات» ولكن أيضا 
استقلاليتها مقابل السياسات القومية. وقادت هذه الاستقلالية الجديدة إلى تغيير في 
الأولويات» وفي اتخاذ القرار» وحتى في منطق السوق. وفي السنوات الأخيرة؛ 
تزايد قيام الشركات العابرة للقوميات بتوجيه استثمارات كبيرة إلى بلدان العالم 
الثالث»: فهذه البلدان مناطق تتميز بانخفاض أجر العمالة وقلة القوانين التنظيمية؛ 
وقد جرت هذه الاستثمارات غالبا على حساب مجتمعات المركز. وكان الباحثون 
الذين يدرسون هذا الانتقال لرأس. المال يتساءلون كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ وما 
الذي سوف يحدث ل 'صعود الغرب" إذا استمر؟ وتقدم النظرية.الليبرالية الجديدة 
إجابة. فبربط عملية استيراد العمالة الرخيصة عدنعءدهئئده (استيراد العمالة بهدف 
إضعاف الحركة العمالية) بفكرة استقلالية الشركة “زم:مده]3ه: 8]6زهمهج أو منطق 
السوق العابر للحدود القومية» والمؤلفون» الذين يكتبون ضمن تقاليد الليبرالية 
الجديدةة وريظون: ذلك بسبعوة الفزيد. وهنا يمكن شيل الأتدان التملي للتجتمع 
الغربي التقليدي بمنطق السوق» ومن ثم فإن الليبرالية الجديدة تحل ما كان يُعتبر 
في الليبرالية القديمة تناقضا كاملا. ولكن؛ يمكن أن نلاحظ حدوث بعض التغيرات 
المهمة للغاية في سياق هذه العملية. ففكرة صعود الغرب أصبحت الآن أكثر 
ارتباطا بالشركات منها بالبلدان أو الثقافات؛ لقد فقدت مرجعيتها الإقليمية. ويقودنا 
هذا لاعتبار آخر. 


لماذا إذن نجد الآن» بين الليبراليين الجدد انشغالا هائلاا بالمركزية 
الأوروبية؟ لماذا كل هذا العدد من نقاد المركزية الأوروبية الذين ينتمون إلى 
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اللويرلية العديدةة إن الحفلة تفكين 'تجعلنا تذرزك: أن' هذا لضا منطقن جذاه فإذا 
كانت أغلبية الأمريكيين والأوروبيين ذوي التوجه "الإقليمي" يفقدون دعاواهم 
بالانتماء' إلى "الغرب" لأنهم ليسوا جزءا من "عبر القومية"؛ فلابد أن نتوقع رد فعل 
من جانبهم» ريما صعود القومية الشعبية وهوس المركزية الأوروبية. ولابد أن 
يحتاج الليبراليون لانتقاد تلك الاتجاهات إن كان لهم استبقاء موقفهم بأن يكونوا 
صوت العقل والتقدم. 2 ْ 

ومع ذلكء بينما تعتبر فكرة تخطي الشركات للحدود القومية ذات مغزى 
بالمعنى النظري بالنسبة للبعض وبالمعنى العملي بالنسبة لآخرين؛» لا يزال هناك 
من يتشككون في فائدتها على المدى الطويل. فهل حقا يمكن أن نبرهن على تخطي 
الشركات للحدود القومية» بمعنى استقلال الشركات؟ هل يمكن إثبات أن الشركات 
لم تدفع من. قبل السياسيين في بلدان معينة؟ وصحيح ألم يكن السياسيون في الواقع 
هم المستفيدون الخقيقيون من تدويل الرأسمالية» وأنهم جزء من القوة الدافعة لذلك؟ 
يصرّح المقال بأن الشركات المتخطية للحدود القومية معروفة في الغالب بتلاعبها 
بالعمليات السياسية» ومثال ذلك أنها قادرة على جعل الولايات المتحدة تتدخجل 
لحدازة مسمالح الشروكاك رلكن بهذ النقطة تسن صن الما دل اوزييتن إن ار كل 
دفاع الولايات المتحدة عن مصالح الشركات ناتج عن التلاعب بالعملية السياسية» 
أم أن الشركات خارج العملية السياسية؟. فإذا كانت كل التصرفات تظهر في 
اجتماعات حملة الأسهم أو للتأثير على رجال البنوك لمد أو حبس القروض؛ حتى 
'استقلال البيزنس" المزعوم؛ واستقلال عبر قومي أقل كثيراء قد يبدو أمرا يدعو 
للمساءلة. فإذا كان هناك مثل هذا الاستقلال؛ فماذا يعني ذلك؟ يحاول المقال المعني - 
إجابة هذا السؤالء فيلفت نظرنا إلى حقيقة أنه من الوسائل الرئيسية التي تستخدمها 
الشركات العابرة للحدود القومية لتوليد الدخلء بيع البضائع والخدمات ذهابا وإيابا 
من خلال شركة معينة» أو فرع شركة أخرى حول العالم بأسعار أقل من أسعار 
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السوق. ويستنتج المؤلفون عن حقء أن مثل هذا التطبيق ينطوي على استقلالية 
الترعافة أ حريهة كوه مو الكدون' .كز الشحوط السيانية وعذة الخالة 
موجودة بلا شك. ويذكرنا هذا بشركة إنرون «ممه. ربما كانت إنرون هن المثال 
المتطرف لمثل هذه الاستقلالية» لكن المديرين التنفيذيين لإنرون كانوا في الواقع 
فاندين اف هداع ممارساك اريم وللشتراء' الحتادة فى الشركاك العابرة اللحدود 
القومية في جميع أنحاء العالم طوال الجيل الماضي. ويذكر المقال أن حوالي ثلث 
تجارة العالم عام ١17‏ كانت بين الشركات. وإذا كان هذا الرقم صحيحاء فيمكن 
أن نفترض» إذا كنا نعرف القيمة السوقية العادلة للبضائع التي اشتركت في هذه 
التجارة» يمكن أن نتصور كم فقدت البلدان» من العوائد الضريبية نتيجة هذه 
التطبيقات. وغني عن البيان أنها فقدت الكثيرء وتفقد الكثير. ومع ذلك؛ يظل السؤال 
إن كانت هذه الممارسات تدل على الاستقلالية أم أنها مجرد جزء من مرحلة في 
الكازية» لا ضمارين ذرها الدول وظائدها الفظيدرة سيب المضال الطيقيةة. ْ 

وكما سنرى في الفصل الخامسء أنه-أثناء ثمانينيات القرن العشرين حاربت 
شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة حربا خاسرة في واشنطن للاحتفاظ 
بديترويت كمركز إنتاج للسيارات. ولم تستجب واشنطن لهذه الشركات. فهل كان : 
السبب استقلال هذه الصناعة؛: أم أن .الأمر يتصل أكثر بالسياسة؟ أين تنتهي 


إحداهما وأين تبدأ الأخرى؟ 


إن ما يثير المزيد من القلق هنا هو أن أفكار الليبرالية الجديدة لها ثمنهاء 
حتى بالنسبة للاتجاه الغام في التاريخ. فهل.يمكن أن يكون لدينا تخطي الحدود 
القومية» والرواية التاريخية عن صعود :الغرب في ذات الوقت0"؟ استقلالية زائدة 
للنخبة الكوربوراتية» استقلالية لم يعد لديها مثل تلك الرواية..أم أن تخطي الحدود 
القومية مفيد للغاية بالنسبة لليبرالية حتى إنها تستطيع أن تعيش دون الرواية 
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التقليدية للتاريخ الحديثء “أن تستقر على فكرة 'نهاية التاريخ" والعودة. إلى كتابة 
البوميات التاريحيةة إن :هذه الفضايا تبقى بلا حل: ْ 
ويرتبط مفهوم تخطي الحدود القومية أيضا بمزاعم حول قوة العمل. هل 
يمكن للمرء أن'يبين أنه لا يوجد فقط عالم إدارة عابرا للحدود القومية» بل يوجد 
أيضا "عامل جديد"؛ يعمل لهذا الاقتصاد العابر للقومية؟ هل توجد اليوم نتيجة ذلك 
طبقة عاملة تفتقد المرجعية الإقليمية 3:05811260مع)ء0»: طبقة تنتج دون مرجعية 
إلى البلد الذي تعيش فيه (تنتمي إليه؟) والأمثلة ربما هي منتجو الواقع الافتراضي 
لاتلهة: لقته:ت أو الاقتصاد الافتراضى بإم:ههم66 31دم:؟ وقد يقودنا السؤال إلى 
التفكيرء كما يقول أحد الكتابء بأن افتقاد المرجعية الإقليمية كان في الواقع تطورا 
ارين كايا فبتنيا يرك النينها من :أن أجبالنة" لاعتقاضة» فلن سيل لكا 
قادت إلى إعادة تنظيم الموضوع عن طريق الصورة. وهذا بدوره أدى إلى تغير 
في منطق رأس المالء ومن ثم إلى تغير في العمالة وفي التراكم نتيجة لدخول 
العنصر البصري(". وهذه الطريقة في التفكير تتيح لنا أن ندرك تطورا في قوة 
عمل صناعة السينما التي أدت إلى عصر الكمبيوتر ووجود من يعملون في 
المعلومات؛ وهي حركة تجاوزت الدولة القومية إلى تخطي الحدود القومية. 
ولكن» أي نوع من المجتمعات ستكون لديه طبقة عاملة تفتقد المرجعية 
الإقليمية 0 يحتج شيلدون أو نجار مدع ملآ هملاع ط5» وهو كاتب 
مهتم بهذه القضية» بأن هذا السؤال حتى الآن قد ولّد ثلاث أفكار منفصلة حول 
ماهية'مثل“هذا النحتدء.ونقى ونترف. رأنه الن يكون: محتيعا يمكن : إثبات :وجودة 
تجريبيا حتى الآن. هذه الأفكار هي: أولا مجتمع يستقطب المواطن جيد التعليم؛ 
ثانياء مجتمع منظم لتسهيل صناعة مواطنين يركزون على المعرفة؛ وثالثاء مجتمع 
معرفة يتميز بدور الإنترنت في تقديم أساس هذه المعرفة. ويستنتج أونجار أن 
المجتمع الذي توجد فيه درجة عالية من التخصص المعرفي في مجال العمل من 
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ستل فى الاق كوه تعدتتها عاونا لوقه وقوور لوقك ف موقا 
المجتمع» يزداد باطراد تعريف المهن لتخصصاتها ضيقاء ويزداد وزن المطبوعات 
الجديدة المؤدية إلى النفور من القراءة»؛ ويصبح الشخص العادي غير متحصل على 
معرفة. أفضل من جيل سابق حول المسائل العامة رغم الدراسة الجامعية» واستخدام 
الكمبيوتر خارج مجال العمل يرتبط بالرغبة في الاستماع إلى الموسيقى وليس- 
للحصول على معارف جديدة(". لكن أونجار يترك القارئ وهو يشعر بأن فكرة 
06 فاقد المرجعية الإقليمية 06]65:052211264 قضية مهمة بالنسبة لليبرالية 
المعاصرة» قضية لا يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها بسهولة. 

وفي ختام دراسته» يعترف أونجار بأن ستيفن برينت :نظ م5:06 ربما 
يكون أكثر المفكرين عزما على الاستدلال تجريبيا على وجود "اقتصاد المعرفة". 
وهذا يبدو سَعيا يستحق المجهود للوصول إلى الأسس الداعمة لمفهوم تخطي 
الحدود القومية. وبالرجوع إلى إحدى مقالات برينت الأخيرة؛ نجد أنه لا يلقي بالا 
تقريبا للموضوع. بالنسبة لشخص قدم إلينا باعتباره العالم الأكثر إصرارا على 
.إعلان وجود هذه الأسس. وهو يبدو مدركا للتحفظات من جائب معظم علماء 
الاجتماع بالنسبة لاستخدام مصطلح 'مجتمع المعرفة"؛ كما. ينعكس في تفضيله 
باستمرار استخدام مصطلح "المجتمع الصناعي" أو "المجتمع: الصناعي المتقدم'» 
حيث إن مصطلح 'مجتمع المعرفة" يفتقد دقة المعنى. ونظرا لهذه الحالة» يتقدم 
برينت واضعا في اعتباره أربعة آراء أكاديمية مختلفة عن مجتمع .المعرفة؛ محاولا 
أن يصل من بينها إلى أرضية تجريبية واحدة مشتركة. فيقترح ضرؤرة خفض 
مستوى التوقعات إلى حد ماء حيث إن الاقتصاد القائم على المعرفة ليس بأي حال 
هو الجزء الراجح في الاقتصاد الموجود في يومنا هذاء ولا هو مقتصر بالتحديد 
على أي قطاع في مجتمع اليوم7). ولا يتبقى لنا ما نتساءل حوله؛ حتى بعد بعض 
الخفض لمستوى التوقعاتء إلا: هل يمكن لنظرية الاقتصاد القائم على المعرفة» أو 
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تخطي الحدود القومية على نحو أكثر عمومية» أن تنافس النظرية التقليدية 
0 يالية الأمريكية» أو حتى نظريات العلاقات الدولية .(وهنهمعط: 12) الخاصة 
بالليبرالية الأقدم؟ ١‏ 

مث المتظر يق ذوي التوجهات الكلاسيكية الليبرالية أو الخاصة 
بالاقتصاد السياسي أن ما يحدث في الواقع هو أقرب إلى توجه قؤمي جديد 
«ردذلة ه80 منه إلى تخطي الحدود القومية. فالشركات ذات الأصل الأمر كن 
شتلك كاين من قساف الخال( جرظوم موااتها طق فزسن: اناه فلي لدان 
الضعيفة كي تتمكن من شراء ما تبقى لها من أصول بأسعار زهيدة. وقطاع 
تكنولوجيا المعلومات ليس أساسا لاقتصاد جديدء إنما هو مجال مضاربات. بدرجة 
عالية؛ وهو مجال وقعت تحت سيطرته معظم الشركات. وفضبلا عن ذلك؛ لقد 
ظهر أن أوروبا تتقدم بقوة في اقتصادها رغم أنها تستخدم الكمبيوترات أكثر كثيرا 
مما تفعل الولايات المتحدة. وباختصارء ألسنا نتحرك نحو جولة أخرى من 
الحروب الإمبريالية الداخلية 5مه/ه أكتلمنءمس امامل وربما بعض المحاولات 
الجديدة نحو الاشتراكية؟. هناء تثقارب بعض الأجزاء من الليبرالية»ء خاصة 
الليبرالية القديمة» مع صيغة الاقتصاد السياسئ للنظرية الإمبريالية(). وكلتاهما 
كبام النقاوف م :أكون يشكل ما فنا بعننا إلى “فصن التشر #"الذهية أزالكن: 
القرن التاسع عشرء والذي كان عصر أزماتء وأن الليبرالية الجديدة في تمسكها 
بمواقفها الآنية مونامء5ع]م قد خانها التوفيق وجانبها الصواب. ومع ذلك يتساءل 
المرء سواء من منظور يميني أو يساري إن كان العالم اليوم هو ما كان عليه في 
عام ١1٠١‏ ألم يحدث أي تغيير حقا؟ وهنا يفوز منظرو 'الليبر الية المكيدة: وذهوكا 
نتناؤل هذه النقطة ببعض الإمعان. 
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رغم وجود تماثلات مهمة بكل تأكيد بين زمن ماكينلي7؟ ويوش --. على 
سيل المثال» حيث تميزت رئاسة كل منهما بأنها فترة من الرأسمالية المالية 
ددنلةؤنمهه ءدمدد5- فهناك اختلافات بينهما أيضا. فاليوم يمكن أن نجد استثمارا 
نيلزنم البجال :ف للولاياك الحا والاي وتيك أن تخديد: إلية اتقدون تج 
الدين في أيدني الأجائنب. وهذه الحالة غير مسبوقة. ونتيجة الديون» فإن الولايات 
المتحدة اليوم معرضة لتغيرات مفاجئة في الاستثمار الأجنبي» وخاصة عندما نرى 
أن بعض هذا الاستثمار هو الآن فئ قطاعات حرجة(''). ومن الأسئلة المألوفة في 
السنوات الأخيرة السؤال عما يمكن أن يحدث لو غيّر الصينيون سياستهم بشراء 
سندات الخزانة الأمريكية 71065 تناددع1 .217.5 وهكذا .لا يمكننا أن نعود إلى 
أمريكا القرن 'التاسع عشر ونتخذ منها نموذجاء حتى فيما يتعلق بالمسائل 
الاقتصادية. لقد تغير الكثير جداء وأشياء كثيرة للغاية ستظل بلا تفسير. وعلى 
سبيل المثال» لا يمكن استخدام المقاربة الرأسمالية--المالية وحدها لتفسير السبب في 
وجود مستوى مرتفع من الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة» رغم حقيقة أن 
الشركات الأجنبية بشكل عام كانت أقل كفاءة من الشركات المحلية في السياق 
الأمريكي» وغالبا كانت سببا في تحولها إلى مغامرات خاسرة - بل فاشلة» فما هي 
الأسباب التي تجعل هذه الشركات حرغم ذلك- تصر على البقاء؟ هذا السؤال 
يجتاب الانتباه بكل تأكيد. 


وتفترض بعض الدراسات البحثية الأخيرة وجود رغبة لدى الأجائنب في 
الحصول على الخبرات الأمريكية. ولكن هذا الدافع لم يظهر إلا في عدد قليل من 
(*) ويليام ماكينلي:زء1م:41 !7:1 »)١1101-1841(‏ الرئيس ١5‏ للولايات المتحدقء بدأ 
رئاسته في 21817 حتى اغتياله في ١50١‏ قاد الولايات المتحدة إلى الانتصار في الحمرب 


ضد إسبانياء واتخذ عدة إجراءات لحماية الصناعة في الولايات المتحدة, تعتبر ركاسته بداية 
فترة لهيمنة الحزب الجمهوري امتدت أكثر من ثلث قرن. [المترجمة] 
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الحالات. وبالإضافة إلى ذلك؛ أظهرت دراسات عديدة أن القدرة على نقل الخبرة 
ليست كبيرة للغاية» مما يجعل أية خبرة يحصلون عليها ضئيلة القيمة. وفي نفس 
الوقت» من المعروف جيدا أن الحكومة الفرنسية اعتبرت من المهم بالنسبة للسيارة 
رينو أن تكون في الولايات المتحدة ومن ثم بقيت الرينو. ويبدو واضحا أن السياسة 
اتدخلت في هذه الحالة('"). وما لم نعتبر حالة رينو استثناء صارخا للقاعدة؛ فإئنا نجد 
هنا أن السياسات القومية هي التي تحدد مصالح المال والأعمال» وليس العكس. فما 
تأثير هذه الملاحظة على تخطي الحدود القومية والشركات عبر القومية؟ 

ورغم “أنه من غير الممكن حل هذه النقطة حالياء فإننا نلاحظ التوسع 
المستمر في استخدام مصطلح "عبر القومية" عن طريق الباحثين في حقول علمية 
عديدة» والذين فيما يبدو يأخذون الأساس الاقتصادي للمفهوم باعتباره مسلّما به. 
وهكذاء نجد أن الباحثات. فى "النسويات"» وعلى وجه الخصوص*: ذوات الصلة 
بالترية ين قرس فو زندط. آكن اللاكهور لاضن المطلم فون 
القومية". ووفقا للتفسير النظري لديهن؛ فإن انهيار الاقتصاد القائم على الإنتاج» 
وصعود الاقتصاد ما بعد الصناعي القائم على المعرفة - والخدمات - منذ 2191١‏ 
أدى إلى خلق سياق أصبحت فيه النساء أكثر قدرة على المطالبة بالسلطة 
الاقتصادية والسياسية. ومنذ هذه النقطة» لم يعد الرجل هو "العائل" الوحيدء ولا 
الأكان أهمية بالضوورة: افقلا يصيع :مق السعفول أن هذا التشول :في “الأدؤان :قد 
يؤدي إلى صعود في سلطة النساء؟ في بعض الحالات» حدث ذلك بوضوح. وتحتج 
النسويات عبر القوميات بأن المشكلة بالنسبة للنساء أن الدولة القومية كانت تدعم 
الاقتصاد القائم على الإنتاج. وهذا النظام كان. يفضل العائل الذكر. وكان من 
الضروري أن تكون الأولوية بالنسبة للنساء حينئذ هي تخطي ضغوط الدولة 
القومية» التي كانت تتمسك بكل الأشكال القديمة من الحداثة» وكل الثنائيات القديمة 
المكونة من الرجال والنساء فيما 'يختص بالأدوار التي ينبغي القيام بهاء والجوائز 
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التي يمكن الحصول عليها بأداء هذه الأدوار. ولتجاوز الدولة القومية» تؤكد النسوية 
العابرة للقومية على النوع فيما يختص بالسفرء حيث تصبح هذه البؤرة محاولة 
لهدم الدؤلة» وللتعجيل بمجيء مرحلة جديدة من التاريخ والاقتصاد"". 


وجدت النسويات أن التحليل عبر القومي ينقل صورة جيدة ل"دوائر 
التفاوت وعدم التمائل في الرأسمالية والثقافة" التي يعانين منهاء وأنه يفعل ذلك 
أفضل من التحليل النسوي الأقدم القائم على ما كان يسمى بالاقتصاد الدولي. هذا 
المصطاح الأخير يقوم على زعم أن العالم القائم هو عالم يتكون من دول قومية؛ 
نينسا تسيو ففر+ خط الحدود القوميةء بالإضافة إلى ذلك؛ حالة التخلي؛ التي 
تجد النسوياث أنها واقعية: قبول الاستنتاج بأنه على الأقل في الوقت الخالي "لا 
شيء يسمى نسوية متحررة من علاقات السلطة غير المتمائلة". ومن ثم فهو تحديدا 
تطبيق عملي نسوي عبر قومي 5ننهدم 5تسنطع؟ [2م300دوضدت» وهو المصطلح 
الذي تستخدمه هؤلاء الكاتبات لوصفهء وهذا المصطلح 'يختص بأشكال التحالف» 
والهدم» والتآمر التي يمكن داخلها (الاعتراف ب» ولكن) انتقاد عدم التماتل وعدم 
المساواة". أليس الحال هو أن الدولة القومية مشروع ذكوري وأبوي» يخدع كلا من 
النساء الغربيات والأخريات» وأن النسويات المحليات في العالم الثالث هن ببساطة 
أشكال من التبعية المشتركة (إهه946هءم006ه مع الدولة؟: هل ينبغي للمرء أن يقبل 
بدون قيد أو شرط مشهد أن النساء ينبغي لهن اللجوء للنزوح من العالم الثالث 
القروب. من. 'الأخطلهاد الأديني# فمك ألية خال: للنجيه: إلى الغزب .لين خلا 
يوتوبيا. ورغم أن هذا الجدل يقنع البعضء فإن هناك آخرين لا يوافقون. ألا ينبغي 
للنساء أن يحاربن من أجل بلد آمن يعشن فيه؟ فإن كان عليهن الهروبء فهل ينبغي 
أن تكون الهوية بالنسبة لهن كامنة في الدين» وإن كان الأمر كذلك؛ فهل لابد أن 
تكون الموية بدي النضيين :هار الاي لا ميرت مك 


60 


وبدون تمرير الحكم على المواقف التي تم تبنيهاء لا يزال من الممكن للمرء 
أن يؤكد أن النسوية عبر القومية لم تقدم حتى هذه النقطة نقدا حاسما للدولية/ 
العالمية بوصفها مفهوما. والواقع أن الخبرة.النسوية عبر القومية تقترح الوصول 
إلى اتفاق مع كل من الدولة النيوليبرالية وهندسة السوق العالمي القائمة. فالدول 
شي عي خافنة بالفبئة 'للنسناء» ولكفيا حتسية و نان الأسولق «ونيدى أ ندل 
بالنسبة للنسويات هو التحالفات عبر القومية مع .النساء في الفترات الفاصلةء 
ل الضمني هو أن هناك نظام دولة: منطقة موطلقة موك ةو مخطقة مدر قية ل زافو 
نظام لا يمكن التخلص منهء وحتى دول المنطقة الطرفية أقوى كثيرا مما تمكن 
مواجهته. وهكذاء يبدو أن الحياة تحت نظام الدولية/. العالمية تتطلب نوعا من 
الحركة البينية "لإإذله62:8)مة "» والتي تبدو بدورها نوعا من التطبيق العملي الذي 
كحك الدركاك السدرئة ملل إل تنكيم: عللن: تدالفاك متي تاها كر ٠:‏ لكشو 
المقموعة أو الخروج في العلن؛ بدلا من إبعادها إلى الهامش. 


تطبيق تخطي الحدود القومية على الارتحال من أجل العمل والشتات 

كثير من الكتاب عبر القومية؛ ومنهم: الكثير من النسويات.عبر القوميات: 
يشتركون فيما بينهم في الاهتمام البالغ بقضية الارتحال من أجل العمل. ورغم أن 
كثيرا من هؤلاء الكتاب يعترفون بأن المرتحلين من أجل العمل عانوا غالبا وبشكل 
يتعذر تعويضه من هجرات قسرية أو شبه قسرية بسبب العولمة؛ ولا يزال البعض 
يرى أن هذا النوع من الهجرة أو الارتحال هو الثمن الذي لابد من دفعه من أجل 
التطوز الذي يعتقدون أنه يحدث. ولكن؛ هناك العديد من الالتباسات الناشئة عن هذه 
التسوية الإستراتيجية. فهل يثني المرء على فضائل الهجرة لأنها جلبت لك خادمة؟ 
هل هذا تطور؟ 
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والواضحء بالنسبة لقضيتي في هذا الكتابء أن وعيا علميا أكبر بعملية 
الارتحال من أجل العمل يبدو أنه يتبع قدوم التفكير عبر القومي أكثر مما كان- 
الال دامخا" ماه الات كيه إكقى بطل “كيان المهز 4 إل دياك ا ل د 
الهجرة بمعنى "النزوح" من بلد «ههونصمءء. مما يدل على حركة الارتحال؛» أو 
الهجرة الداخلية من .أجل العمل 208مونم. ولا يبدو أن نظرية الليبرالية الجديدة 
تقدم توضيحا فيما يتعلق بما هو الجديد جدا في حركة الارتحال» أو حركة 
الأرتحال المعكوسة» أو حتى ماذا يُعتبر عبر قومي بالضرورة في ذلك57". 


0.03 


لم تكن أكبر حركة ارتحال معروفة في عصرنا هذا حركة عبر قومية في 
معظمهاء بل هي خركة انتقال ملايين الناس من الريف إلى المدن والبلدات في 
بلادهم نفسها خلال القرن الماضي. وقد يظهر أن تبرير التوكيد خاصة على حركة 
الأؤكهان طبر الترمية هر ححميافي التدزات الأحينة قن أناكخ شين اندو اند 
في السنوات الأخيرة» كان هناك عدد كبير من الناس ينتقلون [في حركة ذات اتجاه 
واحد] عبر حدود معينة» الأمر الذي بدا لكثير من المراقبين يزيد من الحاجة الماسة 
لتنظير جديد حول الموضوع. ولكنء» بالنسبة للبعض» خاصة في دوائر نظرية 
تخطي. الحدود القومية» فإن الاتجاه الذي يسير إليه هذا التنظير يقودهم لاكتشاف أن 
النقاط ذات الأهمية ليست في حجم حركة هجرات الترحال اليوم. وإنما هي في 
الحقيقة تأتي في وقت تقدم تكنولوجيا الاتصالات. ير التكنولوجيا تتيح صلات 
مستمرة عبر قومية بين المكان الذي يأتي منه.الناس والمكان الذي هم فيه الآن» 
وهي صلات لا شك أن عدد الناس الذين: هم أطراف فيها كان سببا في جعل 
تكاليفها محتملة. ويمكن أن نفترض أن . تكنولوجيا الاتصالات: قد تكون 
(ولا شك أنها) تساعد الناس الذين يقعون تحت ضغوط الانتقال إلى حياة جديدة. 
ولكن رغم أن هذه التكنولوجيا مستخدمة اليوم» فلنا أن نتساعل إن كان يمكن أن 
نتنبأ بأنها سوف تحفظ الجماعات المهاجرة كشتاتء دينيا وعرقياء مهما كان الناس 
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أو أينما كانوا. هناء يبدو أن الليبرالية الجديدة تخرج تماما عن السياق. وهناك بحث 
جديد يلقي أسئلة حول إن كان من المعقول تجريبيا التحدث عن معتقدات وسلوكيات 
الناس التي تتفق مع الجماعات الشتاتية العرقية العنصرية من النوع الذي يمكن 
للمرء أن يتوقعه. فأحيانا يبدو أنهم يفعلون ذلك؛: وأحيانا لا يفعلون. 

ومنذ فترة مبكرةء في أواخر التسعينيات» تناولت إحدى الدراسات معيشة 
أبناء بيرو في باترسون» فى ولاية نيو جيرسيء ووجدت أنه بينما كان بعض 
هؤلاء المهاجرين يخضعون لفكرة الصلة عبر القومية» كان آخرون أكثر التصاقا 
بقضايا محلية تنبع من ديناميكيات الحياة الأمريكية. وأجريت دراسة عن الصينيين 
في المملكة المتحدة في نفس الفترة بالمثل توصلت إلى ما يؤكد نفس التنوع 
والاختلاف. فالصلات التي يفترض أنها شتاتية» عند الفحص عن قرب تبين أنها 
غالبا روابط قائمة على الطبقة وتتعارض مع الروابط العرقية» وهي غالبا روابط 
سياسية أيضا”ة' '). وتذكرنا هذه النقطة بأن “الرسائل المتعددة التي نقلت من بلد مثل 
الصين أو بيرو قد تكون متناقضة مع بعضها البعض - وربما تدعم أفكار وحدة 
العرق» أو الدين» أو الأصل القومي» وربما لا تدعم شيئا من ذلك. 

وفي دراسات حديثة أخرى؛ نجد أن فكرة الترحال» باعتبارها عملية عبر 
تاريخية: أي إنها تتميز ب- "التدفق» والسيولة» والحركة"؛ قد وجدت نقضا وارتيابا من 
جانب أحد الباحثين الذي يهاجم مثل هذا التصوير لأنه يغطي على الوضع الطبقي 
والعرقي للمهاجر من أجل العمل. إن الحإلة الفعلية للمكسيكيين الفقراء الذين يأتون عبر 
الحدود مع الولايات المتحدة تذتلف تماما عن وضعية المهاجر الأوروبي من الطبقة 
الوسطى الذي يأتي إلى الولايات المتحدة. ويؤكد هذا المؤلف أن عبور الحدود .الذي 
ينبغي نتيجة لذلك أن يكون موضوعا منفصلا في حد ذاته» وألا يختصر تحت أوصاف 
عامة لحركة هجرة العمالة. ولكن نهر ريو جرانديء؛ الفاصل. بين الولايات المتحدة 
والمكسيك, لا يتدفق دائما بنفس السيولة والسهولة!*"). 
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تطبيق تخطي الحدود القومية على الرابطة الإسلامية وعلى ١١‏ سبتمبر 
ش هناك مجموعة أخرى داخل وخارج الدراسات الأكاديمية ترى قيمة كبيرة 
في التنظير عبر القوميء وهؤلاء يتصفون بالتعصب الديني» وآخرون مهتمون 
الدركاف #رسده الحيزاا زمضو اكقطي. الصو الرميةة بكاقيدة: هقانا 
الكمبيوتر والترحال والشتات وسيلة لتفسير صعود حركات "الوحدة الكبرى..."2 
. مثل "الرابطة الإسلامية". 
ومن المعتاذ بشكل عام أن نجد كتابا في هذا المجال يبدأون من مقدمة تقول 
إن الإسلام السياسي-- كما يسمونه-- هو حركة عالمية مستقلة عن سياسات الدول» 
حيكا إن لدو ل على . آنه عال كتمب سكلف وذانف ارط تن الشيقة النفيك . 
ومرة أخرىء قد لا يدعم المذهب التجريبي هذه النقاط جيدا جدا. إن فكرة الدولة 
في السياق الإسلامي ترجع إلى فترة الخلفاء الراشدين في القرن السابع الميلادي: 
بل يدعي البعض أنها بدأت مبكرا عن ذلكء, إلى دستور المدينة أثناء حياة الرسول 
نفسه. والطبيعة الشتاتية المتأصلة في شخصية المسلم المهاجر أيضا تدعو إلى 
بعض المساعلة. إن النماذج التي درست جيدا للمجتمعات الإسلامية في كل أنحاء 
العالم تكشف أمثلة من الاندماج العميق في الدولة على مدى فترة زمنية طويلة. 
وهكذاء رغم أن فكرة الشئات تتناسب مع نظرية تخطي الحدود القومية» فقد تتناسب 
أو لا تتناسب مع ما هو معروف عن المسلمين في تاريخ الهندء أو التاريخ 
الإفريقي؛ أو تاريخ شرق آسياء أو التاريخ الأمريكي الأقدم» وهلم جراء حيث نجد. 
أن عملية الاستيعاب والتوفيقية أقرب إلى العلامة المميزة منها إلى فكرة الهويات 
المنفصلة وغير المتغيزة. ورغم ذلكء فإن فكرة الشتات الإسلامي اكتسبت بروزا 
كبيرا منذ ١١‏ سبتمبرء وهو الحدث الذي بعده انتشر إدراك بأن "الإسلام السياسي'"؛ 
إن لم يكن الإسلام نفسهء كان متخطيا للقومية» وأنه عدو الغرب. ولا جدال في أن 
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موضوع.١١‏ سبتمبر» أكثر من أي موضوع آخر في عصرنا هذاء كان سببا في 
إضفاء شرعية على نوع من التفشير عبر القومي في عقول العامة» وعلى الأقل 
كان اللقتقاك جوع مكلك 

وحتى الآن» حاول عدد قليل من الأكاديميين الإقدام على نوع من البحث 
التاريخي أكثر تقليدية حول ١١‏ سبتمبر لمعرفة إن كان يمكن تقديم تفسير بديل» 
والحق أن الأمر ليس سهلا؛ فالباحثون الذين يحاولون الذهاب في هذا الاتجاه 
يوصمون باللجوء إلى. نظزية المؤامرة. ومع ذلك: هناك أعمال مكتوبة جيداء من 
النوع غير التآأمري على الإطلاق» توضح أن أعضاء من عائلة بوش ومن الأسرة 
السعودية الحاكمة كانوا أصدقاءء وأن أسامة بن لادن كان معروفا.لدى الجانبين. 
وأكثر 0 كتاب يدرس الاستخدام الأمريكي للمجاهدين في الحرب الأفغانية؛ وفي 
العلاقات المتداخلة بين المتورطين على الجانب .الباكستاني والسعودي والأمريكي 
في تلك الفترة الزمنية؛ والضربة الارتدادية التي تبعت ذلك. ورغم وجود دليل من 
هذا النوع» دليل يمكن أن يلقي بالشكوك على نوع التفسير. الذي يشتند إلى نظرية 
تخطي الحدود القومية» كل ما يمكن للمرء قوله هو إن الموضوع يظل بحاجة إلى 
المزيد من العمل. ويبدو كأن الباحثين مفتونون أو ربما متفقون جوهريا مع قرار 
حكومة الولايات المتحدة بتشخيص د العصر بأنه عصر الحرب على الإرهاب 
الإسلامي» أو ربما هم مفتونون ‏ بقرار أسامة بن لادن استخدام المسلمين من كل 
مكان لمهاجمة الولايات المتحدةء» يحاول الباحثون استخدام هذه التفصيلة لإقناع 
أننسهم. بأنه كان ثمة شكل: متخط للخبود القومية من. جانب حركة الدولة الإسلامية 
الكبرى"). ومع ذلك؛ يظل السؤال: هل القاعدة منظمة ع موسي منفضيلة: غن: 
حكومة باكستان؟ سوف نعود إلى هذا الموضوع في الفصل الرابع. 
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تطبيق تخطي الحدون القومية على الاتحان الأوروبي 

وعد ألاتكنة فخطل العذوذ القويو منظيقة من 111 منتمين أر موا الأمتااة 
السياسي لدى البعضء» خاصة في الولايات المتحدة» فقد اكتسبت هذه الفكرة 
مصداقية لدى آخرين» خاصة في أوروباء نتيجة الخبرة بالسوق المشتركة. فعندما 

تع المع في أوروماء تسككم ملهو احدة في انور ونه وبضائن مت ها أرافة 
ع العمل في أي بلد. تلك التجارب قادت كثيرا من المراقبين في اتجاه وضع 
نظرية "تخطي الدولة القو مية" أيضا. لكن: الدراسة الأكاديمية المدققة للأحوال 
السائدة في أوروباء تصل إلى استئتاج مختلف إلى حد ما عندما نحاول شرح ما 
ينتج في الواقع من هذه الأحوال. وفيما يمكن جدلا اعتباره أهم تاريخ للسوق 
المشتركة إلى اليوم» يحتج آلان إس. ميلوارذ. 211124 .5 مولى» في كتابه 16 
7/1 6 ره عاودء1 «تدومه 1 (إنقاذ الدولة القومية على يد أوروباء 
الطبعة الثانية»ء »)3٠٠٠١‏ بأن خلق وتطور السوق المشتركة استدعى قيام :دول 
مغظفة يتتزين. حمل للمسئولية فلي" النتوق -لقوية أنسهاولمبنحت الكول أكش قوة 
نتيجة لمشاركتها في ترتيب السوق. وحتى في حالة المملكة المتحدة» التي نأت 
بنفسها عن العضوية الكاملة» نجد أنه كما يشير ميلوارد؛ ثمة اهتمام بالسعي لعمل 
ْله مغ الوق لهذا للسبب؟ ومن ثم غلئ سيل المكال: بالنسية لبلتجيكا كانت كيفنة 
إلغاء تعدين الفحم تدريجيا مسألة صعبة. وفي بلدان أخرى برزت قضايا ممائلة. 
كل منها وقفت ثابتة لتحصل على مكاسب من التغيرات الهيكلية لو كانت ثنة 
طريقة لتحقيقها دون أن يقع السياسيون المخليون في مأزق في نفس الوقت. ولهذا 
السو رن قدا على الاتفاقيات. واليوم» تجد الدول والطبقات الحاكمة أنفسدها في 
حالة جيدة؛ بينما يكتشف الجيل الجديد من للعمال عدم وجود وظائف0”77. [ 


وفي المجملء رغم أن فكرة تخطي الحدود القومية أصبحت تعني أشياء 
كثيرة مختلفة بفضل الاتجاهات المختلفة التي ينظر بها الباحثون إليها"): يبدو أن 
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معناها الأعمق يقوم على فرضية وجود الشركة العابرة للقومية كتجسيد لاستقلالية 
السوق وللمنطق الاقتصادي لذلك السوق.. ويبدو أن هذه المجموعة من الأفكار 
.تستتبع أشياء كثيرة أيضاء بما يشمل حتى إعادة صياغة تاريخ العالم بتقسيم زمني 
يتجاوز الدولة القومية. 


تقسيم عصور التاريخ العالمي وفقا لرؤية الليبرالية الجديدة 

يعتبر الليبراليون الجدد أن التاريخ الحديث هو نتاج عصر الكمبيوتر. ولابد 
أن يعكس تقسيم العصور التاريخية في التاريخ الحديث هذه الحقيقة. وقبل عصر 
الكمبيوتر كانت الفروق الكبيرة في التاريخ هي بين الحضارات والثقافات أكثر مما 
كانت بين البلدان والعصور الزمنية. كان تاريخ العالم هو تسجيل تلك الحضارات 
والثقافات المتصلة كما هو الحال بمسارات التجارة» فهذه الحضاراب والثقافات تعلو 
وتسقط عبر الأزمنة والأحقاب حتى عصر الكمبيوتر. فالليبراليون الجدد يرون أن 
الفاصل التاريخي القاطع في القرن السادس عشر الذي نشأت بناء عليه الرأسمالية 
في بريطانيا مجرد ومضة ضوء على شاشة رادارء وكان العالم في تلك اللحظة 
تحت هيمنة السوق الآسيوي. ٠‏ 


ووفقا لتحليل الليبرالية -الجديدة» فإن معظم الماضي أكشر شبها بفترة ما قبل 
التاريخ» وليس جزءا مما نحن عليه اليوم بأي معنى واضح. وحتى عصر تاريخي 
يبدو قريبا متل العصر الفيكتوري ينبغي النظر إليه باعتباره جزءا من مرحلة قديمة 
العهد» مرحلة ربما كان فيها بعض رأس المال القومي قد امتد عبر البحارء ولكن 
ليس بالمعنى الذي نراه اليوم في تخطي الحدود القومية. ووفقا لتقسيم العصور 
التاريخية المفضل لدى الليبرالية الجديدة» فقد أحرزت الرأسمالية في السنوات 
الأخيرة انفصالا ثوريا عن الدولة القومية المعنية. ويحتج أنصار الليبرالية الجديدة 
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بأنه من الناحية المادية» ليس الجديد .هو نمو الاستثمار عبر البحار ولكنه نمو نظام 
إنتاج مترابط عالمياء وهو يتجاوز بالكامل استثمار ما وراء البحار القديم» أو 
ْ 'التغلغل السطحي" («ههناعمعم: 5521108) المطابق للنمط القديم من الرأسمالية» 
والذي يعتبر نموذجا يطابق الرأسمالية في السابق. ولا سبيل للمقارنة بين الاثنين. 
هذا الإنتاج المترابط عالميا متطور للغاية حتئ إن لديه مؤسساته البحثية للتطورات 
المستقبلية هعلهةة علمذط؛ ومراكز سياساته؛ وألتي يشرف عليها غالبا البنك الدولي 
ومجموعة الثمانية» وغير ذلك من الكيانات التي تعمل على ترقية مصالح 
الرأسمالية عبر القومية. وهكذاء فإن تخطي الحدوذ القومية لها ثقافتها ومؤسساتها 
البحثية الخاصة. وهذه الثقافة والمؤسسات البحثية بالغة التركيز. وموضع اهتمامها 
الذي لا يكل. هو البحث عن أفضل طريقة للسيطرة على الاقتصاد العالمي. وهذا 
هو الهدف المشترك لكل باحثي هذه الدائرة» والبعض يفعل ذلك بالتشديد على 
الحفاظ .على لتشزاوية:منطق: الفيوق ويزي- ترون" الناكيد أكثز. على الساجة 
لمواجهة الأزمنة الاقتصادية المتفاقمة في بلدان عديدة والملحوظة منذ التسعينيات. 
'وهناء يمكن التنويه بأنه فيما يبدوء منذ. تلك التسعينيات» كانت ثمة انقسامات في 
دوائر المؤسسات البحثية عبر القومية: فمن ناحية» هناك أصحاب التوجه النظامي 
كانه ةنوم الذين يزداد شعورهم بالتردد حول سياسات الباب المفتوح» ومن 
الناحية الأخرىء هناك المحافظون الذين يرون أن أقتصاد "لباب المفتوح'» 
أو اقتصاد "الانفتاح"؛ هو الحل الوحيد. 


يرى المؤرخون الذين يميلون إلى الليبرالية الجديدة أن حقل التاريخ العالمي 
يحتاج إلى تقسيم جديد لعصور :التاريخ» تقسيم يعطي الوزن المناسب لتخطي 
الحدود القومية حتى لو كان تخطي الحدود القومية ظاهرة حديثة العهد للغاية. 
ولكن» كما لاحظ مؤرخون أخرونء هذا الترتيب يستدعي التساؤل عما هو الوزن 
المناسب. إذا تبنى المرء مثل هذا التقسيم للعصور التاريخية» فسوف يتجاهل أجزاء 
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من الأدلة المتاحة حتى حول تخطي الحدود القومية» أدلة تعطي إشارة مناقضة 
لالذتف وق 1 لأتقدود»ورظى تفيل" اللتخاق» رقي الحددك؟ الذي“ قاميكا. به ير | 
ويلكينز 5م771111 3:2: المؤرخة المعروفة جيدا للبيزتسء نجد أدلة على أن طزازا 
مق الشركات منائل: اما للشركات: عبر القؤمية الموحودة اليوم ظهر :في القوق 
التاسع 1 : النوع القديم من "الشركات القائمة بذاتها" تتمهجمامء ممدص ةعم ). 
فئ زمنهاء كان يمكن أيضا تمييزها عن الشركة متعددة الجنسية لذلك العصرء كما 
يمكن للشركة عبر القومية اليوم؛ بناء على حقيقة أن المؤسسين لم يكن لديهم خطة 
منذ البداية للعمل في موطنهم. كان كل ما يميز الشركات القائمة بذاتها هو أن مقر 
قيادتها موجود في بلد المنشأء بينما معظم أنشطتها في أماكن أخرى. ومن المثير 
للاهتمام» وربما ليس من قبيل المصادفة تماماء أن مغظم تلك الشركات ظهرت 
تحت ظروف رأسمالية ومعظمها وقعت في مشكلات واضمحلت في سنوات 
الضعف لتلك الفترة. ويظهر أنه بناء على هذا البرهان يمكن أن نزعم وجود 
عنصر بورجوازي عبر قومي منذ وقت طويل للغاية!''). فهل يستطيع منظرو 
اللببزللية الجذيده تسير هذا الشذوة :لانارودي الوإضح على آنه أيضنا جوع ا معن 
له من زمن ما قبل التاريخ؟ 

ورغم صعوبة الحصول على إجابة محددة على هذه النقطة في الوقت 
الراهن؛ فمن الممكن أن نتنبأ بأن المشاكل التي قد تواجه تخطي الحدود القومية مع 
التاريخ العالمي لن تنتهي لفترة طويلة. في العقد الماضيء التقطت عبر فكرة 
تخطي الخدود القومية مجموعة صغيرة ولكن متتفذة من الأنصار الأكاديميين» من 
أبرزهم عدد من المؤرخين في مجال تاريخ العالم» مجموعة مهتمة برسم جذور 
أفضل لفكرة تخطي الحدود القومية في التاريخ على المدى الطويل. 

في يونيو 995١ء‏ نشرت المجلة التاريخية الأمريكية ‏ بمءةعمب:ف +17) 
(سمهار» 3 1ه !نول بحوث ندوة تحت عنوان "التفاعل عبر الثقافي وتقسيم العصور 
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في تاريخ العالم". وكما كتب البروفيسور جيري بنئلي 4167م86 بمع3 في المقال 
الرئيسي لهذه الندوة» إذا قمنا بتقسيم عصور تاريخ العالم على أساس التفاصيل 
الازيفية اليلد لهذا لزنن مرف المحمل أن يكو هذا التشيم سبال للبلذاق 
الأخرى('). ولا شك أن بنتلي على حق؛ هذه المشكلة عذبت المؤرخين الذين 
يحاولون مد العصور المعروفة للتاريخ الغربي على أجزاء أخرى من العالم. 
وأعتقد أن معظم مؤرخي العالم اليوم سوف يتفقون على أن هذا المأزق كان نقطة 
ضعف في الحقل الموجود. والحل الذي يقدمه بنتلي» والذي يشترك فيه مع عدد من 
الآخرين في مجال تاريخ العالم» هو خلق تقسيم للعصور التاريخية مستمد من 
تاريخ التجارة العالمية غبر آلاف السنين» ويهذه الطريقة .يجهزنا لفكرة تخطي 
الحدود القومية في يومنا هذا. وسيكون الفصل المهم في هذا التاريخ بعنوان "التبادل 
التقافي على طرق الحرير". 

والحل الذي يقدمه بنتلي يحل العديد من المشكلات -على الأقل نظريا- 
وحصد قبولا واسعا. ولكن عملياء يمكن أن نقول: إنه لم يفعل ذلك دون ثمن. 
فأولا: حل بنتلي بالتشديد على التجارة والاتصال يجعل التاريخ يفتقد أي مفهوم 
مؤكد حول الحداثة إلا فيما يختص بالغرب. والحق أنه بدون وضع بعض الوزن 
لكدانة الأنظمة السياسية حول العالم: يصبح العْرّت في :القن المشرين هوا اأتجسيد 
الفزية للسراسات «الحكيكة وتصبح :يقية الغالم. مَدِرّد توليفة من :الحضانات المتائرة 
بالغرب نتيجة الاتصال. هذا العرض يبدو أنه يفتقد 'المنظور الكوكبي" لداداع) 
(©17امءم25هم. ثانيا: إذا كان كتاب يتناول التاريخ العالمي عبازة عن بانوراما 
لحضارات تستمد حيويتها من أنماط ألتجارة؛ فإن ذلك يؤدي إلى ضياع شيء من 
التركيب المعقد لحياة الإنسان والتجربة البشرية. وتلك مخاطرة بتحويل التاريخ إلى 
مجرد سرد زمني. | 

وادعى بنتلي عن حق أن المؤرخين؛ عبر الزمن» أصبح لديهم وعي متزايد 
بأهمية التجازة كجزء. من التازية. وق وجدوا أن التجازة كانت ذاتياة ولا تؤال) 
أكثر أهمية مما توصل إليه ماركس في مناقشته للرأسمالية التجارية ؛مهطاءءتم 
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دوذلةغزمة». في المجلد الأول من كتاب رأس المال (025:1): يمكن أن نتذكر أن 
ماركس ادعى أنه قبل نمط الإنتاج الرأسمالي» لم تكن الرأسمالية التجارية أكثر من 
تجارة عرضية بعيدة المسافة في وسائل الرفاهية. ووفقا لبنتلي» حتى حين كانت 

كما وصفها ماركسء ينبغي رؤية أن تجارة الرفاهية لعبت دورا أوسع كثيرا وأكثر 
في أهميته القاروكية رهن مكرة .حلف :وشائك: انتكياقية قافية دو هلان سيل الختالة 
ينبغي التعرف بعض الشيء على الدور الذي لعبته وسائل الرفاهية في استقرار 
الطبقات الحاكمة. كان يمكن للحكام أن يتخلوا عن» أو يشاركوا غيرهم في وسائل 
الرفاهية كجزء من شراء التأبيد والدعم في بلادهم. قوبلت حجة بنتلي هذه جيداء 
رغم أنه لا سبيل لمعرفة أية نسبة من ؤوسائل الرفاهية كانت مفيدة في تحقيق هذا 
الغرض. وثانيا وفقا لبنتلي في حالة آسيا والمحيط الهندي؛ فإن ما بدأ كتجارة في . 
الرفاهيات امتد ليشمل أشياء أخرى كثيرة» حتى إنه في أمثلة معينة كان دور 
التجارة كبيرا لدرجة أنه على المستوى الاقتصادي أعاد تشكيل ودمج مناطق حول 
المسار التجاري. ؤيمكن أن نجد مثالا حيا في البلد الذي نطلق عليه اليوم 
إندونيسيا. حيث تطورت مثل هذه التجارة» وانتشرت ثقافة جديدة؛ وتكنولوجيا 
جديدة» وحتى أمراض جديدة. ويمكن أن نقول إن كل تلك الأحداث تميز ليس فقط 
تاريخ إندونيسياء ولكن الكثير من تاريخ بقية منطقة المحيط الهندي بالمثل. هذه 
النقاط هي دعاوى بنتلي الرئيسية» وهو حريص ألا يبالغ في قضيته. قبل عام 
؛ لم يكن تاريخ المسار التجاري ينطبق على العالم الجديد» أو أجزاء من 
المحيط الباسيفيكي» أو أفريقياء وهكذاء لأنها كانت خارج المسارات الرئيسية لتجارة 
المسافات الطويلة. ومن ثم فإن خطط بنتلي تتفتح بطريقة هيجيلية» حضارة بعد 
الأخرى: عصر من المجتمعات المعقدة» وعصر من الحضارات القديمة» وعصر 
من الحضارات الكلاسيكية» وعصر ما بعد الكلاسيكية» عصر من الإمبراطوريات 
البدوية العابرة للإقليم» والعصر الحديث. واعتبارا لهذا التقسيم الزمني لعصور. 
التاريخ» فمن حقه الادعاء بأن هيجل هو معلمه كأي ليبرالي آخرء أو عملياء مثل 


أي ماركسي. 
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وفي ألختام؛ قدمت في هذا القسم الخطوط العريضة لليبرالية الجديدة» مؤكدا 
على جانبها الاقتصادي. وأدى ذلك إلى التركيز على تخطي الحدود القومية» حيث 
إن هذا المفهوم هو الذي يظهر الصلة بين اقتصاديات الليبرالية الجديدة وتاريخ 
العالم. وما يظهر هو أن تخطي الحدود القومية مفهوم إشكالي للغاية من جميع 
الأوجهء ومن المؤكد أنه كذلك خاصة في تطبيقه على تاريخ العالم. فبالنسبة 
لمؤرخي الليبرالية الجديدة يظهر الماضي وكأنه شيء مزعج وغير ملائم» وليس 
كميدان للبحث. ولا يجدون أية أهمية حقيقية إلا في الزمن السابق مباشرة على 
عصر الكمبيوتر. يرى الليبراليون الجدد أيضا تاريخ العالم.شيئا مزعجا وعائقاء 
فالملامخ. الحاسمة لتاريخ العالم هي التجارة» والتكنولوجياء والبيئة» والاتصال. أما 
ما يمكن افتراضه فهو أن كتابة التاريخ عند الليبراليين الجدد تمدنا بمُنطق للعولمة» 
منطق أكثر تفوقا من ذلك الذي نجده في كتابة التاريخ عند الليبرالية التقليدية!"). 


تقاليد الكتابة في الاقتصاد السياسي: نظرتها إلى تاريخ العالم 

في فترة سابقة» منذ جيل:تقريباء في مقال له حول الفوردية «موذلءه1؛ وضع. 
أنطونيو جرامشي كتمة6 5:دمئهة. تعريفا لأزمة الماركسية بأنها تنش من 
اعتمادها على الليبرالية!"'). فالتطبيق العملي الجديد ونكبه-م «عم ءط) للطبقة العاملة 
أصبح انتزاع كل رفع ممكن للأجر أيّا كان» وتحاشي النضال للسيطرة علئ مكان 
العمل أو من أجل السلطة بشكل عام. وكان في هذا السياق أن عانى الاقتصاد 
السياسي من مشكلات كتقليد فكري يركز على العامل باعتباره من طبقة 
البروليتاريا. والحق أنه في هذه. النقطة بالضبط أصبحت الأزمة في الاقتصاد 
السياسي ظاهرة في كثير من البلدان» بما يشمل الولايات المتحدة. ولم تكن الأزمة 
نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي» الذي حدث بعد سنوات عديدة. وعلى العكس» 
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حدثت الأزمة في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين في الحركة النقابية 
في أماكن مثل ديترويت. وهنا أصبحت الماركسية تعتمد على الليبرالية. 


كان الكثير قد تغير على مدى السنوات الخمسين السايقة في ١1884‏ أصدر 
فريدريك إنجلز كتابه الأشهر والذي يعتبر البيان الكلاسيكي الماركسي لتاريخ 
العالم» أصل العائلة: الملكية الخاصة والدوا له عنمضرط +جاتسرد”] مطاعره جاع 071 1716) 
(نها5 176 ده «وروومط. وفي هذا الكتاب» وضع نظرية فحواها أن المراحل 
العامة للتاريخ البشري هي عصور تقوم على تطور جدلية المجتمع البشري» بداية 
بنمط الإنتاج في المجتمع القبلي ومع التطور خلال عصر العبودية حتى العصر 
الإقطاعي أو عصر الفتوحات7؛ ثم إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. وقال إنجلز في 
نظريته: إن التغيير كان يأتي عندما تعجز الطبقات الحاكمة في كل. نمط إنتاج عن 
قاف نضا حماهون الشتعب من لحق الحرية: زنطلتما ريون هذا النضاكف !إلى القرزة 
ثم إلى نمط إنتاج جديد. وطبق الكتّاب بعد إنجلز هذا 'النمط على سياقات كثيرة. 
ووصل الأمر أحيانا إلى استخدام هذا المنهج بفجاجة» وبشكل متكلفء وكأنما لا. 
يزال تابعا لهيجل» بينما حاول آخرون طريقة أكثر صقلا مثلما فعل' تروتسكي في 
تظاريةة الطرودة المحمفة فير ا للتطور مع النظرية الترابطية للتاريخ, 
لمماكتط ه ورمغطا كلل مضه من مم16 3 بحلو ل فترة ما بين الحربين العالميتين» 
كانت التقاليد. 'الماركمية” مدنه تفتقد منظرينر يستطيعون استكمال وتعديل النظرية بما 
يتوافق مع الأحوال الجديدة؛ أو حتى يدعموا منهجيتهاء للعودة إلى النقطة الخاصة 


(*) عضر الفتوحات ءوة /مةناائة: حيث تقوم الدول القوية بفتح دول أضعف وتجبرها على دفع 
جزية دورية. [المترجمة] ا 

(**) النظرية الترابطية للتاريخ بدم؛دنط 5ه بطدمعط ؛دذله سه مازدهء:.نظرية تعود إلى مدرسة 
الحوليات الفرنسية» وهي تعزز الالتقاء الفريد للقوى الاجتماعية والأحداث التاريخية وك ذلك 
دور الفاعلية أو القوة السياسية» في إحداث عملية العولمة. [المترجمة] 
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بالطبيعة المتغيرة للنقابات. ونتيجة لذلك بالتدريج بدأت الخاصية المعرفية الفريدة 
للماركسية تتهاوى: وبدأت النظرية الماركسية تتجرك. نحو الليبرالية: والتحق 
الأفراد الذين أدركوا هذه الأزمة بالدولية الرابعة» مع نتائج متفاوتة. 


وبحلول سبعينيات القرن العشرين» أصبح من غير الممكن إنكار الفوضى 
التي انتشرت حتى فيما يسمى "اليسار الجديد". 50 قسم في الدولية الرابعة. 
وفي هذه النقطة» عادت الزأسعللية: الو متنا أذى ' إلى تضدارب رين صتصمرون مل 
.غناصر الإطار النظري للماركسية؛ كانا في السابق ينسجمان معا نسبياء الأمر الذي 
مهد الطريق لظهور مشكلة نظرية ملتهبة» سواء كان هذا أفضل أم أسوأ. العنصر 
الأول من هذين العنصرين هو افتراض أن التكنولوجيا الجديدة التي تغير علاقات 
الإنتاج سوف ترتبط بطبقات جديدة تنشأ لتجسيد التقدم البشريء؛ والعنصر الثأني هو 
أن .الطبقة العاملة باعتبارها تجسيدا للمستقبل سوف تكون هي الطبقة التي تنهض 
وتسيطر على هذه التكنولوجيا. 

لقد مثلت ثورة الكمبيوتر نموذجا ظاهرا لمثل تلك التكنولوجيا الجديدة. ولكن 
حتى الآن» كما تظهر مناقشة برينت» غيرت ثورة الكمبيوتر علاقات الإنتاج دون 
أن تؤدي. إلى ظهور طبقات جديدة. وهكذاء حتى الآن» كانت الطبقة الرأسمالية أكثر 
من الطبقات الأخرى: هي التي حققت مكاسب من تطور الكمبيوتر. ومع ذلك 
فمعظم من في الدراسات الاقتصادية السياسية يميلون لتشبيه ثورة الكمبيوتر بالثورة 
الصناعية للقرن الثامن عشرء وربما هم على حقء» رغم المشكلات النظرية التي 
يوقعهم فيها هذا الاتجاه النظري. 

في البيان الشيوعي 147::/2510/ وفى كتاب مقدمة لنقد الاقتصاد السياسي 
( ممع أمء1انامط كره علاو1ة0 176 10 6ء5/ع5)ء وصف ماركس الثورة 
الصناعية بأنها ثورة 5 نمط الإنتاج الرأسمالي. وادعى أن الهيكل الاجتماعي 
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القديِم» بقوانينه وتعميماته» قد أزيح جانبا في أعقاب الثورة الصناعية؛ وأن طبقة 
ديد تشاخ» لظا أن هذا أعى ماتحدث بالقفل. :ولكن نيدو أن قررة للكمبيرق 
في أيامنا هذه ليس لها نفس النتائج. على العكس» يبدو أنها سهّلت للرأسمالية 
الانتقال من الرأسمالية الإنتاجية إلى الرأسمالية المالية وإلى هروب رأس المال. 
وفي هذه النقطةء يمكن إدارة الإنتاج بكفاءة ص على.بُعْد مسافة هائلة. والنتيجة أن 
الرأسمالية كسبت اتجاها ثانيا. وفي نفس الوقت كسرت الرأسمالية العقد الاجتماعي 
في معظم البلدان» ونتج عن ذلك تنامي الفقر واليأس في العالم كله. وأولتك الذين لا 
نزال :لذوهم ماعن التفاول بالماركسية:الكديمة يرون كن الاتكجاكات: يد منظلمة 
التخازة العالمية ميلاد: خولتة للتضال صند الراستالية» بينمايرق آخووة: أضبحات 
نظرة. أقل تفاؤلا أن الرأسمالية استطاعت مرة أخرى الفوز. ونتيجة لذلك فقد تتمكن 
أيضا من أن تسود على الأقل حتى أول كارثة بيئية كبرى. أما المتشائمون حقا 
فيرون الحاضر مجرد افتتاحية لتقديم الرأسمالية في الكواكب الأخرىء انتقال 
الأثرياء وذوي النفوذ في الوقت المناسب إلى محطات الفضاء عندما تصبح الأرض 
أقل قابلية للسكنى. 

وسواء كانت الماركسية متفائلة أم متشائمة» تظل كما هو الحال منذ جيل أو 
أكثرء مهتمة بالمظهر التقليدي لتفسيراتها أكثر من اهتمامها بكفاية أسسها النظرية أو 
بقدرتها على هضم المعارف الجديدة أو تفسير الظروف الجديدة. ويثير النقاد هذه 
المسائل بشكل روتينيء ولكن يتم تجاهلها. ومع ذلك» تريد الماركسية اليوم أن تكون 
ما لم تعد تتمتع به تقليدا علميا. منذ عدة سنوات كتب ويليام لازونيك صمدفلاة؟7 
320161 الاقتصادي والناقدء متحسرا على التبسيط المخل للكتابة الماركسية حول 
التاريخ البريطاني7*)؛ نمو الاقتصاد البريطاني إلى موقع الصدارة والتفوق لم يكن. 
نتيجة اقتصاديات 'دعه يعمل" (ع:نه-2ه55:ة1)ء كما كان يزعم الماركسيونء» ولكن 
نتيجة قوة ,الجيش والدولة البزيطانية التي استطاعت أن تفرض نظاما عالميا يدعم 
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الاقتصاد البريطاني» ظل هذا الاقتصاد على مدى فترة زمنية يكسب من سوق مفتوح 
لض اقيق وتحية فكلن لأزوتيك» .علئ: الأقل كانت سلسلة مق القز أزاات غير الاقتسناذية 
حون النااد. هن" زاك جلك الافعساد كي لدم كر اهن مط الافتصاتييع: 
ومن بينهم الماركسيونء» هذه النقطة» ويقبلون بسذاجة أو براجماتية مجال "الاقتصاد' 
والعمل داخله. وهناك كتاب حديث؛ كتبه اقتصادي آخر هو سالم رشيد يقدم نقدا 
مماثلا لمزاعم حقل الاقتصاديات» وضمنيا على الأقل؛ الماركسية. وفقا لرشيد» لم 
يقدم آدم ٠‏ سميث أفكارا جديدة في مجال الاقتصاديات سوى تلك التي كانت. هي 
المنطق السليم لزمنهء وما أضافه كأفكار إبداعية جديدة لم يكن دقيقا في الواقع. 
فالحقل العلمي الذي يُفترض أن سميث أسسه لم يكن حقلا علميا في الواقع؛ إنما كان 
ببساطة ثقافة شعبية عامة. ويمكن أن نجد هذا النوع. من النقد أيضا في عمل 
لاقتصادي آخر هو جان جادري 64:0 جل وهذه المرة بالإشارة إلى ادعاءات 
حالية فنميا اقتص انرون كول سافان اقتصاد عصر المعلومات. يكتب جادري قائلا: 
إنه بصرف النظر عن التقاد الذين يلفتون انتباه وسائل الإعلام» قليلون هم الذين 
يفكرون بجدية أن عصر المعلومات الجديد لديه الكثير مما يعتبر .جديا فيما ينتمي 
للاقتصادل”". ومن المثير للاهتمام أن هذه الأفكار المفيدة للغاية في إعادة قراءة 
الماركسية كتبها ليبراليون» ولم يكتبها ماركسيون. 


إن ما يستطيع الماركسيون التقليديون إنقاذه بالفعل هو مطالبة محدودة 
بالاعتراف بتقدمهم في علم كتابة التاريخ. وعلى سبيل المثال» ما يطلق عليه 
الليبراليون الجدد 'عولمة"؛ قد يكون من الأفضل تسميته 'ليبرالية جديدة". فالعولمة 
ليس لها مرجعية ماضية» ولهذا ليس لها سياق» الأمر الذي يجعل منها مفهوما 
ضعيفا للغاية. وهويتها مبنية إلى حد كبير على مصطلحات تعبر فقط عن مدى 
اختلافها عما كان يجري من قبل: ولكن حتى لو كانت الليبرالية الجديدة تختلف” 
اليوم نوعا عما كانت عليه في أواخر القِرن التاسع عشرء فإن استخدام المصطلح 
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يتيح مناقشة الخصائض وتقديم تحليل بعيد عن الآنية جؤنامعدع:م. وحيث يبدو أن 
علم كتابة التاريخ ينهارء وينبغي أن تكون هذه النقطة غير مثيرة للدهشة» هو حيث 
يحتاج التحليل للابتعاد ُ الوضعية والاعتماد على مادية أرحب'). وهو الأمر 
الذي ناو الك الماذكسية تحاول اشتعادتس 


محاولة مبكرة لمادية أكثر رحابة: أنطونيو جرا مشي 

كان أنطونيو جرامشي هو الكاتب .الرئيسي في الفكر الماركسي في العصر 
الحديث الذي حاول التوصل إلى ميل مادي أوسع. ولكنء: بسبب ما كانت عليه» 
وما تزال؛ الأفكار التقليدية» لم تحظ أعماله سوى بنظرة انتقائية وغالبا بطريقة: 
مشوهة:؛ وبالطبع كان لهذا أسبابه. وجرامشي نفسه مسئول؛ إلى حد ما.عن ذلك. 
لقد كان ناقدا للفكر الماركسي التقليدي». ونال هذا من سمعته في تلك الدوائر. 
وهكذاء. متلا بسبب قرارات اتخذتها الأحزاب الشيوعية في إيطاليا والاتحاد 
السوفييتي؛ لم 2 أعماله متاحة حتى بالإيطالية لسنوات كثيرة بعد وفاته. هذه 
الحالة بالطبع» قد تغيرت الآن. فأعماله موجودة الآن بالإيطالية» وفي السنوات 
القليلة الأخيرة بدأت تظهر مترجمة إلى عدد من اللغات الرئيسية في العالم. 


واليوم» تكمن المشكلة مع جرامشي في النفاذ إلى أعمال لمجموعة من 
الأسباب المختلفة. فمعظم الذين يكتبون عنه اليوم ليبراليون» وكثير منهم جزء من 
الليبرالية الجديدة» وفي كتاباتهم يبدو جرامشي أقل شبها بمؤسس الحزب الشيوعي 
الإيطالي وأقزب إلى نبي يبشر بقدوم الليبرالية الجديدة في يومنا هذا"). ولهذا 
السبب» يعتبر المؤلفون المعاصرون معظم فكر جرامشي لا يمت إلى العصر 
بصلة؛ لأنه عاش في زمن سابق» في عصر "الدولة القومية المتماسكة". وأسباب 
تقييمه اليوم ترجع إلى قدرته على رؤية التفاصيل الثانوية المختلفة لكيف تحكمٌ 


77 


السيطرة السياسية؛ والدور الذي يلعبه المتقفون» وطبيعة المجتمع المدني» وهكذاء 
ذلقن دده عن ساك اعت 0 

فإذا' اتخذنا المنظور المقابل» كما أفعل عندما أعتبره مصدرا! رئيسيا للإلهام 
النظريء فإن القصد هو الدفاع عن جرامشي ضد الاتهام بأنه ما كان يمكن أن 
يكون له فهم سياسي لسياسات العالم التي نعيشها اليوم» وأن يقترح أنها سوف 
تظهرء فعلى العكس» كان يمكن ن .أن يكون له فهم من هذا النوح» وأكثر بالفعل. 
وقيذق أن الأمرد بهو أن لتخلزون» للدلفات الدرازة اكاق مقصوو واه خاضة لفن لمقكن 
ماركسي في عصره: وهو خطأ من جانبه.من الممكن أن يكون قد أدى إلى أخطاء 
في حسابات إستراتيجية مختلفة» وربما حتى لاعتقاله وسجنه. 


وذاعورنا انحدظ .هذ افيد وتتموي' فوج لاق اسحة تار الفوية مجو ايقن 
لإعادة قراءة الماركسية اليوم. ولكي نفعل ذلك دعونا نعد مرة أخرى إلى موضوع 
صناعة القرار في المال والأعمال؛ حيث إن ذلك سيتيح لنا أن نرى في الحال كيف 
أن مقاربة مادية أوسع تغير المازكسية مما هي عليه في الحاضر. دعونا نحدد 
موقع المناقشة في بلد افتراضي من بلدان العالم الرأسمالي المتقدم. 

في ذلك البلدء يمكن أن نفترض أن رجال المال والأعمال» وكذلك 
السياسيين» يعتمدون على الإقناع وكذلك على القسر. فبينما يريد البياسيون تصوير 
أنفسهم بصورة معينة للحصول على أصوات لانتخابهم» يحتاج رجال المال 
والأعمال إلى خلق صورة معينة لمنتجاتهم» والحفاظ عليهاء للاستمرار في العمل. 
وتعمل وسائل الإعلام على استمرار: الشعب الخاضع في الاستهلاك عن. طريق 
تسلزتهة ورعلاعة» ويم هنين النوهين “عن السلع له ولقرا: بؤذه الوكفت سناع 
هذه الوسائل إلى نجومء وهذا يجعل كل منها بدورها معتمدة على الرياضات 
المنظمة وعلن 'هؤليوود لتؤليد تجوم ومكن: ينقد إنمانها:-وإتمان: النجوم.هى يما 
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اق «ويكافكل.ظي مشر اث الحدهون اندض اويح "من الناخير او المستيلفة هذه 
العملية كوكلنا تارك أن الأمنواق ليست موتحودة مق تلقام ها إنها' تدغ داخل 
الدول كل سوق في وقته عن طريق خلق هؤلاء المستهلكين. وهذا.لن يحدث لو لم 
يتم تكيف الناس بطريقة معينة» عن طريق الإعلام والمؤسسات الدينية» والنظام 
التعليمي. ولا يمكن لأية سيطرة سياسية حديثة» كما لا تستطيع الرأسمالية كنظام 
اقتصادي العمل بدون هذه المؤسسات وبطريق التباينء الشيء الوحيد الذي يمكن 
أن يعمل فيما يبدو هو القسر وحده؛ ولكن فقط لفترات زمنية قصيرة. ولا يستطيع 
أي نوع من السيطرة السياسية» حتى الديكتاتورية البقاء لفترة طويلة على القسر 
وحده. وعلى هذا الأساس يمكن للمرء أن يطالب باستقلال السياسة وإلى الحاجة 


لإعادة قراءة المادية التاريخية قراءة متعمقة. 


ومعظم أساتذة مدارس مجال المال والأعمال» ومعظم المؤرخين» وأيضا 
بالتأكيد معظم المؤرخين الماركسيين: ستكون لهم مجموعة مختلفة للغاية من الاآراء 
حول هذه الأمور. وعلى سبيل المثال» يقوم أساتذة مدارس المال والأعمال بتدريس 
صناعة القرار في هذا المجال باعتبارها جزءا جوهريا من برامجهم التعليمية. وفي 
عملهم على الأقل». هناك اعتقاد بأن استقلال السوق أو منطق رأس المال هو 
الأساس الذي تقوم عليه القرارات التي يأخذها التنفيذيون في المجال» ويخشى 
التنفيذيون في المجال نفسه حنق. المستثمرين إذا تراجعت فوائد الأسهم. نتيجة لاتباع 
أية طريقة مختلفة. ورغم أن صناعة القرار في ذلك المجال تسود بلا شك في الوقت 
لكات فإووتكرة أكنى ها ثرينا كران أخرق ماركون:صرؤريا إنكانها أبضنا: 
ولكن ألنقطة المقصودة هنا هي كيف سيتم الاعتراف بتلك العوامل الأخرى. ما 
يتوقعه المرء هو أن أي عمل علمي تقدمه مدرسة مجال المال والأعمال سوف يمثل 
بلا شك شكلا من التحليل متعدد السببية. وما يمكن أن يقوم به المؤلف كنوع من 
التمسك بالقواعد المقررة» سيكون تضمين فصل بعنوان “خلفية ذلك المجال" أو 
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'بيئته". هذا العنوان. سوف <-يكشف المقدماث المنظقية المنهجية بوضوح. تام: 
. ومن الناحية الأخرى؛ هناك صناعة القرار في مجال المال والأعمالء ثم هناك البيئة 
أو الخلفية. 
:'ولكن» فلنفكر مليا فيما يلي من الأحداث اليومية» وإلى أي مدى يمكن لهذه 
الطريقة في التحليل أن تصبح مضللة. في مواجهة احتمال سقوط سريعء قد يلجأ 
المدير لبيع الفروع؛ أو تسريح العمال» ونقل الإنتاج إلى مكان آخر خارج البلد. 
ورغم أن المسائل المالية قد تتحسن؛ ستكون الشركة قد فقدت السيطزة على الإنتاج 
وعلى الصلات بالفروخ. ومن الممكن أن نحتج بأن المدير في هذا المثال لم بكن 
يتبع بالضرورة شيئا يسمى صناعة القرارء ولكن ربما كان يتصرف بناء على 
دوافع أخرىء ربما لمجرد الخوف من فقدان وظيفته. وفضلا عن ذلكء في أثناء 
العملية» قام بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين باتخاذ سلسلة من الاختيارات السياسية. 
إن فقدان العمل المفاجئ الذي قد ينتج عن قراره ربما يؤثر على وظائف عدد من 
أصحاب المناصب العامة. والمخاطرة بمثل هذه . النتائج قد تصل إلى اختيار 
سياسي. وحينئذ قد يلجأ المدير إلى بدء حملة تسويقية لتحسين وضعية مبيعات 
الشركة. ويمكن. استهداف بلدان معينة؛ وتلك البلدان قد تكون البلدان التي لدى 
الولايات المتحدة معها علاقة سياسية قوية. ومن المحتمل أن بعض البلدان الأخرى 
لديها سوق أكبر لمنتج معين» ولكن يتم تجاهلها لأسباب سياسية. والنتيجة تجري 
سلسلة من الأحداث المعقدة حقا وذات الأبعاد. المتعددة» وكلها سوف تنسب -على 
نحو مضللء في نظري - إلى ما يسمى في ذلك المجال بصناعة اتخاذ القرار. 
بالنسبة للتقليد الجرامشي ضمن الاقتصاد السياسي بماديته الأكثر' اتساعاء 
يدخل ما يطلق عليه مصطلح صناعة القرار في مجال الأعمال ضمن اهتمامات 
الأذاذة “لفن رمع اناف اخررق: وضين: هذه الاستانات: الأخرى فك يتوقم 
المراء” امتماما بالصبط: الاجتماعي أو الأمن. أو" الحفاظ .على “البناء. الهرهي 
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الاجتماعي القائم» أيء في واقع الأمر حماية وضعية المرء وملكيته- وبتعبير 
آخر. القوة. 

والموضوع بالنسبة للمديرين التنفيذيين والحكام ليس مجرد دعم فظو أن 
المالء ولكن عمل توازن بين هذه الأنواع المختلفة من الاهتمامات. وتعتمد كيفية 
عمل هذه الموازنة على الطريقة التي يتطور بها النضال الطبقي. وهنا يقدم 
جرامشي مزيدا من الأفكار الملهمة. فعندما يصبح موضوع الضبط الاجتماعى هو 
الأهم, كما نجد في حالة إيطاليا الفاشية» الدولة والأكثر تنظيما باهتماماتها المتعددة 
ذات الاتجاهات بعيدا عن دائرة الموذ» .3 تكون طريقة الحكم أكثر فاعلية. ويمكن: أن 
تفيد في لم شمل البلاد وخلق التضامن. و تمض ره طروت 0 وليه البطتم 
أو از أسطالية التقاشة ذاننا سدق عدا عرقت السيطنة الاجتقاعيه عن أن 
تصبح أولوية اللحظة» فلن يقف شيء أمام العودة إلى دولة صغرى ورأسمالية مالية 
لتحقيق الأرباح. ويمكن عمل أرباح بالاستثمار عن طريق المضاربة حول العالم 
أكثر كثيرا من بناء المزيد من المصانع في. الوطن. وهكذاء اعتمادا على الأحوال 
السياسية - بمعنى مستوى النضال المضاد للسيطرة السياسية - أحيانا يجد المرء 
هيمئة الرأسمالية المالية والدولة المصغرة: وأحيانا يجد رأسمالية متمركزة حول 
القومية» ومنتجة» مع الدولة الكبيرة. والنتيجة حتى الآن في صعود أهل النفوذ 
كصيغة» هي أن الحركة الفعلية للتاريخ المعاصر تبدو أشبه بشكل حلزوني أو 
لولبي» أي إنها تحدث في تذبذب مطول 113008ك5ه عمندءطعمه1 بطيء ل الأمام 
وإلى الخلف بين هذين الشكلين» والتذبذب المطوّل إحدى وظائف تطور العلاقات 
متعددة الأطراف. ٠‏ 

وهناك طريقة لفهم الفرق بين الماركسية والليبرالية تنشأ في هذه النقطة 
بوضوح تام لو فكر المرء مليا في إلمكانة آلتي تنسبها كل من هذه الآراء الشاملة 
للطبقة المتوسطة. فبالنسبة لليبرالية الجديدة حدث بعض التراجع عن هذه النظرة؛ 
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لكنها لا تزال موجودة. أما بالنسبة للاقتصاد السياسى في مرآة جرامشيء فتتميز 
العضور المختلفة بسياسة تهدف إلى تقوية أو إضعاف. والتقليل من سلطة الطبقة 
المتوسطة» اعتمادا على الظروف. ففي لحظة ما قد تفيد الطبقات الوسطى كضامن 
لمستوئ معين من الأمان بالنسبة للرأسمالية؛ وفي لحظة أخرىء قد تصبح قيدا على 
تطورها. وعاجلا أو آجلا سوف يصبح من الضروري إزالة هذا القيد» خاصة إذا 
أرادت الدولة العودة إلى الرأسمالية المالية. لكن كما نرى في التاريخ الماضيء إذا 
أضعفت الطبقة الوسطى كثيراء فنيصبح من السهل الغرق في فوضى محلية. 
ويمكن أن تتفشى الأوبئة عندما يتراجع التفتيش على مواد الغذاء»ء ويمكن أن يظهر 
الإرهابيؤن الفوضويون ويتعرض أناس للقتل عندما تكون عناصر المجتمع 
المشاركة في السياسات قليلة للغاية» وتظهر مشكلات الهجرة؛ وعمالة الأطفال» 
وإدمان المخدرات؛ وقد تتزايد عندما لا يكون هناك من يتعامل معها. وعندما تبدأ 
من له الأزماف فى الترداكده يزوف فد التداسين'المسيطرة »اله يصفة د تنا خلى 
تعظيم الأرباح» في الشعور بالخوف من حدوث ثورة. وعند هذه النقطة» سوف 
يتوقفون أخيرا عن إنكار وجود مشكلات لابد من التعامل معهاء وسوف يلتفتون 
إلى الطبقات الوسطى والشرائح العليا من طبقة العمال لاستعادة الهدوء. ولكن لابد 
أن نذكر أيضا أن سئوات من الأزمات الاجتماعية قد تمر قبل أن يحدث هذا 
الانعطاف التازيخي. ولكن في النهايةء سوف تحدث وسوف تمرء وتأتي أحيانا 
أقرب إلى الفاشية» وأحيانا تكون اشتراكية معتمدة على التحالفات السياسية السائدة. 
م عه 

في المجمل؛ يفترض هذا الفصل أن هناك أزمة في النظرية الاقتصادية في 
كل من الليبرالية والماركسية» وأن هذه الأزمة تؤثر على كتابة تاريخ العالم. وفي 
السنوات الأخيرة» نهضت الليبرالية الجديدة لعلاج مشكلات الليبرالية القديمة. لكن 
اللييرالبين الجدد في دراستهم للتاريخ: كان عليهم فعليا التخلي عن أي اهتمامات 
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نظرية بماضى البشرية إن كان لهم أن يستعيدوا انشغالهم بالحاضر. وبينما وجد 
هيجل تطورا عبر العصور للروح الإنسانية» فإن ورثته اليوم يسعون لمجرد عمل. 
قائمة بالحضارات الأقدم ومسارات التجارة. وبينما التفتت فلسفة هيجل في الماضي 
لصيغ معقدة نوعا من المثالية والمادية» فإن مؤرخي الليبرالية الجديدة اليوم 
يرفضون ذلك التركيب الهععقد» ويمحّدون فضائل نمط موحد تماما للعولمة. 

في الفصل التالي نستكمل المناقشة التي بدأت هنا حول التاريخ والأزمة في 
النظرية. وسوف نلقي نظرة على التنظير المعاصر للسياسة:» .وفقا لليبرالية الجديدة 
والماركسية» ثم نتناول تأثيره على كتابة تاريخ العالم. 
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الهوامش 


)١(‏ يقدم العديد من الكتب المصطلحات المهمة لليبرالية الجديدة» وتفعل ذلك بطريقة نقدية» ولكن؛ 


فيما أعلم؛ ليس بغرض تنقيتها خاصة للبحث التاريخي. وأقرب هذه الكتب: 8مأع:ه»6© 
لوعت م4 بعادععنه0) أوعناتاوط :جوتو مص:1 601/6 ,كله رومكتص8 عمعله7؟ لمة برعاعكلة81 
1 وقد أختير مفهوم تخطي الحدود القومية 30523]102811551) في هذا القفصل 


بسبب. الاهتمام هنا على وجه الخصوص بالتاريخ المعاصر. ويسمحج مفهوم تخطي الحدود 
القومية بمناقشة الهجرة الموسمية من أجل العمل أو الترحال؛ والشتات؛ والتبعية أيضا. 
(؟) 6معزمعط ‏ طعتدعدعه ‏ مرو تلهههةمكم مك1 ,رمعا طعتهعوعه ‏ ط1نه]!-معتعرء/1 
3-4 ”,3100811512 دكصة؟ 1" 05 رعئة10336- في تاريخ البيزنسء» على سبيل المثال» غالبا ما 
تستخدم مصطلحات مثلٍ "عابر للحدود القومية" و'متعدد القومية" على نحو تبادلي» ولكن ذلك 
يؤدي إلى ظهور مشكلات. وكمثال على مقال يعكس الإدراك المختلف تماما لمعاني هذه 
- المصطلحاتء انظر :ورم17:2 مأ هسم مالل ,.65 ,0265ل وع15مه 6 200 «عصعع8 عماعم 
1 .مقط ,بماك 8 2114. 
(؟) يستمر تطوير تطبيقات جديدة مستمدة من مصطلح "العولمة"؛ وبسرعة؛ رغم أن المصطلح نفسه 
يتغرض للانتقاد» حتى من جانب المتحمسين الأوائل.له. وعلى سبيل المثال: انلر .ل 46و20 
م1 أ 0 عموط 1116 هه ««عل[ء 11 061 7 6 سمط نم0 1مننهجامطه!0 1716 ,كلهة15. 
انظر أيضا 8 | ره 010521121101 1716 ,تعقانظا عع 1معء0. فدرأ 8 «ع تسا[ 
(؟) “كمه رهم00 0021 هدكممكة” 2ه ماوت ع8 شه“ بطومتة غأزاه ج12 نمه رعع02 160. 
ويأتي ميدان آخر من الأبحاث الداعمة لتخطي الحدود القومية من دراسة سياسات الكارتلات 
5أعامق (الاتفاقات الدولية): انظر مثلا: 216 64 كعد ماننتتوء 1/42 ,1اعجو1] .2 لإرموع02 . 


ه01 ,كاو3ع1095/316 2150 ععء5 ,د5عاتاء [هطاواع 00 ,900-7939 [,أ عتمتن 0:1 رملا 
51215/17116111 . 1 
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'(5) انظرء على سبيل المثال: بورم)ئ1ل 24[«م/لآ 1ذ :1221107[ه ه01 ,.لء ,كمؤامه830 .© .8. انظر 
0 111171#17171717171010000000 اا ا 
لهءل[اه2 2 10305 :ه5اعن 200 02 ع8100 عنالمسعمن غ15“ ,رولاء8 مقطاههه1 (6) 
”.ع 700 اوه عط 02 لإالمممع8 


66 عط 05 15ولا[قصث 02021 ذل :1م طمداءع84 لعع12م415/ة" ,تدع دنا رملاعطذ (7) 
ا . ”50 * 
عط ع معام 1طاعس “1860007 07/15" عطا لسة 51:05315دع5201" ,أمتر8ظ معرعا5 (8) 
ْ ”.لاع 15321501 11601/01205120" 
3( هذه النقاط قُدمت بإيجاز دقيق في .مدع 65 اوم 17111و واءبه 12 مءل7 7116 ,كقتاءط وعم:13 
57/010102 [105122مصطءه 1" ع5 تعلط" عط 2ه طانوكلة ع1“ ,5 .مقطء. وبتراس 
. ممثل لموقف الاقتصاد السياسى الماركسي. أما روبى روبرتسون 508ئ2ءط20 16ط20؛: مفكر 
آخر أقرب إلى موقف الليبرالية الجديدة» فهو يرى إضفاء الصفة الإنسائية بشكل تدريجي على 
الإمبريالية الأمريكية المنتصرة:؛ وقد يكون هذا الموقف مستمدا من "إضفاء الصفة الإنسانية 
على النخبة"؛ وهي فكرة موجودة في ماركسية المدرسة الألمانية (وعلى سبيل المثال» في: 
أهطما6. وناؤماءنةء( © إمتصماكة 4 <ثرمةتمعتاهطمها 0 “ره دءمهل[1 1166 116 
5 و وهناك مركز آخر للفكر الليبرالي الجديد وهو العلاقات الدولية الجرامشية 
الجديدة كم161360 22260831عغم1 مذنءقاصة:2160-0. وقد تناولنا موقفها بالمناقشة المستفيضة 
في الفصل الثاني. وللاطلاع على تعليق اقتصادي سياسي ماركسي على المركزية الأوروبية: 
انظر ”.مرو نه 1121510 عتساصعء وج مه لرس 2/12" +1ناة81 .72 دعطرول 
,011115 1011111 باعل( 77:6 ,مقع (10) 
)١١(‏ ستتم الاستفاضة في هذه النقاط في الفصل الخامس مع المواد الخاصة بجماعات الضغط 
الأجنبية. وتظهر معلومات حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في 
1 171 كأه01 لها كايا[ :جواء107 .قلع ,02 منا-021762 قسصلنآ لمة 5عمم31 لإعط5امع0 
10-11,14-5 ,67 ,2-3 ,6ع1267/07110271 0114 221 1/2148 :512165 01 
3021 كمع" مه 500165 [3أمهأمعاوه25" ,مقامم؟1 مععدت لمة [وزع02 لتمتعلم1 (12) 
”.1521211665 متمرع ]1 
)١9(‏ يوضح باتريك مانينج في بورف اع ةلط هاعم/لا وا ودهزاهدو زلا ,وصتهمة]38 عاءنئوم؛ أن الترحال 
كان جزءا رئيسيا من التاريخ منذ بداية الحياة البشرية؛ وليس شيئا حديثا على الإطلاق. 
وأرجو أيضا أن أشكر آدم ماكيون م«مع3476 «مةلخ. للإيضاحات التي قدمها حول الترحال 
في رسالة إلكترونية 1نه6-5ء بتاريخ "5 ديسمبر .7٠١©‏ 
21301 م لناعناتا55 م160 :153352310211512 عدلالسمتطاع8"” ,ه82 1017 وودهما (14) 
65 لطن" ,مالع ورموع02 :”بزعومع1 باعل م1 0350115 هارع عنم قوع تأتامءل1 
:156011 7ع005آ ف :مله 8 لتدم5 132502102211" 
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”.6106 08160 م ص ورمع له 8 ع دنووه 2 #لستامطعظ 5م1300" مقلع متسمدت صد1ئة (15) 


67:4 ,لإع 1242010 ,1لمتوناء 1 :تربمأاك[ آهء :امم 12111201 ,0ع 3810 جم (16) 
0 20161 
)١١0/(‏ لماءه5 فاته جا أعدمعةات) ابدءعممساظ ,.كله ,أععاتع8 مهل علته همه عطاءم1 ععتسدكة 
7 .ومن الممكن إطالة هذا القسم أكثر لو وطبعنا في الاعتنار المنظمات غير 
الحكومية الأفكار المنتشرة حول ما تمتله كمجتمع دولي مدني مستقل عن الدول التي تدعمها 
(لقامعطتسةء07ع2]102-5 .عماسصلاء1 7ع055151م2[ط 241551655" ,كمعامد 284‏ طلادرعك]) 
”21236085ةخ). ولكنء مثل هذا العمل إشكالي بدرجة ما. 
أعة ز 220‏ طعققعوع 12‏ 5220028[11522مة 1‏ نلمتتطعل8 طعندووع 85‏ طئزه81-مملءزء834 (18) 
3-4 ”,21102311520 اكتطة 1" 2" ,10280356 
1716 171 71(7هط00171) 1726-510:141118 7716 ,كلع ,ع أمعطء5 ندا 320 5م1111 3413 (19) 
,1830-1996 ,10110111 واعرم/اآ 
(20) 
510 17/0710 ره 01/77161ل قط 1ه زمات0ع قط 25 عضالاره5 معط ققط /إ16أمء 8 نصرعل (21) 
(؟؟) في الولايات المتحدة؛ أصبح ميدان تاريخ العالم في الأصل يعرف لكثير من الطلبة من 
خلال العديد من الكتب الدراسية في التقاليد الماركسية والتي كتبها الباحث الرائد لفتن 
ستافريانوس 51272205 مع7ع.1» الذي توفي ففني .7٠١5‏ 
(19) للاطلاع على موجز 'عام للفوردية؛ انظر ,لدمءع12' 2ه6ةلناوع5" ,تأعصماء)5 عورمء 0 
”.كأصعماء 1/109 [هز500 ج116 300 ,لاكلصة] دهم ّْ 
)١4(‏ ويليام لازونيك عاءنهده82آ 111302ة7: اقتصادي معروف جيداء يوضح بإيجاز الخطأ في 
ميدان الدراسات الاقتصادية المعاصر في الأسطر التي يختتم بها كتابه الصادر عام :١993١‏ 
"إن المطلوب لكي يتوقف تدهور الدراسات الاقتصادية كفرع من فروع المعرفة الأكاديمية 
القيام بنشاط فكري مبدع. فبدلا من تجاهل تاريخ التطور الرأسمالي؛ يحتاج الاقتصاديون إلى 
منهج يساعدهم ويتيح لهم القدرة على تحليله" ره «(اترابا ا فاته نهم تتبدع0 دده ماعلاط) 
(349 ,ز:207107 1167168 41:6 وبعبارة أخرىء لا يكفي أن ندرج السياسة؛ كما تفعل 
الليبرالية؛ ولكن؛ ينبغي دمجها. 
)١5(‏ انظر مو[ ,لإء5لة0 همع قمة :35117 اتتدق4 كره زارط 776 ملتطامقظ ستلدك 
ربل مدع |[,:10710111. 
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(5؟) مالا فده كه لام ع لاله اك ك1 بياس( :1م177 111:4 16ة ره 2:0 ,منصوط امول 
لإع 1242010 ناته “ره 1716أمء6 2 في هذا الكتاب» تصى ر نيجل هاريس مقدما عددا من الكتب التي 
رأت العالم الثالث يُزاح جانبا علي يد العولمة وتخطي القومية. وفيما بعد جاء كتاب أليس 
أمسدين -16هط #مثر ؤده/7[ عا م) ممع ارهالمط + ”إده! مدل" زه 2156 بهعلكصسك عوتلف 
15 ع انج [7:0151111. وكان من الصعب على الماركسيين أن يهضموا تلك الأقكقار 
الجديدة دون التوسع في المفاهيم المادية. 

(11) سيكون الاستثناء هو علاقات دولية جرامشية جديدة» وهو ما سوف نعالجه باستفاضة في 
الفصل الثاني. وعلى سبيل المثال» انظر 06 :زمنءء72تلادء: هآ“ ,هه0ه/8 12110 مدقف 
”85ا305م22 عطا 320 ,عع مقائزوع 1 60101210 :212 وهناك كتاب أحدث موضوعه 


التوجه الاقتصادي؛ 5م:/ز]وط لزبدظ[ ,15601101:1511 6 /الرطع ه1197 00أ16. انظر أيضا 


12 153251052321059 13 06 180262 [ت2متأعسصامم أ أعوة01" ,موع0 ماعط 
''ب18218م1]612 


(14) تبدو محاولات إعادة تقديم السياسة على نحو أكثر فاعلية داخل الكتابات النظرية» تبدو دائما 
جرامشية:؛ قارن 72112802ءطانآ لةأءمدما5 عط 15 :ممنةجتلةطواع توه" ,رعماء1اء11 10م 


م" ,تسوك بصع[ لصة ممكسمتطم .1 مسقتلك1]7 :*00ع25ه 269 ع8 10 نزاعلنآ لمع 
:01355 56 لما لمهت 20221156 دكصةئ1' عط 220 010081153605 012557 عسمتادظ 1051© 3 
لدأء50 لمة 518:6 :لإمتمصمع8 لمنانفج ه1720 156 ع متمتداص:" ,ؤواعء77 ملآ لمهة 


”07م ممق عهاء8 عأما5 عط 15“ لمة ”ع ساعدن5. انظر أيضا ,دمومع502 مم06 
و11 تزه «لإنزاء! عا 0114© 18 :51216 1/16 “[0 778715/07711611011 1716 ويشي كتاب إيمي 
تشوا بسياسات العولمة في عدد من البلدان» عاط بره 17/0714 ,فتاكت نإحسك. 
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الفصل الثانى 
التاريخ السياسي للعالم الحديث بين الليبرالية 
والاقتصاد السياسي 


ركزنا في الفصل السابق على الاقتصاد والتاريخ» وسوف نركز في هذا 
الفصل على السياسة والتازيخ. وهنا نجد مزيدا من الأمثلة التي توضح كيف تحاول 
الليبرالية الجديدة أن تدعم هيجل. ويظهر أن الليبراليين الجدد يعترفون بأنه لفعل 
ذلك في هذه النقطة يتطلب الأمر تضحيات أكثر من جانبهم. وعلى سبيل المثال؛ 
يذو أن. اللبيرالية المديدة مستعدة للتخلي عن عدد من. مواقعها التقليدية لاستعادة 
التمييز التقليدي "الغرب مقابل العالم الثالث": والذي نجده عند هيجل. وسوف نجد 
هذا أيضا في حالة الماركسيةا المعاصرة: التى غالبا تتبع قياد الليبرالية» مع عمل. 
٠‏ تدخلات نقدية صغيرة من جين الآخر. وسؤف أختتم هذا الفصل بتوضيح كيف أن 
استخدام صعود أهل الثروة النفؤاذ يقدم.مقاربة سياسية بديلة. 

لتقديم سياسات الليبرالية الجديدة» والتئ تسيمى عادة السياسات الجديدة» أختار 
ثلاثا من أفكارهاء وهي الأفكار التي تلعب. دورزا يمكن التدليل عليه في وضع 
مفاهيم تاريخ العالم. وأول هذه إلمقانفيم فكرة مجتمع المخاطرة 50016 8151. 
ومجتمع المخاطرة صفة من خصائص الغرب المعاصر. والمفهوم الثاني 
هو الحركة الاجتماعية الجديدة للعالم الرابع؛ وهذا في الواقع وصف لنضال 
العام القائك السياسي. ركالك هك اشام هو الوسقائية"لإرائفة 
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مسعنصة تلقطئوع 7(" وهو كيف تقوم السياسات الجديدة بتفسير أهمنة مفهوم 
الإمبراطورية بوصفه يتجاوز مفهوم الدولة القومية. وهذه المفاهيم الثلاثة بينها. 
كثير من التداخل. 

مجتمع المخاطرة هو أحد التصنيفات المميزة لليبرالية الجديدة اليوخ. وليس 
مما يمكن أن نجده في أعمال موقي الليبرالية الأقدم. المخاطرة موجودة كجزء من 
الأبحاث الليبرالية السابقة» ولكنها ليست شيئا يحدد هوية المجتمع. كان هناك دائما 
المغامرون والأفراد الذين يلجأون للمخاطرة: ولكنهم كانوا بشكل عام خارج 
المجضمم' وكانت خصتاكطن 'الميجمع انه تحدة بناء على أسن أكرى: (قك حدق 
تغير على مدى الجيل السابق. أصبح مجتمع المخاطرة مركزيا بالنسبة لكيف تحدد 
"السياسات الجديدة" خصائص ما هو الجديد والحديث في المجتمع الغربي. 


فإذا كانت "السياسات الجديد" تصف الغرب بأنه مجتمع يلجأ للمخاطرة: 
فكيف تصف العالم الثالث أو العالم المتخلف؟ هنا يمكن أن نقابل مصطلح "العالم 
الرابع"» ومصطلح "الحركة الاجتماعية الجديدة"» وكلاهما غير معروف في 
الليبرالية الأقدم. وحاليا نجد هجرا فعليا لمفاهيم من نوع العالم الثالث أو التخلف؛ 
وهي مفاهيم كانت دعامة أساسية للنظرية الليبرالية طوال نصف القرن الماضي. 
والواقع أن الحقائق قد تغيرت .إلى حد ماء بالطبع. ويمكن أن نحتج بأن التخلف ليس 
بالأهمية التي كان عليها من قبل؛ ذلك أن النمو لم يعد بالأهمية التي كان عليها من 
قبل. واليوم؛ قد يزعم البعض أننا قد نجد الفقر» ولكن يمكن أيضا أن نجد نموا 
سريعا وثروات. جديدة بفضل الرأسمالية العالمية؛ وهكذاء لم يعد :من المنطقي 
الاستمرار في استخدام مصطلح "العالم الثالث” بمعنى التخلف الاقتصادي على 
(') الوستفالية مدنمةئلهطم5ه78: نسبة إلى وستفاليا دذلهطمئو/7: والتي جرى فيها '"صلح وستفاليا"؛ 


الذي يُعتبر أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة» وقد أرسى نظاما جديدا في 
وسط أوروبا مبتيا على 'مبدأ سيادة الدول". [المترجمة] 
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لأريقة لالنروائئة: القنومة. ووطيل الامو تشقن لكاي لذن رويهرق التاكية على 
المبيعة العقيقة لمخطلح “العالمالقالك" إلى استخدام حبازة "نهانة للغالم :القالف 5 قيذأ 
أردنا أن نفهم هذه البلدان على نحو صحيح. فعلى المرء أن ينظر إليها باعتبارها 
المقابل لمجتمع المخاطرة» وهنا نجد ما يظهر أنه إجماع متزايد. ويبدو أن هذا 
الإجماع المتزايدء بالنسبة لليبراليين الجددء حول الحاجة للنظر إلى هذه البلدان من 
منظور الثقافة والهوية وليس من المنظور التاريخي. ولتقديم هذا التطور في الفكر 
اللبيرالي الجديدء سوف يكون تعبيز "الحركات الاجتماعية الجديدة للعالم الرابع' 
تصنيفا منطقيا. ويتيح استخدام تعبير "العالم الرابع" إهمال مصطلح "العالم الثالث". 
ومن ثم يسمح للمرء بوضع أساس معرفي بديل لتحليل هذا الجزء من العالم. ووفقا 
للنواسات. الجديكة:. كتين الدولة: القومية شكلة: سياسيا فرضة العرب: على" العال” 
الغالك::وظلها على 'المستويين الأفتصادئ والسياني لين على أنه عون 'متابنية: 
ونجاح تلك البلدان سوف يتطلب أن تعمل من خلال ما يعتبر بالنسبة لها أنماطا 
أكثر أصالة. والأصالة في كل الاحتمالات لن تكون عن طريق تقليد الأنماط 
السياسية الغربية» ولكنها ستأتي من الثقافة المحلية» ومن هنا يأتي استخدام تعبير 
'العالم الرابع". وترى السياسات الجديدة أن الماركسيين والليبراليين القدامى يسيئون 
تفسير طبيعة تلك البلدان باستخدام تصنيفات غربية لوصفها. وبالتالي فهم يسيئون 
فهم أسباب المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تلك البلدان باستمرار. 
وكين بين "الخزكة الاجتماعية الحترةة ايض سسطظلحا مما في الفكن 
الإؤالى : الحنيد وى متعم تاليا درق قرع حفط مول اللقالية. 
لتشخيص حركات الشباب» والطوائفء والحركات الدينية» . وحركات سياسية 
مختلفة» وما إلى ذلك. وعندما نجد تعبير "حركات اجتماعية جديدة" متصلا بتعبير 
"العالم الرابع"؛ يظهر بوضوح أن المقصود هو وصف خصائص حركة من المفهوم 
:أنه قاكبةكلى مرو قاقوة «الأك! الخو يفظف عور كار به سدم في قار 
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التقليدي.للحركة أو البلد التي توجد فيه هذه إلحركة. وفي هذا الموضوع أجريت 
أبحاث مثيرة للاهتمام في القكرة الأكيوة و اكد الأمثلة المعروفة جيدا من هذا النوع 
من أبحاث الليبرالية الجديدة هو 'دراسات التابع"؛ من الهندا). ويصل إلى علمنا أن 
نضال الجماعات التابعة والمهمشة في الهند هو نضال ثقافي؛ ولهذا فهو ليس نفس 
النضال المضاد للاستعمار أو النضال الاجتماعي في الجماعات الأخرى. 

على أن المثال المختار للمناقشة في هذا الفصل أكثر شهرة. وهو المثال 
الذي يحظى حاليا بكثير من الكتابة على أيدي اللينزاليين الجدد أنفسهم» إنه حركة 
زاباتيستا 00 في جنوب المكسيك. اكتشف الليبراليون الجدد أن أتباع حركة 
لامكا الاننايى: دكين ' انا تدور ترد" الاقشاط عتتيده. لكان ن«والسرو نا 
يلقونه من المظالم العصرية. ولإلقاء الضوء على الفرق بين سياسات الليبرالية 
الجديدة وصعود ذوي التفوذة تعقب هذه الرواية رواية أخرى تصور الزاباتيستا 
كجزء من المكسيك والتاريخ المكسيكي. وفي هذه الرواية» تعتبر هويتهم كشعب 
المايا جزءا خاضعا للتحليل» والقضية الأكبر هي معرفة هل. الأفضل تصوير 
جنوب المكسيك وفق الكولونيالية الداخلية» أو وفق "القضية الجنوبية" للمكسيك(". 


مجتمع المخاطرة 

واليوم» يجد المرء أن "السياسات الليبرالية الجديدة" قد وضعت الليبرالية 
التقليدية التي تتسم بالفلسفة الوضعية والسردية والتقدم في موقف دفاعي» عن 
طريق تقديم مجموعة بديلة من المصطلحات. مثل: العولمة» مجتمع المخاطرة» 


9 دراسات التابع 15 تمعالةطناد: نشأت في بداية ثمانينيات القرن العمشرين على أيد يِ 
مجموعة من متقفي الهند» وتعنى بتقديم قراءة تاريخية تركز على أصوات الفئات المهمشة في 
البلدان التي عانت من الاستعمار. [المترجمة] 
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الحركات الاجتماعية الجديدة. ولكي نستطيع دراسة الغربء أصبح المفهوم المختار 
هو 'مجتمع المخاطرة". يعتبر المفكر الألماني أولريش بيك عاءه8 اءتءانآ كاتبا رائدا 
في موضوع مجتمع المخاطرة. فهو +بالإضافة إلى تأليفه عددا من الكتب- 
شخصية مهمة في أوروبا الجديدة ذات السوق المشتركة أيضا. وككاتبء؛ يُعرف 
بيك نتمييزه الليبرالية الجديدة عن القديمة» حيث إن جانبا مهما في الليبرالية الجديدة 
هو انفتاحها على ما يعتبر عفويا ويجنح إلى المخاطرة. 


يرى بيك أن مجتمع المخاطرة هو "عالم الفرص الجديدة". يبدأ هذا العالم 
بانهيار الاتحاد السشوفييتي. ورغم أننا نجد في الأعوام التالية على ١145‏ مستوى 
من السياسات الرسمية أو المتمركزة ول الدولة» فإن المنهج يلقى صراعا متزايدا 1 
في نظز بيك من جانب الأنظمة الفرعية» أو السياسات الجديدة. أصبحت جماعات 
المصالح عند هذه النقطة أكثر تنظيما وأكثر نفوذا. وهكذا يمكن للسياسات أن تكون 
رسمية أو موجهة من جانب الحكم المسيطرء أو بدلا من ذلك: وعلى نحو جديدء 
ينا كرون امك وهال ميل لفتييز ‏ التضالاتالقيدية الصبهيرة بالتطدايا 
الأسبق؛ ولكن الأكبرء مثل التحول إلى مستوى تنظيمي كؤكبي كان في العادة جزءا 
من القضايا الأحدث. ويستمو ريك ليصفة :الشيانبات الجديدة بأنها تتجازن:اليساز 
واليمين». محتجا بأنه ليس من الواضح كيف يمكن استخدام تلك النصتطلحات علد 
تناول قضايا العالم في الواقع؛ مثل التطورات في روسيا اليوم. ويتوصل بيك إلى 
أن الفرص الجديدة تكافئ الأفراد الذين يخاطرون ويعتقدون في القدرات الفردية!". 
وهكذا تصبح المخاطرة هي النقطة الأساسية عند بيك في نظرته إلى طبيعة العالم 
الغربي بعد 118485. ٠‏ 


كثير من السياسات الليبرالية المعاصرة - وهنا أحاول الاستمرار مع فكرة 
.بيك بوجود خط فاصل في عالم الفرص الجديدة - تدور حول موضوع "تحؤل 
الحداثة" أو “تحول السيادة"» وكل منهما يفتح الطريق أمام الآخر. وهنا ربما يكون 
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فاك للمريد مما يمكن” البحك غنة فى للخلفيةق. كانت النظرة اللبيزالية التقليدية 
للسيادة تقوم على فكرة أن الدولة ظهرتء؛ وتستمد سيادتها بمعزل عن الحاكم؛ 
لط هذا بالتدريج إلى ترسيخ تلك الفكرة في صلح وسفتفاليا عام 1544 
وبصرف النظر عن مدى الدقة في هذا الوصف لتطور سلطة الدولة - وسنوف 
نعود إلى هذه النقطة بعد قليل- كان اهتمام بيك الفعلي هو إظهار أن العملية 
العكسية؛ عملية الحد من سلطة الدولة؛» كانت واضحة بالفعل منذ أربعينيات القرن 
العشرين. عند تلك النقطة» ربطت معظم الدول نفسها بمواثيق ضد جريمة الإبادة 
الجماعية وأيضا بمواثيق تحترم حقوق الإنسان. كان هذا الالتزام من جانب 
زعمائها انعكاسا طبيعيا لأهوال الحرب العالمية الثانية. وبدأ مستوى رسمي أكثر 
للانتقاص من سلطة الدولة في .١115٠‏ ويمكن أن نقول إن التكامل الأوروبي قد بدأ 
في ذلك العام» في معاهدة باريس. ومنذ تلك اللحظة فصاعداء. كان هناك نمو.مطرد 
لتفضيل وتعزيز فكرة الاتحاد الأوروبي» وأيضا في رأيه تجريد سلطة الدولة من 
التمييز. ومن هذه الخلفية الحيوية انطلقت فكرة تخطي الحدود القومية. والنقاط التي 
يُشار إليها عادة في هذه المناقشة والتي تدخل أيضا في مناقشة مجتمع المخاطرة 
تشمل صعود شبكة دولية للعلاقات القانوتية» وامتدادًا قانونيًا للأشخاص يغطي حتى 
من لا ينتمون إلى دولة» وثقافة حقوق إنسان عالمية؛ إلى آخره"). ورغم أن هذه 
النقاط تمثل رؤى مهمة؛ فلا يزال -المرء يتساءل عن كيف يمكن تطبيق هذه 
النظرية على أي أساس موسع على الأقل بالنسبة لتلك الفترة من الزهن؟ لم يتمتع 
سوى عدد قليل من الدول في مركز السوق العالمي بهذا النوع من السيادة؛ الأمر 
الذي يتيعالذا أن نتحكث بكلام ذي معذى :عن قحل سلطهةا الدولة: معظم البلذان: 
خاصة البلدان التي كانت مستعمرات» وأيضا بلدان كثيرة لم تكن قد عانت من 
اضطرارها لفتح الباب لا إراديا [أو إلزاميا] أمام العديد من الاختراقات لسيادتها. 
وربما نتيجة لذلك» تحصر السياسات الجديدة المناقشة حيث يُعتقد أن السيادة كانت 
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ذات يوم موجودة ولكن فيما بعد يمكن أن نراقب أنها في حالة تراجع وأفول. ومن 
المحتمل أن هناك زعما بأن الخبرة بانحطاط سيادة البلدان حول العالم يدل ببساطة 
على انها 'لاترقل أن تنميفة الغبيلة بن تشول. الحداقة: ٠‏ 

وحتى .لو قبلنا مناقشة من وجهة نظر تتخذ المركزية الأوروبية منطلقا لها 
بالكامل» حول أفول السيادة القومية» فسوف يظل لدينا سؤال؛ كما فعلنا في الفصل 
الأول» ما المقصود بالتحديد بتعبير "أفول"؟ نعرف أن الدولة اليوم أكثر ضعفا مما 
كانت عليه منذ جيل أو نحو ذلك. هناك أشخاص اليوم يحملون جوازات سفر 
متعددة» وثمة عائلات كبيرة تعيش في بلدان مختلفة» وأناس يشكلون جاليات شتاتية 
متماسكة. وتتحرك شركات لتدخل أو تخرج من يلذان .دوق أن تضارك محلومات 
اقتصادية بالغة الأهمية شديدة الارتباط بتلك البلدان (على سبيل المثال»ء معلومات 
عن مصادر البترول). وأكثر من هذاء بعض وسائل الإعلام في بلد ما يمكن أن 
تكون خارج التنظيم الحكومي. كل هذه التطورات تحدث بكل تأكيد» وهي تتطلب 
بعض. التفسير: ولكن ليس ثمة ما يضطرتا لتفسيو ذلك بأن الدؤلة اليوم. أضعف 
منها في الماضيء؛ حتى لو كان يظهر عر تنطن علامات الأزمة. هناك احتمال 
آخرء وهو أنه على مدى الجيل السابق» اختارت الدولة التراجع وأن تحصر نفسها 
في الحد الأدنى من العمل؛ وهي تفعل هذا من موقف قوة وليس من موقف ضعف. 

والحق أنه من الممكن جذا قبول وتصديق فرضية أن الدولة قد أصبحت 
تدريجياء بمرور أعوام القرن أكثر قوة وليس أكثر ضعفاء منذ قرن لم يكن هناك 
"إنتربول"؛ وليس هذا فقطء لم تكن الدولة أيضا تملك معلومات عن كل مواطنيها 
متاحة لكل موظف على كل منفذ حدودي من خلال كمبيوتر؛ كما يحدث اليوم. م 
قرن مضىء لم تكن هناك ضريبة دخل فيدرالية [في الولايات المتحدة]» ومن ثم لم 
يكن من الممكن للحكومة أن تعرف على وجه الدقة ثروات الأفراد بسهولة. قبل 
قرن» كانت مسألة المعارضة برمتها أمر! مختلفا. في ذلك الوقت» كانت كمية 
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الأسلحة التي تمتلكها الدول بالقياس إلى سكانها أقل كثيراء ومن ثم كانت القوزات 
"القسيوة السدلةة عيذيةا محقواا وفى بحاقة الولؤراة النقطلة طلن تبعيرل الال لم 
يكن مكتب التحقيق الفيدرالي 781 موجودا. كان الاعتقال» إن جد أقرب لأن 
يكون محليا وبشكل .عام أقل حدوثا. اليوم» في المقابل» كثير من الناس يوضعون 
في السجنء» وهناك: تنسيق كبير لنظام السجن على المستوى الفيدرالي. وباختصارء 
ليس من الصعب على الإطلاق جمع الأدلة لإثبات فكرة نمو سلطة الدولة). 

لكن» بالنسبة لليبرالية المعاصرة:؛ باعتبار ما تفترضه حول ضعف الدولة» 
يمكن أن نعتبر أن المستوى دون القومي مكان منطقي للبحث عن دليل حديث على 
النلطة.:فلذا كادت الدؤثة أكن حعفا فمن المكترطق أن .هذا المسنتوى سكوف اكز 
قوة. وليس من المدهش أن كثيرا من أبحاث الليبرالية الجديدة تتجه لموضوعات 
من نوع مشاركة المواطنين» حقوق الإنسان» قضايا تؤثر على المجتمع المدني» 
المنظمات غير الحكومية (المنظمات الأهلية)»ء وحركات القواعد الشعبية.. وهناك 
توتدوضاك معكدة: انال كرية الذره زعرية التوكه اندي دلت هناها أرسد 
على وجه الخصوص(". 

وكما يمكن أن نستدل ضمنا من تلك الأحداث» تأخذ الليبرالية - كغادتها 
دائما - اتجاها إصلاحيا بالنسبة للسياسة. والإصلاحية اليوم تعني أن سيادة الدول 
يجري ترويضهاء وأننا على عتبة عصر ديمقراطيات جديدة» وأن أمامنا احتمالات 
جديدة» ولكن المزيد من تطور المجتمع الأهلي سوف يتطلب شفافية أكثر وقدرات 
أكين 'خلى ,كفطل المستولية: كن. .جاتب لتكانا: ذه الظوائن: تعلك تمن يشل 
العرانا اقرن: اتوك إن :له ترياية قن ف البلذان الأو فود انها طن شان 
إلئ فكرة الديمقراطية. ولكن يمكن أيضا أن نجد زيادة في حجم وعدد الحركات 
دون القومية من نوع متنافر تماما مع إصلاح المجتمع الأهلي أو حكم القانون أو 
أية مؤسسات أخرى يمكن أن نربط بينها وبين الديمقراطية. مثل هذه الحركات 
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بشكل عام لا تلقى انتباها في الفكر السياسي الليبرالي. فالانتباه يتركز حول 
الجماعات التي لها توجه أكثر. إيجابية. ومثل هذه الجماعات ذات التوجه الأكثر 
إيجابية» في أوروبا أو الولايات المتحدة» هي جماعات تعتبر بشكل عام 'حركات 
اجتماعية جديدة"» على عكس مروجي المخدرات الإرهابيين» والمافياء والحركات 
الطائفية2). ويبدو أن مثل هذا التناقض جدير بالذكرء حيث يشير إلى مشكلات 
موفية: لق :كلق تضنيف» حلمن: ولكن الأمثلة الك عن المحتمل أن تانيب هذا 
التصنيف لا يمكن قبولها بدون إفساد التصنيف. 


حركة زاباتيستا كنموذج لحركة اجتماعية جديدة من حركات العالم الرابع 

يرى العديد من الكُتّاب السياسيين ضمن تقاليد الليبرالية الجديدة: أن 
أبرز نماذج الحركة الاجتماعية الجديدة للعالم الرابع 7/7855 7901 50172573) 
([71511] 21057782318171 500147 هي حركة ز أبأتيستا غم017626 200518م22 في: 
المكسيك. وتمثل حركة زابائيستا لهم رمزا لشكل قديم من التقدمية 0 
بينما تمثل الدولة المكسيكية التي تعارضها رمز للحداثة الفاشلة. وفي نفمن الوقت» 
يؤدي الشكل الغريب والمنافي للغربي دورا لتنقية ما يعتبر بالنسبة لليبرالية الغربية 
"الذات والآخر". ّْ 

كيف يمكن للمرء شرح نجاح حركة زاباتيستا؟ بالنسبة لليبرالية القديمة تعتبر 
الثروة والتفوق التكنولوجي من العوامل الحاسمة في التاريخ. وعندما لا تؤدي هذه 
العوامل» لسبب ماء إلى المحصلة المنتظرة» تعتبر هذه النتيجة مأزقا مثيرا للحيرة. 
فكي :يمكن: لمجمواضة ',طظينة “من الفلذحيق: ‏ الهثون المنتلحين: بأسسلخنة” .خفيفة 
ومعظمهم في مقاطعة تشياباس 5دم514©: .... كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يجبروا 
بلدا حديثا ومتحضرا على الدخول في حالة طوارئ عن طريق استنزاف طاقات 
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جيشه؟ هناء مرّة أخرى؛ تسرع الليبرالية الجديدة للإنقاذ. ويجري: التفسير الليبرالي 
الجديد كما يلي: إن الأنظمة الجديدة الأكثر ديمقراطية تختلف عن الأنظمة الشمولية 
السلطوية في الأزمنة السابقة. هذه الأنظمة الجديدة التي تنبع من العولمة تحترم 
حقوق الإنسان» ولم تعد تقمع مواطنيها كما كان يفعل الحكام السابقون» والسبب هو 
أن العولمة قد نشرت القيم الديمقراطية» والخطاب السلطوي المحلي في هذه الحالة 
في المكسيك يقبل الليبرالية الدولية للعولمة(). وهذه الأخلاق الديمقراطية الجديدة 
هي ألتي تحمي حتى شعوب العالم الرابع مثل شعب زاباتيستاء وتسمح لها بأن 
كين فاعلة: 0 

هناك فرع من التحليل النيوليبرالي يتصل بموضوع زاباتيستا أيضاء يشدد 
على ثورة المعلومات التي جاء بها الكمبيوترء حيث إن ثورة المعلومات هي التي 
سكل الك الفاضة: للع المطترنا اسع انميار"الأمداد الدب فنيقن زفي ةشطل 
من التحليل» يسهّل الإنترنت توزيعا ثوريا للأخبار وغيرها من المعلومات» والتي 
هي في ذاتها تؤدي إلى إضعاف الدولة» فقد كانت الدولة في العصور السابقة لديها 
القدرة على تحديد. ما يستطيع المواطنون النفاذ إليه» ذلك أنها كانت قادرة على 
احتكار مصادر المعرفة. 

من التفاصيل المهمة أن حركة زاباتيستا لديها شبكة دعم متصلة عبر العالم 
عل ,ظريق: الكت فك جافة ‏ الإذاعة اللتقاد و نرق أت الخطاع توتكييا الحكريدة 
المكسيكية. ولا شك أن وجود هذه القدرة على سرعة نشر التقارير والمعلومات قد 
تسببت في إحراج الحكومة المكسيكية أحيانا مما أدى بها لإظهار بعض ضبط 
النفس» حيث تعتمد البلاد على الاستثمار الدولي. وينبقي أيضا أن نذكر أن بعض 
أكثر التصريحات عاطفية حول الدور التحرري للكمبيوتر كان مثالها الرئيسي 
حركة زاباتيستا وشبكة دعمها العالمية على الإنترنت. 
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إن مشكلة المؤرخين هي كيف يحسبون وزن العوامل المختلفة التي يحتمل 
أن تكون ذات تأثير على تصرف الحكومة المكسيكية تجاه حركة زاباتيستا. ورغم 
ذلك» فالمؤرخ الماركسيء دون أن يناقض مغزى المساهمة العالمية في نضال 
حركة زاباتيستا أو الدور الذي قد تلعبه التكنولوجيا فيهاء قد يختار ترجيح ما يعتبر 
أنه الاتجاهات الداخلية الرئيسية في المكسيك. وقد يلاحظ بالفعل أن النظام السياسي 
والامتسادى ا للنسركي فد كنس للعيز اك كيو فى ,تسعقيات لقوق الشريك 
ومطلع القرن الواحد والعشرين. وهذه التغيرات لم تؤثر فقط في مكانة: الحزب 
الحكم الحزب الثؤري المؤسسي27» ولكنها أيضا أثرت في كل من حركإت 
النقابات الرسمية المنتمية كذلك للحزب الحاكم. تراجعت العضوية في هذا الأخير؛ 
وفي نفس الوقتء .كان هناك نمو مفاجئ للنقابات غير الرسمية. وفي أغلب 
الأحوال» كانت هذه النقابات أكثر قدرة على النضالء وأكثر تأييدا لحركة زاباتيستا 
من الحركات الرسمية. 

وفقا لرواية واحدة من تلك الفترة؛ دفعت ثورة إقليم تشياباس بالحيوية في 
العمال اغضباء التقابات غين الرسعية:تونتيجة لذلك: 'قامّة هذه التقابات يعمل حر اك 
واسع النطاق. في مدينة المكسيكء في " يناير 1534؛ مشتتة الجيش و"دائرته 
الحديدية" في أنحاء تشيابان. وفي ١١‏ يناير »١514‏ لحق الطلبة بالنقابيين ف 
مسيرة هائلة من الصرح التذكاري للثورة حتى زوكالو 0210م2»: مطالبين بوقف 
العدوان على زاباتيستا. وعلى مدى الاثني عشر يوما التالية» انتقل الاحتجاج إلى 
عمال الكهرباءء والمعلمين» وعمال مصانع السيارات. وعلى مدى العام التالي؛ 
حاولت حركة زابائيستا أن تعتمد على هذا الدعمء“فعقدت ثلاثة اجتماعات رئيسية. 
. لكن هذه المبادرة فشلت. فبسبب الاختلافات بين الجماعات المشتركة» لم يحدث 


0 الحزب الثور يي المؤسسيء» بالإسبانية: /10امأعلالأأكدرآ مأنوممأعسامنه !| 1100م 7: ويختصر إلى 
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تحالف حقيقي» وشعرت الدولة بأنها قوية بما يكفي للتراجع في شروط معاهدة سلام 
سان أندرياس وترك العنان لميليشيات وأشقياء كبار ملاك الأراضي. أدت هذه 
الخيانة بدورها إلى سلسلة أخرى من المظاهرات في 3759/8). وعندما ننظر بقدز 
أكبر من. العناية إلى هذه الفترة المفعمة بالحراك السياسي الحيوي؛ يثور تساؤل 
حول من أين جاء هذا الجيل الجديد من العمال المكسيكيين في هذه النقابات غير 
الرسمية؟. لقد جاءواء كما هو مفترضء من كل أجزاء البلاد» ولكن اعتبارا للعدد 
الكبير من العمال الفقراء القادمين من الجنوب؛» يمكن أن نحدّس. أن الكثير من. 
القادمين من الجنوب يعيشون الآن ويعملون في الشمالء وأن "قضية الجنوب" - إذا 
استخدمنا هنا صياغة جرامشية 'نموذجية" < موجودة جزئيا حاليا في شوارع مدينة 
المكسيك في تلك النقابات("). ّْ 


فهل حركة زابائيستا "مال بالفدل: تموذجا فيا الحركة لجتماعية اجديد: 
دعونا نفكر مليا فيما كان الليبراليون الجدد يزعمون. إن قصة زاباتيستاء بالنسبة 
لليبراليين الجددء هي قصة شعب تابع؛ استيقظ تحت قيادة "نائب القائد” ماركوس 
1/1305 عأصةلمةهم 5115-00 المدني المتقف. والحق أن الهوية الهندية لحركة 
زاباتيستا تجعل من الواضح أنها حركة قائمة على الهوية» وحقيقة أنها ظهرت في 
و قت: "اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية" (النافتا 120 ء26 هدءتتعصيه طاره]<: 
[1474] :معمءدة) تضفي عليها صلة بالعولمة مماثلة للصلة التي تصل دائما 
الحركة الاجتماعية الجديدة بالعولمة» وأخيراء فإن حركة زاباتيستا مناسبة تماما 
داخل النموذج العولمي والمحلي. فهذه الحركة لها مؤيدوها حول العالمء وهؤلاء 
المؤيدون يرتبطون. معا من خلال الإنترنت» ولكنها موجودة جؤوهريا في منطقة 
طرفية محلية» وهي منطقة طرفية (©امف:»هم) سواء من ناحية أنها واقعة ضمن 
"أطراف" السوق العالمي». أو في 'أطراف" المكسيك. وهي من هذا المنظور 
مكسيكية فقط بالمعنى الاشتقاقي. 
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ثم تزعم الليبرالية الجديدة- وعلى سبيل المثال» الاتجاه "الجرامشي الجديد- 
أن زاباتيستا تابعون بالمثل» أي إن حركتهم جاءت من خارج التاريخ: حركة 
استمدت تماسكها من ثقافتها البدائية(''). وإذا كانت هذه النظرة صحيحة» فسوف 
ينبني عليها الكثير. وعلى سبيل المثال» لن يستطيع أعضاؤها التحدث. عن أنفسهم. 
وسوف يقوم المفكر (الخارجئ) المتورط في نضال زاباتيستا بمهمة التحدث بالنيابة 
عنهم - وربما أيضا "يترجم" لهم؛ بل حتى قد يتوسط بأسمهم. 

ستيفن جيل 6111© «عامء:5: وهو كاتب مهم في العلاقات الدولية وأحد الرواد 
بين الجزامشيين الجددء يزعم في 58 كتاباته الأخيرة أن الجركات التي تطالب 
بحقوق الإنسان: مثل زاباتيستاء حركات متطقية؛ لأن مناخ العولمة (بفضل 
الولايات المتحدة) مكتظ اليوم بالديمقراطية لدرجة أنه يلهم الآخرين بأن يؤكدوا 
أنفسهم!"'). ووفقا لجيل» رغم .أن الولايات المتحذة هي بمعنى من المعاني بلد 
إمبريالي» فليست مجرد بلد ينحو للسيطرة السياسية بطريقة تقليدية؛ ولكن هي شيء 
جديد بكامله وبرمته» قوة عظمى تخلق نظاما يقوم على توافق العالم كله. ويشبّه 
جيل صعود السيطرة السياسية الأمريكية النيوليبرالية في سبعينيات القرن العشرين 
بميلاد نمط إنتاج جديد. ويسترجع أن جرامشي كتب حول نظام قديم يموت؛ و'نظام 
آخر جديد يناضل كي يولد". ومثل جرامشي في العشرينيات» فإن المؤلفين 
الجرامشيين الجدد في الاقتصاد السياسي العالمي 1ه2ء6ثاهم لهههغدمعامن] 8م1) 
([ددهءة» اليوم يرون أنفسهم يساهمون في عصر آخر من التغير العظيم؛ 
ويستفيدون من عمل جرامشي كنوع من المثال أمام الليبراليين اليوم. 


يرى جيل أن ما ظهر'في النصف الثاتي من القرن بعد موت جرامشي هو 
سخط الجماهير» خاصة في سئوات الكساد العظيم 655158:م1<6 :6762؛ وعودة من 
جانب الدول إلى السخرة والفاشية. ولنقارن هذا بما نعيشه اليوم» حيث يتمركز 


مصدر السيطرة العالمية في الولايات المتحدة» وتنبعث إشعاعاته في اتجاهات كثيرة 
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من .خلال اعتقاد مشترك في حكم القانون: والقيم الديمقراطية» والسوق» وهو ما 
يناظر نوعا ما قال به جرامشي من 'نمط إنتاج جديد". ولكن جيل؛ على عكس 
جرامشيء» ينقل مناقشة السياسة ليتجاوز مستوى الدولة القومية إلى مستوى 
الإمبراطورية. هناك دول قومية» ثم هناك غطاء ديمقراطي من القيم المشتركة التي 
كارن يه دزلة قله اومحدهاة بوينكن تت رنيقها بادها ازمر اظطورزية: لتقف اطلد 
وهناك فارق مهم آخر بين الاثنين في رأي جيل» وهو أن السياسة من أعلى لأسفل. 
فلا أهمية للصراع الطبقي ونضال الشعوب التي . وقعت تحت القمع باسم 
الديمقراطية؛ ما دام التاريخ يتحرك. 

كاتب آخرء آدم دافيد مورتون ه0ئزه)3 22534 «مدكة: من أصحاب 
نظريات العلاقات الدولية في الاقتصاد السياسي العالمي (دمماغ01له: 18/158)» 
يتبع خطوطا مماثلة نوعا لجيل» ولكنه يصل إلى استتتاجات مختلفة قليلا. 
يرى مورتون أن ظهور هذا التحليل في الاقتصاد السياسي العالمي المستلهم 
من جرامشي يعود إلى الثمانينيات» إلى الأيام المبكرة للحركة المضادة 
للعولمة غمعمء؟207 مهةدنله10عناصة. ويقول مورتون إن كتاب الاقتصاد 
السياسي العالمي الرئيسيين يفترضون أنه 'يمكن تعريف العولمة» بالإضافة 
لك 'أنها اتديق: مو الكيوقية الى ادر الزةالنديدة ضلى المستوى قرخي 
بأنها تخطي الحدود القومية في الإنتاج والتمويل. إن تحليلها وفق الجرامشية 
الجديدة قد يقود المرء لاستنتاج أن مثل هذا التغير الكبير في بنية الإنتاج قد 
يقود إلى ظهور. لاعبين جمعيين جددء على سبيل المثال» قوى اجتماعية 
عالمية من رأس المال والعمالة. فداخل الاتحاد الأوروبيء مثلاء يقوم رأس 
المال العالمي بترقية وساطة من "لليبرالية الجديدة الضمنية" ( 65060060 
مكتلةه116-معم). ويقوم الاقتصاد الأو روبي في الغالب الأعم على الليبرالية 
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الجديدة» ولكنه يتضمن أيضا جوانب. من النزعة التجارية ]5ناتاصدء:هم لجذب 
أجزاء رأس المال التي تركز على السوق الأوروبي؛ والتي تفضل خماية ضد 
المنافسة العالمية!؟2. 

وعند مناقشة الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه الحركات الاجتماعية 
الجديدة للجماعات التابعة في عالم العولمة» يذكر مورتون في نفس السياق أنه 
بالنسبة للتحليل الاقتصادي السياسي العالمي؛ فإن "منظور الجرامشية الجديدة يمكن 
أن يحلل تجريبيا كيف أن بعضن- القوى الاجتماعية حاولت بناء مشروعات للسيطرة 
من خلال عولمة الليبرالية الجديدة وكيف أن هذه المشروعات لقيت معارضة عنيفة 
من الطبقات التابعة. ومن الواضح أن هذا موضوع واسع للغاية» موضبوع يشمل 
كيف أن مصالح رأس المال عبر القوميء النابع من التغييرات في العلاقات 
الأختناضية تداع قد ادقيضة دلكل اككال ممردة مق الدؤلة وبذلك يمكفها تفاعة 
علاقات الدولة بالمجتمع المدني والإحاطة بأنشطة الجماعات التابعة". ويرى 
مورتون أن مثل هذا الإطار العملي: 'يمكن حينئذ أن يقود المرء إلى التفكير في 
الأشفلة: ذلك اتصلة والخاضة بالمقاومة : توضتن ابول المكال كيت للتكال المتغيرنة 
وعلاقات الإنتاج التي تجسدها عولمة الليبرالية الجديدة أن تؤدي إلى إعادة تركيب 
علاقات الدولة-المجتمع المدني بحيث تولّد هياكل جديدة من الاستغلال» وأشكالاً 
من الوعي الطبقيء وأنماطا من المقاومة والنضال الطبقي. إن التناقضات الأفقية 
بين النخب في مراكز القوى الغربية تخلق تأثيرات متماوجة تقع فيها وتتفاعل معها 
الجماهيز التابعة مثل جماهير .حركة زاباتيستا. 


حركة زاباتيستا وصعود أهل النفون 
رغم استخدام جيل ومورتون لمصطلحات الليبرالية الجديدة؛ لكنهما لا 
يبتعدان كثيرا من بعض النواحي عن الاستنتاجات من طراز الاقتصاد السياسي من 
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النوع المفترض هنا. وألفارق» كما سبق التنويه» يختص بالمعرفة. المعرفة تستتبع 
الافتراضاتء والأسئلة» ووسائل: التحقيق. وهتا تزداد الفروق حدة. 
بداية من صعود أهل النفوذء يمكن للمرء أن يفكرء على سبيل المثال» أنه 
من غير الضروري فعلا محاولة أن نجد رابطة قوية للغاية تربط بين صعود 
.زاباتيستا وإقرار النافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية .81847714)؛ كما 
يضق 1ن ينكل حكظ محلل "ركه الاخشاضة العديدة ويمكن كيه مرفة 
زاباتيستا بشكل أسهل. كجزء من أزمة طويلة المدئ حول قضية الأرضن» وكانت 
النافتا بالنسبة لهم مجرد مصادفة. والحق أننا إذا أمعنا النظرء سنجد أن الصلة بين 
زاباتيسيًا والنافتا لا تبدو مؤكدة بشكل قاطع. رغم أن إقرار النافتا أدى مباشرة إلى 
كلهون حركة [ ارما" بالمكان. ارمق فين المنفن. أن الأسيانة اميق ورا 
ظهور الحركة - لمجرد أن نبتعد عن التحيز على مستوى رأس المال عبر 
القومي--:قد تقودنا لاعتبار القرارات في صناعة البن العالمية أكثر أهمية» فهي 
القرارات التي كان لها تأثير في تشياباس أكبر مما كان للنافتا في حد ذاتها. كانت 
أسعار البن تنحدر في العالم كله عبر عدة سنواتء» وكان ملاك المزارع ومن 
ورائهم أصحاب الكارتل يستخدمون هذا الانحدار في الأسعار كقوة مضادة للسكان 
المحليين في تشياباس. ويبدو أن هذا الأسلوب قد دفع إلى الثورة. وبالمقارنة» كان 
“ للنافتا في البداية على الأقل تأتير أكبر على سوق العمالة في شمال المكسيك. وربما 
كان استكشاف البترول في شرق تشياباس أيضا من العوامل. وهذا أيضا لم تكن له 
علاقة محددة بالنافتاء ولكنه كان يرتبط بقضية الأرض في تشياباس. وقد يكمن هنا 
أيضا مشكلة بالنسبة للتحليل العالمي: إن ديناميكيات 'العولمة لن تكون مفيدة فني 
شرح ماذا كان يحدث 'محليا"؛ ما لم تندمج عوامل أخرى في تحليلها. 
ومع ذلكء فلا مبرر لتجاهل تحليل الحركة الاجتماعية الجديدة» كما يفعل 
العديد من كتاب الليبرالية والمازكسية: باعتباره غير تاريخي برمته. فالواقع أن 
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فاه تعيفة للقازية اتيت الذي يكقه: لنشهاب اكارية الاقناكن: السوان: العالض 
تدعم تفسير هذه النظرية. وهذا صحيح على مستوى تحليلها العام للتاريخ وكذلك 
على مستوى تحليلها الأكثر تحديدا لحركة زاباتيستا. يكتب جيل أن الليبرالية 
الجديدة بدأت في العالم الثالث بانقلاب بينوشيه في ١917‏ في شيلي. وما يجعل من 
هذا الحدث نقطة تحول له علاقة بالدور الجديد لجيش العالم الثالث في تلك النقطة 
أنه في أواخر القرن التاسع عشرء عندما كانت بلدان مثل الهند ومصر تتغير إلى. 
اقتصاديات السوق الحر بفعل الإمبريالية» كانت جيوشها ضعيفة ولكنها ذات توجه 
قومي ولهذا كان -لابد من تحييدها. وبعد قرن من هذا التاريخ» كان الجيش في حالة 
شيلي قويًا للغاية» ولكنه كان مفتوحا لمن يعرض ثمنا أعلى. وبعد 21575 يمكن 
أن تعمم هذه النفظة الأحيوة وتزاغم لق الفيش: كان توستيلة في :الغالم لالت كحم 
من يعرض الثمن الأعلى. ومن الممكن ملاحظة أن نقطة دخول جيل هنا تتيح له 
تأكيد حدائة وجدّة العولمة. 


ويلي ذلك أن الولايات المتحدة في ١111“‏ لم يكن من الممكن أن “تلعب نفس 
الدور الذي لعبته بريطانيا في القرن التاسع عشر. كلا البلدين استخدم نفوذه من 
خلال علاقات متعددة الجوانب؛ لكن الولإيات المتحدة كان لها نفوذ روحي لم تكن 
إنجلترا تمتلكه. ولا شك أن هذه هي النقطة الرئيسية عند جيل. فالأيديولوجية 
الديمقراطية تربط الكثير من الناس بفلسفة الولايات المتحدة؛ بما يضفي على أفعالها 
شرعية إضافية. ورغم أن هذه النقطة قد تكون صحيحة:؛ فلا يزال هناك احتمال لم 
ييتكنت عيداء.ران ' الأمبر لطورية" البريظائية. التي “يرت يطول بحياتها: ويا 
تمتعت أيضا بمثل هذا النفوذ. 

ومن ثم فليس من الضروري أن يكون الاقتصاد السياسي العالمي» مثل 
الالال النساحنة الأقرى بع لازو للف دايا 'الجتير راليةة اقل ماكر الكت أن 
من يكتبون فيه يحاولون شرح الإمبريالية الأمريكية كما يرونها. وهكذاء رغم أن 


105 


جيل ينجذب إلى السياسة الأمريكية» فهو لا يرى النظام العالمي الجديد يتمتع 
بانسجام متأصل. ويقترح وجود مسائل كبيرة» بل تناقضات؛: فيما يختص 
بالتصنيف. وعلى سبيل المثال» هناك تناقض في منطق الليبرالية الجديدة بين وعد 
أن تتجدد قيمة "الكعكة" وتصبح أكبرء وواقع بيئة متدهورة من المفترض أن يقوم 
عليها تجدد هذه القيمة وكبر تلك الكعكة. وفي الفترة الأخيرة» يتجلى هذا التناقض 
في الصراع بين الرأسمالية الأمريكية ورأسمالية الطريق الثالث في اليابان وألمانيا.. 
ثم هناك التناقض بين الديمقراطية والرأسمالية الكبيرة كما يتجسد في الاحتجاجات 
المضادة لمنظمة التجارة العالمية. لكن هناك تناقضا واحدا لا يؤكد 08 عليه ألا 
وهو الصراع الطبقي. 

هل حركة زاباتيستا أقرب إلى حركة اجتماعية جديدة» أم هي أقرب .لأن 
تكون جزءا من قضية الجنوب: التاريخية في المكسيك؟ هذه المسألة هي القضية 
النموذجية في أكثر أشكالها حدة على الإطلاق. فبالنسبة لموضوع صعود أهل 
الثروة والنفوذء يمكن أن نحصل. على تحليل محكم لحركة زاباتيستا عن طريق 
التحليل العولمي» ولكنه لن يكون تحليلا يسمح للتاريخ بأن يلعب أي دور محددء 
وهنا أشير إلى مشكلة ضيق الأفق المعرفي. ومصطلح "الكولونيالية الداخلية' 
2 011641 هو مصطلح صكه مورئون» ولكنه مثل مصطلح التبعية 
«وف«هاءطيى» لا يزال يستدعي التساؤل عن النضال الطبقي في التاريخ. فماذا 
يمكن أن نفهم من النضال السياسي طويل المدى ضد القمع.في الجزء الجنوبي من 
البلاد من: جانب: الفلاحين آلثين يحاولون. التمسك بأراضيهم» ماذا عن -الاستخدام 
طويل المدى للسكان الهنود فى تلك المنطقة من جانب الرأسماليين في شمال البلاد 
في مواسم الحصادء وأخيرا ماذا عن التركيز طويل المدى للمؤسسات حديثة 
الطراز في شمال البلاد؟ لأ تجد أي من هذه القضايا مكانا في التحليل الخاص 
بالحركة الاجتماعية الجديدة» حتى التحليل الذي يصاغ في عبارات الكولونيالية 
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الداخلية: .وعندما توصف حركة زاباتيشتا لليوع بأنها “حركة اجتفاعية جديد»ت 


وأكرر هنا النقطة التي تخوامين قل ج فق اخاء تهذه الخركة وتقدون متليم: حفن 
بإيميليانو زاباتا 342م28 مصدنانم؛ الذي سميت الحركة باسمه» وهو فلاح وقائد 
الثورة المكسيكية. فمن ناحية» سوف يصبحون جزءا من الحاضرء ومن الناحية 
الأخرى» جوم[ مق الناحيي الحالدء بولكن: لمن من الناحي التارريكي. فإذ) كان 
مفهوما أن تشياباس ضحية الكولونيالية الداخلية» فسوف يكون لهذا معان أخرى. 
سوف يعني على الأقل أن ملاك المزارع لم يكن لهم دور. في النظام السياسي 
المكسيكي؛ إنهم موجودون فقط لتلقي الأوامر من العاصمة مديئة المكسيك. ومن 
المؤكد أن الأمر ليس كذلك. 


حركة زاباتيستا وجرامشي في "السنوات الحمراء": 
مقارنة وفق منهج صعود أهل النفون 

يعتمد صعود أهل النفوذ كمنهج على إمكانية إيجاد متماثلات وتكرارات. 
فالتفسير الذي يأخذ بلدا معينا أو حدثا تاريخيا يفقد قدرته على الإقناح لو ظهر أنه 
فريد أو مختلف عن كل الأمثلة الأخرى. فإذا كان يمكن النظر إلى حركة زاباتيستا 
من ناحية المقارنات الممكنة» فمن الممكن بلا شك أن تكون الثورة المكسيكية إحدى 
هذه المقارنات؛ وأخرىء "السنوات الحمراء" في تورين في أوائل عشريئيات القرن 
التاسع عشر عندما حاول جرامشي توحيد العامل الشمالي مع الفلاح الجنوبي. إن 
أحداث تورين» مثل ظروف الثورة المكسيكية» كانت جزءا مما يسميه الباحثون: 
'ثورات معوقة". وليس من العسير إدراك أن ما يجري في المكسيك اليوم. حول 


ماركوس وأوبرادور قد يندرج تحت تحت هذا التصنيف. 
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إن ما استطاع جرامشي أن يقوم به هو تسييس عدد قليل من العمال في 
تورين» وجعلهم يسيطرون على مكان العمل: ويصلون إلى العمال المهاجرين في 
ختر ل يتمونقاء ونيا قالع اكقى الطلية 0ت اند بجارر و الخااك جره فيال 
هستيرية من الليبراليين الإيطاليين. تخلى الليبراليون عن اعتقادهم في الحكم القائم 
غلى تطبيق القانون من أجل حماية ممتلكاتهم. وسرعان ما أدلوا بأصواتهم لصالح 
الفاشيين» ودخل الفاشيون بالقمع» وتدمير اليسار طوال العشرين عاما التالية. كانت 
تقر اده رتفي كارقة دن الذاخزة للحملية .وديا من اللنامية بالنظزرية لاقع 
قطةأبْل احدقت أبصنا قور كن فيد الكالم للسياسنة.. والواقم أن شيكا حديذا أحنيقة 
:إلنحتظرية الثوروة اللراقفت. الكورة :مجاد: الامكيلاء على الذولة كما إقترطر لردين 
بالنسبة لثورة 7١1١؛‏ بل أصبحت الثورة الآن تختص بتفكيك الدؤلة ثم إعادة 
تركيبها لكي. تصبح الثورة هي الثورة التي أرادها الناس. لكن» في نظرة متأخرة: 
يمكن أن نستنتج أن جرامشي بكل نبوغه النظريء كان اختياره التكتيكي الخاض 
بأين يبدأ مقاومة الدولة الإيطالية» مع اعتبار تباين السلطة بين اليسار والدولة» كان 
لكتيار:! خنعيقا للغاية: ٠‏ 

بدأ نائب القائد ماركوس» زعيم حركة زاباتيستاء حملته في الجنوب. وكانت 
داك أده هو اما ميا عذة له مق درك ك2 العقده والقافة القانية :و تي المتطفةة 
والكراهية طويلة الأمد للدولة التي كان يشعز بها كل شخص في المنطقة. في 
57 © أثناء المظاهرات في بويبلاء وهي مدينة في جنوب الوسط بالمكسيك؛: طلب 
مساعدة العمالة في الشمال؛ وفي مسيرة ٠٠١١‏ إلى مدينة المكسيك؛ طلب مساعدة 
الشعب المكسيكي كله. كانت النتيجة حتى ذلك الوقت. مدهشة: سقوط الحزب 
التؤوي: المؤعسني: (واعنماد. ‏ الرتيين.: فوكتن. .والآن" اللرتو - كالديزون» على 
المسائدة الأجنبية.. 
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فماذا ستكون المحصلة في المكسيك؟ النتيجة بالطبع لا يمكن معرفتهاء ولكن, 
الطريقة التي يؤطر بها الموضوع على مستوى الدراسات البحثية تؤدي بالتأكيد إلى 
اتجاهات مختلفة تماما. هل نجاح أو فشل حركة زاباتيستا يتوقف على حركة الدعم. 
العالمية. من خلال الإنترنت؟ والبديل» هل نجاح أو فشل الحركة يتوقف على 
اختيارات الطبقة العاملة المكسيكية؟ هل تختار الطبقة العاملة عمل تحالف قوي مع 
حركة زاباتيستا هذه المرة» أم سوف يلجأون إلى بر السلامة؛ كما فعلوا في خطة 
أيالا أثناء الثورة المكسيكية(”)؟ وهنا يمكن استعارة ما قاله الكاتب المكسيكي أدولفو 
جيلي '1ز© 150ه40» من أن الثورة أمكن مرة أخرى 'إعاقتها". فهل ينتهزون 
الفرصة الآن» أم يختارون الوقوف يراقبون خركة زاباتيستا تنقسم حول قضايا مثل 
تسجيل الأرضء وتستمر السيطرة السياسية كما من قبل. تلك هي الطرق, التي 
ينقسم حولها المنهجان. 
0 1 8 اإما اميس م 5500005 يا 00 2 

ويصّرح مورتون بأن منطقة تشياباس أدخلت إلى السوق منذ وقت مبكر من 
القرن العشرين» ومنذ ذلك الوقت. أنتجت كميات من المحاصيل كبيرة بالنسبة 
لحجمها وسكانها؟'). فهي منطقة صغيرة» وكانت تنتج نسبة متزايدة من إجمالي 
الناتج المحلي للمكسيك؛ ومن ثم يمكن أن ننظر إلى تشياباس باعتبارها كولونيالية 
داخلية. كانت المستعمرات تستغل استغلالا سيئا للغاية. وكذلك المستعمرات 
الداخلية. وإضافة مصطلح 'مستعمرة داخلية" إلى فكرة الحركة الاجتماعية الجديدة 
في هذه الحالة له ميزة أنه يناسب: إقليما معينا له تشكيل عرقي محدد داخل.التحليل 
العولمي» يحرره من الغرق في مناقشة حول الطبقة» والمنطقة» والسيطرة 
السياسية: ولا شك أن هذا كان هو المستهدف. 


(') خطة أيالا مهام #لهره: وثيقة كتبها إيمليانو زاباتا أثناء الثورة المكسيكية» يدعو فيها إلى 
'الإصلاح؛ الحرية؛ العدالة» القانون". [المترجمة] ‏ ' 
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لا شك أن المسألة العرقية تلعب دورا في تحليل حركة زاباتيستاء كما سوف 
' نرى الآن عندما نتابع مناقشة مورتون بتفصيل أكبر*'). ودعونا نفعل ذلك الآن 
بالعودة إلى أحد مصادره الرئيسيةء كتاب ‏ > ع«تجنماءء1 :مل سسترمءط وعنتدعللة 
:لفطلاف (العمق المكسيكي: استعادة حضازة): وهو كتاب له تأثيره الكبير على 
هوية أمريكا الوسطى لدى المكسيك الحديثة» كتبه الراحل جييرمو بونفيل باتايا 
8 805 مممه1انن6. وفي نظر شخص يسير وفق رؤية بونفيل باتاياء فإن 
قباد حركة ينها صريت: عل ون اللمشاض الألرة أن "المدى المكسيكي 
وبفعل ذلك» أكدت القيادة ما كانت الدولة تخفيه لسنوات: وجود الخامة المنتمية 
لحضارة المايا تحت المكسيك الخديثة. وتأتي مناشدة ماركوس مبنية على: هذا 
اللجوء إلى الانتماء العرقي. ويزعم مورتون؛ مرددا وجهة نظر بونفيل باتاياء أن 
الأنن لا يعنئ: أن مار كوس اشع ' إلى دما لزيد الشقية:ولكنة رمكعت إلى /مافية 
الشعب. لكن هناك شيئا ناقصا هنا. الشيء الذي لا يشير له بونفيل باتاياء ولا 
مورتون» هو أن جزءا بالغ الأهمية مما يدعم فكرة زاباتيستا كحركة ذات هوية 
بالإضافة' إلى وجاهة فكرة "العمق المكسيكي": يتعلق بحاجة الدولة المكسيكية 
لتصوير حركة زاباتيستا بتلك الطريقة» حاجة الدولة إلى فصل حركة زاباتيستا عن 
باقي المكسيكيين: وكان بونفيل باتايا يؤدي هذه الوظيفة كأحد مثقفي الدولة» حتى 
بعد وفاته. 
ويستحضر ذلك جانبا آخر من جوانب صراع المنهج المعرفي. هل هوية 
حركة زاباتيستاء. التي نعرف وصفها جيداء كانت نتاجا لإستراتيجية الدولة الثقافية: 
أم أنها بالفعل ماهية هؤلاء الناس؟ هنا ينبغي أن نضع تمييزا حادا. فمن وجهة نظر 
الاقتصاد السياسي كل الطبقات الحاكمة تتطلع إلى السيطرة الثقافية؛ فالمكسيك 
ليست حالة:.خاضة: أو فريدة مخ هذه "الدامية: -فالظانة” المقتوكوق بالموضوعات 


الخاصة بالسيطرة السياسية ينتجون صورا إتنوجرافية من النوع المطلوب» وهذه 


110 


الأعمال تتبناها الحكومة. فالأمر أشبه بالقفز إلى تصورات ثم الزعم» كما فعل 
بعض كتاب الليبرالية الجديدة» بأن تلك الصور تنقل في الواقع الصورة الحقيقية 
للناس. فإذا تبنى شخص وجهة نظر كهذه؛ فلن يكون هناك تاريخ اجتماعي» حيث 
إنه لا توجد حكومة ترغب في وجود شعب من الرعليا يدّعون أن لهم تاريخا. فإذا 
كانت الدولة المكسيكية قادرة على محو تاريخ قرن وربع القرن من نضال الفلاحين 
ضد الإقطاعيات الكبيرة في الجنوب؛ فإنها بذلك لا تمحو فقط جزءا معتبرا من 
التاريخ الاجتماعيء ولكنها أيضا تنزع الشرعية عن هؤلاء الأفراد الذين يريدون 
استخدام هذا التاريخ لتقديم مطالباتهم اليؤم. فهي تمحو أو تنزع الشرعية أيضا عن 
حقيقة أن الطبقة العاملة في الشمال المكسيكي اختارت بالفعل أن تدعم وتؤيد حركة 
زاباتيستا في أوقات مختلفة. ورغم أنه لا شك فئ أن ذلك المحو هو ما ترغب 
الحكومة في تحصيله؛ فالمفارقة تظهر في أن الليبراليين الجدد يبدون بشكل عام 
متعاطفين مع حركة زاباتيستاء ولكن يكتبون تاريخها من وجهة نظر الحكومة. 
حتى لو كان هناك بُعد عرقي أو بُعد يختص بالهوية في نضال زاباتيستاء إذا 
قام المؤرخون بتأسيس تحليلهم بناء على هذا البُعده فسوف يخلطون بين استخدام 
الإستراتيجية الثقافية في النضال والنضال ذاته. إن سياسات للهوية التقافية في أي 
مكان آخرء إن كان هذا ما يجده المرءء يمكن التعرف عليها كإستراتيجية» وليست 
تفسيرا لسبب قيام النضال. 'لماذا لا يستطيع الليبراليون الجدد رؤية الأمر بتلك 
لطاريكة هنا تمل عق أ يسدق أي فحن أن النهين الدركة واراهينا لفن 
من بينهم من يستطيع الكلام» أو أنهم جميعا تابعون» ومهمشونء أو أن كل أفراد 
حركة زاباتيستا لا يستطيعون التحدث سوى باللغة الهندية» وليس الإسبانية» أو أنه 
لا يوجد أي شيء فريد في نضالهم مقارنة ببقية النضالات التي تحدث في الريف 
الأفرو آسيوي؟. هذا الاتجاهء بوضوحء: هو حيث يريد الليبراليون الجدد أن 
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يأخذوناء والمفارقة هنا هي الإشارات الكثيرة إلى كتابات أنطونيو جرامشيء والتي 
' توضح ذلك وتدل عليه. 0 

. إذن فماذا سيبدو عليه تحليل الاقتصاد السياسي في هذه الحالة؟ من المحتمل أن 
يبدأ كاتب الاقتصاد السنياسي بافتراض أن تحليل حركة زاباتيستا يتطلب إلقاء نظرة 
على الدولة المكسيكية» ومحاولتها التحكم في شعبها وما ينتج عن ذلك من مقاومة 
الشعب لهذه المحاولة. وسوف يكون ثمة حضورء وإن كان ثانوياء لكل من العالم 
الخارجيء والعؤلمة» والإنترنت. وهذا الافتراض يمكن تنحيته إذا ثبت أنه خطأء لكنه 
في الوقث الحالي مدعوم جيدا من الأعمال السابقة حول المكسيك وبلدان أخرى. 

. وفي.مثل هذا التحليل» من الطبيعي أن يكون هناك مكان لكتاب بونفيل باتايا. 
ويمكن أن نفترض أن تنظيم التقافة في المكسيك موجود كما هو في كل مكان لكي 
تضم مجموعة منوسعة من الآراء التي تشكل أرض خطاب مقبولاً. إن وجود مثل 
هذه الأرض يسمح للدولة بوضع خطابٍ آخر تحت تصنيف "غير مقبول"؛ ومن ثم 
إمكانية استبعاده. ولهذاء فلن يكون من: المدهش أن نجد أن الخطاب حول الهنود 
وحول العرق فِي المكسيك بشكل عام له شكل رسمي يميني؛ء وشكل رسمي يساري 
أيضاء وكذلك وسطي ومواقف أخرى لا شك لا تلقى نفس القدر من الترحيب. 

ومن الممكن أن يكون. الاتجاه الساتد في العلوم الاجتماعية المكسيكية جزءا 
من ذلك التنظيم للثقافة» حيث إن تفسيراته وشروحه للثقافة الهندية في المكسيك 
الحديثة جزء من تلك الثقافة الرسمية.. وأشهر تفسيرين للثقافة الهندية في ذلك 
الاتجاه العام من العلوم الاجتماعية هما التفسير الليبرالئ .(ويرى أن الهنود نوع 
متخلف من_الماضيء والبقايا الأخيرة منهم يتمبكون بهويتهم): والتفسير الاقتصادي 
السياسي (أن الهنود اليوم ليسوا نوعا متخلفا عن الماضي. بل هم جماعة تتشكل من 
جديد في كل قرن عن طريق إنتاج منطق النظام؛ فأن يكون المرء هنديا هو دور 
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يؤدى بين الأدوار الأخرى). وكتاب "العمق المكسيكي" جزء من التقليد الليبرالي 
الى :ورف أن الموية اليكفية" أفمظة او املف مجر ونام بعاد لفلف رذ اند بهذا 
الكتاب يختلف عن غيره من الكتب الليبرالية» فالاختلاف يكمن في أنه يضع وزنا 
للهوية الهندية أكبر مما تفعل: الكتب الأخرى. ومن منظور الاقتصاد السياسيء من 
الطبيعي أن. تكون فكرة العمق المكسيكي غير تاريخية؛ فهي تفسر المسألة العرقية 
بطريقة تجردها من الصفات الجوهرية للعرق بشكل عامء ومن ثم فهي تفتقد النقطة 
المهمة بأن العرق نفسه مجرد جزء من مجموعة أكبر من البنى والتشكيلات 
الخاضعة للمصائفة؛ والمتداخلة تاريديال' ١‏ 


ربما يُعتبر بونفيل باتايا في جانب اليمين الرسميء على الأقل منذ صعود 
اللببرالية الجديدة» وهو يمثل موقف من كانوا على أطراف النظرية الاجتماعية 
المكسيكيةء ثم تراجعوا عنها فجأة وعلى غير توقع. من كان يظن أن هذا النوع من 
الأيديولوجية العنصرية للقرن التاسع عشر لها أدنى فرصة للعودة إلى موقع في 
التيار السائد؟ فلم يكن .من الممكن للمرء أن يخمن - منذ زمن الثورة المكسيكية 
حكن مقولك 'قليلة متك أن :كلق كان ميحشتلا براي حال ويفة 3مرون التو 
المكسيكية؛ بالنسبة لمعظم باحثي .التيار الساتدء كانت فكرة أن الهنود جماعة عرقية 
منفصلة فكرة مرفوضة لصالح نظرية المختلط (©(1/658). ورغم أن فكرة 
المختلطين؛ التي تقول بأن الشعب المكسيكي خليط من الأوروبيين والهنود» لا تزال 
اتجاها سائداء فيبدو أن هناك اليوم عناصر في الدولة تتوق إلى التقليل من شأن هدّه 
الفكرة» حيث تحمل معها فكرة امتداد للمواطنة المكسيكية وبالتالي فكرة استحقاقات 
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في كتاب العمق المكسيكي مك:«تره7 ممنتزء14: نظر بونفيل باتايا إلى ما 
أطلق عليه ظاهرة "الانتماء للعرق الأصلي" معفمو لكل ووضع خصائصها 
بطريقة ترمي إلى تاريخها في القرن التاسع 'عشر كمعركة للبقاء العرقي؛ معركة 
بين العدوين اللدودين» الهندي والغربي. وبمعنى من المعاني» كان ذلك تنويعا على 
فكرة الكريولية وما وبينما كان الكريوليون (كمنعذاام س0 » أو المولودو3 
نايا من. ميل اإنقاص) تيون كلوقك نا بالحفاظك على النند "الارروني :في 
القسيفكة فد يخلق. "الس المكديكى* مسنائعة فلذهتمك “بالهؤية:الهندية' للسكان 
الأصليين. وبينما قد يتفق المرء مع بونفيل باتايا في أن التاريخ المكسيكي يحمل 
بعطن 'التتاقضات الث تدوى, حول هذه الحطوظ ك. على ييل 'المثال» الحووي 
الطائفيةا”*)- فسوف يصر أغلبهم؛ عن حقء على أن الصورة الأكبر فيما يتعلق 


(*) إنديجنيسمو 5ئزدءع:2::: ظاهرة "الانتماء للعرق الأصلي"؛ وظهرت في القرن التاسع 
عشر كأيديولوجية للدفاع عن؛ والانتماء إلى» الهوية التقافية والعرقية لسكان أمريكا 
الأصليين. [المترجمة] 

(**) كريوليزم «:ذاإهتت: حركة أدبية كانت نشطة منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى بدايات 
القرن العشرين في أمريكا اللاتينية» تركز على استخدام اللغة والعادات والتقاليذ الخاصة بالبلد 
الأصلي الذي جاء منه المؤلفء وقد أدت إلى ظهور أدب أصيل قائم على العناصر الطبيعية 
للقارة: تأثر هذا الاتجاه الجديد بشدة بحروب الاستقلال عن إسبانياء كما يحدد كيف يقوم كل 
بلد بتعريف العنصر 0110نه؛ وهي كلمة تعني في أمريكا اللاتينية الأشخاص المولودين محليا 
من أصل إسباني. [المترجمة] 

(5”) الحروب الطائفية مهلا عزوو )١1301-1١841(‏ في المكسيكء كان المجتمع مقدسّما طائفيا وفقا 
لقانون المستعمر الإسباني» ففي قمة الهرم الطائفي من ولدوا في إسبانياء ثم الذين من أصل 
إسباني 201105» وهؤلاء يستولون على السلطتين السياسية والاقتصادية؛ ثم المختلطون 
15 وفي القاع يأتي السكان الأصليون الذين تعاونوا مع المستعمرء ثم بقية السكان 
الأصليين. بدأت الحروب بتورة شعب المايا في يوكاتان بالمكسيك وانتهت باحتلال الجيش- 
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'بالعرق والسياسة كانت صورة المختلط» أو الاختلاط العرقي بين أعراق مختلفة؛ 
ولمخاتدرى ا لكهميريةة انا برتقن باقانا فير حورن الحك و رفقة تاقد لديف اقرخ 
العنصري لكل من العرق والثقافة. فالمختلط أسطورة اشتراكية. ووفق منهج "العمق 
التفسوك» قن المتوه التقاجيئ الحرقة جعاردية مل جريكة وابافدا يكل الآن 
البظر إليها ليس كحركة معارضة؛ وهئ كذلك في الواقع» ولكن كحركة اجتماعية 
جديدة» ناتجة عن ثقافة خالدة قائمة على التبعية. 

واستمرارا لتقديم منهج الاقتصاد السياسي؛ نقول إن السيطرة السياسية تشمل 
طيفا واسعا من الآراء؛ ليس هذا فقط» ولكنها أيضا تعزز موقفا مركزيا واحدا..فإذا 
انتقل النظام المكسيكي إلى اليمين» تحرك هذا الطيف من الآراء أيضا إلى اليمين. 
وبحلول سبعينيات القرن العشرين» رغم أننا يمكن أن نلاحظ علامات من التحدي 
لموقف المختلط في فكرة أن الهندي ريفي وجنوبيء بدا ذلك أبعد ما يكون عن 
الدقة. كانت المشكلة مع متل هذا الرأي من أي منظور منطقي سليم» مع تجنب 
القضايا النظرية» هي أنه لا يمكن أن يفسر حقيقة الهجرة الدائمة لأعداد كبيرة من 
الهنود إلى مدن مثل مدينة مكسيكو سيتي. 

والحق أنه.منذ وقت مبكر يرجع إلى الحرب العالمية الثانية» كانت النظرة 
المنطقية السليمة لمكسيكو سيتي لابد أن تلاحظ القضية الهندية. كانت ظاهرة لأي 
شخض يسير في الشوارع. ولكن مع صعود الليبرالية الجديدة» جاء جيل من 
السياسيين والباحثين الذين بدأوا يتجاهلون تلك الحقيقة وتصوير المدينة على أساس 
أفزق 1 تميور كوس ووضسة: نل الكل ينا التاحكوو» التكسيكيونة أر. الحريوون: 


-المكسيكي لعاصمة الماياء تشان سانتا كروزء عام ».١10١‏ لكن المناوشات استمرت أكثر من 
عقدين آخرين مع القرى والتجمعات السكنية الصغيرة التي رفضت الاعتراف بالحكم 


المكسيكي. [المترجمة] 
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. الزعم بأن المدينة كانت مركزا للحداثة المعولمة» وبهذا فهي بالتالي تخلو من "الانتماء 
ليلاي واللتويكة: الكتوني؟. وتقاقه ذلك ليقت كة ملاو من ليتوه بالإضيافة إلين 
الأخرين للثين حفق أنيم تعيشوع .شن اقبواررع المحدة نكرة تكرة عن لقاكةة. إن لم 
يكو :لكان منهضل كبريكا. كلت تطرية العيق: لسك :سي هذا انويع الخديد 
من البحثء وبالتالي قليس من المدهش إعادة اكتشافها في هذا السياق!""). 

ورغم أن مكسيكو سيتي يمكن أن تعتبر مدينة كبرى ومدينة عالمية» كما 
يكن ها اعنيق فإ هذا لوقع ل يكف الكون. لافعلى الذي ظلمية المديفة اف 
السياسات المكسيكية. منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل» كانت مدينة المكسيك 
بشكل متزايد جزءا من القضية الجنوبية نتيجة الهجرة الداخلية. وعندما ينظر إلى 
مدينة المكسيك من خلال مرآة جرامشية تقليدية» سنجدها مثل روماء أو ساو باولو: 
أو القاهرة؛ أو المدن الكبرى الأخرى؛ تبدو مقسسّمة بطريقة معقدة بخط فاصل بين 
الشمال والجنوت” وليك مجه كيان منقصل يقن في تناين .مع النناطق ‏ الريقية 
حوله؛ ولكنها امتداد هائل بلا نظام للإنسانية» ساحة للصراع تكون الأمة كلها 
حاضرة فيها بشكل مكثفء التوجهات الإقليمية وقد أحضرها المرتحلون إلى 
المدينة» وبعضهم من الجنوب. وباتباع هذا. السبيل من التفسيرء ولكي تفي 
الدراسات المدينية بمتطلبات التحليل الاقتصادي السياسي: فاكلة أن. كر بمعشيةء 
من حقل مثل الجغرافية السياسية. ورغم أن هناك الأحياء. وغيرها من التقسيمات 
الإدارية الرسمية في المدينة» فإن تجاهل هذا التقسيم كجغرافية سياسية 
ل "الشمال-الجنوب"؛ وهو واقع تكشف إلئ حد ما على أسس طبقية» وإلى 5-8 
على أسس تقافية» وكذلك على أسس مهنية ولغوية. يدخل الشماليون المدينة للتعلم 
وللحضول: :على وظائف ذوي: اليافات البيضاء- 'أما المركطون . من الجنوب» 
فيصبحون عمال بناء» وباعة جائلين» أو خادمات في المدينة. ونتيجة لذلك: 


وبمرور. الوقت.» أصبحت مؤوسسات المدينة - المدارسء والوزارات الحكوميةء 
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والشرطة؛ والقوات المسلحة؛ ووسائل الإعلام - تقوم بدور المكان الذي يلتقي فيه أهل 
المنطقتين» وتعمل بطريقة وكأنها المحافظات الحدودية التي تقسم الشمال عن الجنوب 
في البلاد ككل. وفي السنوات التي انقضت منذ السبعينيات؛ تكاثر سكان مكسيكو سيتي 
بسرعة هائلة» مع تزايد نسبة السكان من الجنوبيين الفقراء بدرجة مطردة. هذه النقطة 
ترفع المزيد من الأستلة الملحة حول مدى كفاءة نموذج مكسيكو سيتي ك 'مدينة 
كبرئ" أو 'مدينة عالمية": كما نجد في المنهج التقليدني السائد. 

هناك نقطة أخرى تدخل النقاش هنا أيضا. امتصت مكسيكو سيتي معظم 
مؤازة الباذه ف الأجيالن القلكة للتاكبية. .كه الحترية كات اعيانا: مصكن فكو 
سياسي وأحيانا عاتقا للطبقة الحاكمة. وحاول مثقفو الدولة التخفيف من وقع هذه 
الحقيقة» بالإيحاء بأن مكسيكو سيتي هي "المركز": ومقر الثقافة الرفيعة» بينما 
الريف هو "الأطراف"؛ منطقة مطبوعة بتثقافتها الشعبية» وأن هذه الظروف هي 
ببساطة أمور من فعل القدرء ولا نستطيع الحكم عليهاء ومن ثم فإن الاعتراض 
عليها لا محل له. وفي نفس الوقتء يُشار إلى أن الأجزاء المختلفة مما يُسمى 
بالأطراف ليست كلها متساوية. بعض الأجزاء من وجهة نظر أو أخرى تعتبر على 
مستوئن أعلى من غيرها. وفي الواقع» تمتلئ الأطراف بجيوب من النمو 
#التحديك" ولكرى نوم الزكوة التشلقة؛ ولكق: كنا مدق الأكز قائمة المناطق 
التي تميزت في خطاب السلطة بأنها جيوب من النمو والتقدم تتألف من مناطق 
أغلبها في الشمال. ولن ندهش عندما. نجدء وفقا لنفس الخطاب السلطويء أن مثل 
هذه المناطق بما لها من 'نضال ثقافي أكبر" هي التي تستحق أغلب المساغدة ٠‏ 
والفواقه التي تعطيها الدولة: مث حذء للمقاطق :في الأكتر وعاطاء التمار م بالأتك 
بشكل أكبر. أما الجنوب» من الناحية الأخرى؛ فريما بسبب الإهمال غير المقصود 
في الماضيء فقد عاني جميع سكانه من عدم الاستقرار لقلة فرص العمل؛» ونتيجة 
لللك أجيريت أهذاة. حفلة رين الرعر مان عدي .عيشيع مق غاذل الجهرة الت سمي 
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أو الارتحال من أجل العمل. ويذكر هؤلاء الملاحظون أن الجنوب هو الذي يحتاج 
بشكل أكبر إلى وجود الجيش والشرطة:؛ والسبب ثقافي مثله متل أي شيء آخر. إن 
العنف من ملامح الثقافة الهندية. وفي. الجنوب يمكن أن تجد انتشار عادة الأخذ 
بالثأرء والضغاتن التي لابد من السيطرة عليها. وإذا كان الجنوب يتلكأ في تخلفه؛ 
فليس ذلك خطأ الدولةء» بل هو بسبب ثقافة الجنوب؛ وإذا كانت التربة في الجنوب 
4ك أشظ فنقم فموية أخوق هذا اس خط متصزوة ام دا 

وحقيقة أن المكسيك تعاني من قضية جنوبية» أو حتى احتمال ذلك: هي 
معلومة الوصولء إليها ليس سهلا أو بلا ألم» حتى بالنسبة لشخص داخل دراسات 
الاقتصناد السياسي. وهي في الواقع معلومة إشكالية: فهي مضادة للطريقة .التي 
اتويت نياء: تلمك فقا لزاه المدرفة الككاديسدة ان كفل لطم كول قورف 
ولكن كل المعازف الأكاديمية. وعلى سبيل المثال» لفترة طويلة كان 
الأنثروبولوجيون والمؤرخون يقسّمون دراسات المكسيك في القرن العشرين 
بطريقة معينة: كان الجنوب يختص به الأنثروبولوجيون» والشمال يختص به 
المؤرخون. هذا التقسيم كان يعني أن معظم الأحداث التي اعتبرت أحداثا تاريخية 
كانت تحدث في الشمالء بينما يبدو الجنوب فقط كجزء من الثقافة. كانت هذه 
النظرة بمعنى ما سائدة طويلا قبل كتابة العمق المكسيكي 00 لتره27 57 أو 
صعود حركة زاباتيستاء ولا تزال نفس النظرة سائدة أليوم. 

ويساهم حقل الجغرافيا في هذه الصورة أيضال""). عندما ينظر المرء إلى 
التناول الذي استخدمه عدد من الجغرافيين المكسيكيين المعروفين جيداء نجد أن 
دراسة الإقليم الجغرافي غالبا لا تختلف كثيرًا عن دراسة المقاطعة. وبالطبعء؛ هناك 
أسزات فيه كيده تنم لدو لينة أتاخذ .هذا النحط» ”فين الواخيم, أن الباخلين 
يدوو مق" ابتكهداق. الأرشيقات للنطية: الرافعة” كن "لفن" الكيرة. لعلف 
المقاطعات. وفي نفس الوقت» هناك سياقات» تقوم فيها. الدراسات المحلية في 
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. الجغرافيا بإخفاء السياسات الفعلية. وعلى سبيل المثال» في دراسة إحدى المقاطعات 
نعل افركروق هد ةلاه يقال العتر في كارن نين نين القرين الريك 
الفلاح الهندي يزرع البن (وهذا يناسب الجنوب) والصناعات البترولية الحديثة 
لشركة بيمكس 2520/56 واتحادها (المرتبطة بالشمال). وهذا التباين لا يضعف 
:دراسات فيراكروز كوحدة تحليل» ولكنه يشير نحو شيء غائب» من وجهة نظر 
الاقتصاد السياسي: جغرافيا قومية سياسية» حقل يمكن أن يربط بين المقاطعة 
والأمة» يضع قطعا مستعرضا بين المقاطعات القائمة في المكان الضروري» حقل 
يتغلب على التقسيمات القائمة بين الجغرافيا والأنثروبولوجيا والاقتصاد السياسي؛ 
بين الدراسات الحضرية والاقتصاد السياسيء وهكذا دواليكء ليذكرنا هنا بالمناقشة 
حول مدينة المكسيك. 


إن ما. سوف تظهره جغرافية سياسية قومية ليس مجرد وجود "شمال" 
و"جنوب"؛ ولكن أيضا وجود ولايات 'متصارعة". فإذاء مثلاء وجد المرء في 
فيراكروز أن تجاور أشكال اجتماعية مختلفة تقع في أجزاء مختلفة في نفس 
المقاطعة؛ في مقاطعة مثل موريلوس يجد المرء صراعا مطولا على أي من 
التشكيلين المختلفين سوف يسودء وحينئذ سوف يحدد شكل الولاية. ويبدو أن 
السرواع اسمن لأجيال: ومن الممكن أن« ركون تايل العقرافزة السيايسية القزمية هر 
جعل ولاية مثل موريلوسء أو الولايات المختلف عليهاء ظاهرة للعيان. وسوف. 
تكتسب أهمية عندما يصبح واضحا أنها تقوم بدور الحدود بين الشمال والجنوب. 
ويمكن أن نحدس أنه لو استمر الصراع في تلك المناطق» ولو ظلت السيطرة 
الإقليمية نتيجة لذلك ضعيفة» فسوف تظل الأراضي الحدودية هي مهد قيادة 
السيطرة المضادة إ«مممعععطمء دنامه. 


وإذ ألقينا نظرة على السياسات الليبرالية الجديدة كما تنطبق على الغرب 
والعالم الثالث في التاريخ المعاصرء يمكن للمرء الآن أن يتساءل: هل سياسات 
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د 6 اكه في العلاقات الدو 7 عزف انسفةة ميفة بالنسة 
لاون بكذاء اللؤايتاات: الحديدة كن تل هذه التجالات: 


السياسات الحديدة: العلاقات الدولية» ونقد مبدأ سيادة الدول (الوستفالية) 


في الفضل السنايق». ذكن ١‏ أن الليير البين:.الحدد “يقنتمون اتازية: العالم..حؤل 
المسارات التجارية» والآتصالات» والحضضارات. وفي أوائل هذا الفصل قادت هذه 
النقطة إلى بعض التعليقات الموجزة عن نقد الليبرالية الجديدة للتوجه الوستفالي. فما 
المقصود بنقد الوستفالية متدنمهاهطمىة18؟ كما سوف يتضح الآن» هذا الموضوع 
فِي الواقع كبيرء أكبر كثيرا مما يوحي به استخدام تعبير 'نقد". ة فيزم في الزاقه) 
المدخل. إلى فهم نظرة الليبرالية الجديدة إلى التاريخ الحديث المبكر. 
في مقال حديثء يقدم اثنان من أساتذة العلاقات الدولية» جون إم. هوبسون 
ه50 .11 صطه1 وجيه. سي. شارمان ممقصصقط5 .0 .[؛ نقدا ينم عن جدل عميق 
لفكرة وجود فاصل حاد منذ عام ١744‏ ل "السيادة الوستفالية للدول"؛ ومرجعية 
الصلة بين التاريخ السياسي المعاصر والدولة القومية» لصالح مقاربةٌ تفترض 
تعزيزا طويل المدى بالنسبة للعالم المعاصرء تعزيزا يتسم بالمزيد من التأكيد على 
الإمبراطوريات» وأثناء ذلك يلقي بظلال من الشك على الزعم: طويل الأمد بأن 
الأمر لا يخرج عن اثنين: إما الدولة القومية» وإمأ الفوضى(''). هذا الخط الجديد 
من التفكير سر يوضوج حن: جمهون «مترايد“من 'الباحنينء .من بينهم مؤرخون 
لتاريخ العالمء وكذلك آخرون وقعوا تحت تأثير الليبرالية الجديدة. 


يحتج هوبسون وشارمان بأن سيادة الدولة القومية مقابل الفوضى هو تعبير 
لا يفسر إلا القليل للغاية فيما يختص بالنظام السياسي الفعلي في التاريخ؛ على 
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العكس؛ إن ما ينبغي اعتباره أكثر فائدة ويحمل إمكانية أن يكون مثمرا هو دراسة 
القرفات لسوتي وودارة أكون مهام للدراة: لمكاو النؤلة القومية اليا 
يتعلق بكيفية فهم التاريخ الحديث المبكر والتاريخ الحديث أيضاء فالتركيز على 
الدولة القومية يضفي الغموض أمام الباحثين على حقيقة أنه منذ القرن السابع عشر 
كان أكثر بني الإنسان يعيشون في إمبراطوريات وليس في دول» وأن وجود هذه 
الامبراطوريات كان زيند الطريق أمام انتشار السيادة الخاصة بالدولة القومية. وهنا 
يقدم. المؤلفان ما 'يعتبرانه أدلة على هذه النقطة الأخيرة: معلومات عن الأشكال 
المتتوعة من الوصاية الاستعمارية الأوروبية» والدول الخاضعة لحكم مشترك بين 
دولتين أو أكثرء. وشركات التجارة الاستعمارية التي تحظى بامتيازات : 4عمعمهط 
5نهةمتده2)» ورالتي يعتبرونها "ترتيبات سيادية متوسطة" داخل سياق استعماري. 
ولكن الاقتصاد السياسي وخاصة صعود الأثرياء أو أصحاب النفوذ سوف 
يتخذ الرؤية المضادة. قبل القرن التاسع عشرء كانت مصالح الطبقة العالمية 
59 30881جهمز أحيانا تملي ترتيبات أخرى غير السيادة القومية. ولو لم يكن 
هناك ضغط للحفاظ على مصالح الدولة القومية من داخل بلد ماء فسوف يجد 
الخاكو أن :اديه العرية فلي اقداذ رقيات تعاض مح ظاف التستالخ الأخروى لو را 
ذلك. ونتيجة لذلك؛ فلو لم يتم دفع الحكام.للسعي إلى الاستقلال» فمن المحتمل أن 
الدول كانت تظل مقاطعات تابعة: “أو مستغمزات لقرون؛ لوا ووعنا تع نقل 
الضغط الشعبيء؛ والذي يدفعها لتأكيد سيادة من طراز قومي. وكما سؤف نرى في 
الفصل التالي» كانت الأنظمة المركنتيلية 26 أكناةصدهمعم (التجارية)» تزدهر, 
أو على الأقل حكامها يزدهرونء في السياق الإمبريالي. ولكن»ء مع تطور. 
الرأسمالية» ومع اكتساب نظام الأسواق القومية انتشارا أكبرء تغيرت هذه الحالة؛ 
وأصبحت الدولة القومية هي الوحدة السياسية المألوفة. والسؤال الذي يسأله 
الليبراليون الجدد, و لماذا ينبغي أن نكتب تاريخا يستند على . فكرة السيادة 
القومية؛ رغم أن السيادة 'القومية لم تكن موجودة بعد. لكن هذا الوضع متطرف 
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فهو الث ب فاع اقلت رح ومنو لعن قد نأي كه عق لو كا قف 
شكلا مفككا مثل المستعمرة؛ أو ولاية تابعة لدولة إمبريالية» سوف يظل كيانا يتحدد 
مر كه اسه المضادة له») بصرف النظر عما إذا كانت سيادة الدولة معترفا بها 
على قطعة ورق أم لا؛ كانت هذه الحالة منذ زمن يصل إلى بدايات التاريخ الحديث. 
وفكذاء كين للمتطلقي: أن تبدا بتوقع .ظلهون: لاجو للقومية للبلذان: المعاضيؤة في :تلك 
الفثرة» وهو أمر يستدعي الدراسة والفحص. وهناء تعتبر نخبوية الليبرالية» إن لم يكن 
أيضا إغراقها في المركزية الأوروبية» عقبة في الطريق. 


الماركسية التقليدية: سياساتهاء وتاريخهاء آزاؤها حول الإمبراطوريات وحول 
التفسير الجرامشي؛ ومساهمتها في أزمة النظرية الاجتماعية 

كما جاء الذكر في الفصل السابق» تأخذ أكثر أعمال المازكسية المعاصرة 
فائدة شكل الكتابة النقدية» ويتصل قدر كبير من ذلك النقد بالدفاع الليبرالي عن 
الحالة الراهنة المعاصرة. ولتصوير هذه النقطةء سوف أقوم في هذا القسم بقراءة 
متعمقة لكتاب صدر مؤخرا عن مؤلف ذي مكانة راسخة يقوم فيه بكشف زيف 
الفكرة الليبرالية الجديدة باعتبار أن التاريخ هو تاريخ الإمبراطورية. ثم سوف 
أتناول هذا الكتاب نفسه من حيث يقترح أن الماركسية المعاصرة ذات "علاقة 
بالتاريخ الأطول للماركسية. فإذا كان الكتاب في البداية يبدو عملا نقديا مفيداء فإنه 
الآن يبدو كتابا منغلقا تماما على الأفكار التقليدية الضيقة. ويصبح هذا بالغ 
الوضوح عندما ننظر بإمعان إلى استخدام المؤلف لماركس. حيث نكتشف أن 
ماركس المعني هنا هو ماركس 'رأس المال". العمل الرئيسي لماركس "الناضج". 
والعمل الرئيسي 'للماركسية الكلاسيكية". فالتاريخ السياسي لماركس؛: وكتاباته 
السياسية التي جاءت قبل ذلك ليست فقط لا علاقة لها بماركس هذا الناضج أو 
الكلاسيكي؛ ولكن يُنظر إليه وإليها كأعمال تتنافر معه بشكل ما. ومن الواضح أن 
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الأزمة تكمن في.هذه النقطة. فالماركسية اليوم يمكن أن تمتص جزءا صغيرا مما 
كتبه ماركس. وعندما نشعر بالإحباط من هذه الأحوال» حينئذ سوف ننصرف 
للتفكير في مستقبل تجديد الفكر: الماركسيء ونلتفت إلى أعمال أنطونيو جرامشي. 


الماركسية ونقد تاريخ الإمبراطورية 


إمبراطورية رأس المال (اهنندرهت تزه +«ف::) كتاب حديث من تأليف إلين 
مكسفن ور 111038 سا اط كن العاقية الطان كبكيةةالادريكية السعزوقة جيذ 
تقول إلين: إنها كتبت هذا الكتاب لمواجهة الاتجاه المتنامي في فكر الليبرالية 
الجديدة لإضفاء صفات الخلود والطبيعية على الإمبريالية» أو لاعتبارها أساسية 
بالسيةا للغزف أو لاز أسساليُة» الأمن: الذي يطعف من كتين للملامخ غيل المسيوقة 
نوا للجقاشة الاشرالية الأبريكية في وفنا" الر او إوتطقع :رون بأن الطريقة 
النظامية للوحيدة لدراسة الإمبريالية هي بدراسة نمط الإنتاج في الفترة التي لعبت 
فيها الإمبريالية دورا مهمًا. ولا تزيد التماثلات المصطنعة بين الإمبراطورية 
الرومائية والإمبراطورية البريطانية عن كونها مجرد تماثلات مصطنعة: لا أكثر. 
وهذا الاعتماد على التمائثلات المصطنعة طريقة خطأ للاستمرار في البحث. فهي 
طريقة تضفي مشروعية على الإمبريالية باعتبارها شيئا طبيعيا وخالدا على مر 
الزمان. يدور أكثر الكتاب حول هذه النقاط» ومن الواضح. أن الموضوع يتعلق 
بحقل تاريخ العالم. 

ولك ترسخ وود تاريخية الإمبراطوريات واعتمادها على نمط الإنتاج 
السائدء ليس من المدهش أن تقوم بتبني قضية الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية. 
وتأخذ في تبيان أن الإمبرياليات الإقطاعية كانت تختلف عن الإمبرياليات 
الرأسمالية. لقد كان كل منهما على جانب مختلفة من الخط الفاصل بين نوعي نمط 
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الإنتاج. وتحتج بأن الانتقال إلى الرأسمالية كان يتميز بقطع حاد في التاريخ» يتميز 
بتحرر إلقوى الاقتصاذية من. قوى الاقتصاد الشامل (الذي يشمل القوى السياسية 
والاجتماعية وعع101] عنس مهم ع عه ) .)1١(‏ فإمبريالي من أحد النو عين يمكن أن 
يكون أحد رجال الحملات الصليبية» بينما الإمبريالي من النوع الآخر يمكن أن 
يكون رائدا بين رجال الأعمال. والواضح أن الاثنين مختلفان» رغم أن طبيعة. 
ومدى الاختلاف بالطبع يمكن آلا تكون واضحة دائما. لكن: يشكل عامء ينبغي تقييم 
كتاب وود باعتباره اشتباكًا عن تفكير متمعن مع السياسات الليبرالية الجديدة. 
وعندما ننعطف الآن من هذه المجموعة من الملاحظات حول كتاب 
إمبراطورية رأس المال إلى قضية موقع هذا الكتاب داخل الماركسية؛ تظهر فجأة 
بعض التساؤلات. إن ما كنا نتوقع أن نجده في كتاب وودء بما أنه دراسة تاريخية: 
هو بعض الإشارات إلى كتابات ماركس المبياسية والتاريخية؛ .لكن ما إجده في 
لواقم: هوا :إشنارات: إلى راش المال- لكن» لماذا ينتعرضن آي تتخضن. نطرية 
ماركس عن التاريخ فقط من رأس المال؛ كما تفعل وود (وفي الواقع ما يفعله 
معظم الماركسيين المعاصرين)؟. يحتوي رأس المال رواية للتاريخ فيما يتعلق 
بالرأسمالية» ولكنه ليس كتابا تاريخيا. وبفعل ذلك يعني ضمنا تقسيم ما فعله 
ماركس وكتبه إلى أطر زمنية منفصلة ومحددة نوعا. عندما وصل ماركس إلى 
إنجلترا وجلس ليكتب رأس المال؛ لم يحدث قط أن أنكر أو تبرأ من أعماله السابقة 
في التاريخ» والسياسة» والفلسفة» وفي مجالات أخرىء الأعمال التي كتبها عندما 
كان ولا يزال في "القارة' قبل 1848. أما الاعتماد فقط على رأس المال» دون 
إشارة إلى كتاباته السابقة أو التالية» وهو'ما تفعله وود فيما يبدوء فهو اختيار 
سياسي معاصرء وليس اختيارا قام به ماركس نفسه. ومغ-ذلك: سواء كان هذا 
الاختزار مفيذا أم غير مفيد بالنسبة للموضوع المعني أو حتى في فهم ماركس 
- وهو أمر يرجع إلى وجهة النظر - فمن- الواضح أنه أدى إلى جعل الكثير من 


124 


الماركسيين غير مستعدين لسياق الأحداث الفعلي الذي يحدث حولهم. وعلى سبيل 
المثال» هؤلاء الأشخاص الذين يعتمدون فقط على رأس المال؛ أصيبوا بصدمة 
بسبب موقع الثورة الروسية على الأطراف التي كانت الرأسمالية فيها ضعيفة؛ فقد 
كانوا يتوقعون أن تكون الثورة في البلدان الصناعية المتقدمةء فهي الأمم التي 
يفترض أن الطبقة الرأسمالية فيها قوية» ولهذا فمن المتوقع أن تظهر فيها النزعة 
الاشتراكية. إن. فكرة أن تأتي' الثورة في: المكان. :الذي أطلق. عليه لينين “الصلة 
الضعيفة للرأسمالية" لم تكن مثيرة للدهشة في ذلك الوقت فقطء ولكن يبدو أنها 
أثارت التشكك في التأويل السائد لمعنى النضال السياسي الذي استمر في أوروبا 
٠‏ الغربية طوال 'السنوات السابقة. وفي أوقات أحدثء. شعر هؤلاء الأشخاص الذين 
اعتمدوا فقط على رأس المال؛ بالدهشة بسبب ما حدث من تفكك تصنيع بلدان 
القلب وإعادة صياغة البروليتاريا في بلدان العالم الثالث السابق نتيجة تدويل 
الاقتصاد. وأخيراء هؤلاء الأشخاص الذين اعتمدوا فقط على رأس المال» أصيبوا 
بصدمة أمام استمرار الجيش الصناعي الاحتياطي للعمال الزائدين في النمو بهذا 
اتقدل» فكيك؟ ومكن "أن لكرج تستيفة: زم مكل هته الأطذاك اللكبيرة مه اناد قد 
اقتلعوا من جذورهمء خاصة في العالم الثالث» واندفعوا بحشود هائلة إلى المدن؛ 
أن اقين: الل نطاتي: أذ إلى قري الطيقة العاملة الرضميةة:و جحل الفكرية القتيينة 
لوجوة عيش تشفاهي الكرائلي مر دقة الظيقة العائلة الرسية فكرنة ممار مه رسكوية 
ماشتحكة وهكذاء عيذ قن 'اليمتلحاك" اللتؤفكة. أخالا حمكل: #الفدون. إلى 
اللا نظامية" أو 'نهاية الطبقة العاملة"» مصطلحات هي جزء من التقاليد الليبرالية كما 
هي جزء من الماركسية» مصطلحات من المؤكد أنها لا تتفق جيدا مع رأس المال؛ 
تقودنا هذه النقطة إلى مزيد من الأسئلة. فتحت الأحوال المعاصرة؛ هل لا 
تزال الطبقة العاملة المنظمة نمتلك زعامة البروليتارياء أم أنها مجرد مجموعة من 
الناس لم يعد لهم ريادة لأي شيء يتمسكون بعصبية بأوضاعهم؟ ينزع المؤرخون 
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الماركسيون المعاصرون؛ مثل ليفتن ستافريانوس :0م820 <©5عآ وإريك 
' هوبسباوم 200555 2:10: ضمن آخرينء وليس وود وحدها بالتأكيد» للمعاناة من 
صعوبات مع هذه القضايا”'). ولم يستطع فلاسفة مثل لويس ألتوسير 5ذتاممآ 
1556 ]1ف الذي دافع عن المقاربة التي تعتبر عام 1844» في قراءة ماركس» 
فاصلا حاداء حتى هؤلاء لم ينجحوا أيضا في تناولهم لهذه القضايا؟). 

أصبحت المازكسية أكثر ضيقا إلى حد ماء كما يُستدل من هذه المناقشة. 
وكا :من ماقت هذ الفسيق؟ الاتتعداء' السهدوى!: للعانة ٠‏ لكنارالقة. نار كدق تسن 
وباختصارء لم يستطع الماركسيون مجاراة أفكار ماركسء» بل لم يستطيعوا مجاراة 
'عالمهم نفسه. بداية من سبعينيات القرن العشرينء» كانت هناك مشكلة كيفية دفن 
ستالين والثورة الروسية: وتحرير الماركسية من الاتحاد السوفييتي. وبعد ظاهرة 
هجرة رؤوس الأموال في تلك السبعينيات» بدأ الماركسيون مواجهة سلسلة مختلفة 
من الأزمات. ومن هذه النقطة» كان واضحا أن الطبقات المضطهدة أكثر تشرذ 
من قبل. ونتيجة لذلك؛ بدأت تبرز قضية أنهم يتنيزون بالتنوع مقابل انتمائهم إلى 
طبقة العامة. كان ما يريدونه» وبخاصة الكثيرون من جيل الشباب في أوروبا 
والولايات المتحدة. هو فكر مادي «3:6,2115 يتناول التنوع» بحيث يكون بناء 
على ذلك فكرا واضحا على أسس مادية فيما يختص بالعرق والنوع والسن وهكذا 
إلى آخره. وفشل الماركسيون في تقديم هذا الفكر. كان الكاتب الذي اقترب كثيرا 
من الوفاء بمطالب العصر هو الفيلسوف اليساري الفرنسي ميشيل فوكو. كانت 
أعماله في ثمانينيات القرن العشرين أكثر تأثيرا بكثير من دراسات كتاب اليسار 
الأكثر تقليدية وجمودا. كان مفهومه الأهمء "عقلية الحكم" /إذلة)معسمكه6» 
والذي احتفل به الجميعء يفتقد إلى ديناميكية التغيير». ويتناسب مع وقته؛ ويردد 
0 اليأس التي يشعر بها الجيل الجديد الذي كان يظهر فعليا في سنة 
26 فهذا الجيل» ٠‏ لم يكن يرى أهمية كبيرة للعملية التاريخية؛ كما لم يكن 
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يبدو أن المستقبل. يؤدي إلى أي مكان. ما قدمه فوكو كان أكثر مصداقية مما فعل 
الاقتصاد السياسي السائد» وربما كان أقوى في توجهه المادي. كان يمكن للنضال 
التقدمي أن يأتي من أي مكانء وأن يكون كبيرا أو صغيرا. هذه الفكرة كانت 
انعتاقا وتحررا لكثيرين ممن كرهوا انتظار الاهتمام بقضيتهم من جانب نقابة 
بيروقراطية أو تحزب سياسي أو منظمة أخرى من تلك المنظمات الكبيرة. 

وأخيراء إذا كانت الماركسية الغربية قد أصبحت أكثر جموداء فماذا عن 
ماركسية العالم الثالث؟ كانت ماركسية العالم الثالث دائما قوة مهمة في حد ذاتها؛ 
في يوقت من الأوقاث كاف 'موقرة: في الماركنية الغربية والأفكار الغربية عن 
تاريخ العالم. فكيف أصبحت تبدو ماركسية العالم الثالث في الوقت الراهن؟ هل 
نجت ماركسية العالم الثالث من مشكلة الضيق الذي أصيبت به الماركسية الغربية؟ 
يبدو أن الإجابة هي: لا. إن ماركسية العالم الثالث» كما يمثتلها في هذه الفترة 
الاقتصادي المصري سمير أمينء ضمن آخرين؛ تحتج بأن التراكم بمعنى تجارة لا 
متكافئة أو حتى النهب ترفع من رفاهية.المركز بالنسبة للأطراف. وهنا يقصد أمين. 
المركز وفقط المركز. وقد قاد هذا الموقف إلى جدل حول التراكم الأولي. استمر 
معظم الماركسيين يتنازعون في أهمية التراكم بالنسبة للرأسمالية المعاصرة؛ وهم 
ينظرون إلى التراكم بصفته 'تراكما أوليّ" أي» شيء انتهى مع إلغاء تجارة العبيد 
عقب الثورة الصناعية. وراح الماركسيون الغربيون على وجه الخصوص 
ينازعون سمير أمين في ادعاءاته حول التبادل غير العادل: وأن العامل في العالم 
الثالث يتعرض للاستغلال لأنه يتقاضى أجرا أقن من أجر العامل الغربي. واحتجوا 
بأن العامل الغربي» بفضل استخدامه للتكنولوجيا المتقدمة» يساوي أكثر بالنسبة 
لصاحب العملء لأن التكنولوجيا جعلت هذا العامل أكثر إنتاجية» وبالتالي يستحق 
أن يتلقى أجرا أفضل مما يتلقاه عمال العالم الثالث»: وأن هذا الفارق في الأجر قائم 
على منطق لا يقوم على السرقة» ولكن على الإنتاجية. ولكن: كما أظهر لنا 
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التاريخ» عاش هؤلاء ليندموا على حجتهم. فقد أدت عملية تدويل الاقتصاد إلى: 
تكرار صيغ الإنتاج المقارنة في عدد من البلدان المختلفة» كان بعضها في العالم 
الثالث. وظل. السؤال هكذا: لماذا الأجر غير متعادل مقابل عمل متعادل؟ لماذا 
اختلاف الأجر مقابل نفس العمل؟ وهنا بدأت الدوائر السائدة في الماركسية الغربية 
تتبنى الرؤية الليبرالية الخاصة ب 'نهاية العالم الثالث" في مواجهة الحجة النظرية 
والتجريبية بماركسية العالم الثالث والتي عاشت عليها الأطرافء كما ثبت بالدليل 
من .هيكل الأجور واستمزار إمبريالية الغرب. وبرفضش هذه النقاط الأساسية: 
اقتربت الماركسية الغربية من الليبرالية» وأصبحت أكثر ضيقا؛ بينما ظلت ماركسية 
العالم الثالث؛ بالمعنى الموضوعيء تدور في المركزية الأوروبية. 

وعودة إلى النقطة السابقة» كانت المشكلات في الماركسية الغربية تتراكم 
على مدى فترة زمنية طويلة. فمنذ وقت مبكرء في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
كان الماركسيؤن الغربيون على وعيي بأن طبقة العمال في المستعمرات قد أصبحت 
تنافس طبقة العمال في الغرب. وعند هذه النقطة» وجد الماركسيون الغربيون» 
ألذين كانوا مرتبطين بالحركة النقابية الأوروبية؛ أن التخلي عن نظرية قيمة العمل 
خطوة إستز الندوة: :تدارا يزو عن شكعكيم .في إيكائقة مقازئنة كربة القن المنشة 
في مصر بقيمة القطن المنتج في بلد غربي. وبعد أن فات الأوان» أصبح من 
الؤاضح أن إسقاط نظرية قيمة العمل بناء على العمالة» أدى إلى أن تضطر 
الناركسية للتهلى عن منيج عدل التتافساك 0م0181 ولهذاء .رغم أن هذا المدوج 
كان يستدعى أحيانا لتفسير إضراب إحدى النقابات؛ فإن الماركسية بشكل غام 
أصبخت أقرب إلى من يتبعون النظرية الوضعية مثل.الليبراليين: وهذا هو الموقف 
لقاى اكذعه الأموره بلسي اللو زمقة الدرت اللعالتية الارلى #متاعد .وحن 
في أوج حركة عدم الانحيازء لم' يكن الماركسيون في العالم الثالث يستطيعون 
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مجاراة تحدي إعادة تقديم المفاهيم الأصلية من أجل إحياء تقاليد الماركسية. فهم 
أيضا كانت لهم روابط بالنقابات. وهم أيضا فضلوا أن يقتصر الديالكتيك على 
تاريخ الإضرابات. وهم أيضاء في الواقعء قبلوا الوضعية. 


جرامشي في مرأآة الماركسية المعاصرة 

يقودنا هذا إلى السؤالء ماذا حدث لمحاولات أولتك الأفراد والجماعات الذين 
حاولوا بالفعل تجديد الماركسية؟ ولكي نفكر في هذا السؤال؛ الأفضل أن نتأمل 
مصير جرامشي في فكر المؤتمر الأممي الرابع. من المعروف جيدا أنه» في فكر 
الدولية الرابعة» تم تجاهل جرامشي بالكامل لسنوات عديدة» ثم التقط 
على نحو اتفاقي إلى حد ما بعد الحرب العالمية الثانية» وقرئ مع النظر إلى 
التقاليد القائمة*"). 1 


كان بيري أندرسون «50ع0هك /مهم» محرر صحيفة اليسار الجديد «ج/1ة 
ممه :م1 ترعقء ممثلا لماركسية اليسار الجديد في سبعينيات القرن العشرين» وزعم 
أن جرامشيء رغم بصيرته النافذة المبكرة حول: الفوردية م«مونكءه5» فإن فائدته 
كانت مقصورة جوهريا على زمنه» وأن النظر إلى كتاباته على المستوى النظري 
يرينا أنها مملوءة بالتناقضات. أما ستيوارت هول 11811 نبدده5ء والذي كان أقل 
ميلا إلى التقاليد القديمة من بيري أندرسونء فقد رأى بعد عقد من الزمان أن الأمر 
على العكس. وهكذاء فإن أعمال هول حول بريطانيا في عهد تاتشر ساعدت على 
توسيع شعبية أكبر إلى حد ما من مفاهيم جرامشي المهمة» من السيطرة السياسية 
لا«ممرععغط: إلى الس العام 6256 «مصصورهء» إلى القو مي -الشّعبي. -تقده لهم 
تةآنامهم. لاحظ هولء وكذلك على نحو أكثر تحديداء كارل بوجز 5عع80 [ندع»: 
الأمريكي المتخصص في دراسة جرامشيء كلاهما لاحظ المفارقة الكبيرة في 
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الماركسية التي صعدت كحركة سياسية؛ وبعد صعودها لم تترك إلا أقل القليل وربما 
كرك إطلاقاء أي فوع امن الدياسة فى قظيزانهاء بانتطاء ينا قيمة جزامت 0. 
ولك اتتسيخ المقارقة: أكيل». إذا: أجُوينا 'مشحا الما كفت لعن خرزانشى :فى "اللخة 
الأنجليدية في السترات الأخورة سوق نهد أن كترم كب ينا على افرضنية أن 
جرامشي كان مفيدا بالنسبة لليبرالية الجديدة. بل يظهر في كثير من الحالات أن هذه 
الكتابات كانت بأيدي الليبراليين الجددء كما يتبين لنا من هذا القصل. 
وعندما ننظر إلى الماضيء يبدو أن جرامشي دخل إلى النظرية الماركسية 
واختلف مع النظريات السائدة من الوضعية والمركزية الأوروبية كما فعل ماركس 
نفسهء ولكنه وجد نفسه مهمّشا لأن من فعلوا ذلك كانوا 'ماركسيين" لا يزالون في 
الواقع 'هيجليين"'). وبعد خمسة وسبعين عاماء يبدو الأمر وكأن تجربة سجن 
جرامشي لم تنته بعد. وقد نتذكر أن الملاحظة للساخرة الأشهر لماركنن هي أنه لم يكن 
ماركسيا. وينطبق هذا على جرامشي؛ فهو لم يكن جرامشيا. 
ولهذاء ربما ليس من المدهش أن كثيرا من الكتابات التي تتناول جرامشي 
اليوم تفترض أن تحليله للسيطرة السياسية “هو نفس تحليل البنية الفوقية 
عنطهعدكمومناة. ولهذا السبب» يشيز المعلقون إلى جرامشي باعتباره واضع نظرية 
البنية الفوقية» أو كماركسي سياسي. لكن هذا التوصيف غير ديق على أساس 
اعتبارات متعددة. فهو غير دقيق بسبب تنظيره للرأسمالية المعاصرة؛ء والذي غالبا 
ما يتم تجاهله. وهو غير دقيق أيضا لأن جرامشي في الواقع يمثل المفكر 
الماركسي الوحيد الذي تغلب على الانقسام» الذي يوحي به ضمنا التحليل الأساسي 
للبنية الفوقية» ومن ثم فهو ليس مفكرا للبنية الفوقية على الإطلاق. وأخيراء هو 
08 دقيق لأنه في الواقع يكشف لنا إنكار دور السياسيات في الماركسية المعتمدة 


أكثر مما يكشف أي شيء عن جرامشي. 
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في المجملء لو كان الماركسيون قد قرأوا جرامشي أكثر وفق شروطه هو 
وأقل ؤفق شروط الأفكار السوفييتية حول الأفكار التقليدية للماركسيةء ولو قبلوا 
حقيقة أن بعض جوانب النظرية تظل بحاجة إلى التطويرء لرأينا كيف كان يمكن 
للماركسية أن تظل تتطور. وغلى أية حال» نحن لا نزال نعيش في دول قومية. 
ولا يزال مطلوبا توضيح مسألة كيف تعمل الدول القومية وكيف تتعاون مع بعضها 
البعض. والماركسيون كسولون في الجد لدراسة هذا المسعى البحثي!*"). 

ومن الممكن أن نستعين بمثال أو اثنين لإيضاح هذه النقطة. ودعونا نتخذ 
موضوع شكل السيطرة السياسية للدولة القومية كعامل في الجغرافيا السياسية 
وتاريخ العالم» ويمكن أن نفعل ذلك عن طريق التركيز حول كيف أن الأشكال 
المختلفة من السيطرة السياسية تضفي شرعية على تحالفاتها الدولية. وهنا يبدأ 
المرء في رؤية جزء مما يمكن أن يكون إعادة صياغة الماركسية في الأعمال. فما 
هو نوع الشرعية القائمة على السيطرة الذي يقف وراء أقوى التحالفات وأطولها 
استمرارية بين الدول في العالم المعاصر؟ إذا عرفنا أن المرء يمكن أن يبدأ في 
تصنيف مسألة السلطة بين ذوي النفوذء فمن الممكن أن نقترب قليلا من فهم ما 
المقصود بالعلاقات متعددة الأطراف: «مؤذلهمء]1412دادم وغير ذلك كثير. هذا السؤال 
هو على الأقل سؤالان - الأول: ما أقوى تلك التحالفات؟ والثاني: لماذا هو قوي 
هكذاء وطويل الأمد هكذا؟ وبالنسبة للسؤال الأول» من المحتمل غالبا أن نستنتج أنه 
تحالف يوحد بين الديمقراطيات البورجوازية» وبعبارة أخرى» هو تحالف أطرافه 
تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمن نصف دستة من البلداك الأخرى. 
وهناك كتل متعددة من الأدلة توحي بأن هذا هو الحال؛ باحثون كثيرون - ولكن 
ربما ليسوا ماركسيين - قد يعتبرون الأمر عند هذه النقطة تقريبا مُسلّما به. وعلى 
سبيل المثال» وجد التوجه الأنجلو أمريكي قبولا لفترة طويلة بين الباحثين في حقول 
مثل تاريخ الولايات المتحدة» وتاريخ بريطانياء وليس ذلك من قبيل المصادفة. لذلك 
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فهو في الواقعء: يبدو دائما أنه إذا أراد أحد السياسيين في الولايات المتحدة أو 
الساكة النهدة أ فى أي ولك كريس لكي عن عزوي كرما منقاع نه هون غاذن 
الحاجة إليهاء كما أنه يستطيع افتراض أنه سيكون هناك تحالف لدعمها بمجرد أن 
تبدأ. وسوف يكفي إذا ألمح إلى فكرة أن مواطنيه بالإضافة إلى قليلين آخرين هم 
'غربيون" أو '"شعب مختار”» بينما بقية شعوب العالم ليست كذلك. أليس واقع الحال 
هو أن بقية شعوب قعالم تدون :في للد ادكدائوررة جين الدلان: قي امن لك 
البلدان مثل العراق أو سوريا على سبيل المثال» تملك احتراما للحرية أو لقيمة 
الحياة الإنسانية؟ أليس الواقع هو أن المرء ينبغي أن يحارب من أجل قيمه أو أن 
يجازف بفقدانها؟ أليس الشيء الوحيد الذي ينبغي أن نخشاهء هو الخوف نفسه؟ هذا 
اللغو الفارغ يدور غالبا بما يكفي. ويفدو أن الشعوب في هذا العدد القليل من 
البلدان تحتشد بعفوية 'لجعل العالم آمنا للديمقراطية": وحيث إن المرء يناشد هويتهم 
. وليس فقط منافعهم المادية» فسوف يجري إدراك أن "التهديد" الذي قد يكون موجها 
لأحدهم هو تهديد للجميع؛ أما البّعد الخاضن بالتؤ اطؤ الطبقي - ه15كد1آمء د5كداء"» 
إن كان ثمة ما يمكن تسميته كذلك- فقد أصبح خفيا. وهكذاء سوف يبدو أن 
الديمقراطية اقتصاد مثالي قائم على. الحرب؛ وريما هذا ما يفسر قوتها. 

وهنا قنة يقتاعل القازئ ما الكنىء الذى قد مق الواضح أن هذا ليين هو 
خط التفكير النمطي للاقتصاد .السياسي اليوم. إن الاقتصاد السياسي اليوم؛ مثل 
ليبرالية اليوم» هو إما 'نظرية عامة" بمءط) طعاط وإما 'تجريبية" مرواء ساممع. 
وعن طريق التباين» ما تم عرضه فى الحال هو مثال على تفكير استدلالي من 
المستون المتوسطك داك 8 هائل من الأدلة .التي يمكن أن تدعم تلك الافتراضات: 
ولكن في النهاية» لن 5 تعتبر تلك الأدلة أبدا كافية من المنظور التجريبي رسيي 
أو من منظور مفكر عام 56مه0) طعنط. النقطة التي أقدمها هنا هي ما يلي: إن 
توجيا سانيا ارشع سوك يركب نذا التوخ من البحك الانعشباعي الناريخ متومط 
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المستوى؛ أما لو كان أضيق فمن المحتمل ألا يقبله. والنقطة الثانية: إن إعادة 
صياغة الماركسية تعتمد على مادية أوسه؟"). 


ودعونا نوسع هذه المناقشة بمثال آخر. ودعونا نتقدم الآن للتفكير في 
الطريق الروسنية: لى ضبيغة البنيطزة "المتمركزة حول الذولة" وكيف تأخذ وضسها 
في "صعود أهل النفوذ". وبفعل ذلك» دعونا نستخدم الفكر الغربي أو الأمريكي 
حول الموضوع. كطريق مختصر مألوف. ينظر الفكر الغربي» كما هو معروف 
جيداء على نحو نموذجيء إلى نظام سيطرة الطريق الروسي للحكم باعتباره نظاما 
شمولياء ومن ثم فهو شز مستطير. وهكذا لا يبذل السياسي الأمريكي مجهودا 
: لتذكير ناخبيه بأنه إذا اضطلعت الدولة بمسئوليتها عن الفردء فإن الفرد لا يمكن أن 
يتطور أبدا كشخص أخلاقي وخر الإرادة» وأن ذلك سوف تكون له عواقب سياسية 
دائمة» إن لم تكن أيضا عواقب عقائدية 05 2 لهءنزعه1هءط. ولهذاء فلابد 
من مقاومة تدخل الدولة في السلطة الاقتصصادية وتخطيطهاء باعتبار أن هذا النظام 
شرء ولا يمكن التخفيف منه. وأمثلة هذا الشر يمكن أن نجدها فيما حدث للشيشان 
المسكينة على أيدي روسيا الشمولية» والكويت المسكينة. على أيدي العراق 
الشمولي..ويمكن أن نستمد أمتلة أخرى قام فيها السياسيون بتعبئة مثل تلك المشاعر 
من الصراعات بين الولايات المتحدة واليابان» -والولايات المتحدة ورعءوسياء 
والولايات المتحدة وإيران؛ والولايات المتحدة ونيكاراجوا. ولابد أن نتذكر أيضا أن 
سياسيى نظام الطريق الروسي هناك وفي أماكن أخرى كانوا يستطيعون أيضا إثارة 
ردود أفعال جماهيرية على "التهديد" الذي يمثله الغرب» واستخدام تلك المشاعر 
لأغراضهم الخاصة:ء وقد كانوا يفعلون ذلك بالفعل. 

أما الدول ذات العرقيات القبلية وع:مة عنصطاع-لهطت» فإن الدول الديمقراطية 
تراها من منظور أنهاء بالمقابل» دول 'بدائية"» بمعنى أنها ليست قائمة على العلم. 
ورغم أن "لبدائية" أو "الفطرية" قد يكون لها مكان في الفن» فإنها في السياسة 
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والاقتصاد ذات مضمون سلبي في التصور الديمقراطي. فهي أقرب لأن تعني 
اللا دولة» ومن ثم فهي “بلا شعب". وهكذا توضع الدول ذات العرقيات القبلية في 
قورة تحدليا فول تجلكاة: ذننا على قفا القويان للى لاتقو ووتضدرت البطويو 
المزرقق الخوري كفن امت مانا لو اراك ملسي الورك للم قن موا 2مك 
هذا البلد؟. ألا يستطيع- أن يصطلح على ما يريد القيام به؛ اعتبارا للمزاعم السائدة؛ بأنه 
مسألة مساعدة أجنبية» أو مسألة إدخال الحضارة إلى بلد بدائي؟ 


وفضلا عن ذلك واعتبارا لسلطة الكتلة الديمقراطية في العالم المعاصرء 
فإن حكام الدول العرقية القبلية من جانبهم» يفيدون باستمرار من نظام حكم 
وسيطرة يجعلهم يظهرون بمظهر البداتية والضعف والاحتياج إلى المساعدة 
الأجنبية. فهذا يساعدهم» على أقل تقديرء على إخفاء مصالحهم الطبقية» حيث إن 
البدائية والضعف لا تنقل فكرة المسئولية عما يحدث في الواقع. وبناء عليه» فليس 
من المدهش أن نجد أن أكثر الطرق انتشازا في السياسات الدولية آلتي تتبعها الدولة 
ذلك المركية القلية هى تنقيا مخكان طيفتا الحاكمة لضى الحوق الكبر» لديا 
مطلق الحرية في النفاذ إلى سوق العمالة والمواد الخام في هذه الدولة» مقابل حماية 
وإثراء هذه الطبقة. يحدث ذلك ذائما مع الزعم بأن الضعف والبدائية يحتاجان إلى 
الحماية والمساعدة. لكن وسائل الإعلام في مثل هذا البلد لا تؤكد على هذا التوافق 
بين اللبقاخة: ولكن: على العلاقات بين- الحاكمية» أو :يق" لقرك لقوياء. 'وتتخوال 
المسألة إلى علاقات شخصية. وفي حالة الدول العرقية القبلية القوية» تتيح شروط 
الاتفاق بعض المساحة للاستبداد المحلي» كما هو الحال في العلاقات بين السعودية 
والولايات المتحدة» أو بين تايوان والولايات المتحدة. ففي الحالة الأولى تتيح هذه 
العلاقة مساحة للاستبداد الوهابي للتغلغل في الشرق الأوسط بكامله إلى جانب 
الإمبريالية الأمريكية. واعتبارا لقوة سلطة بلد مثل العربية السعودية» عندما يعيش 
فيها الأمريكيون؛ يعيشون معا كقبيلة في المنطقة المخصصة لهم؛ وبهذا يتكيفون مع 
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المنطق المسيطر محليا. ولن يكون الحال كذلك في أماكن أخرى. أحيانا يكون 
مُجرد مشاركة في الدول ذات العرقية القبلية في تحالفات مع الدول الكبرى كافيا 
لإشعال الأزماتء بل قد يصل الأمر إلى الحروب. وإذا أصبحت دولة عرقية قبلية 
ضعيفة» وبدأ التحالف بين الطبقة الحاكمة فيها يتفككء فقد تحاول شرائح مختلفة من 
التحالف أن تقدم نفسها لدول عظمى مختلفة» بما يعطي الانطباع بأن البلد سوف 
يدخل في مجال نفوذها. وعند هذه النقطة» يمكن أن تحدث الأزمات. ويمكن أن نذكر 
أمتلة عديدة من تلك الأزمة في البلقان» والكونجوء وفيتنام» وكورياء حيث أدت؛ 
أحيانا الصدامات أو ما يشبه الصدامات بين الدول الكبرى إلى الحرب. وأحياناء 
لنستكمل مناقشتنا حول العلاقات الدولية» تتجنب دول عرقية قبلية التحالفات مع أية 
قوة عظمى واحدة وتدخل المجال الدولي بالإعلان عن حيادهاء كما هو الحال مع 
سويسرا وفنلندا. وقد حاول لبنان أيضا لفترة من الوقت اتباع هذا التكتيك. 

وتميل الدول الديمقراطية للنظر إلى الدول التي .تتبع "الطريق الإيطالي"؛ 
فهناك بلدان مثل إيطالياء والمكسيك» ومصرء تعتبر بلدانا فاسدة. فحكام تلك الدول 
يجدون أنهم يستطيعون استخدام هذا التشخيص لصالحهم. فيمكن أن يقدموا أنفسهم 
كمقايضين جيدين» ومن الواضح أن هناك بعض الفاتدة في .أن تكون مقايضا جيدا. 
ولا تمتلك دول الطريق الروسي والدول ذات العرقية القبلية متل هذه الميزة. علاقات 
الطريق الإيطالي بالديمقراطيات البؤرجوازية تتسم بالازدواجية» بما يشمل كلا من 
الجانب الجاذب والجانب الدفاعي. وليس هن النادر أن يقوم السياسيون في الطريق 
الإيطالي بتصوير بلدانهم باعتبارها بلدانا ديمقراطية» ولكنها تحت تهديد الإمبريالية 
الأمريكية. هذا التصوير يخدم داخليا لتوحيد المجتمع. ولهذا فهو حركة بارعة. حتى 
لو كان النقد يوجه دائما لتلك البلدان» فهي بشكل عام ناجحة في معاملاتهاء تستقبل 
عددا كبيرا من السائحين الغربيين» وكمية معتبرة من الاستثمارات في مجال المال 
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والأعمال. وهي بلدان بارعة أيضا لأن الديمقراطيات بحاجة لإبراز فكرة الفساد حتى 
يمكنها الاستفادة من تحقيق احتياجات البلاد الأخرى. 


ع 


حتى الآن» حاولت البرهنة على أن ضيق الأفق قد زحف إلى .الفكز 
الاجتماعيء مما خلق حالة أزمة. وفي تاريخ العالم» تبدو هذه الآأزمة جليا في 
استمرار الإبقاء» من جانب المؤرخين» على نهضة المنهج الغربي. وفي الفصلين 
الأولين» حاولت تقديم المحاولات التي بذلت في السنوات الأخيرة لإنقاذ هذه 
الصيغة» ومن أجل هذا الهدفء بحثت العديد من التجارب المعروفة جيدا..وكانت 
لنشيجة. أن توضتات: الى لَه في خالة الليزرالية الجديدعة: أو اللبرلييز ليزم فاخ 
مداؤلة إبقاة بمنيج عغزه التزت فى لواقم جتانت على _خعنات كل الكار يكم وهنا 
رأينا أدت الليبرالية الجديدة اليوم إلى حصر ما تعتبره ذات أهمية في التاريخ في 
. العشرين سنة الأخيرة فقط. وحقيقة أن الماركسية كانت فقط تتبع قياد الليبرالية لهذا 
أكبر دليل على ضيق الفكر الاجتماعي والأزمة الاجتماعية. والأمل الوحيد لكلا 
التقليدين هو بداية جديدة. الأمل الوحيد بالنسبة للماركسية هو أن تجد طريق العودة 
إلى مادية أكثر رحابة. وهي تحتاج لفعل ذلك أن تترك لليبرالية النظرية العامة 
والفكريمتعوان :فد طريقها من خلال تدارل التستوى المتوسي 5 

ورغم أنه لا شك أن مؤرخي العالم اليوم سوف يصدقون على منهج صعود 
الغرب دون تحفظ للأسباب التي سبقت الإشارة إليهاء فلن يعقب ذلك منطقيا أن 
تحاول «الأعائية /السحى الزمكن البدائلة» أذ لوج كنلو ان فسوت وكقاروق :تهرك أل 
النفوذ. ولا يزال من الضروري أن ننبه إلى ضرورة أن يفعلوا ذلك. وسوف 
نتحول الآن إلى مناقشة لبواكير التاريخ المعاصر باستخدام هذا الإطار الجديد. 


136 


الهوامش 


)١(‏ انظرء على سبيل المثال: مه عطءسقلةنف عمتاسناده0 عضا" ,عتعمععاعقة مطمك 
*”* 20197665 50131 بجع21“ ببع1]1 25:106 10210 2111502131 وهو مقأل ينستمد من 
1015 :تإوءله]5 أكذاه501 14ت :7001م ع 216 ,عكنا8/]0! [دأسهقكن) 0هة تتقاعة[ ماوغمم8 
كماو ع نأأه::ء م12 آمء21ه87 عء و الذي يحتج بأن اليسار يعيش فترة من التوسع لأنه 
تجاوز مرحلة التقاليد العمالية. وعلى اليسار القديم أن يحاول اللحاق بالركب وألا يظل متأخرا 
خلف الأنواع الجديدة من الحركات التي يعج بها العالم الآن. ويبدو أن الجدل يهبط حتى ينتهي 
إلى مجرد دفاع عن الليبرالية الجديدة. 

)١(‏ يكتب مارك إدلمان ههم:![506 250 وهو باحث أنثروبولوجي؛ في مقال يستعرض فيه أحد 
الكتب؛ أن ما يبقى صامدا هو شعور بالدهشة الشديدة أمام التغير السريع للمنهج في مجال 
نطرياك: الشاظا الجناضن على هذى الجيل التايق, .رفن تداق هقها للخوكناث: الاجماعيية 
الجديدة» يذكر أن هذا الاتجاه مقتتصد في استخدام الإثتوجرافيا والسياق 41ئعه5") 
(309 ”,2011065 01 كمه لصة 5ك 22201 0805128 :5ام3107606) ويذكر كيف أن 
عملا مثل كتاب 126 1 07غ]اعطع![ ماس دجمت ءا 714 4اجصا لهائه8 20111625 .له .0 
5م01 نظر إلى صعود زاباتيستا ضمن بنود النضال السياسي للعقد السابق؛ والتحالقفات 
التي خرجت من تلك النضالات (157). ويذكر أيضا ناش فى كتابه غ156" ,طوهاظ #صدال 
1 1062060136 لهه13016 لمة 5105همل1 258مه2 عط :17020 عط 1ه ماوع1اط 
”.26868تق. أن ماركوس كان يستعرض ما يمكن أن نصطلح عليه بتعبير “#حرب الموقع” 
لإخضاع المجتمع المدني؛ وهو خيط من التفكير نادرا ما ألقي إليه الاعتبار في الكتابات 
الخاصة بالحركات القومية الاشتراكية عد20م1116 215241 .)١917(‏ وهناك موضوع آخر 
يستحق الذكر وهو الحاجة إلى معرفة أي الحركات السياسية والاجتماعية ُرستء وأيها لم 
يدزس. وحيث تعتبر حركة زاباتيستا ضْمن ما يطلق عليه حركة تقدمية فهي حركة اشتراكية 
جديدة» بينما حركات الكراهية والجناح اليميني ليست كذلك. ويصل مقكر اشتراكي إلى هذه 
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النقطة ملاحظا في عرض حديث للكتابات السوسيولوجية حول الحركات الاشتراكية الجديدة 
أن حركات الجناح اليميني نادرا ما تدرس» وأن هذا يقلل من فائدة الحركات القومية 
الاشتراكية كمفهوم. ويجد أن هذه الحقيقة تعتبر عيبا منهجيا مركزيا في معظم الكتابات حول 
الحركات القومية الاشتراكية وينسبها إلى السياسات اليسارية لهؤلاء الأفراد الذين يكتبون حول 
الحركات القومية الاشتر اكية ذ :قأادع م1107 [13ع50 بوعل" ,ملمقطعاط .خط وهواء81) 
(*617 1261/1 11 . ويصل إدلمان إلى نفس النقطة في ”,5 معصمة2407 50121" ,ممصساء80 
293-94. كذلك يعبّر الكاتبان كلاهما عن شكوكهما في حقيقة الحركات القومية الاشتراكية 
الجديدة مع ملاحظة أن الملامح القديمة للعديد من الحركات فجأة ولأول مرة تحظى بانتيساه 
بحثي أكاديمي. ويذكر أن دراسات عن حركات القرن التاسع عشر والتي تبدو شبيهة 
بالحركات التي تحدث اليوم. وهناك كاتب مهتم بدراسة حركات الطبقة الوسطي سواء من 
اليسار أو اليمين» وهو فريد روز 5056 0ع757. وفي مقاله 221م6[نان-01355 3 4نه10”“ 
00 لهزع50 بلاعل[8 ع متاع رمع اماع18 :مأمعمء11017 121أ500 1ه 160 يؤكد 
الحاجة إلى فكر أكثر تعقيداء تنظير يمكن» على سبيل المثال» أن يتضمن نظرية حول "طبقة 
جديدة". بينما تؤكد 5 "الطبقة الجديدة' على قضية خركات الطبقة الوسطىء يتحاشى 
مفكرو الحركات القومية الاشتر تراكية التحليل الطبقي؛ زاعمين أن هذه الحركات "رد فعل دفاعي 
على انتهاكات الاقتصاد لمجالات ثقافية أخرى" (414). ويذكر روز أيضا أن الكتّاب 
الأوروبيين في مجال الحركات القومية الاشتراكية يزعمون أن عملهم يأتي استجابة لمرحلة 
جديدة» مرحلة من الرأسمالية مختلة النظام» وهي مرحلة أدت عملية الإنتاج فيها إلى 'فرض 
مستويات جديدة من التحكم" (4717). ويرى أن نقطة القوة في نظريات الحركات القومية 
الاشتراكية» هي أنها تتجاوز اهتمام الطبقة بالمقاربة الخاصة بالطبقة الوسطى؛ فهم يرون 
التغيرز ويعترفون به؛ ويتجنبون الادعاء بأنهم يقتربون من الاشتراكية. وفي نفس الوقت,. لا 
يعترفون بأن ثمة ما يخدم مصالح طبقة معينة؛ وأن القضايا الاجتماعية لها بُعْد توزيعي. 
وعلى سبيل المثال؛ إن الطبقة الوسطى هي التي تحصد الكثير من إعادة تقسيم الققرات 
التاريخية للحركة النسوية أو الحركة البيئية (4194). ويقول في استنتاجه إن منهج الحركات 
.القومية الاشتراكية في تفسير الحركات بسيط يدرجة مخلة (47). 


أعطها0 1116 اج واتصرء 0ك[ وارلا راع[ :دع 1 [وط زه 2714101 16-1 11:6 8 طعماتا (3) 
5 .جقطء .ر5ة رزء 074 500161 
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(4) انظرء بوجه عام 116 ,رةه ,معوطمءةة 1110 اعقطءتا! قمة دعل عام اممعلتل5 

ْ 2231-2 ,40677( “ره :727157201716107 و على وجه الخصوص المقال الذي كتبه فوك 

بروكهورست ”,لوع72ع0مع1 05 ذ5أون) مط 35 م5001 لم61“ ,)8110165075 28231016 
22540. 


(5) انظر ”09عمصممأئمه1' عصنة8 عنها5 غطا 15“ ,وواء؟1 02م1آ. 
.جقطء ,]1006171/! “زه :1706715/0771:41101 71712 رلع5طمء13 لسة معلعطء امهت (6) 


(1) رغم أن الماركسيين لديهم متاعبهم مع مفهوم الحركات القومية الاشتر تراكية» فمن الممكن أن 
نذكر أن الكتّاب الليبراليين لديهم تحفظاتهم أيضا. انظر على سبيل المقال: «ععاعة8 مناه 
لهن50 بجعآ' 2ه عدو م0 لل :عممعناظ سعاوة]7 هذ 1773965 أوعاهر2" ,12316 طاععة0 0مة 
*”./6013 ”4076676 الذي ينظر إلى دور كل من الطبقة والرأسمالية في الحركات 


. الأوروبية الأخير ة؛ وانظر «ؤنه ندع[ دع6 189" ,23022 .12.5 لمة [[وصة© .1 13111130 
5 220 '001012167-1685612012(9) 02 16116201025 20501823ة2[73115121:01 5301631 320 
”,21017657625 500121 ع21: الذي يحتج بأن معظم الحركات القومية الاشتراكية تطابق 


العديد من القضاياء فهي أساسا نظريات اشتر تراكية مفتتة على عكس جرامشي. انظر أيضا 
مق ”ع اتاعم مك2 لقء نم1115 مذ كامعمة 2/107 [هأهه5 ول" ,.[ه أه تعتدة'2 أننوط 


”.10كاغتقة]1 01 كدم5نمء201 5م00 لمعناعة:2. 156“ ,لإء11327 123110. ومن الممكن أن 
نفترض أن مفهوم الحركات الاجتماعية الجديدة كان يمكن أن يموت لو لم يكن يتجه إلى 
التأسلم والاستشراق. وبالنسبة لكثيرين» كانت الثورة الإسلامية الإيرانية في ١919‏ هي التي 
أضفت مصداقية على مفهوم الحركات القومية الاشتراكية. وعند تناول الموضوع من وجهة 
تاريخية أكثرء من المحتمل أن تثور الشكوك. إن الاتجاه الإسلامي ليس بحاجة لأن يُفهم 
كحركة قومية اشتراكية. في 219154 تخلت الولايات المتحدة عن تحالفها مع الشاه وسمحت 
للمعارضة بالوصول إلى السلطة. كان الشاه يميل الحىئى الاتحاد السوفييتي» بيتما كانت 
المعارضة ضد روسيا. قدمت وسائل الإعلام هذا التغير باعتباره ثورة إسلامية كمفهوم مضاد 
لتغير نظام الحرب الباردة؛ وربما باعتبار أن وضع الأمر بهذه الطريقة يجعلها أقرب إلى 
الاستساغة. وكان ميشيل فوكو :[ناهعداه5 [6ط2)10 من بين كثيرين ممن خدعوا بهذه الفكرة. 

)0( 4 «عناامط ‏ :6ها5 والتاطه اده 7غاءى 776 ,.كلء ,.له غه معالعطء5 كمعتلهف 
2ك عل( مط دز مز [فطه#باوعء4. التعليق على الأحداث في المكسيك متحفظ 
تماما؛ انظر الفصل ” ومواضع أخرى. 
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0" 2601 1731 الإعترعع كناكم 970187" ,الاوعتتظ معكقاء” عن كقة مقنره8 لعقطء81 (9) 


131-33 .وو ”رع لطاوع18 مدعترع11 106 01 21515 عطا له 
.4-6 .5م03 ,0©2111715171 لاسا 8610114 رهةة © (10) 


)١١(‏ 2ه كممشماع رم رعام1 لمة كدممقممودععط علهعم5 ممق أعقسو0“ ,عع كناه2ة1/1 
64 ,1015111 000000 0151 ععان2 :و6 ]31 طناك عط 1ه أمعع مه 00115 
5 1146لا 1116 2114 111412 111مقر 5 [طرة1:هندطاء اع ج3514 55ه1). مثل غيره من المفكرين» 
كان خزامكي لذية اهتذانات لباسية اك اهقتاع أرسيع ودرع كزكيبيه أو سبد يككين ينق الوق 
الأخر ى. وفي كتابات أكثر اتفاقاء عمم مفهومه حول "الثورة السلبية" مهناناآه269 عاأومدم 
الإيطالية لكي يطبقه في كل مكان. والآن دخلت فكرة "الثورة السلبية" حتى إلى خطاب العولمة 
1 2055111 0710 ((771011عع116 :07001151 ع11 ]اع ده :نا ,هماره كط 03310[ متحلمة) 
(ن::1260710 1هطه1© 16 ::. وفي استخدامي لمفهوم جرامشي حول الثورة السلبية» أجد أنها 
لحظة محددة للغاية في التاريخ الإيطالي؛ لحظة:وصفها بإسهاب واستمد منها الكثير من 
مناقشاته حول فترات تالية من التاريخ الإيطالي. ورغم أن الثورة السلبية خاصة بإيطالياء فمن 
الممكن أن تنطبق على بلدان قليلة أخرى أيضاء تلك البلدان التي تع ما يمكن تسميته 
ب "الطريق الإيطالي": من المهم أن نتذكر أن جرامشي لم يكن معتادا على تقديم مفاهيم 
صالحة للتطبيق عالميا. ونظريته تنتمي إلى نظرية المستوى المتوسط مها 0016-1676[1ندد. 
انظر بهذا الخصوص مناقشته للثورة الروسية وتطبيقها على الأحوال الإيطالية. وهذا التحليل 
من المستوى المتوسط هو ما يتميز به عمله (انظر مقالي: عط كه بصدهغ815 10ه/1 مبعله1/1» 
”مع نمدمةط نوها ى نطعن8 عط 2ه ع215) . 

)١5(‏ ع0 هاممل7! مول عع از مع تتوإكزد ةل وبرت “«وسروط ,111 معطمعاة. وهذه المحاولة من 
ستيفن جيل ليست الأولى التي تربط بين جرامشي وماركوس. انظر. ,مطنا:8 معء1طاه1 
01 ع5تنامه1015 لمه امم 6 :16202063 2213623 : عط ل0قة أعقمة02 م1لمامف“ 


“2 01061112 211671600:5. 
31-32 ”جتكعالا آهل رماععء:تتلاىء"1 1 +011 (13) 


)١ 4(‏ «ماساصمط نعوء]5 1746 معنتدهل! ,لإلهةن 2055 كمة 5عع200 10همه1 :47 ,.1510 
5 ,ىز 1مجدء 1 أج 1ع :وه :ط مزوع نرم زىزىء8. و التحليل اليساري الأكثر معيارية يتضمن 
نوعا من 'لوم الضحية" بشكل أكبر. 

)١5(‏ انظر ‏ :710كةهع101-مع11 هص موتتلدءط1[-م816 معوء 8" ,كته84 .2 معطمعن5 


”.112160 دا بواناصع10 113010231 ك5 لتأاءعنأكممعع ]1 
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)5 0( 1100 أ (ع 10010 74 #جناكالت الل رطصة 116! تمر مط ,61 1 دعا نصصام.آ 011016 
2470 بوعدو5 لعاءه1له[[ :توءتره/!. تصل أدلر إلى نقاط مشابهة حول بونفيل باتايا. هذا 
الكتاب يفتح الطريق إلى تغير المنهج في الدراسات المكسيكية أكثر من غيره. 

)١١(‏ 6 .طقطه ,ةمعطا 14:ره777 4 :(آ 01165 ,تمعدكة5 1535113 تسترسل في هذا النوع من 
القراءة. 

(18) اعتيارا للأفكار المضادة للمؤسسية .388605030082115 الخاصة بالتفكير العولمي؛ ليس 
من المدهش عدم الانتباه إلى القضية الجنوبية عند جرامشي في السنوات الأخيرة. وهناك 
استثناء نادر حاول فيه تيموثي برينان «دمدع:8 إطاهمة' البدخول إلى هذه النظرية. 
50151" :2056-0102131112602 370 أعقاننة01 101110تش". 

)١9(‏ والمثال الذئ يستحق الذكرء هو ,.قله. ,رتقصودكة19 عأعو]8ا 0هة منسة زمء 8 تقصمط]”' 
910-1929[ ,وده ]ك] 11 تدعايزء ا[ أه1رماعء 1 011 كنزهدكط :دم ةاسأم ]1 ع[ لزه دمعتامح رط 
انظر أيضاأ وبيمدوظ بومءننرع ا( 0167 ,.كلع ,116اء27ء11 سحةخ]11/1 لسقصتصسة زمع8 مقصمط1” 
[ 876-191 1,نوزهاك اط ابدعنعزه ار[ أمدرمزوء !1 1 


مأ لإطععهرع81 01 م2136 11285نالمظ 16" ,لقمسقطد .0 .ل كمة سموقطمط .301 صطذه1 (20) 
”.0325 لدء6 2011 لمة (تطععديع11] 01 وعأعه.آ لدنءه5 معطا عمأعةكا” :5ع نا ناه 110210 


)1 (/ من المصادر الرئيسية ,10111610115 ع1107711مع17 أده انوهع-22 بممسخوطوطه1] ملظ 
حيث تنبع العملية من انهيار المجتمع الإقطاعي مع نهضة المدن وظهور تقسيم العمل 
داخلهاء يشدد هويسباوم على الجانب الحضري. بينما يرى مؤرخون آخرون» مثل رودني 
هيلت ن 8165 لإعدوه2 وروبرت برينر #ودمع:8 24ءط20؛ تأكيد الجذور الريفية للرأسمالية 
المعاصرة؛ ويرى سي. إل. آر. جيمس وآخرون أهمية دور التراكم الرأسمالي العالمي. 

)١9(‏ تنطبق هذه النقطة على نص تاريخ العالم المعروف جيدا لستافريانوس ,05مةف5]37 
5# 1هذه!©. انظر أيضا الاستجابة لمحاولة إيمانويل والرشتاين مأء؛792[165 أعنامدسس1 
النظر إلى الانتقال إلى رأسمالية العالم المعاصر كحدث كوكبي من نوع نظاميء وفيه أطراف 
السوق العالمي لديها بعض عناصر مما أسماه ماركس "الإقطاع الثاني". وقام المتخصصون 
في دراسات تلك المنطقة بتقييم والرشتاين نقدياء والذين كانوا قد رأوا تعقيدا أكبر كثيرا في 
تخصصهم. وهناك مقال معروف جيدا لأحد المتخصصين من أمزيكا الجنوبية» وهو: عع]5 
امناة.] 2ه 6 مذ ممع:70210-535 عط 3820 ,لدكتلة 1 امةن ,درك لهل0ناء'" ,عاك ل 
”مقع طقةن) عط 20ة وعرعستفق: مع الإجابات. انتفر أيضًا عتلقة ,01320 ماعط 
مععل20 عه لهقاامدت أمقطعيةء84 تأمرو8 صطدعن) طامععاعمك8 براعدظط طامععاطواظ 
“1157م اامة 0 ْ 
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ٍ 6 .صقطء وتتعاز 107 رتء5كتاطالط 5أنامآ (23) 

)١4(‏ حيثما يشار. غالبا إلى العقلية الحكومية؛ هناك أفكار مماثلة في بحث العلوم الاجتماعية نادرا 

ما تحصل على نفس الاهتمام. انظر على سبيل المكال: ,2210 .]3137:6272 ,اآنسهك]ة ستحلهه 

25 0 005 12 أء ص92 20115631 امع م0" ,8830 وللعع2ع11333 320 

”.0 2م50 . مثل هذا المقال قد يفيد حتى في تقييم بعض نقاط فوكو. 

)١5(‏ وقد انتقد هذا الاستخدام لجرامشي في عاموط2/026 #مكفبط ,وعنع ناانا8 عو. 

46 ,.0ه ,آلهآآ ختقدة5 :*تعوصسوم6© 01210أضم 01 165امستامم ع1“ ,رودععلممف زفرتةا )26( 
255 أاكهن) :رهطا 116 07 كأمةت 1126 هابه 1ارك عع 1721 ملمسعمدء ]1 مز مهمع 7م18 
012111515 

(1؟) صيغت علاقة جرامشي بموضوع المركزية الأوروبية بشكل خطأ. وجاء المدخل الموجز 
لأنطونيو جرامشي تحت عنوان 'سيطرة التقافة الغربية على ثقافة العالم", وكأنه يعني سردا 
حراء وكأنه دفاع عن المعاصرة والمركزية الأوروبية. فإذا حاولنا التعمق في القراءة يظهر 
أنه جزء من نقد هيجل وادعاء بضرورة صعود الماركسية؛ وكذلك كتعليق غلى عالمية 
الماركسية. ولا يوحي بالمركزية الأوروبية. كان جرامشي مختلفا تماما عن معظم الماركسيين 
المحدثين الآخرين. وللاطلاع على عمل يتناول التقاليد الماركسية بما يتجاوز النص والنظر 
إلى التاريخ بمفهوم أكثر عمومية:؛ انظر آصة :”7غغنام1015 علنقمرمأمصسرزك" ,211610 
”.02515 [0[1168ط"“ ,عوع 062017 

)8 ؟) لمة معناوط 2ه لواتلقتمه1ه0)" ,ممدزتن0) لوطتمط ناك قدءءم كط 866:14 ,مين 
”.هو نعسث دنقآ هندوتئمءءمنظ. وللاطلاع على مناقشة للتوجه المسيطر للتحالفات 
الديمقراطية؛ انظضر [ههة لهعناء:15260 ,0مئره/73 131710 سداث اند 8 تن" 
0 1 11 و8 ع 2160-01 01 0121162565 81631 10ه0صطاع1 
”.لإمرمهمع2 2011031 

(4؟) هناك كثير من التعتيم من جانب التقاليد الأكاديمية على قبول صحة دراسة ملامح معينة من 
التاريخ» واعتبار دراسة ما يختفي خلفها أو يتخطاها تفكيرا تآمرياء ومن ثم ينبغي التخلص منه 
أو تجاهله. لكن هذه الطريقة للعملالبحثي تعوق دائمًا تطور أنواع جديدة من البحث. وإذا 

أردنا أن نعطي مثالا واحداء فإن التقاليد الأكاديمية من هذا النوع كانت عاتئقا خاصة أمام 

التاريخ الاجتماعي»؛ حيث يعتمد التاريخ الاجتماعي على التحليل البنيوي؛ وعلى افتراض أشياء 
لا تمكن للمرء رؤيتها. وكانت هناك محاولة للتغلب على هذه المشكلة الخاصة يكيف نؤوسس 
تحليلا بنيويا دون جعله يبدو وكأنه مؤامرة منصوبة» وذلك في مفهوم بيتر ديل سكوت 2م]ءط 

8 2318: الخاص ب "السياسات العميقة" أو ”وهاز[ه2 موء2“: خاصة مؤخرا في كتابه 
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1716ل تزه :17هء2 11:6 4انه 1]:5اوط و266. وعلى نحو نموذجيء يبدو أن التفكير الاستنتاجي 
من الموضوعات التي تتعرض للهجوم غالبا في صحف الفلسفة الليبرالية مثل ‏ 4ه :دده::281 
ب:7766. أنظر أيضا 1 ل3ع1503' ,1025180 .8 رع 10 لتقم ك0 .1 بإننمآ 
”.15ةلإ31نش عتنااءنما5 87656 300. والاختيار العلمي عامل ضروري هنا. وقد يتمنى المرء 
لو كان تاريخ العالم يحظى بما تحظى-.به العلاقات الدولية. انظرء على سبيل المثالء 6م516 
له 10 عنراعزوء<:8 :ترعومامنء350 أمء :ماك لبه كارمنهماء1 لأهادهتعدرء 11 ,دعل0ه10آ1 
5 ولكن أكثر نموذجية أيضا مجموعة مثل مجموعة كولين إلمان وميزيام فنديوس 
إلمان :8011027165 0210 كمع2710 ,.ق0ع ,مقصساظ كتاتلمعء2 نسداء 81 لمة مقساظ متامكت 
,112210115 2117121 1ع 71[ عزن ج510 1116 انه ,كاكقا ع 3501 لمع ناموط ,كدجه 21101 والتي 
تسق لامؤلتين فى الفروع الغلنية: للمكطافة يحتف كل متهم مسافة وزنه وبين الأكين. وني 
التاريخ؛ ربما كانت أكثر المجهودات المقصودة لعمل صلة بين التاريخ الاجتماعي والسياسات. 
القومية والعلاقات الدولية هي في أعمال مدرسة بيلينفلد للدراسات التاريخية 614مواء81 
م815 02 [ومطه5 في كتابات أشخاص مثل هانز أولريتش فهلر موططه؟7 طءمانا-وموقط. 
مؤلف العديد من الكتب؛ ومن بينها كتاب 1871-1918 ,1711216 1نهء © 76. فى هذا 
الكتاب: تظهر الإمبراطورية الألمانية تتطلع لقضايا داخلية جوكرية: من بينها قضية التصنيع. 
ولأنه يتناول أيضا العلاقات الدولية؛ فإن كتاب فهلر يتجاوز الفرع القديم من الدراسة 
المعروف تحت عنوان “الإمبريالية الاجتماعية"؛ حيث تقوم النخبة المتروبوليتاتية بحل المشاكل 
الاجتماعية المحلية على حساب الإمبراطورية. وكان لفهلر تلاميذ يتبعون المدرسة الألمانية. 
وفي الولايات المتحدة؛ للاطلاع على محاولة لبناء تحليل ذاخلي 8080/5155 1156ةمممامآ 
لموضوع القوى العظمىء انظر الكتاب: السابق ذكره في التاريخ الدولي من تأليف”جيريمي 
سوري: ]70165 2214 اعبلامط راكنا لمرعمعل. اننظر أيضا ع1“ ,تعلءمعطاء5 .17 آنوم 
”1787-1548 ,عمغلصتط1' 201131 015 1325101302'. ويحدد شرودر 505206065 ما 
يعتبره تحولا في الفكر السياسي من فكر أكثر خطية (وبتعبيري الخاصء أكثر ثنائية)؛ إلى 
فكر أكثر نظامية (وفي مصطلحاتي الخاصة: أكثر تعددية)» كشخص ينتقل من القرن الثامن 
عشر إلى أواسط القرن التاسع عشر. 
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الفصل الثالتٌ 
صعود أهل النفوذ ني العصر الحديث 
المبكر: ١66٠١-1١55٠١‏ 


في هذا الفصل نلقي نظرة عامة على بواكير التاريخ الحديثفيما يختص 
بضبعوة أهل: النقوة..واهقمامي: الركيكنى .كنا ته تكديد .ها القطا الذي يحدث ند هذا 
الوقت مع المفاهيم الرئيسية التي وضع تحليل تلك" الفترة على أساسهاء وكان من 
نتيجتها التناول الضيق الخاص بالمركزية الأوروبية» والذي يسود الآن كل كتابات 
الليبراليين الجدد حول الإمبراطورية. ولهذا الهدف أضع في اعتباري مفهومين 
رئيسيين: التراكم و'بلترة المجتمع"؛ بمعنى إحالة المجتمع على نحو متسارع إلى 
الحالة البروليتارية مهغهتمةتتداء01:م. 

يلمنب لاز اك ادو في كيفية'قويت: لاز انمالية في القازيخ الحديت الفبكر؛ 
تل عملية ابلتزة" 'التجتمع ٠‏ أو دففة “للويؤظ: إلى اللخالة لليرو ليتارية» جوءا من 
التعريف حتى.اليوم. وقد ظلت الأسئلة حول ما يتضمنه التراكم بالتحديد» وما مدى 
أهميته في الحاضر أو في الماضيء ولأية فترة من الزمن» ظلت هذه الأسئلة بدون 
إجابات واضحة. ويسبب هذه الالتباسات: يتجنب كثير من المؤرخين هذه الفكرة. 
إن ما أقترضه هنا هو أن هذه المفاهيم يمكن تكييفها ويمكن» بل ينبغي تجديدها 
باستمرار. وهدفي من تكييف: مفهوم التراكم مع الحاجات الحاضرة ليس معارضة 
المعنى المتلقى؛ ولكن أن نبحث هل يمكن الوصول إلى المزيد من الوضوح عن 
طريق إضافة معان إليه؛ وبالتالي جعله أكثر قابلية للفهم. إن ما عرفناه زمنا طويلا. 
فو أن التواكم كان رتسل هلي قدى مار بالفيوذية» ويسترقة الإزوة اللتددوت آم هنا 
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كان أقل وضوحا ولكن يتضح في النهاية أنه كان بالغ الأهمية بنفس القدر هو أن 
الراكم كاخ:داتنا سوعط تاضبار اك سسيةولمضاضية ولي فقا باللعتار اق 
الاقتصادية. وكما سوف أثبت» يساعد التراكم على صعود نمط اجتماعي معين؛ 
وهذا النمط يُسمى "الرجال الجدد" 3/6 «3/6. والرجال الجدد مكون مهم من 
مكونات "صعود أهل النفوذ": أو على الأقل هم يتطلعون إلى أن يكونوا كذلك. وهم 
مجموعة من الناس في كل مكان من الكوكب أكثر تناغما مع قوانين السوق؛ وأقل 
الاق بع 'القوانين .و الأكاظرات" اللقايدية' للقول «القردية هو ادن من المدشترة' أن 
كثيرين منهم اعتبروا خارجين على القانون في بلد أو آخر. 

كان لصعود الرجال الجدد في هذه الفترة عدة نتائج. في السياسة 
والدبلوماسية» وأدى صعودهم إلى ظهور شكل جديد من العلاقات بين* العناصر 
المسيطرة من كل مكان من العالم» علاقات ثنائية. وشكلت .هذه العلاقات الثنائية 
الجديدة على نحو واضح وصريح ما يريده كل جانب» وضمن هذه العملية بنيت 
الثقة بين الدولتين. بعض هذه الاتفاقات المبكرة كتبت ولا تزال قائمة. (وسوف 
اشع الفضل"بإعطاع"صطن الشنائج المسفذة امن" العديد. سداد .ومن كران هذه 
الوثائق يمكن أن نرى -ليس فقط- السمات الجديدة للفردية في عصدر الرأسمالية 
ونزوات بعض الحكام» ولكن أيضا الكوابح التي فرضها منطق السيطرة الخاص 
بكل منهم» والذي كانت الأطراف تعمل بناء عليه. 

الباتزة قهوم ركسي آخن. استكدم الشتكيمن :صعودا الزلبمالنة» بخاضة فى 
بلدان مثل بويظانيا. وهذا المفهوم أيضا عند التمحيص يظهر أنه بحاجة إلى توسع. 
فبينما كان اتساع الطبقة البروليتارية جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي؛ يتضح 
أيضا أن له مكانة في السياسة. لقد حثت الاعتبارات السياسية في بريطانيا طبقة من 
ملاك الأراضي. للسماح بهذه البلترة لإتاحة التطور إلى المصنع. والبلترة» مثل 
التراكم» ومثل عدد من المفاهيم الرئيسية الأخرىء فشلت في التطور في الماضي» 
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والسبب هو منهج "صعود الغرب". إن التعريفات القائمة لهذه المفاهيم تتناسب مع 
احتياجات المنهج المعرفي لصعود الغرب؛ والمزيد من التطوير قد يؤدي إلى 
الفوضى والتعطيل. ْ 

في النصف الثاني من الفصل أتناول العديد من المفاهيم الأخرى المرتبطة 
بشكل عام بدراسة التاريخ الحديث المبكر. ويبدو هنا أن المشكلة في كيفية تحديدها 
أقل من كيفية تطبيقها. إن ما يظهر بوضوح هو كيف أن منهج صعود الغرب كان 
قيدا على تطبيق “تلك المفاهيم. وتشمل تلك المفاهيم الميركنتيلية» وأزمة القرن 
السابع عشرء وثورة البورجوازية»؛ والثورة الصناعية؛ وميلاد العالم الرابع. 


التراكم جزء من تاريخ العالم في العصر الحديثٌ 

يعتبر مفهوم التراكم تصنيفا تقليديا في التاريخ الاقتصادي» وقد استخدم 
لتشخيص النهبء والعبودية؛ والتبادل غير العادلء والثروة المكتسبة نتيجة كل ذلك. 
وفي تفسير موسع إلى حد ما لهذا المفهوم» نجد أنه لا يشير فقط إلى هذه الثروة أو 
تلك الأنشطة» ولكنه بالإضافة إلى ذلك يشير إلى مجموعة من الظولهر الأخرى؛ 
بعضها ظواهر اقتصادية» وبعضها سياسية» وبعضها اجتماعية. ويمكن أن نذكر 
أيضا أن مصطلح "التراكم"» في الاستخدام التقليدي» ينتمي بوضوح للمركزية 
الأوروبية. فثمار عمالة العبيد وذهب وفضة العالم الجديد هي كلها ثمار أوروبية. 
واعند تتتكيفن" التراكدباعقبانيه داكن لالثاء يمنت منامنيا لهم خامن تمداراض 
التاريخ الحديث» فهو يرى في هذا الكسب غير الشرعي شيئا لم يكن منه مفر 
لتطور الرأسمالية المبكرة في الغرب. ويعيدنا هذا مرة أخرى إلى السؤال: لماذا 
سمي بالتراكم الأولي؟ يبدو ظاهريا أن التراكم كان يسمى دائتما بالتراكم المبكر لأن 
الماركسيين يعتقدون أن التراكم لعب دورا فقط حتى الثورة الصناعية في القرن 
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الثامن عشرء وعند هذه النقطة أصبح غير ذي أهمية. ومن ثمء في هذا الازدواج 
الذي يقول بعدم شرعيته؛ وموقعه المؤقت» فإن نعتبره 'أوَّليّ' مسألة مثيرة للنقاش» 
على الأقل. 

ومع ذلك؛ ربما يفترض المرء أن التراكم يتضمن وجود فاعلين تاريخيين. 
فمن ذلك الذي اشتهر بأنه الأكثر تورطا في عملية التراكم؟ تبدو الإجابة عن ذلك 
بأن هؤلاء الناش الأكثر تورطا كانوا جزءا متطلعا ولكن غالبا يلقى تجاهلا من 
الأثرياء أهل النفوذء مجموعة متنوعة من الأفراد الذين كانوا يسعون إلى الشهرة 
والثروة» والذين اكتشفوا أن السوق يمكن أن يقدم لهم فرصا جديدة» وكانوا 
مستعدين للتعاون سعيا وراء الفوائد إن كان ذلك في صالحهم. جاء بعضهم من 
المؤسسات الراسخة» وبعضهم من خارجهاء ينتهزون فرصة انتشار الفوضى في 
ذلك المؤسسات. وأطلق. على هذه المجموعة عنوان 'الرجال الجدد'. وآرى أن 
الرجال الجدد لعبوا - ولا يزالون يلعبون - دورا كبيرا.وإن كان غالبا يتم تجاهله» 
في تاريخ الرأسمالية» ويحدث ذلك غالبا خارج أوروباء رغم أن هذا الموقع ليس 
هو السبب الرئيسي لتجاهلهم؛ وعلى العكسء كان تجاهلهم بسبب أن التراكم نفسه 
لم يكن يعتبر بالغ الأهمية ولم يكن أحد يفكر بالتأكيد في أنه مشتبك بالسياسة» الأمر 
الذي كان يحدث دائما في حالة هؤلاء الأفراد. 

ولا حاجة للقول بأن تلك منطقة نزاع بالطبع. وهذا هو الحال على وجه 
الخصوص بالنسبة لشخص يوسع من استخدام المصطلح بعد إلغاء العبودية. كم من 
المؤرخين يرون أن التراكم يكمن في. الأداء اليومي للسوق العالمي حاليا؟ ولماذا 
يفعل أحد ذلك؟. فإذا افترض المرء أن الثمن أقرب إلى قيمة معادلة» كما هو حال 
معظم المؤرخينء فلا يميل المرء للنظر إلى تبادل تجاري باعتباره حدثا سياسياء 
وأقل كثيرا إذا كان يُعتبر حدثا سياسيا ذا أبعاد. غير شرعية. فالبيع هو البيع بكل 
ساف لا أكثر. ويقيس إجمالي الناتج القومي كمية البيع» ولا أهمية للعالم الثالث 
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في إجمالي الناتج القومي العالمي. مهما كانت الدرجة التي قد تكون الرأسمالية قد 
استفادت بها ذات يوم من التراكم من العالم الثالثء فلم تكن أبدا مسألة ذات أهمية 
مقارنة بالربح الشرعي من التجارة. هذه الأفكار مزاعم قياسية؛ بل قد تتسرب 
أيضا إلى الماركسية. 


إلا أن المرء قد يتشكك في أنهء في عصر الكولونيالية» أو الكولونيالية 
الجديدة» نادرا ما تتكيف المعاملات التجارية بين العالم الأول والعالم الثالث وفق 
قوى السوق. وسوف تتضمن العلاقات التجارية بالضرورة عنصرا ما من التراكم 
الأوّلي أو السياسة أو كليهما. ولكن هل يمكن لهذه. العوامل حقا أن يكون لها وزن 
كبير في السوق لدزجة الإلزام بمراجعة على مستوى.المنهج؟ بالنسبة لمؤرخ؛ لابد 
أن تكون الإجابة بالإيجاب. في حالة من عدم المساواة بين البائع والمشتري؛» حيث 
'يكون من مصلحة البائع أن يؤكد عامل ضعفه أمام المشتري وألا يقاوم الشروط 
المعروضة» قد تكون بالإيجاب. بل إن البائع قد يسعى للحصول على سعر منخفض 
لبضاعته كوسيلة لرفع عماله إلى حالة من التبعية الكبرى وفي ذات الوقت يصبح 
صاحب فضل على المشتري. ومن الأمثلة التي سبق تقديمها سياسة تسعير البن في 
تشياباس بالمكسيك. كان أصحاب الأراضي يحاولون تقويض حركة زاباتيستا 
بتأمين سعر سوق منخفض للبن الذي يشترونه. لم يكن هذا السعر السوقي 
المنخفض يعكس أسعار السوق الفعلية» ولكن يعكس الجانب السياسي للتراكم. 

إذن فلتحليل التراكم» مع الرجوع إلى التاريخ الحديث المبكر بهذه البنود 
الأكثر اتساعاء قد نفترض أن "الرجال الجدد" هم الذين كانوا حاسمين في عملية 
التراكم» بطرق عديدة. بعض هؤلاء الرجال الجدد سهّلوا التحول بالبلاد من 
إمبراطورية لأخرى - على سبيل المثال» بالقفز من خدمة حكام الدول التابعة 
للإمبراطورية؛ كما في جنوب شرق آسياء إلى العمل كوكلاء لشركات غربية كانت 
قد وصلت إلى المشهد. وعندما تطور السوق العالمي المعاصرء عمل آخرون 
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كوكلاء للدولتين الصينية أو اليابانية» وظهر آخرون غيرهم من مناطقٌ لم تدخل في 
السوق العالمي مثل أفريقياء يزورون أوروبا ويتملكون ما يريدون دون أن يفتحوا 
بلادهم للسوق. وكان آخرون قد تورطوا في مخططات تختص بلعب القوى الكبرى 
فى العرزكز كت طني :انيسن :تكن رشق دله أن لخن بطر ركه كازج الأظر او وهم 
ثم يمكن أن يتطور7(). وكان كثير من هؤلاء خارجين عن القانون. 

ورغم احتمال أن معظم الحكام ومعظم الأفراد الأقوياء كانوا متورطين إلى 
حد ما في السوق العالمي» ولا شك أن كثيرين تجنبوه برمته» فإن من استطاعوا 
دخوله بحماسة: كمجموعة» كانوا سببا في حدوث تغيرات تاريخية باقية. لقد قدموا 
إبداعات على مستوى الدولةء وعلى مستوى العلاقات الدولية. ووجدوا أساليب 
لقوية” الخلاقات السياسية: والامتسادية تين ' العتاضين 'السنائدة يحول العالده .وشقوا 
طريقهم رك القيود. لت 'واضدتها الكدوّد الحضازيةة"ومقطق السيطرةبوالصراع 
الطبقي لينسجوا مزيجا من العلاقات الثنائية. وبينما كانت تلك الأحداث جارية؛» وجد 
المزيد والمزيد من الأفراد والجماعات الصغيرة أساليب لفرض السوق على 
الشعوب الخاضعة مقابل جوائز مختلفة» ومن الطبيعي أن من جاءوا متأخرين 
يلتقطون الفتات المتروك. : 

وفي محاولة تحديد موقع "الرجال الجدد", يمكن أن نفترض أن الكثيرين 
يمكن أن يخرجوا من السوق العالمي القائم» السوق المتركز في المحيط الهندي. في 
منطقة حيث لكثير من الناس تجارب تجارية دولية بالفعل» ربما حصلت هذه 
المجموعة على فرص جديدة في حالة من تغيرات السيطرة العالمية. يقدم لنا تاريخ 
حزن حوب شرق اننياء فى "القردين لدان شر واسايم حشر كان واعدها 
للبحث عن الرجال الجدد. كانت هذه المنطقة في ذلك الوقت هي مركز لتجارة 
الغال. "كانت التجاز6: والإنقاج» و التتدن» كم باظراذ :ثابت» وطلى: نطاق: وامع 
نسبيا. وهذا النمو جعل المنطقة شديدة الثراء» ولكن» كما ظهرء جعلها أيضا 
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معرضة للعدوان: وظهر هذا الضف يوضوق” الهولنديين هذا الحدث الذي متن 
كذ ين تو ع من : أكقات" القرن: السائع "عقتركه يفل" للقطات. لوا مالي لفلف 
زاتدا على الحاجة ومثل نوعا من التدمير الدائم للجزء الأكثر ربحية من: الاقتصاد. 
.واستطاعت النخبة النجاة بالقفز من السفينة قبل أن تغرق7). ولهذاء يبدأ المرء في 
تسجيل مساهمات جنوب شرق-آسيا في السوق العالمي عبر الهولنديين. 

ما حدث في جنوب شرق أسيا كان قضية مثيرة للاضطراب بالنسبة لكثير 
من الموزركين» لناذا قدهور كه الشتطقة بوذ السوعة؟: وإذا كانت قد تدهورت ريده 
السرعة؛ فكيف يمكن تفسير هذه الحقيقة بمعزل عن النظرية الأقدم الخاصة 
بالطبيعة الاتفاقية المتقطعة لرأس المال التجاري؟. وأشك أن مثل هذه الأفكار , 
المقلقة والمهمة كان لها بعض التأثير على الاتجاه الذي سارت فيه الدراسات 
البحثية. لقد ذهب البعضء في تقديم "الصورة الكبيرة" لآسيا في تاريخ العالم: 
لدرجة إسقاط جنوب شرق آسيا:عند وصول الهولنديين والتركيز على شرق آسيا. 
ركذاقة نات فين :تلد كنب نيوان جنوك شرق اناه أضيح شرق ,أسيا بهو 
مركز الاقتصاد العالمي. وأثناء القرنين السابع عشر والثامن عشرء استطاعت 
بلذان شرق: تنبا" إن فجن :دق اللبكالة الف اتتيعها طمن" "لاخر لف0995 فين 
الرجال الجدد الذين عملوا في المراكز التجارية للمنطقة؛ ولكن لم يكن عملهم هذا 
لفاتدة المصالح الأوروبية بنفس القدر الذي حدث في حالة جاوة#“). 


يؤكد جون إي. ويلز 7/1115 .8 مط10» وهو مؤرخ كان رائدا في تفسير دور 
الهيكل التجاري الآسيوي في تاريخ العالم» أنه مع وجود العديد من المناطق غير 
الترؤكة فى كاززيك اتخائم “روفن امسالة#اأغر فده وتهاهل المزء كاززت اننا البحرية؛ 
رغم أن ذلك قد يعّرض المرء للمسئولية. إن "الانجراف طويلا وراء السيطرة 
الأوروبية على المياه الآسيوية يبدو منطقة بحثية أقل إفراطا في تحديدهاء أقل في 
قيمتها كاستنتاج سابق» أكثر نتيجة طاركة؛: متعددة السببية» وأكثر إثارة للتحدي 
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وأكثر فائدة" اليوم أكثر مما كان الأمر في أعوام العقدين ستينيات القرن العشرين 
دياه واللعازنة السحكة للق رك ميا وان هي :من لسارو الكامن 
بالليبراليين الجددء والذي يؤكد على المسارات التجارية وتحليل النظم العالمية لتلك 
ألفترة المبكرة التي جعلت كل شيء تقريبا ينتمي إلى منطقة الأطراف وكل شيء 
في منطقة الأطراف لا أهمية له. وهدف ويلز تأريخي بمعنى آخر كذلك. فهو يصل 
لاستنتاج أنه مع تطور المعرفة البحثية عن أسياء تحولت الكتابات من 'اعتبارات 
روايتي الخارجيانية :6215© العوامل الخارجية والمركزية الأوروبية إلى 
روايات أخرى أكثر تجذرا في التحليل الداخلي والاتجاه الأهلي. واستقبلت 
ملاحظات ويلز استقبالا حسنا. وعند هذه النقطة» تصبح القضية» كيف يمكن تجاوز 
مسألة الاتجاه المحلى؟0). إذا توقف المرء عند الاتجاه المحلى» فسيخاطر بالوقوع 
في قوع من الأننمية 'متعددة المراكذ» أو بعبازة أخرئ: يخاط ,يدان الاعتيار 
لرواية أكبز عن السلطة. إن المراكز التجارية موجودة؛ ومن ثم يمكن ببساطة عمل 
قائمة بها. وحل ويلز للمشكلة هو ما يسميه 'ظهور نفاعلي" ‏ منضاممءام] 
و الذي لا يبعد كثيرا عن فكرة الرجال الجدد التي قدمتها هنا. 

ولهدف دراستنا هناء فإن استخدام عبارة 'ظهور تفاعلي" لوصف تطور آسيا 
بحريا قد يأخذ قابلية تطبيق أوسع. وفي الواقع يمكن استخدامها كطريقة لوصف 
ليس فقط الاهتمام بالتطور الأوروبى- الآسيوي» ولكن أيضا التطور الأوروبى- 
الأفريقي» وربما تطورات أخرى أيضا. في حالة أفزيقياء وفقا للباحث في شئون 
أفريقيا جون كيه. ثورنتون «ه:م.هط1 .1 صطهلء وهو مؤرخ يجادل على أساس 
خطوط موازية» فإن قدرا كبيرا من العمل البحثي الموجود يمكن أن يدعم هذا 
التناول. ولكن كما سوف نرى لم يقدم المؤرخون بشكل عام على الاستفادة منها. 
ونتيجة لذلك فلا تزال النظرة العامة إلى أفريقيا أنها منطقة معزولة في ميادين 
البحث من نوع تاريخ العالم؛ أو تحليل الأنظمة العالمية» رغم إمكانية النظر إليها 
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يشكل مكتلفة ونا يلاحطة' الفرع الدى 'تقديم. فكرة التفاعلية). أو ما موف أسمية 
العلاقات الثنائية التي صاغها الرجال الجدد لتكون ملموسة أكثرء هي أن أكثر 
القيادات الأفريقية لتلك الفترة كانت تتعامل مع السوق ولكن دون الخضوع له. 

كانت القيادات الأفريقية في تلك الفترة تتمتع برفاهية الانتقاء والاختيار. كان 
من حسن حظهم أنهم لم يضطروا للقلق حتى فيما يختص بالتفوق العسكري. كان 
التفوق العسكري طبعا عاملا في تاريخ العالم وكان دائما عاملا يتصل بقوة 
بالتراكم. لكن في حالة أفريقيا الاستوائية» كان المناخ والأمراض المتوطنة حماية 
لكثير من المناطق الداخلية من الارتباط بالأجانب حثى القرن التاسع عشر. وفي 
المناسبة الوحيدة التي توافرت قبل ذلك» في الفترة منذ ١51/9‏ حتى 2153٠‏ عندما 
حاول بلد أوروبي (البرتغال) احتلال دولة أفريقية (مملكة نادونجو في أنجولا)» 
فشل في فعل ذلكء» رغم استخدام جنود أكثر مما استخدم في غزو المكسيك أو 
بيزو(). أما بالنسبة للتعليقات التي تميل إلى السلبية تقليديا حول التكنولوجيا 
والتجارة في أفريقيا والتي قدمتها الأعمال البحثية داخل النمط السائد» فإنها أيضا 
قمشة الأفريقية التي كانت جزءا 
من التجارة العالمية» ولا حتى» من نفس المنطلقء بالتعدين الأفريقي» مع تركيز 
الأبحاث في الفترة المؤخزة على الصلب. 

والحق أن مهارة التجار الأفارقة» كما تبين الآن الدراسات الأفريقية؛. كانت 
غالبا شهادة على ذلكء لكنها أيضا تد تتوه في كمية كبيرة من المؤلفات في التاريخ 
تنسب بشكل عام فرضية افتقاد الاهتمام بالتجارة مع الأفريقيين إلى الاقتصاد القائم 
على قيمة الاستخدام باعتبارها مناقضة لقيمة التبادل. وعندما نفهم بشكل أكثر دقة 
.كما احتج ثورنتون» يصبح من الواضح أن أفريقيا في العصر الحديث المبكر.لم 
تكن منقطعة بهذا القدر عن الاتجاهات الأكبرء ولم تكن تلك الضحية السلبية 
للاقتصاد العالمي ككل مثلما يسود الاعتقاد بشكل عاء(". 


فيما يبدو لا تضع في اعتبارها الاعتراف بدور الآ 
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ورغم هذه الاعتبارات» يعتمذ إدراك التفوق العسكري الأؤروبي على كيف 
ينظر معظم المؤرخين إلى التراكم» والحتمية التكنولوجية تختلق العوامل الأخرى. 
وفضلا عن هذاء استخدم التفوق العسكري ليس فقط لشرح السبب في وصول 
الأوروبيين إلى ما وصلوا إليه» وتلقيهم التعاون» بل أيضا لشرح السبب في أن 
بعض البلدان» غالبا البلدان "الإسلامية": لم تفعل ذلك. ونعرف أنه كان محكوما 
اك 
لون الما عر :وزكر لذ ك1 يون لك أمثلة تؤيد هذه الفكرة» فإن كتابا 
حديئًا حول تاريخ خ المغرب يبين أن مجتمعا 'إسلاميا" يدمج الأسلحة النارية لرفع 
كفاءته التكنولوجية» تحاول الدولة 5 رغم ذلك تفشل في الحفاظ على احتكار 
للتسلحة الجديدة مقابل رعاياها. وعلى الأقل المثال المغربي يدعو للتساؤل حول 
استخذام الثقافة أو التكنولوجيا كتفسير لسبب أن ينتهي بلدٍ إلى الأطراف7). ومرة 
أخرى نجد أنفسنا منساقين للعودة إلى السياسة» وبالتالي إلى الدور الذي لعبه 
الرجال الجدد. 

وربما عن طريق تأمل أمثلة قليلة أخرى لهؤلاء الأفراد الطموحين» تصبح 
هذه النقطة أكثر وضوحا. .ويمكن مثلا أن نأخذ المغامرين المماليك» الذين حكموا 
مصر في القرن الثامن عشر. رغم أنهم كانوا يخدمون البلاط العثماني في 
الشخصية أيضا. وعلى سبيل المثال» حاوؤل علي بك الكبيرء أحد القادة البارزين من 
المماليك؛ أن يعلن استقلال مصر عندما كان حاكما عليها في ستينيات القرن الثامن 
عشر. في ذلك الوقت كانت له علاقات بالعديد من الإيطاليين. وبعد بضع سنوات» 
أخذ الألفي بك أحد المماليك البارزين في تلك الفترة على عاتقه القيام بمهمة إلى 
لندن سعيا للحصول على دعم البريطانيين ضد منافسيه. ويرى المؤرخون هذا 
الحدث غريبا. ومن المؤكد أنه لم يرغمه أحد على الذهاب. وبدا في الظاهر أن 
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مهمة الألفي بك كانت ناجحة» ولكنها في الواقع فشلت. لقد نجح في جعل 
البزيطانيين والعثمانيين يققون إلى جانبه: لكن محاولته الانقلابية» التي قام بها في 
جه مزق الأقون كلدك ال تعزوبة كليلة له فى مالك مكل معراكة 
دمنهور. ولا نعرف بعد تفاصيل كافية لأسباب هذه الهزيمة. ولكن النتائج واضحة 
بما يكفي. وقد خسرت فرقته من المماليك في مصرء ثم خسر المماليك بشكل عام. 
وكان محمد علي باشا بدعم من الفرنسيين هو من وصل إلى الحكم!"). وأذكر هذا 
المثال لأنه في ذلك الوقتء لم يكن الشاطئ الجنوبي من البحر المتوسط بحا 
تقليديا للنفوذ البريطانيء ولكن الألفي بك لم يكن الأول ولا الأخير لمحاولة مثل هذه 
المهمة. ألا يعني هذا الحدث ضمنيا نوعا من: عملية تشكيل لمنهج "صعود أهل 
النفوذ"؛ نوعا من الوعي الجديد بأية سلطة كانتء وأين كانت» وحتئ بعض الرغبة 
لدى البعض لأن يصبحوا جزءا منها؟ لقد أصبح البريطانيون والفرنسيون» في 
عُرف المماليك» داخل شبكة من الشركاء. [ 

كان الوصول إلى السلطة شيئاء ولكن الهروب من الأطراف شيء آخر؛ 
كانت هناك محاولات.. وتعتمد أيضا على قضية التراكم. إِنْ البلد الذي يستطيع 
النجاة من الأطراف تتغير تماما علاقته بعملية التراكم. ومن بين أشهر الأفراد 
الذين اتضلوا بمحاولة الهروب من الأطراف محمد علي حاكم مصر -١8٠05(‏ 
14) كانت مقاربة محمد علي هي تقديم قطن عالي الجؤدة للسوق لو 
وهو منتج كان عليه طلب كبيرء ويعظية الفرصة للمطالبة بمعدات صناغية 
وعسكرية لم تكن معروضة للبيع في العادة. غرف محمد علي منذ زمن طويل 
النؤز كين بهذه المحازلة الكتبيرة. زهن نحقاء لكن يمكن أيطنا أن فتك أنه وعد تهذة 
سنوات من محاولاته للتصنيع» تخلى محمد علي بضغط من بريطانيا والدولة 
العثمانية عن هدفه بتحويل مصر إلى قوة صناعية أو حتى بلد مستقل بالكامل. وقد 
فعل ذلك على الرغم من أن جيشه لم يهزم في المعركة» ورضي في المقابل 
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بالاعتراف الدولي بحق أسرته في توارث حكم مصر. وكما توحي الصورة 
' المجازية التي يمثلها تعبير "صعود أهل. النفوذ"» في عدد من الحالات البارزة؛ 
قامت الطبقة في النهاية بخداع الأمة؛ وفي هذه الحالة» كان "الهروب من الأطراف" 
شيئا يمكن التضحية به مقابل مكاسب عائلة محمد علي. 
. بالطبع لا تخدع الطبقة دائما الأمة؛ وبالإضافة إلى ذلك: فإن الدراسة 
المفصّلة لمخمد علي قد بدأت لتوها. وهكذا لا يزال هناك قدر كبير علينا أن نعرفه 
عنه وعن تعاملاته الدولية» ولهذا فلا ينبغي أن نحكم على هذه الأمور حكما مسبقا. 
في إحدى المقالات الأخيرة يظهر البُعد الطبقي» في. هذا المقال نظر المؤلف إلى 
محاولات الباشا بناء الصورة متفحصا ظهوره كما رغب أن يكون بالنسبة لصورة 
رسمية في. سنواته الأخيرة. ووجد المؤلف أن تلك. الصوزة المعنية جعلته يبدو 
يي ا اس ا و . اقية كما 
كان الحال مع صور::كثيرة له(''). ويفسر المؤلف ذلك بأن الصورة الزيتية كانت 
شيئا مصمما للاستهلاك العالمي» شيئا موجها للزملاء من أعضاء الطبقات العليا 
في أوروبا وغيرها من الأماكن. ا اختياره لمظهره على بناء صورته بينهم. 
ورغم أن مثل هذه المقاربة لتوثيق التعاملات الدولية قد تفاجئ بعض المؤرخين 
ما ا 0 
ثمة جدال في أن البريطانيين عندما وجدوا أن من مصلحتهم غزو مصر في 
الماك فعلوا ذلك وكيوا أن هدفهم هو دعم الأسرة المالكة أي أحفاد محمد 
فى وبلطيل" الثابية» رظاني اتستويك هذه لبر تمك مدن حفر و 
5 لقد قبلت عضوية هذه الأسرة في النادي. 

ومن التنويعات الأخرى للرجال الجدد رجال الأعمال الغربيين المغامرين 
الذين سعوا للبحث عن الثروة خارج بلادهم. اكتشف عدد من الأفراد الطموحين في 
السنوات المبكرة من الرأسمالية أنهم يستطيعون بالذهاب إلى الخارج أن يجنوا أكثر 
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مما يكسبونه بالتلكو لتلميع فضة السادة في مدنهم. ورغم أنهم بدأوا نمطيا كرجال 
جدد حماة للسلطات في بلادهمء لم يكن ثمة ما يبدو أنه يوقفهم عن القفز من السفينة 
ليس فقط لأسباب اقتصادية» ولكن أيضا لأسباب سياسية لو بدت الأحوال واعدة: 
ورغم أنه كان هناك بعض المنتمين لحزب المحافظين في الثورة الأمريكية» فقد 
ذهب كثيرون آخرون إلى البلد الجديد» وهذا مجرد مثال واحد. ومن المحتمل أن 
الأغلبية لم يذهبوا حتى هذا الحد. لقد ذهبوا فقط إلى هوامش ما كان لا يزال 
مشروعا لكي يتجنبوا الكثير من المخاطر. وعلى سبيل المثال؛ بعد حرب: الأعوام 
النيعة [925 2 11): فكل بريجال عمال بويطانيون سعامروق حون الهند 
الغربية بأمل ليس فقط أن يحولوا الأجزاء التي لم تتظور بعد منها إلى مزارع 
للسكرء ولكن أيضا للانتفاع بالحماية الحكومية وهم يفعلون ذلك. 

ومن رجال الأعمال هؤلاء الذين صنعوا ثرواتهم من سكر جزر الهند 
الغربية بهذه الطريقة» كان اثنان» وهما ألكسندر بارتليت 066مد8 معلصدعده1اهم 
وجورج كامبل لآو مدصت ععجمء0. استطاع هذان الرجلان شراء مساحات واسعة 
من الأراضي والاستمرار في الأعمال في أوروبا والعالم الجديد في أواسط القرن 
الثامن عشر(''). وكان نتيجة مجهوداتهما ومجهودات آخرين مثلهما .أن قرر ملك 
إنجلترا توسيع سلطته لمزيد من الجزرء وأن يتدخل سياسيا بطريقة أكثر تعقيدا في 
الكاريبي بحلول أوائل القرن التاسع عشر. وهكذاء ظلت الإمبراطورية تتوسع 
وكذلك السوق والولايات المحلية. 


كان لأنشطة هؤلاء المغامرين من رجال الأعمال نتائج لم يكونوا هم أنفسهم 
يتوفعونهاء ولكنها نتائج تتناسب تماما مع نوع التفسير الذي يتفق مع 'صعود أهل 
النفوذ". فقد ارتفع الطلب على العبيد لتلبية حاجات إنتاج السكرء الأمر الذي كانوا 
متورطين فيه بالطبع؛ بدأ الأفارقة من مختلف البلدان ينادون بإنهاء العبودية» حيث 
كانت العبودية» كما يعبر عن ذلك العديد من المؤلفين» مؤسسة مناهضة للقيم 
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البريطانية. وجد عملان كتبهما أفريقيان جمهورا في بريطانيا. وسرعان ما أقدم 
عض الإنجليزء مثل الصانع ودجوود 776058001 والكاتب ويلبرفورس 
ع1:0ء7/116» على الإلقاء بثقلهم لدعم الإلغائيين (المطالبين بإلغاء العبودية). 
ونتيجة لذلك لم يمض وقت طويل» حتى واجهت الثقافة البريطانية أزمة هددت 
يدور ها عناة الراك "١‏ 0: وحقيقة ل لتريقيا في :ذلك لوقت كان ينحرج :منها 'مثل 
هؤلاء المثقفين والمفكرين» والذين كانو!ا قادرين على التأثير في الرأي العام 
البريطاني؛ هذه الحقيقة تدل على أن الأبحاث حول الطبقات المهيمنة في أفريقية لم 
تكن في الواقع مستوعبة في الثقافة العامة. 

اتخذ الاشتراك في التراكم اتجاها آخر بالنسبة لآخرين ضمن الرجال الجدد. 
حافظ اليابانيون والصينيون .على أسواقهم مغلقة. وعملوا من خلال الوسطاء 
والوكالات» مما أعطى فرصا غير 0 لجماعات تجارية معينة من الهولتديين 
والبرتغاليين» والذين أصبحوا بدورهم تنويعا آخر من ظاهرة الرجال الجدد. وقام 
خكام آخرونء مثل السلطان العثماني» بتعيين جماعات أقلية كجماعات تجارية. 
وبالتحديد» لم تكن تلك الجماعات من -الطائفة الدينية إلسائدة» ومن ثم كان سلوكهم 
في صنع الربح غير منتشر بين السكان بشكل عام. وتشرح وضعية تلك الأقلية 
السبب في أن هذه الجماعات كانت بدورها معرّضة للاستغلال. تمثلت هذه 
الجماعات عند العثمانيين في اليونانيين» والأرمن» واليهود الشرقيين» ولا يدخل 
الأتراك المسلمون فيها. وبالنسبة للمغول؛ كانت تتمثل في .الفرس؛ وفي جنوب 
شرق أسياء كانت الصينيين؛ وفي أفريقياء كانت هذه الجماعات تتمثل في "العرب". 
وبمجرد أن تصبح الجماعات التجارية المصممة في مكانهاء يستطيع الحاكم أن 
يتخذ أسلوبا أكثر عدوانية لمطاردة صناعة الربح. فإذا كان يرغب في المزيد من 
الفلأخين. لو الجتؤد: :فسوف: يصدح بالحرفيين:"والتجان: -ويمكن: الآ استحضان 
جنود بقدر ما يحتاج من الخارج(""). ومن الممكن أن تتبع ذلك اختيارات أخرى؛ 
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من بينها تغيير في السياسة الثقافية المحلية. كان السياسيون الذين يريدون إضفاء 
الكمز كل" القرر ل ساقم اتصدحة بالكانل في أرروياة وتسكين وضاته مكل 
خامًا يجدون دائما من المفيد أن يجعلوا المثقفين يخلقون منهجا 'زراعيا مثاليا" من 
المجتمع كمعيار حضاري له» معيار يتميز بالقليل من الحرف والصنائع مُنظم على 
المستوى المحلي في وحدات صغيرة:» مثل محطة مير الفضائية الروسية أو القرية 
. الصينية أو الهندية!0. وكشتحضن الذهق فكرة الاستيداة الشرقي. 

كانت هذه الترتيبات أحيانا مفيدة» ولكن لم يكن مضمونا أبدا أن تعمل 
بسلاسة. وعلى سبيل المثال» في حالة تجارة داهومي للعبيد» لم يستطع الحاكم أن 
يخطط بنجاح أقلية 'تجارية. ونتيجة لذلك أصبح القطاع التجاري مفتوحا لأناس- أكثر 
مما ينبغي. وفي النهاية كان على الحاكم أن يعيد استكشاف الأيديولوجيات القبلية 
ليتمكن من تقسيم المجتمع إلى شرائح وبهذا يقلل من المخاطرة بوجود تجار أكثر 
َس اللازم ومن ثم: بحراك صاعد أكثر من اللازم!*. 

وفي المجمل قِام صعود رأس المال المعاصر على إيجاد متواطئين يشاركون 
في شكل واحد أو غيره من أشكال إعادة بناء السوق أو مستعدون للخروج إلى 
العالم وعمل اتصالات جديدة. وبدون مثل هذه التطوراتء ما كان من"الممكن أن 
يكون هناك سوق عبر البحار للرأسمالي في ذلك الوقت المبكر' يبيع له ويتوسع فيه 
وما كان يمكن إيجاد ساحة منظمة للنهب"''). وهكذا كانت أنشطة هؤلاء الرجال 
الجددء سواء كانت مشروعة أم لاء جزءا حاسما من تاريخ الرأسمالية من خلال 
دورهم ف ي التراكم. وأعتقد أن هذه النقطة نادرا ما حظيت بما تستحق تحق من الاهتمام. 
وكان أدم سميث طانم:5 مردلىء الاقتصادي الشهير في القرن الثامن 2 » مراقبا 
مبكرا لصعود الرأسمالية المعاصرة. وبأخذ ما قد يبدو اليوم أنظرة انقعية خامشية 
تقليدية نوعاء ادعى أنه اكتشف علاقة تكافلية .واضحة بين الحكام» حيث يعمل 
البعض على ندو أكبر كمنتجين للبضائع؛ ويعمل البعض أكثر كمنتجين لأسواق 
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.للك البضائع.. وفكر سميث فى أن هذه العلاقة كانت تعبيرا عن قانون قويء» قانون 
الابد للحاكم المتمسك بالمنطق أن يتبعه"'". ومن الواضح خلو فكره من عوامل 
الاختيار» والإستراتيجية» والتوجه الاستهلاكي الإستراتيجي. ويبدو أنه فاته أيضا 
النقطة التي سوف يصل إليها ماركس فيما بعد والمعروفة جيدا في مناقشته لتقديس 
السلعة صدنطدناء؟ /نلمصحدهمء: تحت تدقق البضائع؛ كان المشاركون جميعا 
مشغولين بالسلطة - التجارة» صناعة الدولة» التوجه الاستهلاكي؛ إعادة الهيكلة؛ 
والاتجاه إلى المغامرة» كلها وسائل تستهدف الوصول إلى تلك الغاية:"). ولم يكن 
سميث وحده؛ قليلون وربما لا أحد حتى الآن حاول تطوير ما قصده ماركس 
بتقديس السلعة» لدرجة جعلها جزءا من الممارسة التاريخية» وهذا جزء آخر من 
السبب في أن الدور الذي لعبه الرجال الجدد كان دائما يتعرض للتجاهل. 

'لكن آدم سميث كان محقا في أمر حتى لو كان قد بسطه بدرجة مخلة. 
بحلول القرن الثامن عشر تزايد أنتباه الطبقات الحاكمة إلى أنه من مصلحتها شراء 
بضائع من الطراز الجديد المصنوعة في أوروبا الغربية كجزء من سياستها 
الخارجية وفقا لمسار الاستهلاكية الإستراتيجية. وهكذاء بدأت الطبقات الحاكمة تجد 
على نحو متزايد أن المواد الخام التي كانت في السابق تعطيها للحرفيين المحليين 
لعمل منتجات يشتريها الحكام بعد ذلك» من الأفضل أن تعطيها بدلا من ذلك 
لأوروبا ثم تشتري بضائع مصنعة بالكامل من أوروباء وذلك مع فرضية أن ذلك 
من أجل السياسة باعتبارها مناقضة للأُسباب الاقتصادية الخالصة. وقد تكون 
البضائع الأوروبية أغلى ثمناء ولكن النقطة المهمة :هي أن شراءها ساعد على 
تأمين تحالف ما. وجرت هذه التجارة مع إدراك كامل بأن: التخلي عن الحرفيين 
المحليين كان يعني إفقارهم: وهذا أيضا اختيار سياسي. وفي مثل تلك 'اللحظات» 
يمكن للمرء أن يرى كيف أن صناعة الدولة وولاءات الطبقة العالمية كانت تتداخل 
وتتضافر». وكيف أنه نتيجة لذلك استطاعت طبقة حاكمة أن تتسبب في تخلف 
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مجتمعها ذاته. ليس الأمر 'تطورا غير متساو" كما زعم بعض الماركسيين؛ إنه 
إفقار متعمد. وهكذاء على سبيل المثال» في مصر القرن الثامن عشرء أصبحت 
الملابس» التي كان البكوات قبل ذلك يشترونها محلياء تُجلب الآن من أوروبا. 
وعندما ينظر إلى الأمر من وجهة نظر التاريخ الاجتماعي؛ مع تعميم الحالة 
المصرية: فإن عواقب صعود الرأسمالية المعاصرة كانت شيئا مفيدا للطبقات 
المهيمنة وعلى العكس تماما بالنسبة للمجتمع بشكل عامل*). في بلدان مل مصرء 
والتي يمكن أن نضيف إليها الهندء أي البلدان التي لم توضع جيدا في بنود المنافسة 
الاقتصادية لسكان المدن» أدى صعود الرأسمالية المعاصرة إلى تفكيك التصنيع» 
وبالتالي إلى أزمات اقتصادية للجماهير المدنية؛ وفي المقابل إلى ازدهار الطبقة 
المستهلكة. وبحلول أوائل القرن التاسع عشرء وجد عمال النسيج الهنودء مثلهم في 
ذلك مثل الحرفيين المصريين؛: وجدوا أنفسهم بلا عمل» بينما كان الحكام يعيشون 
حياة من الرفاهية والترف. ويمثل وقع السوق العالمي على أفريقيا حالة أكثر تطرفا 
من التمزق الاجتماعي مما كانت العواقب في الشرق الأوسظ قود صعود تجارة 
العبيد» عانى المجتمع الأفريقي من تناقص كبير في السكان!'). 

لأبده من كو أن هذه الاتجاهات كانت اتجاهات عالمية» وليست مجزد 
اتحاهاف "خاضة: راتعالء اقلت .حت فى 'وزيطانياء: لين كقن فن كد هذه 
الاتجاهات. وصف المؤرخ إي. بي. 000 502 2 .18 وآخرون 
احتجاجات '"الاقتصاد الأخلاقي" في بريطانيا القرن الثامن عشر كشكل مبكر من 
المقاومة الجماهيرية لفرض عبء السوق الثقيل. والظاهر أن الاحتجاجات ثارت 
كرد فعل لصعود طبقة من الواضح أنها كانت تفيد من التراكم إدرجة أنها لم تعد 
لها جذور في التقاليد المحلية وأخلاقياتها الاجتماعية» طبقة تظهر ولكنها لا تخرج 
على نحو مفهوم من ديناميكية التاريخ القومي. 
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في كل مكانء مهما كانت التفاصيل المحلية الدقيقة» عملت الإستراتيجيات: 
الاستهلاكية الجديدة على توحيد علاقات الطبقات المسيطرة وعلى تقسيم وفصل 
الجماعات المحكومة. وسواء كانت الطبقات الحاكمة رأسمالية أكثر أو إقطاعية 
أكثرء فقد.كسب أعضاؤها الثروة من خلال تعاونهم مع بعضهم البعض في عملية 
التراكم. وكلما مرت مائة عامء تظهر الطبقات الحاكمة أكثر ثراء وأكثر وعيا 
ببعضها البعض وأكثر قدرة نتيجة لذلك على فرضٌ نظام علاقات السوق على 
الجزء الأعظم من الكوكبء سواء فني أوروبا الغربية» أو أوروبا الشرقية» أو أي 
مكان آخر. 

وبشكل أكثر عمومية:؛ لابد أن نذكر أنه كان هناك المزيد من 'المخاطر في 
الوظاتف التي قام بها الرجال الجدد. بمعزل عن المخاطرة بالتعرض للقتلء كانت 
هناك مخاطرة أن يكون المرء غرضة للاستغلال. كان بعض الحكام يدعمون قطاع 
التجازة الخاص بهم ثم يستغلونه كبقرة للنقود» ونتيجة لذلكء يشكو التجار دائما من 
الابتزاز أو الاستغلال. ْ 

كل هذا مألوف بالنسبة للمؤرخين؛ ولكن لا شيء منه له أهمية خاصة. 
مولت الزراعة البريطانية والصناعة البريطانية من خلال الأستهلاكف في السوق 
المحلي؛ ونتيجة لذلك؛ لم يلعب العالم الثالث دور! تقريبا في هذا. ولا شك أن هناك 
عنصلا ما من الحقيقة في هذا الموقف أيضا. والحق أن: الزراغة البريطانية كانت 
لوقت طويل الدعامة الأساسية للاقتصاد البريطاني» وجاء السوق المحلي بالنسبة 
للمنتجات الصناعية من الثروة التي خلقتها الزراعة البريطانية» ولكن» لا يزال 
هناك السؤال حول: من أين حصل الصناعيؤن البريطانيون الأوائل على 
أرصدتهم؟. كان دخول الإنتاج الصناعي مغامرة باهظة التكلفة. ووفقا لدراسات 
تلك الفترةء كان 'البنك البريطاني عادة هو الذي يمدهم بالأرصدة» وهو بنك من 


162 


النوع “الذي كانت له روابط تقليدية مهمة بالتجارة الخارجية. وبعبارة أخرى لو 
أعدنا إدخال الأرصدة والعمليات البنكية إلى الثورتين الصناعية والزراعيةء لأعدنا 
إدراج مساهمات الاقتصاد الغالمي في موضوع النمو الاقتصادي البريطائي7'"). 
هذه النقطة» ضمن نقاط أخرىء. تدعو إلى التساؤل حول المقاربة التقليدية 
المتمحورة على نحو أكبر حول المركزية الأوروبية في تناولها للثورة الصناعية.". 

وكما سنرى في الفصل التالي» استمر التراكم حتى عصرنا الراهن. ولم ينته 
في القرن الثامن عشرء كما زعمت الماركسية الغربية. شهد التراكم انهيار الحق 
المقدس للملوك باسم الديمقراطية» ثم شهد الديمقراطية في أروع عهودهاء ثم شهدها 
في أزمة مع صعود الجماهير"). وهكذاء يعتبر التراكم عن حق مفهوما تأسيسيا 
لتحليل تطور الرأسمالية. ْ 

في المجمل؛ قدمت نظرة مراجعة تعديلية لموضوع التراكم. وأزعم أنه فيما 
يختصن بتاريخ الرأسمالية» كان التراكم أكثر أهمية مما هو معترف به بشكل عام؛ 
هذا من ناحية» ومن الناحية. الأخرى فإن التراكم كان ظاهرة اجتماعية وسياسية 
بقدر ما كان ظاهرة اقتصادية» وأنه سار يدا بيد مع صعود الرجال الجددء» وهي 
جماعة فرعية بالغة الأهمية ضمن من أضعهم تحت عنوان "أهل النفوذ". وبداخل 
هذا الإطارء كانت الاحتجاجات الاقتصادية الأخلاقية في بريطانيا القرن الثامن 
عشر ظاهرة موازية لاحتجاجات أخرى حدثت في نفس الوقت على الصعيد 
العالمي. ولكن يمكن أن نتساءل إن كان يمكن مقارنة المجتمع البريطاني على نحو 
واسع بمجتمعات أخرى؛ فكيف يمكن فهم تاريخ إحالة المزيد من الشعب إلى الحالة 
البروليتاربة» أو بلثرة الشعب» في بربطانيا؟ لم يكن ثمة مجتمع آخر بهذا المستوى 
بن (التؤجهه ال شمالي» يولم رقن قنة يرق لازنا بهذا :اسم الكبين :في اتلافد القت 
المبكر من التاريخ كما كان البريطانيون. 


163 


تسارع "بلترة" المجتمع كجزء من تاريخ المملكة المتحدة (إنجلترا) 

ينظر إلى تسارع البلترة غالبا في الدراسات البحثية كملمح رئيسي 
للرأسمالية المعاصرة» ويعتبر ظهورها خطا فاصلا عما قبل الرأسمالية» وظهورها 
يعني ضمنا نظاما قائما على عبودية الأجر الذي يميز الرأسمالية ويميزها بأنها في 
الغرب7""). تبنى كمية كبيرة من الأعمال النظريةء والدراسات التجريبية: 
والاستنتاجات: على هذه المقدمة» مما يدعم فكرة الشخصية الاقتصادية الجوهرية 
للبلترة؛ وأيضا عن طريق النقد» وندرة الانتباه إلى الأغراض السياسية الأكبر التي 
قد يخدمها ذلك أو حتى من أين جاءت تلك الفكرة» بما يعود إلى حالة بريطانيا. إن 
إلقاء الضوء على هذه العناصر غير القياسية في تعريف البلترة يساعد على 
وش وى" المبرة لان الكت عضت بد الظرياف اللرفية رن .هذا 
الموضوع. وأعتقد أن الاعتماد على نظرة أوسع وأقل تقليدية لعملية. البلترة قد 
يكون وسيلة للخروج من المشكلات المشار إليهاء مثل المركزية الأوروبية 
المتطرفة التي يجسدها المصطلح حالياء وفي ذات الوقت تمكن استعادة الرؤى 
المركزية حول العمالة والاقتصباد المالي: ْ ْ 

وفي البداية» دعونا نوضح ما هو المعنى التقليدي للمصطلح؛ وننطلق من 
هناك. اعتقد الماركسيون الكلاسيكيون طويلا أن العلاقة المالية النقدية التي جلبتها 
الرأسمالية» والتي خلقت البروليتاريا عن طريق فرض المزيد من العمل على 
العمال أكثر مما كان أي نظام سابق قادرا علي أن يفعل. وعلى هذا الأساسء يمكن 
لمزم أنه يجادل يان 'الرلسمالية كانت ثورية: وثورية بطريكة موه لأن الطليقة 
الرأسمالية البريطانية استطاعت الاستمرار في تقديم تكنولوجيا جديدة إلى المصنع 
وأصبح العامل البروليتاري الذي يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة أكثر إنتاجا في 
هذه العملية على نحو متزايد. وتستمر النظرية قائلة: إن الإنتاجية المتزايدة كانت 
تعني ثروة متزايدة للطبقة الحاكمة البريطانية» والثروة المتزايدة المنتجة مكنتها من 
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الدخول إلى الأسواق القديمة في آسيا وأماكن أخرى. ولكن لو كان -التحول إلى 
البروليتارية مربحا جدا بهذه. الطريقة بالنسبة للبيزنس البريطاني» فلماذا لم يتم 
تبني" الأمق كوو في الللذاقة "الأخردى: كا مما دكا ركه رسنال العويد 
أيضا ماذا نفعل مع بحث ثومبسون حول القرن الثامن عشر ووصفه للوؤعي الفعلي 
لدى العامل؟. 

وفي ضنوء هذه الاعتبارات؛: أقترح إعادة التفكير في المصطلح؛ بحيث يدور 
حون كشدوضية النقانفات: الازريطائقة كلدل نا ونوق نوق الافتط اتام وال 
التاريخ الحديث المبكر وحتى لفترة فى القرن التاسع عشرء نجد نزعة لرسم صورة 
رومانتيكية لماض في العصر الوسيط يتسم. بالهدوء والسكون من جانب الطبقة 
الحاكمة» صورة تقودنا إلى الأمل في العودة إلى نظام طائفي ينتمي للعصور 
الوسطى كنظام ثقافي يقضي على الراديكالية السياسية للطبقات الدنيا القائمة. 
اعبار اليذه الكالية المقية كذ بودن نحن اللتضمل أن الليفاك إاعليا الإريطائية "أ 
ا ا بل طبقة كبيرة 
جدا مقارنة بطبقة أصغر وأقل تنظيما؟") ٠‏ ويمكن أن نفتون. أن الطليقة المنظفنة 
يمكن التحكم فيها. ورغم أن هذه النقاط لا تنفي تماما النظرة التقليدية» فإنها تكشف 
عن #ترضوع النالة : سانيم حرف الملل يتين" عن اقرف على كان 
المجتمع؛ وهي فكرة من الواضح أنها غائبة عن الصياغة التقليدية. 

ويبدو أنه في الفكر التقليدي» وكأنما كان ثمة خوف من أن اختيار السياسة 
قد يعني تجاهل الاقتصاد. ولكن لا يمكن أن يكون هذا. هو الحال بالضرورة. 
ولنفكر في التفسيرات الأساسية لميلاد البروليتاريا البريطانية في القرن السسادس: 
عشرء .أو 'لماذا كانت بريطانيا هي الأولى": السؤال الذي اقترحه الاقتصادي سمير 
أفين» اي جيمس بلوت أتنة]81 065ة1» والمؤرخ روبرت برينئر ه105 
تعووع8* '). كل هؤلاء في الواقع شقوا مجالا يشمل السياسة والثقافة. ينظر سمير 
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أمين إلى نمط الإنتاج الذي سبق الثورة الرأسمالية. ويرى أن أوروبا بالنمط 
العسكري الخاص بها من الإقطاع؛ كانت أقل استقرارا بكثير من الدول التابعة التي 
كانت واقعة على طريق التجارة الأفرو-آسيوي. كان سادة أوروبا بعد عام 73٠٠٠١‏ 
مدججين بالسلاح لأقصى درجة» ودائما في حالة حربء» ونتيجة ذلك كانوا دائما 
يدفعون الفلاحين لترك أراضيهم ويجبرونهم على الهروب إلى المدن المزعومة 
بأنها "خرة": ليتحولوا إلى بروليتارياء هؤلاء السادة الأوروبيون هم الذين جلبوا 
الإقطاعء بزعم أن ذلك لم يكن مقصودا. وأثناء هذه العملية» كانت أوروبا التي 
خلقوها بارعة للغاية في الفنون ا وفي الغزو وأكثر إحالة إلى البروليتارية 
من أبة:منطفة: اخرئ من العالم. وتتفق تتفق مجادلة أميزويدرعة ماع الختجاع بريار 
بأن إقطاع بريطانيا كان فريدا بالنسبة 0 في القارة الأوروبية. ولم يكن مقدرا 
لكل النظم الإقطاعية أن تنتقل بسهولة إلى الرأسمالية» سواء في أوروبا أو خارجها 
أيضا. وعلى سبيل المثال؛ كانت اليابان وأثيؤبيا إقطاعيتين أيضاء ولكنهما لم تكونا 
بنفس القدر من عدم الاستقرار كما كانت الأنظمة في أوروبا الغربية» ولم تنتقلا 
إلى الرأسمالية في تلك الفترة). وما يبينه برينر في النهاية هو أن الإقطاع 
البريطاني» عن طريق التباين» كسر معظم القيودء ليمهد الطريق بسرعة إلى 
علاقات السوق الأكثر اكتمالاء وهذه النقطة كانت هي الحاسمة. ويثور التساؤل عن 
السبب. هل كان ذلك ببساطة نتيجة حروب داخلية؟ إذن» فلماذا كان حجم 
البروليتاريا وكذلك ضعف الوعي البروليتاري حتى وقت متأخر مثل القرن الثامن 
عشرء كما لاحظ إي. بي. ثومبسون وآخرون؟. يرى جيمس بلوت أن وضع 
بريطانيا في شمال الأطلنطي هو ما أتاح لها أن تتمكن بشكل أفضل من نهب العالم 
الجديد» وعقب ذلك أن تشتري طريقها إلى السوق العالمي باستخدام الأسلاب التي 
حصلت عليها. وإذا كانت هذه النظرية دقيقة» فلماذا لا نفترض أيضا أن الثروة في 
أيدي الطبقات العليا البريطانية في تلك الفترة لم.تعط بريطانيا فقط مدخلا إلى 
السوق؛ ولكنها أ يضا مولت تكاليف الاحتفاظ بحجم أكبر نوعا من البروليتارياء وفي 
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العطلية تكاضيت: تالمال .من «الاتجاهات» لآر التعالنة في القرن: الدكايم عفر مال 
"المنادين بالمساواة"(* ؟ هذه الفكرة تبدو باعثة على الاهتمام» اعتبارا للتاريخ 
الطويل لفشل الانتقال إلى الرأسمالية» الأمر الذي عانى العالم منه حتى تلك النقطة. 
هنا بلد قادر على النفاذ إلى فائضء ولم يستخدم هذا الفائض للعودة إلى الإقطاع كما 
حدث في إسبانيا وإيطاليا ومعظم البلدان الأخرى. وهكذا لم تكن المسألة مجرد 
قضية حجم اقتصادها بل كانت الاختيارات التي فضّلتها الطبقة الحاكمة. 


كانه سين اق نحن بزوطافا والشتية تعنم التسادهاء و كن فقا تميق 
أمين كان فلاحوها أكثر استقراراء ولهذا كان الضغط أقل كثيرا للتحول الرأسمالي 
في العصر الحديث المبكر. وكان الشكل الإقطاعي لنظام ضريبة الأرض.. ذلك 
النظام الذي فيه يعيش السيد على الأرض هو الذي اتسم بعدم الاستقرار؛ لكن 
الصين؛ مثل معظم البلدان الأخرى التي كان جمع الضريبة فيها مركزياء كان 
النظام بها أكثر استقرارا"". كانت بريطانيا مدعومة في وضعها الحرج الخاص 
بالإحالة المتسارعة إلى البروليتاريا بسبب فشل ما كان يحدث من قبل» وهو فشل 
لك رارك لاي ار الاي 02011 
الطريقة التي تم بها التعامل معه كانت تختص بالاختيارات السياسية. 


ويظهر أن الدراسات المفصلة للبروليتازيا البريطانية تؤيد مثل هذه النظرة. 
من المؤكد أنها تؤكد على تأثير الحجم. وكما يكتب المؤرخ دافيد ليفاين 7223710 
عدتوعآء في 1575-1574 رفع الملك هنري الثامن قيمة الضريبة لتغطية حروبه 
الخارجية. ومن سجلات هذه الضريبة» يمكن أن . نحسب أنه كان هناك بالفعل 


) ( المنادون بالمساواة م ع1 و سياسية انتشرت ذ في القرن السابع عشر فى إنجلترا أثتناء 
الحرب الأفلية الأزلى» ويدفاء وم تكن حزيا سياسيا بالمعنى الحديث. كانوا يننتادون بتحكم 
الشعب وحق الاقتراع العام والمساواة أمام القانون والتسامح الدينيء وعبّروا عن ذلك في بيان 
بعنوان "أتفاق الشعب". [المترجمة] 
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حوالئي 50506٠٠١‏ من البروليتاريين (مع الأخذ فى الاعتبار من يعولونهم) من بين 
اه مقداره ١,5‏ مليون. وبحلول أواسط القرن التاسع .عشرء ارتفعت نسبة 
الموظفين وخدم المنازل إلى إجمالي عدد السكان إلى أربعة من خمسة ١4(‏ مليونا 
فق :10 رونا كارن عب كس كك موده انرو لقا ريا د كائض اليم ابطالتية 
أيضاء وفقا لليفاين - وغلى سبيل المثال» المطالبة بحق الاقتراع والخروج من 
الفقر- ولكن لم تكن هناك أبدا أية علاقة آلية بين نمو البروليتاريا ومكانتها الطبقية. 
فى نهاية القرن التاسع عور كان ينرق مواق ذكننا الكليتاهة العامة :ركان ربكا 
فيما أعتقد عندما وصف شرائح من الطبقة العاملة البريطانية بأنها "أرستقراطية 
العمال": ومع .أن المصطلح الدقيق في كتابة التاريخ في يومنا هذا قد. يكون 
'رأسمالي المليم" معزاهامده «روبمعوا")؛ فإن الهدف يظل هو أن هناك المزيد مما 
يمكن قوله خول البروليتاريا أكثر مما تتيحه النظرية التقليدية. 
لابد من دراسة دور السياسة. وجدت الطبقة الحاكمة البريطانية أن تركيز 
العمال يشكل تهديدا. ورغم أن المتعطلين عن العمل والفقراء كانوا هدفا سهلا 
للمشرعين؛ فقد كان العمال هم موضوع الاهتمام الفعلي. فلو لم تكن هناك طبقة 
عاملة» لأصبحت الحرب الأهلية البريطانية أقل تهديدا بكثير للأرستقراطية. اكتشف 
السادة أصحاب الأراضي أنهم بحاجة للتصرفء لاستخدام الموارد التي يمتلكونها 
لمنع تكرار هذه الحرب مرة أخرى. وربما كان خلق طبقة دنيا تة تتسم بالولاء أمرا 
مكلفا للمال؛ لكف يدق .ومن المؤكة أنه لابد من الاعتراف بأن وجود طبقة 
عاملة أمر مكلف. ولم يكن الكثيرون من .أعضاء الطبقات الحاكمة يمتلكون القدرة 
المادية التي تمتلكها الأزستقراطية البريطانية» ولولا أنهم مروا بتجربة الحزب 
() رأسمالية المليم مدوئلةامةء يسمدعم: مصطلح استخدم لأول مرة في عام ١10*‏ لوصف 
اقتصاديات محلية فيها ملاك أراض صغيرة المساحة للغاية يقوم فيها الفلاحون بإنتاج فائض 


محصول وينهمكون في تجارة على نطاق صغير للغاية. 


168 


الأهلية البريطانية لما استطاعوا رؤية أولوية ذلك. ولكي تحتفظ بريطانيا بطبقة 
عاملة» فلابد من تحمل تكاليف الاحتفاظ بطبقة من البروليتاريا المحرومة لإخافتهم: 
وتكلركة لقا ملكت ريكاللف: نطاء ' عدن زككالسي العمال قو الكافات» اضيا 
لأدازه 6ن الله كليت: التصاط رطام قاف تينزنى ما يفطوفه بي() .كان 
التراكم على نطاق عالمي في عصر الاستعمار كافيا لدفع هذه النفقات الباهظة. 
ومع ذلك يظل التساؤل قائما حؤل. سبب لجوء بريطانيا للاحتفاظ بمثل هذا الكم 
الضخم من البروليتاريا لكل هذه الفترة الطويلة. هل كان الأمل حقا أنه في يوم من 
الأيام ستدفع هذه الطبقة تكاليفها في النهاية؟ لا يبدو أن هذه الفكرة كانت واقعية 
جدا. فإذا كان ذلك احتمالا قائما بالفعلء للجأ آخرون أيضا لخلق مثل هذه الطبقة 
البروليتارية الكبيرة؛ الأغلبية لم يحاولوا قطء والكثيرون بدا أنهم يأسفون حتى على 
الطبقة البروليتارية الصغيرة الموجودة لديهم. ويبدو من الأرجح أن نكرر فرضية 
وجود بُعد سياسي. ومن ثم فإن الإحالة الموسعة إلى طبقة البروليتاريا تمثتل واقعا 
اقتصادياء بينما كان في نفس الوقت. تجربة في تشكيل النظام السياسي والثقافي. 
وكانت تجربة ناجحة جزئياء ولكنها أيضا فاشلة جزتياء على الأقل إذا نظرنا إليها 
كمحاولة لخلق طبقة أدنى من التابعين الموالين والقادرين على إعالة أنفسهم مثل 
الحو الور يه تكن السرا" "1 برقي ١‏ الدوايةه كنا فيفه التكازيه اليفك 
التكلفة باهظة أكثر مما تستطيع بريطانيا عندما فقدت التراكم من مستعمراتها 
السابقة» حيث أدى .تفكيك المستعمرات إلى موت الطبقة العاملة الكلاسيكية. وربما 
نستطيع أن نفهم ثورة تاتشر بهذه الطريقة. كانت مازجريت تاتشر أول حاكم يقف 
بوضوح بلا مبالاة أمام بقاء أو عدم بقاء. العائلة النقابية. وفي فترة حكمها نجد 
تجديد القومية العرقية والأصولية الدينية في الجزر البريطانية تتنافس مع الهوية 
الظيقية 'لأزل أموة«منة قرون:»: لم نظن «خاغر ل ماضن مق الالتضارات 
والإمبراطورية» ولكن إلى إنجلترا قبل الحرب الأهلية. 
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إذن كانت البلترة» أو : الإحالة إلى الطبقة البروليتارية» جزءا مهما من 
"إإث سارب درتت ومن الراضيم أنها نيك مول 1 فى" الفسان سند السيط رف تر انا 
لا يمكن الاستغناء عنها لفهم الجدلية. ولكن بالنسبة لأسباب الحجم والوعي 
الأيديولوجي أو التطبيق العملي 15<ههم أو ما يشكل: بالضبط الطبقة البروليتارية لبلد 
ما في وقت ماء فنحن بحاجة للالتفات إلى السياسة. وإنني أؤكد على هذه النقاط لأن 
موقف الماركسية الغربية نحو أمور الطبقة العاملة قادها إلى إهمال السياسة 
والتركيز بدلا من ذلك على حجم الطبقة كعلامة علئ القوة والحداثة» وإلى كتابة 
التاريخ وفقا لذلك» مفترضة ليس فقط الصلة ولكن فعليا معادلة البلترة والهيكلة 
الطبقية التي جلبتها الرأسمالية الاقتصادية. وهذا بدوره افترض أنه ينتج نوعا يمكن 
التنبؤ به من الوعي الطبقي. وتوحي الأدلة المتاحة على أنه رغم وجود. علاقة بين 
"هدف الإنتاج"» ومشهد الوعي. الطبقي البروليتاريء فإن هناك. مشهدا آخر للوعي 
البروليتاري» مشهدا مفهومًا بشكل عامء ينتمي للتراكم. التراكم حافظ على الطبقة 
العاملة البريطانية. كانت الإمبراطورية مركزية بالنسبة لعملية التراكم؛ وعندما 
انهارت أصبحت الطبقة العاملة ضعيفة ولكنها أكثر عنصرية. 

إذن فإلى أين يقودنا فهم أوسع للأبواب الأساسية فيما يتعلق بكتابة تاريخ 
العالم؟. في القسمين التاليين أحاول تقديم دلالة تقريبية» وأفعل "ذلك بالتحول إلى 
الأبواب الأخرى القابلة للتطبيق؛ وأحاول توسيع معانيها أيضا. 


التصنيفات والمراحل الرئيسية المفيدة فى تحليل التاريخ الحديث المسكر: 
المركنتيلية والحكم المطلق 

إذا نظرنا إلى الثروة البريطانية كعلامة ليس فقط على حالة من اليسر 
الماديء ولكن على الضعف أيضاء وإذا نظرنا إلى تاريخ الطبقة. الحاكمة كمطلب 
ليس فقط للرفاهية ولكن للأمن أيضاء أمن جرى السعي إليه في تحالفات على 
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مستوى العالم؛ فإننا بحاجة إلى تصنيفات تظهر أن التجربة البريطانية قابلة للمقارنة 
مع تجارب أخرى وليست مجرد تجربة فريدة. وبالنسبة للقرئين السادس عشر. 
والسابع عشرء يحتاج المرء أن يبين عالما حاول فيه عدد كبير: من الطبقات 
الحاكمة التربح من سوق العالم الجديدء ولكنهم كانوا غالبا يفشلون ويدخلون في 
ارماك اين لتيب لجع هع اله لعسفوف: القاتوق: و للعاذاض: الدبلوساسيف 
عالم واجه فيه الناس العاديون على نحو متزايد فروقا لا سبيل لتخطيها في 
الوو اواك ب بتك ايد 

اعترف الماركسيون الكلاسيكيون بهذه النقاط» لكنهم لجأوا إلى تبسيط مخل 
لكوي عن طاريق : للوبوط فازية: العال !قن للم للندرة إلى اسحرد وجل التقالية 
إلى الرأسمالية في بلد أو اثنين!). وهذا يجعل الكتابات التاريخية الليبرالية التقليدية 
القائمة على المركنتيلية والحكم المطلق تكملة ضرورية لأنها تتيح المزيد من الدقة 
والإحكام: إن مفاهيم مثل المركنتيلية والحكم المطلق: التي ظهرت في الكتابات 
التاريخية الأقدم» تتيح للمرء أن يشرح الإستراتيجيات المختلفة التي سعت لتطبيقها 
الجماعات الحاكمة في الصيغ المختلفة من السيطرة السياسية حول العالهم("). ومن 
ثم فقد كانت هناك عدة صيغ مختلفة من المراحل الانتقالية. :0 

واعتمادا على المقاربة التي اصطلح على تسميتها مقاربة من المستوى 
المتوسطء ما ينبغي أن نعطيه أولوية اليوم في مناقشة القرئين الأولين من رأسمالية 
العالم المعاضر أن نعطي أولوية لمناقشة-القرن الثامن عشر بعناية أكبر من .القرن 
السابع عشر. وذلك لأنه كان هناك الكثير من الأعمال الأكاديمية التي تتناول "أزمة 
القرن السابع عشر": وتوحي هذه الأعمال بدرجة ما من قبول فكرة وجود أزمة 
تشمل العالم برمته. وتركز معظم هذه الأعمال على ظاهرة التقديرات الخطأ من 
جانب الأنظمة في محاولاتها التكيف مع أوضاع السوقء؛ وعلى الكوارث التي 
أعقبت ذلك7"). وإذا كانت دراسة القرن السابع عشر تبين العالم في عموميته 
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. وقابليته للمقارنة» فإن دراسة القرن الثامن عشر تظهر انقساما يتسع باطراد في 
تصورات كتابة التاريخ بين "شرق" و'غرب".. كانت فكرة "صعود الغرب" في تلك 
اللحظة التاريخية تتشكل بالنسبة لمعظم المؤرخين. ولكي نتمكن من تخطي هذا 
المأق سوق أغيد" قحصن -ففاضت. الفخليل 'التقليدية المستكدمة لدرامنة فترة القون 
الثامن عشر. - على سبيل المثال» الثورة. الصناعية والثورة البورجوازية - لكي 
أرى إن كان يمكن تكييفهما لتطبيقات أوسع. فهل يمكن بيان أن الثورة الصناعية. 
كان لها جانئب سياسيء وأن الثورة البورجوازية كان لها جانب اقتصادي؟. هل 
يمكن بيان أن ما يسمى بالعالم الرابع لم يكن شيئا سرمديا وقديماء وبعيدا تماما عناء 
ولكنه جزء من الديناميكية المألوفة الحاضرة كأي شيء آخر؟ 

ورغم أن الثورة الصناعية حدث اقتصادي بجلاءء وحدث اقتصادي بريطاني 
يكاهدة » نذانها كانت لبا تدكا مقاسيا كالم نس" القن »كنذا قات فيه الظيقانت 
الحاكمة ومراكز النفوذ في كل مكان من العالم بتبني مقاربة إستراتيجية للنمط 
الاستهلاكي لكي يظل مستمراء وبينما في بريطانيا لم تكن فقط المصانع هي الشيء 
البارزء ولكن أيضا الدور السياسي الذي لعبته الأرستقراطية في السماح للثورة 
بالتقدم إلى الأمام. وبالمئل» عندما ننظر إلى الثورة البورجوازية عن كثبء يتضح 
أنها كانت حدثا اقتصاديا وخدثا عالمياء وليست مجرد حدث سياسي خاص بالغرب. 
إن النظر إلى هذين الحدثين بهذه النظرة العريضة يوضح السبيل الذي يجعلهما 
مفيدين للتاريخ العالمي وليس فقط لتاريخ ثلاثة أو أزبعة بلدان غربية. 

في مقال يتناول سياسات الثورة الصناعية» يذكر مايكل :دبليو. ماكاهيل 
[لنطهعء2 .77 اعدطء3 أن الأرستقراطية البريطانية سيطرت على حقوق التعدين 
لما في باطن الأرض من الحديد والفحم منذ القرن السادس عشر. ومع التوسع 
الهائل لتلك الصناعات في القرن الثامن عشرء ليس من المدهش أن نجد نماذج من. 
المغامرات المشتركة حيث كان الأرستقراط في وضعية المشارك النائم في 
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المغامرة الأحدث. وذهب ماكاهيل حتى.لبيان كيف أن الأرستقراطيين بهذه الطريقة 
استطاعوا السيطرة على بنية السلطة البريطانية حتئ فى القرن التاسع عشر بالتقليل 
من الطبقة الصناعية الجديدة لتكون مجرد جالية» ثم بوضع مصالحهم ضد مصالح 
الناس من المناطق الأصلية. وإذا كان ضرورياء فقد كانوا يضحون بمصالحهم. 
المالية الأحدث عندما يجدون أن ذلك سوف يعزز سلطتهم السياسية التقليدية. وقد 
عرفوا جيدا كيف يستفيدون من الرأي العام» والذي كان بعضه يؤيد الثورة 
الصناعية» والبعض لم يكن. وهكذاء حيثما قد نتوقع في القرن الثامن عشر أن نجد 
عمالقة الصناعة يسيطرون على السياسة» تبين الدراسات التجريبية أن تجار الحديد 
على سبيل المثال لم يكن لهم ممثل في بيت العموم على الإطلاق. بل إننا .لا نجد 
إجابة عن السؤال إن كانت الحكومة تعمل على تشجيع الثورة أو إعاقتها. ولكن 
يمكن أن يرتاب المرء في أنه بدون التعاون بين الطبقات المالكة .للأراضي 
والطبقات الصناعية الجديدة؛ لكان التقدم الصئاعي أبطأ كثيرا وأكثر صعوبة مما 
حدث. وفقا لماكاهيل» هذا تفسير أكثر توسعا نوعا لدور النظراء ويعد مراجعة 
لآراء المؤرخين الأقدم» خاصة أولئك الباحثين الذين يؤيدون التدخل الزراعي لطبقة 
النبلاء الإنجليز والسلطة السياسية التي كان يُعتقد أن الصناعيين يمتلكونها). كان 
النبلاء هم أصحاب السلطة. وإذا قابلتنا ثورة صناعية أو وجدنا طبقة كبيرة من 
البروليتاريا في بريطانياء لابد أن نسأل ما مصلحة النبلاء في ذلك؟ 


شهد القرن الثامن عشبر أيضا ازدهار الثورات البورجوازية» خاصة 
الثورتين الأتريقية والفرنسية. وقد أكد الباحثون في دراستهم لهذه الأحداث طبيعتها 
السياسية بشكل عام» تاركين جانبا مساهمة هذه الثورات في تطور السوق. واليوم؛ 
لن تجد سوى مقال -غريب > شاذ يلتقط الخيط ويتناول الجانب الاقتصادي. وفقا 
لمؤلف مثل هذا المقال» والذي يتناول قانون الإفلاس في أمريكا القرن الثامن عشرء 
نعرف أنه بينما قام البيوريتانيون بوصم المدين» وجعلوا كل المدينين آثمين أشراراء 
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حيث إن الله هو "الديان العظيم", رغم ذلك انهارت هذه الفكرة بقدوم القرن التاسع 
عشرء وأفسحت السبيل لرؤية جديدة أكثر مرونة من وجهة النظر الرأسمالية. وفي 
هذه النقطة؛ لم يعد الثري التاجر المدين يحمل وصمة بسبب دينه؛ ولكن فقط المدين 
الفقير الذي يحمل ديونا شخصية 1 الموصومء وهذا ما أوضحه بنيامين فرانكلين 
في صحيفته ألماناك ءمنوم,2741*"). مثل هذه الآراء البصيرة قد يبدو أن لها 
مضمونا حول ما نعنيه بتعبير 'ثورة بورجوازية". فإذا كان: هذا هو ما أحرزته 
الثورة؛ فإننا نجد عددا لا بأس به من البلدان يسعى لإحراز نفس الشيء» وليست 
كلها من البلدان الغربية. هذه النقطة توحي بأن المفهوم ينطوي على بعض الفوائد. 

مصاع مزه لآم للنيكتكر ايا 1لللقور» لبورجؤازية كانلها معان آخن 
عام للغاية: مدمرة الأمم. أمدت الثورة البورجوازية بعض لقان بقوة دافعة لتدمير 
أمم أخرى تدميرا كاملا. مع الانتشار الكبير لأفكار الرأسمالية والقيم الفردية» كان 
ربح أحد الأشخاص يعني خسارة شبخص آخر. هذا التدمير هو ما خلق العالم 
الرابع» أي إن الثورة البورجوازية كانت مسئولة عن الأمم التي فقدت شعوبها 
أراضيهاء والذين تعرضوا في الغالب للقتل؛ ولاحظ المؤرخون أن الناجين تمسكوا 
يائسين ببعض البقايا الصغيرة مما كان لديهم من قبل» وأدخلوا أنفسهم إلى رواية 
تاريخ العالم عبر هويتهم لتجنب أن يتم نسيانهم بالكامل. هذه الشعوب عديدة حول 
العالم وفي نفس الوقت مختلفة تماماء ونحن نسميهم "العالم الرابع"» مضيفين تأريخا 
للاستخدام النيوليبرالي المألوف أكثرء والذي يختزلهم إلى مجرد ثقافة. 


() ألماناك 1322م : صحيفة كان يصدرها بنيامين فزانكلين تحت تحت أسم مستعار هو «ممرمر 
8:4 وظل يصدرها منذ ١757‏ حتى ١7548‏ بلا توقف» وكانت من أكثر الصحف مبيعا 
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بالطبع؛ من. المعروف أن صعود الدول كان يعني قتل الناس الذين وقفوا في 
الطريق» ومن المعروف جيدا أيضا أنه في أوقات سابقة كان المؤرخون كثيرا ما 
يبررون هذا بالتقدم الحضاري. لكن في فترات أحدث وأقرب إلينا أصبح الكثير من 
المؤرخين يدركون ما فعلته المهنة كنوع من التدخل في التاريخ وتورطها بشكل ما 
في إضفاء شرعية على ما تفعله الدول. وبالتدريج» أيضاء عورضت فكرة أن أناس 
العالم الرابع أصبحوا غير موجودين كجزء من التاريخ» وذلك بالتسييس المتزايد 
لوالا الاين الى كل مكان :من :العام :..وبالقجة للتوز هي 4 السيالة هن إن من 
هؤلاء الناس؟. وحتى الآن لم يكن هناك إجماع أكاديمي على هذه النقطة؛ العالم 
الرابع بوضوح هو مجرد تعبير ملطف. وليس لدينا تعريف يمكن أن نعبّر به عن 
ضحايا الحضارة (ومن المشكوك فيه أننا نريد تعبيرا فعلا)» ولكن مع ذلك لا نريد 
ببساطة تعبيرا ملطفا. في السنوات الأخيرة هناك اتجاه لجعل تعبير العالم الرابع 
يعني 'تحديدا بيئيا", أو 'تركيزا على الهوية"؛ أو تابعا. ومن الواضح أن هذا التناول 
لن يفيد. فلسنا بحاجة لمزيد من الاستقطابات. إن العالم الرابع ليس الوجه الآخر لما 
نحن عليه؛ إنه جزء آخر من نفس الشبكة التي نحن جزء منها. 

وفي حين أن فترة صعود الدول القومية قد تميل إلى أن ترتبط بانحدار في 
سلطة الأهالي الأصليين لكل بلد وشعوب العالم الرابع» فقد شهد التاريخ في فترة 
أقرب اتجاها معاكسا. وليس المعنى الضمني هنا أن الدولة في حالة انحدارء ولكن 
هناك عناصر داخل المجتمع أصبحت مستبعدة من فكزة الدولة. وفي بعض 
الحالات» استطاعت شعوب العالم الرابع أن تستفيد من هذا المناخ الاستبعادي: لقد 
استطاعوا الاستفادة من الأنظمة التعليمية وأن يحضلوا على بعض الدعم لقضاياهم» 
وحصلوا على كمية معتبرة من التعاطف أثناء ذلك. وفي الفترة الأخيرة» كان هناك 
عدد متزايد من الباحثين والمحامين في كل مكان من العالم يؤيدون حقوق العالم 
الرابء!"". 
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ولكن؛ مرة أخرىء: ظل حتل الدراسات التاريخية؛ اعتبارا لأصوله وتطوره 
المبكرء حقلا متوافقا مع الدولة القومية أكثر من غيرهاء ومن ثم يتلكأ قليلا عندما 
يتصل الأمر بدراسات العالم الرابع. فليس من المعتاد أن نجد تاريخا للعالم الرابع» 
ولكن حتى هذه الحالة تمر. بمرحلة من التغيير. وإحدى المحاولات واسعة النطاق 
لمثل هذا التاريخ كتاب من تأليف أنطوني جيه هال بعنوان: الإمبراطورية 
الأمريكية والعالم الرابع: طبق ليس له سوى ملعقة واحدة ( 226 ,1ل3آ8 .1 نإدمطاسستف 
[2003] 1زمموك 07126 ]ما آنام 8 11:6 1 جياه ”1 1116 2714 11س[ -000 
يبدأ هال مناقشته بالرأي الذي يقول إننا لا نستطيع فهم الولايات المتحدة اليوم 
وتفاعلها مع الشرق الأوسط إلا بعد أن نفهم تفاعل البلد الأقدم مع الهنود. وما" 
يقصده هال هو أنهء لو كان هناك نمط للغزوء نمط لفرض نظام تبعية على شعب» 
نظام يوافق على تسليم أصول ممتلكاته من المعادن» وإذا كان هذا النمط قد تكرر 
ثلائمائة أو أربعمائة مرة غلى مدى قرن من التعامل مع القباتل الهنديق فإن هذا 
النمط سوف ينتج نوعا مخصوصا من التقاليد السياسية. وقذ يكون هال على حق. 
وعلى أية حالء إذا أردنا تفسير سياسة الولايات المتحدة في العزاق» أو فلسطين» 
أو لبنان» في زمن أقربء فإن مثل هذه المقاربة تقدم لنا شكلا من التحليل ملموسا 
أكثر من الشكل المستخدم عادة والذي يستمد استدلالاته من الأيديو لوجي البيوريتانية 
أو الفائدة المادية(”). 

وعمل هال ليس تاريخيا فقطء ولكنه مقارن أيضا. فهو يقارن بين 
المحصئلات المختلفة لكندا والولايات المتحدة: في معاهدة باريس عام ١78”‏ فيما 
يرتبط بموقف الأهالي الأصليين. ورغم أن القانون في كندا يدعم حقوق الأهالي 
الأصليين منذ ذلك الوقت فصاعداء فلم يكن كذلك في الولايات المتحدة. ومنذ 
0١‏ أنكر قانون الولايات المتحدة أن شعوب الأمم الأولى كانوا حتى خاضعين 
للقانون الدولي وتدقيقه» لأن الولايات المتحدة استمدت سلطتها على هذه الشعوب 
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من حق الغزو. ولكن» ف في الفترة بين كوا ١‏ وذلاماء وفع الولايات المتحدة 
ثقريبا أربعمائة معاهدة مع هؤلاء الذين يسمونهم بالشعوب الأصلية لمع قوطة 
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ويرى هال أن الفترة الحاسمة التي صيغ فيها السلوك الأمريكي كانت بين 
حرب السنوات السبع (بداية من )١754‏ ونهاية حرب ؟١18.‏ في هذه الفترة؛ 
حافظ الهنؤد على توازن القوة.في الصراعات بين بريطائيا وفرنسا وأمريكاء فيما 
يتعلق بالتحكم في الغرب الأوسط الأعلى» ووادي نهر المسيسيبي. ولهذا السبب» 
دخل يكوه جرب ١8١١‏ بفرضية أنهم أرادوا إعاقة الاعتراف الأوروبي 
بحقوق السيادة الهندية» وهو أمر بدا أنه يلوح في الأفق. وقيل إن تيكومسه 
أعكصتدعة7 ' قتل لأن الإنجليز كانوا بسبيلهم لدعم دعواه بالحكم الذاتي. ومن 
الصعب أن نعرف إن كان ينبغي أن ننسب هذا المستوى من السلطة والنفوذ إلى 
أهالي أمريكا الأصليين في تلك الفترة؛ لكن ذلك يشير إلى تنامي إدماج العالم الرابع 
داخل بنية الرواية التاريخية» وضد فكرة فهم أهالي أمريكا الأصليين باعتبار أنهم 
شعب ذو ثقافة مختلفة» مقطوعة الصلةء قديمة ومهجورة. ويأتي في صالح 
استنتاجات هال الخاصة» تلك الفرضية العامة بأن منطق السيطرة السياسية الحديثة 
لمعظم البلدان نشأت من صراعات تلك الفترة. ويؤكد هال بشكل خاص على أهمية. 
معاهدة جر ينفيل 71116معم, 2156849 والتي وقعها عام ١795‏ الجنرال ماد 
أنطوني وايني عطنرة7؟ /ردوطاصة 2320 وليتل تيرتل 16س 1.116 من الكونفيدرالية 
الهندية. ويذكر هال أنه عندما استسلم ليتل تيرتل وعائلته؛ كافأته الولايات المتحدة. 
وأصبح ذلك جزءا من المنهج. 

وكما يبين هال أيضاء .لا تكمن المسألة في أن الولايات المتحدة اليوم قد 
غيرت تعاملها مع أهالي أمزيكا الأصليين بكل هذا القدر. قد تكون هناك جيوب من 
الدعم والفهم» ولكن الصورة الأكبر لا تزال صورة هنود فقراء فقرا مدقعا يعيشون 
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ف مسمياتة مجيزوة على قو التخداء” رايت عمذافق النقانات القنانة 
ومجبرين على الإذعان لاستغلالهم باقتصاد نوادي القمار. أما الكتاب. الهنود» فحتى 
الاحتفاظ ب 'استقلال فكري" أمر يتطلب التحدي. وفي نفس الوقت» لن يفيد إضفاء 
نحكة الضنقية أن على الأنم الو ركو ةذلف كن الطورق: مقي الاك كراة 
النشطاء من أهالي أمريكا .الأصليين»ء مثل جورج مانويل اعنامها! ععجمء6»: 
وهو شخص أستطاع أن يجمع بين القادة من كل شعوب العالم الرابع في 
السنوات الأخيرة. 

كيف يمكن للمرء أن يميز العالم الرابع من العالم الثالث؟. هذا السوؤال بحاجة: 
لمزيد من الإيضاح. وموضوع المنهج المُعرفي متضمن هناء ولكنه ليس كذلك 
بساطة. فق _اليوم :الذي وصل فيه الإشتان »كان الأريف حقار دولة خايعة تحتل دول 
كثيرة أخرى في العالم» دولة كان يمكن أن تصبح ضمن العالم الثالث. وعلى ما 
يظهن: أن طبقتها الأرستفراطية نظرت إلى مقدم يعض الأجانب الأقوياء كفرصة 
للتحالفات وللحصول على مكاسب لأنفسهم» هنا لم تكن الأرستقراطية الأزتيكية 
بتعلفة عن كتين من الطبقالت اللجاككنة فى كلك للفترة...وكما تحن التاريم النمنالة 
استولى الإسبان على الدولة» ومات كثيرون من الأزتيك: وأُجبر الباقون على قبول 
الدخول في الدين المسيحيء وأن يصبحوا جزءا تابعا من البنية الجديدة أو أن يقبلوا 
التحول إلى جماعة مشردة. يعتبر هذا الحدث بالنسبة لبعض المؤرخين علامة على 
ميلاد العالم الرابع في المكسيك. ولا يتفق الجميع مع هذه النظرة. فمن الناحية 
الأخرى» كثيرا ما وُصف أتباع زاباتيستا بأنهم عالم رابع في الدراسات البحثية ذات 
التوجه الليبرالي الجديدء ولكنهم لم يزاحوا قط من أراضيهم أو من دورهم في 
الاقتصاد المكسيكي. وفوق ذلكء كانت إشتراتيجيتهم السياسية تميل إلى السبعي 
لعمل تحالفات مع الطبقة العاملة المكسيكية 4 التقدميين الأجانب. مثل هذه 
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الإستراتيجية تناسب حالة العالم الثالث أكثر مما تناسب وصف عالم رابع 
نيوليبرالي: 2 .: 

والخلاضة؛ في هذا القسم قدم الفصل التاريخ الحديث المبكر فيما يتعلق بعدد 
الهياكل والمراحل التي يُعتقد أنها ظهرت تباعا عقب ميلاد الرأسمالية في القرن 
الساس عشر. وفي هذا السياق حدث صعود أهل النفوذ؛ وفي هذا السياقه حدث أن 
اا قو ال أخيرا. وتفسير هذا النجاح لا يكمن فقط في ارتفاع 
الكفاءة في الإنتاج في بريطانياء ولكن في بنية التراكم والتجارة في كل أنحاء العالم 
والتي بفضل الرجال الجدد كانت كافية لحار عي استمرار الرأسمالية طافية. كان 
الرجال الجدد سببا في تغيير كارثة المزكنتيلية وفي نجاح الثورة الصناعية. ودعونا 
الآن نلق نظرة أعمق على كيف فعلوا ذلك. 

في القسم الأخير من الفصل أفترض أنه من بين الإنجازات العظيمة للرجال 
الجدد في تلك الفترة تطوير نظام دولي قائم على المعاهدات» خاصة الاتفاقيات 
القائية وريدن ]م هذه القافيات كالك هن نات جا صم علن اندي الطورل 
سوقا أكثر قوة» يمد أيضا بنافذة مفيدة للمؤرخين يمكن منها مراقبة عالم المركنتيلية 
على المدى الأقرب. 


العلاقات الثنائية: جزء مهم فى التطور السياسي لتاريخ العالم في العصر 
الحديث المبكر 

يحمل تطور نمط الإنتاج الرأسمالي معه مشاكل تحليلية اعتبارا لتعقيده: 
واعتبارا لكمية الدول والبضائع المتورطة فيه. ورغم أن هذه النقطة معترف بهاء 
نتيجة الطريقة الضيقة للمؤرخين في تحليل صعود الرأسمالية» فالكثير تم تجاهله 
غالباء أو فهم بطرق أغلقت الطريق أمام المزيد من الأسئلة. وعلى سبيل المثال» 
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.هناك فهم طبيعة الدبلوماسية تحت الرأسمالية - هل هي مجرد علاقة بين الدول» أو 
هي أيضا علاقة بين طبقات حاكمة. بل» هل للدبلوماسية أية أهمية؟ 


قد يكون الملمح الأكثر وضوحا من الديبلوماسية كان بشكل عام نشاطا بين 
الحكومات مصمما لتعزيز العلاقات الثنائية»ء ورغم ذلك: ربما يكون من ملامح 
الدبلوماسية الأقل وضوحاء ولكنه لا يقل أهمية» أن الاثفاقات الدبلوماسية أيضا تعبر 
عن مصالح مشتركة بين العناصر المسيطرة. ويمكن لمثال مفترض أن يجعل هذه 
النقظة أكث وضبرها: ل توقيع عاهدة عالنا يوق .ومدواك ميات اكنيية إن 
تصدير مواد خام إلى أراض أجنبية. وقد يبدو هذا حسنا بالنسبة لطبقات المستهلكين 
الأكثر ثراء. لكن ليس هناك ما يؤكد معنى ذلك الشف الا رفي وقد 
يتسبب في احتداد الحرب الطبقية» من بين احتمالات أخرى. ومن المؤكد أن الحكام 
لابد أن يحسبوا مثل هذه المخاطرء وهو ما يفعلونه بشكل عام عن طريق جعل 
الاتفاقات والمعاهدات تبدو ملائمة لمنطق السيطرة السائدء لتقليل المقاومة. ومع 
تناول هذا- الملمخ الأقل وضوحا من الدبلو ما أقدم في هذا القسم دليلا من 
القضايا الطبقية مع القضايا القومية. المستمدة من حالات من مثل هذه الاتفاقات بين 
مكلف يدق للريفاء راسياة والشرق الأرقط والوورويا: ْ 

والموضوع بالطبع ليس جديدا. الجديد هنا هو التناول ويمكن بدء التناول 
العادي من "عصر الاستكشاف" الأوروبيء أو "عصر التوسع". ومن المحتمل أن 
يعزز السخرة والنهب أو التداخل الحضاري أو التفاعل بين الإمبراطوريات؛ 
وستكون: الدبلوداسية متجرد. طزيقة أكين قليلا من “وهلع تم النولفتةا على آية 
حقيقة مفترضة. الدبلوماسية في حد ذاتها غير ذات مغزى. 

وكما:يذكرنا اللينزاليؤن الجداء لم تكن الدول موجودة غلى الأغلب» ومن ثذ 
فإن فكرة الاتفاق بين الدول لا معنى لها. معظم الناس يعيشون في مناطق أو 
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إمبراطوريات. ولكي نجد أمرا مختلفاء كما أفعل» يعني أن تتحرك ضند تقاليد 
عريقة للدراسات الأكاديمية» دراسات تفهم أن الإمبراطوريات قوى عظيمة تتسامى 
فوق: مكوناتها المحلية الضيقة. أما الادعاء بأنه في تاريخ العالم في العصر الحديث 
المبكز كانت العلاقات بين الإمبراطوريات في أغلب الأحوال تابعة في أهميثها 
التحليلية لعلاقات على مستوى أكثر محلية» وقومية» وأحيانا على مستوى دولي» 
مثل هذا الادعاء يعني فرضية لا تجد قبولا في العموم. لكن مثل هذه الفرضية تبدو 
مؤكدة؛ ليس فقط فيما يختص بالعائدات على المدى الطويل؛: ولكن أيضا فيما 
يخقتص بمدى ضعف الروابط بين معظم الإمبراطوريات في معظم الوقت. فإذا 
احتاج السوق إلى بضائع معينة؛ يمكن أن نفترض أن من يديرون إنتاجهم بشكل 
مباشر ستكون لهم أهمية» أما الإمبراطور والحكام الآخرون. التقليديون فسوف يكون 
عليهم الثبات والتحمل. هذا التفسير الجديد ‏ لرواية السلطة سلفلا الضوء فلن 
الطبقات الحاكمة الإقليمية وفي أحوال كثيرة على تجارة التهريب. وإذ أصبحت 
الرأسمالية بحاجة إلى المزيد والمزيد» كان عليها أن تعترف بسلطة تلك الجماعات 
وتلك البلدان التي تلبي حاجاتها وتشملها في صناعة الأرباح. 


وبالنسبة لطبقات الحكام الإقليميين في تلك الفترة» كان الولاء يتطلب تحليلا 
لتكاليف المنافع التي تعود منه. فإذا دفعت الإمبراطورية» فهم رجال الإمبراطورية. 
وإذا استطاعوا الحصول على نقود أكثر بالاشتراك في تجارة التهريب وتجاهل 
قوانين الدولة» كانوا يفعلون» أحيانا يدخلون بذلك في عالم الرجال الجدد. وأحيانا 
كانت اختيارات هذه الطبقات الحاكمة . الإقليمية تثبت أنها عبء على ثروة 
الإمبراطورية» كما كان الحال مع لاه وأحيانا كان ذلك بلا شك جزءا مما 
نطلق عليه الأزمة العامة الكبرى للقرن السابع عشر. كان حكام الإمبراطوريات 
يعتمدون على تلقي عوائد ضرائب لا يتلقونها أبدا. 
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ولكي تعيش الإمبراطوريات في مواجهة هذه الضغوطهء كان عليها أن تتعامل, 
بمرونة. ويمكن أن نتذكر أن اثنتين من الإمبراطوريات استمر وجودهما وقتا طويلاء 
وهما الروسية والبريطانية»؛ ويذكر من خصائصهما تسليمهما بقدر كبينر من 
الاستقلالية لمعظم المناطق التي كانت تطالب بها. والإمبراطورية الإسبانية مثال على 
إمبراطورية لم تستطع أن تكون بالمرونة المطلوبة في العالم الجديد. وهناء دخلت 
إسبانيا ويمكن أن نضيف إليها البرتغال في فترة من الأزمات. ويقدم التاريخ 
الاجتماعني تفسيرا لذلك. بالنسبة للدول التي اتخذت نمط الطريق الإيطالي وإسبانيا 
نموذجًا لهاء والبرتغال أيضاء . كان منح الاستقلال أو الحكم الذاتي لإحدى 
المستعمرات يعتبر تناز لا اعرد كان لض درل التي اتبعت النمط البريطاني 
أو الروسيء؛ لأن سيطرة الدولة بكاملها كانت تعتمد على الكفاءة المفترضة لثقافة عليا 
واحدة. كان منح الحكم الذاتي لمنطقة ما يعني بالتالي أن الثقافة العليا للمبراطورية 
لا تكفي. ويمثل الانفصاليون الباسك في إسبانياء والزابائيستا فني تشياباس؛ والنوبيون 
في النوبة المصرية أمثلة معاصرة لهذا النوع من التحدي. 

كانت الدبلوماسية ومعها عقد. المعاهدات موجودة منذ أقدم العصور. فما الذي 
جعلها ‏ متليقة هن عصين' للعلاقات الثداقية ة عن العصور. السابقة؟. في تلك الفترة نجد 
أمثلة من علاقات المعاهدة التي تعكس رغبة طبقة حاكمة أضعف وكذلك طبقة حاكمة 
أقوى لضمان أن تستمر قوى السوق والتؤجهات الاستهلاكية وحتى النهب في العمل 
بسلاسة. ما كان يحدث قبل ذلك كان ينقصه مستوى الاهتمام المشترك في التجارة 
وأحوال السوق؛ وكان السائد أكثر بشكل عام أن الطرف الأضعف يدفع جزية 
للطرف الأقوى. وعند هذه النقطة أصبح الطرفان يربحان ما دام السوق مستمرا في, 
النمو. وكما سوف نرى في الفصل الرابع فإن ما تبقى من ذلك بين الأمم حتى في 
القرنين التاسع عشر والعشرين استبقى تلك الملامح من المضالح المشتركة للطبقات 
الحاكمة» ولكن عندما وصلنا إلى هذه النقطة كان آخرون قد اتضموا إليها. وفي هذه 
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الفترة الأخيرة استمرت العلاقات الثنائية موجودة ولكن في سياق علاقات متعددة. ولا 
يزال مطلوبا كتابة دراسة كاملة حول أفول العلاقات التنائية وصعود العلاقات متعددة 
الأطراف» وهذا لم يحدث بعدء وبالتالي فمن الصعب أن نشرح ذلك بالتفصيل. .ولكن 
بشكل عام جدا يمكن أن نفترض أن التطور المستمر للسوق العالمي تطلّب أن ينظر 
عدد من الطبقات الحاكمة إلى السوق العالمي باعتباره مكونا من مجموعة من 
الأسواق القومية» ولهذا فسوف يكون من المهم أن تستقر كل تلك الأسواق القومية من 
ل و رح وو كرا 

ينشأ من مشكلات. هذا النوع من التفاهم ظهر فقط عندما كانت بعض الدول تسير 
في طريقها حتيثا إلى التطور الرأسمالي في القرن التاسع عشر. وكما يبين في هذا 
القصل: في العطن االخديت لفك قوت ا 1 قصديرة 'العمر ‏ من 'العاقات 
التعددية» واختفت؛ ولكن العلاقات الثنائية بين الدول استمرت أكثر استقرارا لقرون. 


شهد التاريخ الحديث المبكر بالطبع توسعا أوروبيا في أفريقيا وآسيا 
ويتجاوزهماء ولكن روايات كثيرة أيضا تبين أن بريطانيا.العظمى- وكذلك دول 
كبرى أخرى في أوقات مختلفة- كانت تقيدها عوامل لا تمليها قدراتها التقنية 
للتوسع. من بين هذه العوامل قيود نشأت من القانون والدبلوماسية. وعلى سبيل 
المثال كانت بريطانيا أبعد ما تكون عن أن تكون حرة في فعل ما تشاء حسب 
اختيارها كما قد يتوقع المرء من بلد استعماريء كانت بشكل عام مقيدة بعمل 
مفاوضات» وأن تتشدق بالكلام حول فكرة القانون» وأن تسعى وراء مصالحها 
بطريقة مماتلة كثيرا لما تفعله البلدان الأخرى الأضعف كثيرا. وفي الوقت 
المناسب» يمكن أن تهاجم مكانا أو آخر وتنهبه» وتحوله إلى عالم رابع» ولكن حتى 
هذه الأفعال غير الشرعية كانت تنطوي ضمنا على موافقة من جانب أطراف ثالثة. 
وفضلا عن ذلك إذا حكمنا من نصوصن المعاهدات المختلفة التي وقعتها بريطانيا 
منذ أواخر القرن السادس عشر حتئ أواسط القرن الثامن عشرء فإن ما كان يُطلب 
وما كان يجري التنازل عنه من مواد ومصنوعات لابد دائما أن يكون مقبولا 
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للاستهلاك العام في الوطن أيضا. وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة» ويبدو أنها 
كذلك» فإذن لم يكن هناك بلد في تلك الفترةء ولا حتئى: بريطانياء يحاول أن يعمل 
وكأنه فوق القانون. ْ 

وفي المناوشات الأصلية في القرن السادس عشرء والتي خرجت 
الإمبزاطورية البريطانية عن طريقها من أنشطة الشركات صاحبة الامتيازات» كان 
البزيظائيوق عادة لديهم. أفضك" الأسلحة :ولن: كما يفك المتطفاون. في روف 
مختلفة» كانوا أجانب يتحدثون لغة مختلفة ولهم.تقاليد وعادات مختلفة» وبالتالي 
كانوا يعتمدون على آخرين. لم يكن لديهم للدخول إلى أي بلد سوى نقود للرشوة 
وكوه السلدس فى المقام الأول "وف ععظه الأكزال» استطاع التووطايون كمع 
المعركة بهذه الطريقة» ولكنهم ما كان يمكن أن يكسبوا السلام ما لم يجدوا الرجال 
الجدد المحليين الذين سوف يهمهم أن ينجزوا اتفاقيات ثنائية؛ كان هذا هو هدفهم: 
رغم القيود التي قرضت عليهم. وبناء عليه؛ كانت الكولونيالية.شيئا أشبه بالمغامرة: 
وفي الواقع» كتب كرون عنها بهذا المعلى: 

وهناك نقطة أخرى يمكن أن نلاحظهاء وهي أنه في السنوات التي تلت ذلك؛ 
كان الإنجليز الذين يذهبون إلى المستعمرات هم في الغالب رجال يتلقون مرتبات؛ 
انوا يتيشون على :عوائة'الضرافي للقي تؤكذ من الفلاحين المطيوك: والعبيد .مث 
السكان. إذن فأينما كانوا اعتمدوا على جماعات يفترض أنها تحت سيطرتهم. لكن 
هذه الحالة كانت حالة تتسم بالالتباس على أقل تقدير. فالواقع أنها أجبرت سلطات 
الاحتلال على اتخاذ موقف يظهرها في,جانب القانون والحضارة لتبرير السبب في 
وجودهم هناك وللاحتفاظ بأساس ما للتعاون مع المجتمع. وبالمثل» أجبر هذا 
التعاون المتعاونين على لتخاذ نفس وجهة النظر أيضا. كان هذا التعاون هو الكيفية 
ألتي نشأ بها صعود أهل النفوذ على المستوى المحلي؛ وكيف أَصِبح مشتبكا بالكامل 
مع الحضارة والقانون. 
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وهكذاء نجد أن هناك تداخلا وعلاقة متبادلة» ليس فقط بين العلاقات الثنائية 
والحضارة؛ ولكن أيضا بين العلاقات الثنائية والقانون الدولي. ونتيجة لذلك؛ عندما 
نتأمل. نشأة القانون الدولي» نستطيع إدراك كيف تطورت العلاقات التنائية نفسها. 
فمنذ وقت مبكر يرجع إلى القرن السابع عشرء نجد أن القانون الدولي كان يوضح 
ببعض الفاصيل حقوق الملوك» وأوضاع بلادهم» وحتى حقوق طبقة النبلاء؛ وهنا 
بالإشارة إلى "اللحظة الوستفالية" الخبيثة للغاية!"). لابد أن مثل هذه القوانين كانت 
تبنى على أنواع كثيرة من التفاهمات: والتي بدورها كانت تعني اتصالات جادة بين 
العناصر المسيطرة على مناطق شاسعة. ولا شك أن بعض هذه الاتصالات كانت 
تتناول نصوص القوانين» ولكن لابد أن بعضها أيضا كان يتناول أمورا مثل كيف 
ينبغي تطبيق القانون. والواقع أن تطبيق القانون كان يختص بما هو أكثر كثيرا من 
مجرد طرفين يوقعان معاهدة. هنا لابد أن نذكر أيضا دور الكنيسة وحركة 
الإرساليات التبشيرية في الدعاية للقانون. 

وهناك نقطة مهمة أخرى فيما يختص بالقانون الدولي» وهي أن- القوى 
الثانوية»ء مثل إيطاليا وإسبانيا هي التي قادت الطريق وليست بريطانيا وفرنسا 
الدولتين الرائدتين. كان الدبلوماسيون الإيطاليون والإسبان في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر هم رواد تطور السفارة ومكتب السفيرء بناء على القواعد التي 
وضعها العرب في السابق. وغالبا ما يتم إرجاع تاريخ تلك المؤسسات إلى تلك 
النقطة من التاريخ» على الأقل في الكتب الأوروبية. وفضلا عن ذلكء بينما كان 
الإيطاليون والإسبان ينسبون أهمية للقانون الدولي كنوع من القواعد الأخلاقية؛ فإن: 
الدول الرائدة؛ مثل بريطانيا وفرنساء وفيما بعد الولايات المتحدة» لم تفعل ذلك. 
كانت هذه الدول الرائدة تعمل غالبا وكأنها مقيدة لأنها مضطرة لطاعة الاتفاقيات 
التعاقدية من أجل إدارة شئونها(''). وبالنسبة لهم؛ كانت طاعة القوانين ممجرد جزء 
من تكلفة إدارة الأعمال. 
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إذن كانت العلاقات الثنائية سلسلة من التطورات المتأثرة بشدة بطبيعة القوى 
المسيظرة المتذاخلة فيهاء كانت للبلدان للقي تتبع أشكلا معينا من السيطرة: السياسية 
تتبنى في علاقاتها الدبلوماسية مفاوضات ذات أهداف تتلاءم مع منطق السيطرة 
الخاص بها. ودعنا نتفحص هذه النقطة بداية بالدول ذات الأصول 0 
أفريقيا. استخدم هيجل أفريقيا كنموذج لشعوب خارج التاريخ والسياسة. وفي زمن 
أحدث» بيّن مؤرخون أنه كان مخطثاء ولكن اعتبارا لنفوذ هيجل المستمر حتى 
اليوم» فإن هذه الاكتشافات لم تنتشر معرفتها بما يكفي. وكما سبق الذكرء نجدء 
خلال التاريخ الحديث المبكرء عددا من الإشارات إلى زيارات: قام بها أفريقيون 
بارزون إلى أوروبا. وتناقش دراسة حديثة لهذا الموضوع وصول مندوبين 
تجاريين وطلبة من غرب أفريقيا إلئ أوروبا في القرن السابع عشر. وتدل مثل هذه 
الأنشطة على وجود أشكال أخرى من العلاقات أيضا. كما تظهر دلالات مؤكدة 
على وجود مثل هذه العلاقات. وعلى سبيل.المثال» في ثمانينيات القرن السابع عشر 
أرسل وسيطان من غرب أفريقيا إلى أوروبا كرهينتين أو ضامنين لمعاهدة. فتعلما 
الفرنسية» وحصلا على دعم فرنسي» وعادا إلى بلديهما ليستوليا على السلطة. 
ورغم هزلية وغموض التفاصيلء تبدو هذه الحكاية أشبه بالدبلوماسية الثنائية 
للرجال الجدد في دولة ذات أصول قبلية. ويبدو أن لدينا شخصية محلية مسيطرة: 
لشخص قادر على عمل علاقات مع دولة عظمىء ومن ثم يتمكن من إزاحة هيكل 
الحكم القائم. ويمكن مقارنة هذا التناول للدولة العرقية القبلية مع شكل العلاقات 
الثنائية المتفق مع الأنظمة التي تتبع الطريق الروسي. في هذا السياق» نجد 
أفريقيين يذهبون إلى أوروبا كمعلمين وليس لأسباب. أخرى. من بين المثقفين 
الأفريقيين الذين زاروا أوروبا عالم أثيوبي يرجع إليه فضل المساهمة في ميلاد 
الدراسات الأثيوبية في أوروبا. وكانت رحلته أقرب إلى رحلة سياسية. كانت 
أثيوبيا دولة تسير باتجاه اتباع الطريق الروسيء ويبدو من المنطقي أن حاكمها قد 
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ينتهز الفرضة لدمج الدولة داخل حبكة قصة عالمية لثقافة النخبة وكذلك لتقوية 
وضعها الدولي مع الدول الأخرى. ومن المقدر أنه بحلول القرن الثامن عشر ذهب 
المزيد من الأفريقيين: من المحتمل مرة أخرى أن يكونوا من غرب أفريقياء إلى 
بريطانيا أكثر من أي بلدان أوروبية أخرىء واستقر بعضهم هناك؛ لأنهم 
تزوجوا”؟). وكما ذكرت من قبل» كان بعضهم على علاقة بحركة الإلغائيين. 
وهكذا يبدو من المختمل أن التاريخ الحديث المبكر لأفريقياء إن كان لنا أن. نوسع 
من :هذه - المتاقفية: زيما يمك استخدامة لتصوين. الأننتزاتيجيات: السائدة للرجال 
الجدد» والذين كان كثير منهم أفارقة» وليس "الأوروبيون :- الأفارقة"؛ للإشارة إلى 
المنهج السائد. ومرة أخرىء يبيّن صعود أهل النفوذ ظهور جماعات على وعي 
بمسالحيا: الخاسةو بوعرفق كيف قف االفنة' السرف» :و اللاستطحات المعزيزقة 
للدراسات البحثية» مثل "المناطق الخارجية للسوق العالمي"؛ أو 'شعب بلا تاريخ"؛ 
هذه المصطلحات لا تعكس هذه الحقيقة الواقعة9؟). 


وكما سبق الذكرء كانت أثيوبيا مثالا أفريقيا لنمط الطريق الروسي للسيطرة 
السياسية في فترة تشكلها. ولكي نستمر مع أنظمة أخرى في الطريق الروسي في 
مرحلة من مراحل التشكل؛ يمكن أن نذكرء من بين دول أخرىء الصين؛ واليابان» 
والعثمانيين في الأناضول وفارسء وبالطبع روسيا نفسها. وعندما ننظر إلى مثل 
هذه الدول؛ نجد أنها كلها عملت على توسيع إستراتيجياتها الطائفية والطبقية» وكلها 
تتطلع لحماية دور الدولة كوسيط أساسي في كل الأمور المهمة. وغالباء كان من 
نتيجة ذلك قرارات باستبعاد التجار الأجانب من السوق المحلية. وعلى سبيل 
المكال» تتفوكا العنيق: لكان بالكجانب فى ماكار ف و فضت اليناف لسن المسظرمة 
وفزضت قيودا مباظة*): وفي :هذه الحالاق لم يكن الأمنمشكلة نظام غين 'شوقي: 
بل كان رغبة في عدم السماح للأجانب بدخول السوق. 
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ويمكن التنبو بإدراك الدراسات البحثية لهذه الإسترائيجيات. والتناول 
التقليدي في الأبحاث الغربية قد يكؤن وضع فرضية أن عدم دخول الأوروبيين إلى 
سوق يمكن أن يعني أن بلدا مثل الصين سوف تظل في حالة ركود حتى تصل هذه 
الأوضاع إلى نهاية. وعلى سبيل المثال» كان ينظر إلى أتيؤبيا كبلد راكد جامد. 
كانت زيارة الرحالة الأوروبي جيمس بروس هي النقطة الوحيدة المضيئة في 
القرن الثامن عشر لتاريخ أثيوبيا في الكتب الغربية القديمة. ووفقا لمقال في الفترة 
الأخيرة من هذا النوع حول التاريخ الصينيء: قد يكون أكاو منطقية من انب تشم 
الفترات التاريخية بالنسبة للباحث أن ينطلق منذ طرد المغول من عام ١54‏ إلى 
»:0١‏ من عمل وقفة من أجل تشكيل السوق العالمي المتمركز حول أوروبا. 
تؤدي أسرة مينج بأسلوب أكثر عقلانية إلى أسرة تشينج حتى عام 2151١‏ وهذا 
التاريخ الأخير يرمز لكسر القبضة الكونفوشيسية وصعود الحضور الغربي. ولم 
يكن العقد الأول من القرن السادس عشر كاشفا من اللحظة الأولى» من المنظور 
الصيني» أو على الأقل من المنظور الاستشراقي الصيني9*). ولكن ما زال من 
الممكن أن نفترض أن كل بلد له شخصية مزدوجة» لها جانبها القومي وجانبها 
الدولي. ويمكن لبلد أن يكون منغلقا أمام الغرب داخلياء ولكنه يظل قادرا على أن 
يلعب دورا كبيرا من خلال وكالة في الاقتصاد العالمي. يقول المؤرخون لنا: إن 
الاقتصاد الصيني في القرن السادس عشر كان أكبر اقتصاد في العالم. وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فكيف يمن اعتبار أن الصين ليست جزءا من تطور التاريخ الحديث؟ 
أيضا من الملامح المتصلة بالعلاقات الثنائية في الطريق الروسيء إضفاء 
الغموض على الدولة والإمبراطورية» حيث كانت أنظمة الطريق الروسي بحاجة 
لخلق تراتبيات طائتفية» والحفاظ عليها. وفي وقت مبكر يرجع إلى القرن السادس 
مشر اصح كاين من الشعرب: الت "لااتنتمي لأسرة هان جزءا من الإمبراطورية 
الصينية؛ .مثل التبت التي غزاها الصينيون وضموها إليهم في عام .١151١‏ وبعد 
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ذلك؛ أصبحت موجودة كعنصر ثابت في تراتبية الطائفة. كانت الصين» مثل: دول 
الطريق الروسي الأخرىء ليس لديها اهتمام بخلق عالم رابع» كما كان للبلدان في 
نظم السيطرة الأخرى. 
كان هناك موضوع ثابت في المفاوضات الثنائية مع دول. الطريق الروسي؛ 
وهو السوق الداخلي. في مثل هذه الدول» ونظرا للعدد الكبير من الفلاحين فيها 
والأسواق الداخلية الثابتة بتة إلى حد ماء وجد المراقبون في ذلك الوقت وبعده مباشرة 
أن الرأسمالية فيما يبدو تقدمت بطريقة أقل سرعة مما حدث في الرأسمالية 
الإنجليزية مثلا. وهكذاء لاحظ مختلف المؤلفين أنه في عصر تشينج لم يكن لدى 
المنتجين الصينيين نفس القدرة على النفاذ إلى الأسواق الأجنبية كما كان للمنتجين. 
البريطانيين” 49). ويعطي الباحثون تفسيرات مختلفة لهذه الحالة» من بينها أنه عندما 
كانت مثل هذه لدو تو جه خوط من القول آلر لنشائبة الكبرى؛ كانت تلجأ إلى 
٠‏ إغلاق أسواقها أمام العالم الخارجي؛ وتعمل بعد ذلك من خلال الموانئ التجارية 
والأقليات التجارية» والتجمعات عبر البحارء أو من خلال دوائر غير مباشرة» 
وذلك لحماية أنفسهم من الاجتياح الاقتصادي» حتى لو جاء ذلك على حساب تأخر 
تطورها الرأسمالي. ولم تكن هذه الإستراتيجية غريبة أو نادرة الاسبتخدام؛ كما 
نتذكر من مناقشتنا السابقة عن المركنتيلية. كانت الأسواق المفتوحة هي الاستثناء 
وليست القاعدة. والحق أنه» في الغالبء: كان أيديولوجيو الدول الكبرى الرائدة هم 
الذين يدعون للأسو اق المفتوحة» كما فعل آدم سميث في كتابه كرمغمه/( عره مناه ء/1آ 
ثروة الأمم". ولم يفعل ذلك أحد آخرء ومن المؤكد أن الأمر لم يكن أن المملكة 
المتحدة تفعل دائما ما تدعو له(" ). 
وكان العثمانيون أيضا .تنويعا آخر من الطريق الروسي كنموذج للسيطرة 
السياسية. وقد اختاروا أقليات معينة لتكون وسيطا تجاريا مع أوروباء وسمحوا لهم 
بإقامة تجارة وعلاقات أجنبية مع تقييد دخول التجار الأجانب 'الآخرين إلى السوق 
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المحلى؛ وكذلك تقييد (وليس منع) نفاذ الأغلبية المسلمة إلى التجارة الأوروبية. 
,ونظرا لمدى قرب العثمانيين. من أوروباء كان من الصعب للغاية الحفاظ على هذا 
النظام» لكنهم استطاعوا ذلك حتى الحرب العالمية الأولى''). فهل ينبغي إذن أن 
نظل نعتبر الدولة العثمائية "رجل أوروبا المريض"؟ 

ولنلتفتث الآن إلى تأمل نفوذ منطق السيطرة السياسية على العلاقات الثنائية 
التي كانت تنشأ.في تلك الفترة. وعلى متبيل المثال» عندما كان العشانيون يملكون 
اليد الثليا قفن منياق هنيانين: معين» ويشكون اشاروط المعادة) كما في معاهد: 
بروث عام ١7١١‏ مع قيصر روسياء كان اهتمامهم المعلن هو حماية القوميات 
المحلية من المسلمين في الإمبراطورية الروسية. فقد رأى الباب “العالي أن 
المسلنين 'الذين وعيشوق: تحت حقه. آسرة هاقرف جا وكات القوز أك- البولنديين 
ورعايا أمير القرم - سيكون من المناسب الاستحواذ عليهم؛ وهي نقطة سوف نعود 
إليها. وعندما انقلبت. حصيلة الحروب إلى العكس» وأصبحت اليد العليا الروسياء 
كما بدا في معاهدة كوتشوك كاينارجا ‏ هعمهمزهع1 نانك 4ه مع في عام 
4؛>؛ طالب الزوس: بأن يكونوا حماة لرعايا السلطان من اليونانيين 
الأرثوذوكسء لأسباب مماثلة. النقطة المهمة هنا هي أنه اعتبارا للمطالبة بنشر 
وي ا الحفوة التي كانت تستتبعها مثل تلك المعاهدات: كان اذك العام المحلي 
مؤيدا لها كا بالكتروزة وكام اننا هر ادال 2 


من أجل تهدئة الر آي العام الداخلي. وتأتي إلى الذهن حالة مسن 1157 أن على الأقل 
كان يمكن أن تكون كذلك لو لم يكن من أجل قضايا المنهج/أ*). والتفاصيل 
المعروفة جيدا عن التاريخ المصري كان ينبغي أن تشجع الباحثين على مقاومة 
الفكرة الاسث 0 الخروج من الغرب كان لصالح 0 
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الثامن عشر من خلال علاقاته الإيطالية» أو مجهودات الألفي بك للحصول على 
دفي بو داكن قن عاب جنا هي نكاولاك امرك ولعل كانه كترم 
مسبقا علاقات تنائية('”). وكلتا المحاولتين فشلت؛ فلم تكن إحداهما تحظى بتأييد من 
الرأي الشعبي. 

ونلتفت الآن إلى فارس ومعاملاتها الدولية» فنجد ما يلي. في عام ١١54‏ 
وصل الإنجليزي المحظوظ سير أنطوني شيرلي زعامعط5 ردمطاهة جز إلى نلاط 
شاه عباس في قزوين7”). ورغم زعم شيرلي أنه يمثل إيرل إسكسء كان في الواقع 
قد خرج بحثا عن مجد لنفسه. وصفاته تتناسب مع ضفات الرجال الجدد. بعد بعض 
التجيرة ابتيلاع ان يختدق «الغناء يترفه شرن له إلى لوروناء .وان يعزطن الثنا 
معاهدات ذات امتيازات لتسهيل مهمته. كانت هذه المناوزة تتطابق تماماا مع 
الطريق الروسيء» حيث ظلت إيران تحتفظ بأسنرارها باستخدام أجنبي لا يعرف 
الكثير كدبلوماسي؛ وباستخدام الامتيازات كطريقة لعرض علاقات السوق دون أن 
تقدم مدخلا حقيقيا إلى اقتصادها. 

ويرى جيل أقدم من الباحثين أن الروايات التي تروي مهمة شيرلي تعني أن 
المجتمع الإسلامي كان منغلقا ولم يكن يستطيع التعامل مع أوروبا 'إلا في أقل 
الحدودء وهي مقاربة تذكرنا بالتعليقات التي كتبها الباحثون عن الصين حول 
البرتغاليين في ماكاو(”"). ولكن هذه المقاربة» في كلتا الحالتين» تبدو غير مقنعة. 
وإذا كانت المعرفة قوةء فلماذا لا نبدأ من فرضية أن الحاكم الصفوي أو نظيره 
الصيني سوف يفكر فى أنه من الذكاء أن يرسل إلى الخارج شخصا ليس لديه ما 
يمكن أن يكشفه للآخرين لأنه لا يعرف أي شيء في الواقع؟ 

وبحلول أوائل القرن السابع عشرء كان على إيران أن تواجه القوئ الهولندية 
والبريطانية؛ ولم تكن في موقف تستطيع منه أن تلعب دور قوة ضد أخرى بأية 
درجة كبيرة. وتلقت كلتا الدولتين معاهدة ذات امتيازات وفقا علئ الأقل لبعض 
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مااع توما . ورغم أن هاتين المعاهدتين كانتا تجاريتين في الأساسء إلا أننا نجد في 
نصوصهما ثنيئا يعبر عن الفارق في منطق السبيطرة الذي ننسبه من ناحية إلى 
هولندا (وهي دولة عرقية قبلية) ومن الناحية الأخرى إلى المملكة المتحدة (وهي 
بورجوازية ديمقراطية) وفي نفس الوقت» كيف إن إيران التي تتبع الطريق 
الروسي تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة أيضا. في معاهدة الامتيازات لعام ١5571‏ 
التي عقدها شاه عباس مع هولنداء طلبت هولندا أنه لو تحول أي هولندي إلى 
الإسلام» فإن لها الحق في القبض عليه وعلى بضائعه وترحيله. وإذا وجد أي 
هولندى. تككنا: لوخؤدة وصدعية اداه :ستلية قاذ يعافت الأاهن طريق: الماطات 
الهولندية. كما احتفظت هولندا بالحق كّ شراء العبيد المسيحيين المحليين وأخذهم 
من البلادل””). وتباينت هذه المعاهدة مع اتفاق شيرليء والذي رقع بعد ست سنوات 
مع بريطانيا العظمى. في الوثيقة الإنجليزية لعام 1575؛ كان الاهتمام الواضح 
للبريطانينن بالعبيد هو استعادة العبيد الهاربين باعتبارهم ممتلكات: مفقودة» وليس 
لكونهم مسيحيين على وجه الخصوص. كان ينبغي .تسليم العبيد الهاربين مهما كلف 
الأمزء إلا بالنسبة لمن كان مسلماء وهذا التحفظ بلا شك: كان إيرانيا. وبالنسبة 
لقضايا الأحوال الشخصية:» : استمرت الوثيقة لتحديد المستولية الخاصة بالتمثيل 
الدبلوماسي نحو أطفال المتوفي؛ بافتراض غياب العائلة وليس في حالة وجودها. 
كما حددت أيضا أن من حق الإنجليزي التحول إلى الأسلام بأمان تام'”). ربما 
كان هذا الحق متقدما عن وقته حتى بالنسبة لبريطانياء حيث يبدو أنه تم تخفيضه 
كثيرا بحلول قانون الامتيازات لعام ١5176‏ والذي وقعته بريطانيا العظمى مع 
الإمبراطورية العثمانيةل””). وفي هذه النقطة الأخيرة» كان الإنجليزي الذي يتحول 
إلى الإسلام عليه أن يتوقع مصادرة ممتلكاته من جانب الحكومة البريطانية» وكان 
المجتمع البريطاني عند هذا الوقت قد بدأ يعتبر المسلمين» مثل الأيرلنديين» طائفة 
عاسرية اتن كنا كزيدن التكووزالت فى اللقانوق» ويكاول: سيضنيات «القون نانم 
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عشرء وهو الوقت الذي أصبح يعتبر فترة الإحياء البريطانية» لم يعد المسلمون 
يتمتعؤن بنفس المكانة ٠التي‏ كانت لهم في عصر إليزابيث. وهكذاء لم تعد الحرية 
البريطانية مطبقة على من يتحول إلى الإسلام بالدرجة التي قبل منذ نصف قرن 
فقط. ومن هذه الأمثلة» من الواضح أن كل جانب كان يسعى ويتلقى جوانب متفقة 
مع الرأي العام في بلاده. 

وبمرور الوقت ظهرت تغييرات أخرى. 'فبحلول فترة الإحياءء كانت 
مفاوضات بريطانيا. تشترط أن .تعيش الجماعة البريطانية بالخارج وفقا لقوانينها 
الخاصة. ومنذ هذا المرسومء يبدو أن الديمقزاطية البورجوازية البازغة في 
بريطانيا كان عليها أن تنتشر أينما ذهب البريطانيون. ولم يعد الإنجليزي حرا في 
الحياة. بأية طريقة أخرى. وهكذاء بالنسبة لبلد ديمقراطي» ما يبرز هو الفرد 
حزق توشاظكانة كن مواق "تراتزية تلصوريه ‏ خاضة .هو على : قبنيا.. وهذا يقلن 
لماذا لم يفكر البريطانيون فى السماح للتجار الفرس بمزيد من الحقوق خارج 
النطاق المحدد لهم في بزيطانيا؛ فذلك كان يمكن أن .يعتبر تنازلا يوحي :بالتكافؤ أو 
التعادل مع آخر يعتبر أقل عرقيال”). ومن وجهة نظر بريطانية؛ قدم الهولنديون 
تبادلا للامتيازات أكثر كفاءة وعدلا وفقا لاتفاقهم في عام 21177 بما يوحع» حتى 
لو رمزياء بالفرق بين رؤية كل منهما لموضوع السيطرة السياسية. فبالنسبة لدولة 
ذات عرقية قبلية» مثل هولنداء لم يكن وجود جالية أجنبية يحمل نفس المعنى الذي 
تراه بريطانيا. لكن. الحساسية بالنسبة لهولندا تكمن في قضايا مثل النوع أو الدين. 
وما أن تم التعامل مع هذه القضاياء كان الأمر مجرد أن يجعلوا الفرس يتكيفون 
بطريقة غير مثيرة للفوضى مع المجتمع الهولندي. هذا التباين يشرح لماذا منحوا 
مكانة اجتماعية عبر الدبلوماسية: مما أتاح لهم إمكانية عمل بيزنس في أوروبا إذا 
أرادوا. هكذا تبدو الفروق بين بريطانيا وهولندا واضحة. فبينما يمكن للإنجليزي أن 
يكتان أن يكو مسلا :نوق مشاكق: نقيجة الحوية البووحؤارية" (على الأق لمدة 
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كبيرة من ذلك العصر)» فقد يواجه الهولندي -النبذ .من المجتمع لو سمح لنفسه 
بالتدول عن :نكت لآن: للمتطومة. النترية التزلية كانت حامحة بال لطر في 
هولنداء ولم يكن الأمر كذلك مع اليمين البورجوازي. ومن وجهة النظر الفارسية؛ 
لم يكن لكل ذلك أهمية كبيرةء لأنه .لم يكن هناك تهديد للدولة. وهكذا كانت 
الأولويات محفوظة:ء وبالتالي فإن الرأي العام الداخليى سيكون داعما في الغالب. 
ونشأ صعود أهل النفوذ عقب مثل هذه الأنماط. 

ودعونا نتأمل الآن نموذجا لنظام الطريق الإيطالي».كتنوع ثالث للسيطرة: 
النوادية» 'قوقييا علدا فيظن إلبجا قيما جم باسنا ناك مم انر ل الدركزة القيلية 
مثل لبنان وتونس. كانت هذه أيضا جزءا من صعود أهل النفوذ. كان هدف فرنسا 
في لبنان» ربما بسبب صناعة الحرير في ليون» أن تصبح مقبولة كضامن 
للمسيحيين المارونيين» والذين كان بعضهم ينتجون الحرير الخام الذي تحتاج إليه 
فرنسا. وفي عام 543١ء‏ نجح لويس الرابع عشرء "الملك الشمس"؛ في هذا 
المسعى؛ والذي بناء عليه أصبح ضامنا للمارونيين اللبنانيين. وهنا يبدو أن الأصل 
هو المقاربة الثقافية في السياسة الخارجية والتي أصبحت فرنسا معروفة بهاء فرنسا 
تسقط خطابها المحلي للهيمنة على تعاملاتها الأجنبية وتصبح ليس فقط الحامية لعدد 
من حكام الدول القبلية» ولكن أيضا مصدر الثقافة العليا للحاكم. وعنذما ننظر من 
الجانب الآخرء بالنسبة للنخبة السياسية اللبئانية» التجار وملاك الأراضيء ورجال 
الدين في تلك الفترة» كانت هناك ميزات كثيرة للعب مع الفرنسيين» سواء في لبنان 
أو في الخارج. وهكذا أكدوا الحاجة للحماية» والتي ستكون متلائمة مع منطق 
دولتهم العرقية القبلية. وفي المقابلء سوف تفتح الحكومة الملكية مواقع لهم في 
الكنيسة» وفي التجارة؛ وفي الجامعة. ولم يبد أن الرأي العام الفرنسي كانت له 
ردود فعل سلبية على هذه المبادرات. 
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كانت العلاقات الثنائية» كما سبق الذكرء تقوم غالبا بين قوى غير متكافئة. 
فكيف كان يجري التعبير عن عدم التكافؤ هذا من يوم ليوم دون أن يظهر أنه تهديد 
الويكة (الأسدف كيف كام الطرف الأقوى يطير قوكة لى يلك الكازيقك) العف 
من حين لآخر بهذه القوة؟: وأيضاء لمن كان يقصد إظهار القوة؟ هل لبث الخوف 
في نفس حاكم الدولة الأضعف؟ أو لإخافة رعاياه حتى يتيحوا للحاكم حرية التعاون 
مع دولة أقوى؟ أيا كان الحال» من الواضح أن التقنية اختلفت. كان اثنان من قادة 
الديمقراطيات الكبرىء الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» يستخدمان البوارج 
الحربية» من الواضح لإخافة الدايات (الداي» أو حاكم الجزائر)؛ بينما قامت أنظمة 
الطريق الإيطالي» والتي كانت فرنسا مثالا لهاء باستخدام 'الثقافة كأحبولة للإيقاع 
بهم. ويمكن أن تعمل الأحبولة في كلا الحالين. وغالبا كان الحكام من أمثلة الدايات . 
يتطلبون إقامة مراسم ومنح هدايا. وفي المثال الفرنسي-التونسي في أوائل القرن 
التاسع عشرء ثار جدل دفع هذا الموضوع إلى المقدمة. في تلك الفترة» كانت فرنسا 
في بداية الانتقال من كونها من دول الطريق الإيطالي لتصبح ديمقراطية 
بورجوازية. ومن الواضح أنه بحدوث ذلك؛ أصبح إعطاء الهدايا مسألة إشكالية. 
وأصبحت باريس مترددة لتلا يعتبر الأمر نوعا من دفع إتاوة أو جزية؛ وهو سلوك 
بتكشاري مع رقف لقاش الفزشيين الموجودية في شمال لفريكياة,وللثون كانوا 
يتعاملون مباشرة مع الدايات واستمروا يؤمنون بأنهم يستفيدون من الاحتفاظ 
بالطريقة القديمة. وفي فاصل مهم في تاريخ السياسة الفرنسية الخارجية؛ طالب 
القناض ل بالامضواره نف اتقدرع دايا للداياك» وتطت لوا على لهذا الحق. وكما إؤكة 
مقال حديث حول هذا الموضوعء استمرث الهدايا غالية الثمن والمعقدة تكنولوجيا 
هي الطريقة التي يفرض بها الفرنسيون سلطتهم”7"”). كانت مسألة تقديم الهداياء إذا 
فهمت على وجه صحيحء بعيدة عن أن تكون إتاوة أو استرضاء. كانت فرنسا 
تتعامل مع حكام الدول العرقية القبلية. وكان هؤلاء الحكام يحبون تلك الهدايا حيث 
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إن تقديم الهدايا كان يجعل العلاقات أقوى. ومن ناحيتهاء استخدمت 'فرنسا الثقافة 
كمكون للعلاقات الخارجية مع هؤلاء الحكام. ومن المحتمل أن نفس الطريق لن 
تكون مفيدة في التعامل مع الولايات المتحدة أو روسياء وربما لن تفكر في 
:استخدامها. لم يكن الأمر مسألة شرق وغرب؛ بل كانت مسألة كيفية الحصول على 
أفضل النتائج عند التعامل مع دولة عرقية قبلية. 

ومن هذه الأمثلة المختلفة» أصبح و م أن منطق السيطرة الداخلية كان 
مشتبكا مع التزامات السياسة الخازجية. وفي بعض الحالات؛ كان هذا يعني أن 
المطالبة بأن تنبع السياسة منطقيا من التقاليد المحلية هي طريقة جيدة للحاكم 
لإعلان خطوة لبعض المغامرات الخارجية. قد يعارض العامة عند توقع أن يدفعوا 
ضريبة جديدة لدعم أي نوع آخر من السياسة الخارجية» ويمكن أن تتصاعد 
المعارضة بسهولة: وسوف تعقب ذلك مسألة أخرى أيضا. فالدبلوماسية تعمل على 
التغلب على المشكلات التي تنتج عن الخلافات في منطق السيطرة أو التوقعات 
بخصوص الممارسات الرسمية. 


٠. 
4 


خاتمة 


4 
وضع هذا الفصل لتقديم شرح لتاريخ العالم في العصر الحديث المبكر 

باستخدام إطار من صعود أهل النفوذ. وخلال ذلكء تم التعبير عن رفض لتقليد 
سائد في الدراسات الماركسية يعتبر أن بؤرة موضوع تاريخ العالم في تلك الفترة 
هو التاريخ البريطاني» وأن التاريخ البريطاني هو سلسلة داخلية من الوقائع 
المتجذرة في الضراع الطبقي. وبالمثل».رفض للفصل: أيضا تقليدا في النراسات 
الليبرالية يرى في كل جزء من العالم حضارة محتواة داخليا أو داخلية المحتوى: 
تطقل الغرب عليها عنوةء وهو في جوهره نفس الشيء تقريبا. ولتقديم منهج صعود 
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أهل النفوذ ولبيان كيف يختلف عن صعود الغربء سواء في الفكر الليبرالي أو 
المازكسي» دخل الفصل في مناقشة لمفهومين مركزيين يعملان على تفسير وشرح 
'تطور الرأسمالية الحديثة: التراكم والبلترة» أو إحالة المجتمع على نحو متسع 
وتقطار 8 إلى النغالة الزن لإكازية: والالخطط أل الاستكوان الجالى فدح ومق تهدين 
المفهومين إلى درجة أن أصبح لا يمكن فهمهما إلا في سياق المركزية الأوروبية. 
والنتيجة هي أنه من السهل أن نجد مناقشة للتزلكم متحدودة بزمن معين أو منطقة 
محلية معينة أو بالاقتصاد وحده دون إشارة إلى سياسة أو إلى مغزاه الواقعي 
الأكبر. وعانى مفهوم البلترة من نفس المصير. 

ثم أثار الفصل السؤال عن كيف يمكن -بما يتوافر لديئا اليوم من مواد- أن 
نقدم تسلسل التطورات في تاريخ العالم» مستفيدين من الدراسات الموجودة ولكن 
دون أن تحدد هذه الدراسات عملنا. والحل الذي م هو اختيار مفاهيم قائمة 
على مدى اتساع استخدامها ثم محاولة تطويعها لمجال أوسع من السياقات. في 
معظم الحالات؛ كانت الاختيارات هي مفاهيم نشأت أصلا في دراسة أوروباء 
ولكنها طبقت بالفعل على نحو أكثر توسعا ونجحت في الصمود أمام عامل الزمن. 

من الناحية المنهجية» كان هذا التناول ابتعادا عن التطبيق القياسي على الأقل 
بطريقتين رئيسيتين..الأولى» معظم المتخصصين سوف يزعمون أن دراسة تاريخ 
الغالم تكشف عن فروق حادة بين أوروبا وغير أوزوباء وبالتالي يعملون بناء على 
هذه القاعدة. أنا لا أوافق على هذا؛ الفرق هنا وضع في الخلفية تحت عنوان 
الخصوصية. ثانياء سوف يزعم معظم المؤرخين بناء على ذلك أنه حتى لو كانت 
أوروبا قد حظيت بدراسات أكثر كثيراء وتتميز بكثير من التدقيق والإمعان عن 
المناطق الأخرىء فإن المفاهيم التي يستخدمها المرء لدراسة غير أوروبا من 
المنطقي جدا أن تأتي من نفس المواد» وإلا. فسوف تكون مفروضة ببساطة. لكن 
هذا الزعم المنهجي بدوره قائم على مجموعة معينة من الافتراضات ليس فقط حول 
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ونه نوكر فق الجاع ليد العلا اللحترك حلم ييل النخان» الأقان 
بأن المؤرخ مجزد ناقل لما هو موجودء وليس صانعا ومنشئاء أو أن المؤرخ لا 
يفرضء إنما يسجل فقط. وهنا يُقترض أن المؤرخء سواء بإرادته أو بغيرهاء مزيج 
من الاثنين. وبناء على مكانة ميدان تاريخ العالم اليوم» وكيف يتطور على نحو 
متفاوت ومفتقد للانتظام والتوازي» يسود الزعم بأن المرء يستطيع أن يعرف عن 
أي بلد في أي مكان إذا كان شكل السيطرة السياسية فيها هو امار قافن سياف 
آخرء سواء كان هذا السياق فى أوروبا أو أي مكان؛ وفضلا عن ذلكء أنه كلما 
كاف شبكة فى : انان انانة كان مق كول العالةه روكلا كر فبك «معرفة أفند 
ولي فآن المدرة لأسف لفقل عجرن عن الليطاوة اسه مز فك صم إسافلة 
واحدا بين عدد متنام من الأشكال الأخرى. ولهذا فإن هذا المنهج يقدم كحل قصير 
الفدئ لمشكلة عدم التؤادن» وكطريقة لتمهيل عفل كزين قن المنهج الساقة. 
واجهت معظم الدول في العصر الحديث المبكر المشكلة الخاصة بكيفية 
التعامل مع السوق. وظل تاريخ معظم هذه الدول ينتقل من أزمة إلى أزمة - على 
سبيل المثال» أزمة القرن السابع عشرء الثورة البورجوازية» والثورة الصناعية؛ 
وميلاد العالم الرابع. كان الملمح الغريب لهذه السلسلة من الأحداك يبدو فى عدد 
الأزمات: وحقيقة أن الانتقال إلى الرأسمالية لم يخرج عن المسار كما خدث من 
قبل. فالمشكلات التي عطلت المحاولات المبكرة للانتقال إلى الرأسمالية تم التغلب 
عليها هذه المرة» ويفترض الفصل .أن الفضل في ذلك يرجع إلى الرجال الجدد. فقد 
خلق الرجال الجدد» أو توسعوا في السوق نفسه؛ وأيضا في العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين الأثرياء» أهل النفوذ. ومن :الصعب أن نتصور هذه الفترة كجزء 
من تاريخ العصر الحديث بدون وجود الرجال الجدد: وعلى الأرجح؛ كان يمكن أن 
تنزلق حتى البلدان المتقدمة لتعود إلى ما أطلق عليه ماركس “عصر الإقطاع 
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الثاني"» كما حدث علئ أية حال لبعض الدول. وبدون الرجال الجددء ما كان للدول 
أن تتحالف» ولكبان التراكم محدودا. 


وعند فحص نصوص عدد. قليل من المعاهدات بين الأنظمة الأوروبية 
والشرق أوسطية من تلك الفترة» نعرف أهمية منطق الهيمنة السياسية في إملاء 
مكلت المطالب الخاصة بكل جانب. فالحكام الذين أقحموا أنفسهم في التزامات 
خارجية واجهوا درجة من الضعف ف الجبهة الداخلية لو كانت المعاهدة الجديدة 
تعني أعباء إضافية. .وللتغطية على هذه الأعباء» كان لغة وأسلوب العلاقات 
مصممة للتقليل من تلك المخاطر. 

في الفل الززايع» تعائة موتصبوع كوه أهل القرة اعتيان] عن عا +1 
فطللطة | قن هذه الشف "تضعت. سياسات: الهرمنة والسيطزة:: وتعلويت أنكان 
معقدة من العلاقات متعددة الأطراف؛ وبدورها أدت إلى سلسلة من الأزمات 
المتتابعة والتي قادت المسيرة حتى يومنا هذا. 
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الهوامش 


7638 8010, 8 انظر 00 6 +2711 11تجره 17146701 سه 106201712114 1زم ع باجا‎ )١( 
000 ,بصع زجرةءعط عل 0 ا كعسمم1 1ه‎ 1500-0 
حول جزر جنوب شرق آسياء انظر «اتدظ كره مصه«5 116 مضه ,8610 بممطاصف‎ )١( 
ركز ريد دراسات جنوب شرق أسيا حول الجزر» وجعل‎ .74006771 5011116251 52 ْ 
الصورة الدزاماتيكية للصعود والانحطاط ملخصة كي القص جزءا مهما من روايته. وقد فال‎ 
نصيبه من النقد» ومن بين نقاده المؤرخ فيكتور ليبرمان سقصءطء1ءآ <م0غ710؟. في كتابه‎ 
أهطه]0 انز هأكك أكهء11ئا50 :211615 7ه مع 1روراى3» يتهم لييرمان ريد بتفضيل‎ 001111 
الجزر على أراضي جنوب شرق آسياء حيث يلقى المرء ما هو أكثر من نشأة دول من ذلك‎ 
النوع الذي تتم دراسته بشكل عام في التاريخ المقارن (15). وهناك نقد أكثشر قسوة لريد‎ 
(وليبرمان» في هذا الأمر) من محرري كتاب: كلامرم«مالام :علدوط امءعمة واناادءءه‎ 
مععلة8 كتعطن؛ لضة 0م0شتكقاستاسطن اتقمتاك ,عق 0 ه22‎ )169( 
ومقاربتهما هي النظر إلى تاريخ الجزر كجزء مستقلء» تاريخ متحرر من أي نمط أكبر.‎ 
(؟) وهذه المنطقة البحثية كلها تتلقى بحتا مكتفا من طلبة تاريخ العالم؛ انظر على سبيل المثال:‎ 


6 كزه 7014 تتدءء0 :110167 176 :كمء3 اتنداطه:4 776 ,عكلدععده8 ممعلا 
1710 :عع1(عع121767 061 1/16 1م202 للأع هدع له :تجس عن [طرع 366716 


(0710111ع2 14نه/17 جرع ما[ 6ب] عزن عاجاء[هابآ 1/116 2710 ,026 تلاطء 
12/16١‏ 76414 ,قاقنة :عوروظ (4) 
(©) 02 ععمعع مم8 علاناعة مم1 غ1 :1500-1899 ,قأمث علسناتة/2" ,.15 9791115 .8 مطمل 
597 0 68 ومع إثبات هذه النقطة لابد من الاعتر اف بأنه حتى يوضع 
مثل هذا التعبير المجازي في مكانه؛ قد يرى بعض الذين هُمشوا بسبب الطريقة التي يقدم بها 
التاريخ حاليا بعض الفوائد في محاولة التمسك بالمقاربات التي تتخذ تعدد. المراكز إطارا لهاء 
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حتى لا تختفي حقيقتهم تماما من وعي العالم في "العالم الرابع". انظرء على سبيل المثال: 
ع0 راعوظ عطا مز تعاستامعم8 0مة ,101250053 ,دمأكمهم:8" رقاعة ع5 .8 ةلاق 
”.عتامقلاك طأناهك 


:1450-0 ,لإلتمدمع8 عنتأمملاث عط هذ ممدعتظئكم 02 1016 غ120" ,دمغمعمط1 .1 مطه1 (6) 
”,لع نلوعة7 تدع )ة:/ز71/0110-5 عط لسة تهج 11150130 اوتمدع تكلم مرعله110 


(0) هذه الموضوعات تم تناولها بتوسع في كتابف 17:2 كره عاعزهاط ملعا كمابدء كيف 4اجه معتتيد 
5' 4572 ,«متامتطاده!]<7 1020/10 عه5 ,لإلأصعععم ع7/101 ,1400-1500 هامه/7 عتنسمالة 
0 1450-1 ,جرم لاطا 07 1015001767 

(1) «مرعره/71! عتوء! 710764الة 17:6 10 «هأونااعهمه مه هعنام ع1 ,.1[ عأمم© .1 لاماوع 187 
أ اجتع وما[ را نمطا مج[ 1 ورمزعياممع )1 «جيم أل[ عط هه «ع مص +مءعءه 107 
4 . يظهر عمل جديد حول الصين لا يزال يتحرك داخل الاتجاه الحتمي لاس لحة 
التقليدية» استخدام الصين لقوة السلاح منذ القرن السادس عشرء ولكن من نوعية أقل كثيرا من 
نوعية السلاح البريطاني ٠‏ ,1795-1989 ,ع 7ترته/7 11256 1104771 ,اتقصدع811 .لخ ععنامظ 
6). والصورة الأكبر للثورة العسكرية في القرن السادس عشر في أوروبا تبدو متناسبة مسع 
فكرة غرب أكثر انحدارا إلى البروليتارية. فالمشاة يدججون باطراد بأسلحة نارية وحراب؛ 
ونتيجة ذلك يجبرون على تعلم مهارات جديدة؛ الأمر الذي يعطيهم خبرة في الجيوش 
المتحاربة التي تنقصها تلك المهارات 0 مأك ناعدمه 0مة مام ,105 1031010 
6 ج11 071/7 -:114 5206 171 120011141071 :ه1111 ولنا أن نتساعل عن العوامكل من: 
'نوع المعنويات والأخلاقيات. 

(3) ”.18037 عطسعوعلعءطماءه) 5ع0همآ ة نزع8 قا8 ”0 ع20ذقةطتة ”بآ رهتداه موع مهو 
07 177165 انه عناآ 7176 نأمنزوطظ 11 . ألاكتزمعم«ط ك'نرمعاووهلر 21 20 
:116114 :كه :جء8» يحتوي هذا العمل ملخصا قيّما للسنوات الأخيرة من حكم المماليك . 
(40-1). ولا تزال قصة المحاولة الفاشلة للإنجليز متحالفين مع العثمانيين للاستفادة من 
الألفي بك بهدف الاستيلاء على مصر في 1805 بحاجة إلى مزيد من البحث. وللاطلاع على 
بحث حديث يدافع عن خط التفسير الخاص بالاستبداد الشرقي في تلك الفترة؛ انظر ننه-مهه1 
8 :نلذتلمامع 021 ممعممسظ لعة «مكتاممدء 2‏ لمنمء م0" ,ؤوأطناكز 
”.2051650101610 ويستعرض روبي أشخاصا بارزين» مع دعم النمط دون الإشارة إلى 
أصوات أخرى أو إلى السياق الذي كان هؤلاء الأشخاص جزء منهم فى أوروبا, 


. 
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)٠١(‏ للاطلاع على المناقشة الأوسع ل "الهروب من الأطراف"؛ انظر المؤرخ السويسري 
:86866 ,881011: الذي يتضمن محاولة محمد علي. وللاطلاع على سيرة 
عامة لحياة محمد علي باشاء انظر كره «ع:12 112 1( أمنزوظ بأهدمة]1 21-5330010 تلأدادآ كدقذف 


11 17164ورآركا. وللاطلاع على استخدام محمد علي لصورته البورتريه» انظر .2/1 نص 
52565 1م معط 1ه أتونره 71116:5؟ 103710 ع5 :غ230 الامطة" رئاعء17 
8:1115[1 011 كعندرمامن) ع1[ة [0 أعه 1:12 715870564:1711:6ه17 2115171 1دء0771 دز وتقعممة عاعتاعة 


4 ولطءة5 عصصة1آ غمة 1[ع003 .7 ع1آنا1 بوط معاثلع ,ع«ازاينء وهو عمل يتابع 
عملية "إضفاء الصفة الشرقية على بريطانيا" في العضر الكولونيالي» لو استعرنا المعنى 
المقصود في المقدمة. 
عط :205ة151 06060 عط 2 5ع تسمه ع1أموع2هع/3" ب1[8تسمام تن ع1تة31 (11) 
*”.ةم 202 1اع مهن عع م06 00ة أعلاعة8 2ع20ة2ة لف 


)١١(‏ انظر عها 126 تزه عتمعبرواط ,5تععلصة .هآ سقتلاة؟؟ امه .5ع)02 كتنامآ بصدعكز 
1772-5 10112111تعلتا ع أأتط 116 اتدمتثر وودط 1ه جرع[7 ونتواى عد دع ه41 . هذا الكتاب 


يغطي عملين مؤئرين للغاية: 186 011 57181161115 2114 15أأع 171014 ,ممقدوندكت طقطم01 


لزه ع[لطآ 1718أد11167 1716 ,ممةتنتو8 طئنة0130 0مة :(1787) ع2ه17 عنماى عط كره مهلا 
.(1789) ماممسوط طينعضه 01 


)١(‏ إن التركيبة العامة للعصر تشدد على الأزمة أكثر مما تشدد على الأقليات التجارية 
كه 0155 . [ه067167 772 ,.05ع ,طاتمدذ .12 إعاوع1 0هة معءعاجة لإع تامع 
067147 176566671411 وحيث تظهر كمية كبيرة من الكتابات حول الأقليات التجارية في 
السنوات الأخيرة؛ يحتاج هذا الفهم لإعادة العمل عليه قليلا. لمن كانت تلك أزمة؟ ومن الذي 
أفاد من مثل هذه الأزمة؟ 

)١4(‏ كانت معظم الأعمال في الاجتماع التاريخي مركزة هنا في أوائل العصر الحديث لأي سبب 
في الشخصيات التي تتراوح مبن فرناند برودل 8720061 320م76 وبارينجتون مور 
00 «ماوهنسة8 حتى حاييم جربرء وإيمانويل والرشتاين؛ وجاك جولدستون؛ بما يتسيح 
و من التعميمات والافتراضات النظرية. انظر في فترة أحدث ‏ امع رمعلل كره أعاجيامل 
رو هام 506 ْ 

)١5(‏ حول تجارة عبيد داهومي» كتب روبين لو :1.3 50612 الكثير بكثافة. انظر عمله 


التحريري لأماء ادم 17116 :2ع27 رمن ”عام زاوعط" 16 17046 عنعاى :تزه1 
لمأءتعصسده0 05 كعتائا0 عط" لمة معتثيم اعه77[ دسغدء نا [اضعع اع 1/1 اذ 071 11ر11 
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عط 01 عستلصظ عط 02 وعدم عطا م1 لإ6موطة 2 صناء تمده لمممناعد8 :دهن ممم" 
”.206 51397 عأامقلغمف 


(15) ع سروه زراك قدمك8 ,مورت يجادل بأن الرأسمالية المعاصرة لم تستطع أن تنتج سوى 
أربعة أنواع ناجحة من السيطرة. 
”160215 6105211302 35 طاتسة سمف" ,ته1ئدعة 8-مقسطئة2 قمده2ع56 (17) 
)١1(‏ تمنطماطركه:1 جمع07 1116 +ورماكة 1/014 از 1 11) 51635 «عاع2 
6 يتعامل أكثر مع حقيقة العملية التي أصبحت بها كذلك. 
.6 32 1 ل ,10015 271116اى]! ,مقت (19) 
)3١(‏ اتموومصسلاظ انه (ومامجتاء 16 :6 تأصنظ تزه 5اه10 776 ,لء06ة286 .8 إونمةطا 
سدع انماع |2 11:6 معنا ةرومما؛ يجادل بأن البعد الخاص بالتكنولوجيا الأوروبية 
كان تفسيرا. وللاطلاع على تناقص سكان أفريقيا نتيجة تجارة العبيدء انظر عاء1وم 
انآ صمء ةكرف 710 «د61ده51 ,عصتصهة]/1. 
)0 انظر ”1750-40 ,8281320“ ,«منعصةن) 20200. هذه النقطة تكررت وتم تضخيمها 
كثيرا من خلال تحليل أقتصادي مطول في + 4اته كانهء ةيف ,معائمآ .8 طامعوهل 
متتؤكةم هطة 316 ,10:هاع151 :21 11011011 7517121. لكن جمع كل المساهمات 
الاقتصادية للأفارقة عن طريق اتباع الأنماط الاقتصادية القياسية لن يكون أقوى طريقة 
لمحاربة المركزية الأوروبية؛ كما يقودنا النص لافتراض ذلكء لأنه سيظل يعتبر فقط نسبة 
صغيرة من الاقتصاد البريطانيء اعتبارا لطريقة تناول.تقديرات القيمة. : 
(5؟) انظسر لمعنننامط :10و35 كزه أوواتيت1 4 ,771000 21621 ههة 17977000 مستي ع2 معلا - 
509-58 1 ,ااتكاله ارهن “زه مكنذا عرزا ع 11601 
(23) 
(4؟) لفت انتباهي إلى هذه النقطة نقد جاك جولدستون 60105056 1201 لتفسير اليسار الجديد 
لحو الأهلية الاتخليثية) حية يصع المزيه من التركية "حلي اللعولتل الدينوجافينة فيل 
تفسيره للُحداث في إنجلترا وفي بلدان أخر ى زاتما عا دزأ :دم ةلاعطء؟1 هاه مانا ود 1 
64-6 ,17/01 اجر 1/100. 


)١5(‏ كعميول رامن عممومعط عا انا هتته وأادعاءمغئة7ط1 «مقه1! 210 دكهان) ,رمتسم عتسةد 
14 01115111 آكل 17لا أهء ط[ومععومء0 :70:10 1726 “زه أ140206 5 :000101126 717116 ,ائلة[8 
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«ددن ]1115 ءندءءم«ك. بالنسبة لروبرت برينر ععدمع:8 26ء205؛ انظر جمعا لمقالاته وكتبه . 
في م71 «ءع1امط 4 :كأ أه1ةصرم) كزه اراع077 116 ,117000 مستكلاء81 ده1اظا. 


15 3206 ,510 ناآوقطق ,لدذتلقلدء2 01 دمناكعن0 عط 02" ,ناطء110 علقطوء26(1) 
210 


1/2107 2714 ككه 1ن ,للتحظ (27) 
,101ك لط «اتتربه 1 14ره 211011211161171 ,ك6 بعد لاع[ 1081010 (28) 


(9؟) 4 .هقط ,اء1/402 ى*0010::126 ,813101 18265. وحول "الحد الفاصل لعام "١5357‏ انظر 
أيضا ,الشسماءاه22 مرهةه74 ترامدظ عطا عمتعناه2" ,نزآه5 0ع53ة لمة كنآ ومعقطدح 
:2081 .م65 ”,1450-1850: حيث يناقش المؤلفان مشكلات الاتساع المتسارع لطبقة 
البروليتاريا في إنجلترا وأوروبا الغربية. وربما من ألمهم أن موضوع البلترة لم يؤد إلى 
الكثير من الأعمال البحثية منذ .١98‏ بل إن هناك أيضا إعرابًا عن بعض الشكوك حول 
معناه المعاصر. فهل يمكن للعمال: المتعلمين اليوم أن يطلق عليهم بروليتاريين؟ بعض 
الاجتماعيين؛ مثل ماجالي سار فاتي لأرفتو ن 508تقآ 18:11عة5 2438311: في كتابه 
1 امه دون معتمة سماءامرط» يجيبون عن هذا السؤال بالإيجاب؛ ويجيب 
آخرون نالنفي» متل جوردون مارشال 55211تة20 «60500)؛ في كتابه م205 2نمةنعماء1مرط“ 
"7معناعنها5 دمقك طكنام8 عط رز 
)5١(‏ انظر ددمل ورراءه/7! «[كاعاظظ عالة “زه ع17[ه//1 17:6 ,دهومجوط؟ .2 :28. وفيما بعد» ميّز 
تومبسون نفسه بالكتابة عن غراتب التاريخ الإنجليزي؛ وضد ماركسية اليسار الجديد 
الانجليزية. وتشير :بعش هذه الأدشاءات إلى طعف هدم الأفيرو ١‏ 
)"١(‏ لماذا قامت الماركسية بالفعل بالتخلي عن ماديتها وديالكتيكها الأكثر اتساعا ورحابة؟ لم 
توضح قط أسباب ذلك. فهل كان نقد الليبرالية والتجريبيية هو السب الذي أدى لدفن 
الديالكتيك؟ أو هل كان النمو المستمر للمعرفة في كل المجالات هو الذي غلبه؟ أم أن الأمر 
ببساطة كان أحوالا سياسية غير مواتية في الدراسات الأكاديمية منعت تطورهاء أم كان ذلك 
تهديدا للماركسية نفسها؟: إنني أميل إلى هذا السبب الأخير». وأفضل تفسيرا سياسيا أكثر. ما 
أن ومّد الماركسيون علاقتهم بحركة التقابات .المهنية» حتى رأوا الديالكتيك غير ملائم؛ وتم 
التخلي عنه بالتالي. وهناك ببساطة في التحليل الديالكتيكي ما هو أكثر كثيرا مما تحتاج إليه 
الطبقة العاملة المنظمة. لقد مضى وقت طويل بما يكفي قبل أن يكتشف المرء أن الماركسيين 
3 
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يقضلون ماركس "الناضج"؛ ماركس الذي كان الديالكتيك بالنسبة له محدودا بالإضراب 
العمالي. وللاطلاع على نوع آخر من المناقشة حول السببب في تجنب ماركس للسياسة» انظر 
اع تدا زا هابت ع تنتاوط معنععزه؟! سرماط جر/آآ:دكمء 1 كزه واعلسلا8 717:6 ,للوء31 مدالف 
والذي يعزز ملامح الفكر الماركسي الذي بدا أنه يعد هار كس :وك مودو التجارة والسياسة 
بعاعام 141 ورعع أ النقارجة تكيرة للاقكنام» فإنها لأندو للقار فهم النسيب فلي أن 
السياسة مع ذلك لعبت مثل هذا الدور الكبير بالنسبة للكثيرين في الثراث الماركسيء بداية من 
ماركس نفسه في شبابه - يفكر المرء هنا في كابرال 030:81» ومارياتيجي 20132216851 
وجرامشيء ومدرسة التطبيق العملي 5001 5نينه:2؛ وهكذا - ولماذا بوضبوح تم تحاشئي 
السياسة حقا في أواخر أيام السوفييت؛ والماركسية الأمريكية. 

(7") حظيت المركانتيلية بدراسات موسعة حتى الآن بالنسبة لأوروبا والعصر. الحديث المبكرء 
ودخل المصطلح دراسات العالم التالث فقط في السنوات الأخيرة كاتهام ضد الأنظمة التي 
رفعت التعريفات الجمركية (على سبيل المثال. 7ءندء/ز! إن كرطع 071 1112 ,5تعاقة/18 ععنمرظ 
عنااتهاك[ 116 هجتت ]1ك ااتتتجمء "تعلط نأاممظط 410216[ 116 871. 1122126 دده( عترمارم عا 
0,1600-0صصء41 :1 «(:::170:0). وهناك استثناء يعتبر المصريين والسودانيين 
والسنغاليين أمثلة على أنظمة مركنتيلية في أزمنة مبكرة» وهو سمير أمين في ,#نتهث عننة5 
ع[ع812 عطا 300 ع37:5طع 20قنة 21 305-5 11 . 

”.17206 51376. وهتاك مصطلح آخر هو "الدولة ذات الحكم الاستبدادي المطلبق" #ناباموطه 
6 يستخدم أحيانا بالتبادل مع المركنتيلية راث نبمء”716 م1 مقط ) 
01 صمتاةاعع :مف لدع03من) لل :3002جممره ل3زه50 م1ع5155 3 منط1 د5مممتتةمدده0“ 
(**51216 اكاننا]هدطم :ا كزه 265 1:62[ 2061502*5ه لإررء2. و الحكم المطلق هنا يعني مادية 


تميل في جزء منها إلى سياسة أكثرء واقتصاد أقل. 
(9) للاطلاع على مناقشة لتأثير ثورة القيمة 605دا1ه767 2,106 في مختلف البلدان والتي أدنت 


إلى أزمة القرن السابع عشرء انظر عط هذ أوع797 0هة أمظ“ ,6مه60105 ١ل‏ عأمول * 


20 لإ !نا 10 ,2051320 غن3لا5 مذ وع015 [وع تاه #تصنفموعت طتمعم امع 5 
100107 عط لسه ذ5أوقمت (قتتطصعن)-طامععامع567 ع1" ,0ئقةجعكدع516 1615ل .2متطت 18105 


”,/0] 115 هةذوومناظ 02 يقدم ستينسبجارد بعض التأريخ التقليدي للأزمة؛ أزمة يوجد حاليا 
فيما يختص بها كمية كبيرة من الدراسات الأكاديمية من مختلف البلدان. ومن ضمن العديد من 
المقالات هناك مقال يستحق الذكر بخصوص المكسيك. حيث يتبنى العامل المعقد الخاص 
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بوضع المكسيك الكولونيالي» ويلاحظ كيف أن ذلك في الواقع لا يهم لأسباب بنيوية مختلفة .1 
“ع0 لطامععامع/اع5 عط 01 :02515 [وجعرع' عط 320 معالوزع11" ,اأع15:3 .1. و في عدد 
خاص من صحيفة 5/4165 :45147 :1404677 مخصص في معظمه لهذا الموضوع يلاحظ 
جون إف. ريتشاردز 35عهطء21 .7 3058 تأخير بداية الأزمة لحوالي عام 17٠٠:‏ بالنسبة 
للمغول» وربما تمكن نسبة هذه الحقيقة للدرجة الأقل من الاندماج في السوق العألمي 156“ 
*”8زكث طأناه5 مآ اكت 5 

)5 -1760 ,261010108 131ا5نا0هآ عط 320 ,عع 3ممعق2 ,وعوع2'" ,ااتطقع»21 .1717 أعقطء 341 
”400 .. في القسم التالي مزيد من الدراسة للتداعيات السياسية؛ وحول الثنائية. ولم تفقد 
تأثيرات سلطة النبلاء على سلطة البورجوازية الصناعية حتى لدى اليسار البريطاني الجديد. 
انظر المقال المعروف جيدا لبيري أندر سون: ع0 01 قاعم 0م0010 ,دهدجعلمم روط : 
”عجن [نات 31م11310. 

(5؟) ”رع156 علطا 01 مقا عط هذ عمنالنة"1 رممقك/ة .11 عمنحوظء والقائم على كتاب المؤفلف 
1 0 عي 171 8071/01 :1015واء 12 0/6 + تاطيتوء8. وهنا 
يتابع مان كمية من الكتابات تكاد تكون منسية» والتي كانت في وقت سابق تسيطر على كتابات 
التاريخ الأمريكي في عصر تشارلز بيرد 86850 02165 وماري بيرد 860 /سدآل2 عندما 
كان الأساس الاقتصادي للدستور هو الموضوع المهم. وفي استشهادي بمان هنا وبماكاهيل في 
الهامش السابق؛ يجتذب هذا القسم الانتباء إلى حقيقة أن ضديق التناول لهذه الموضوعات كسان 
مسألة اختيارية لدى المؤرخين طوال الجيل السابق. 0 

("؟) هذا الموضوع؛ بالطبع؛ منطقة إشكالية. بالنسبة للبعض من الصعبء بل من المستحيل» 
تخيله. لكن هناك» رغم كل شيءء جماعة من الناس على أعلى مستوى من القوة والتقدم 
التكنولوجي تظل تتأرجح في العالم» جماعة شعارها عبارة 'مستعمرات فضائية"؛ وبالنسبة ' 
لهؤلاء الناس» فإن الانقسام لاله ين 'الحكبار 4 والظبيطة سوق نشيو 

(/؟) ناس أسو8 116 +14:تهل/7! لخرينم1 عن[ 214ه ماصارركا تتدعنرع 471 7726 ,81311 .1 سمطاممة 
88-9 ,85 ,74 ,68 ,أننن: ,#رومم؟, 076. هذه النظرية فرضية جديدة بالنسبة لدراسات 
الشرق الأوسط. وعلى الأقل نصف دستة كتب تتابع جذور السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط حتى الأدبيات ذات الشخصية الأمريكية التي اتبعت في الدراسات الأمريكية منهجا 
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وضعه بيري ميلر :241116 /تممءط في ثلاثينيات القرن العشرين. ولا يوجد كتاب حسب علمي 
يستخدم نمط مادة الغزو بالطريقة التي استخدمها أنطوني. ويمكن أن نجد مثالا على إحيناء 
قضايا العالم الر ابع في مقال حول الأمم المتحدة: ,مقتقطعصةه ماده 0مهة ناحانياك امانء ايا 


35 058 216011265 1530100131" لقة ع0171608م 11201010031 سناع رط" 
220 685 للق :108115 الإكتعم220 1هل6ء1216116 طونامعط1' 5عآ[ممء2. 
.”52165165 


م اكتسب خط هال في التفكير والاستنتاج تأثيرا أكبر عندما ظهرت المدونات بأخبار إنجذاب 
الرئيس بوش لكتاب حديت يسمى 0ابلاه07) 1116 011 «وبه اذا آلب[ سدع عملم 11:6 :كليس أمترءماترلكء 
من تأليف روبرت دي. كابلان :نداة؟1 :1:006:1 والذي يصل إلى استتتاج بأن "المنطقة 
المحرّمة" 'رنصداده «نازمط اليوم هي العالم الإمبلامي. هذا التفصيل يذكرنا بتشدق بوش بعد 
١‏ سبتمبر حول طبيعة الإرهابيين التي وفقا لهال» كانت تعكس بدقة ما كان يقال ضد الهنود في 
عصر الاستيطان (4712-713 ,«زو:157 :ندع 4::6:1). وفي مناقشة ذات صلة بالأزتياك في النص 
فيما يلي؛ أقوم بتتبع منشأ الموتيفات وراء قرار المجاس الحاكم بدعوة كورتيز 00262 إلى 
العاصمة الأزتيكية تينوتشتيتلان هةااقاطء7620 (انظر «تعناه,8 176 ب113نده2-وقعآ أعدونكة 
8 ,جقطاء رمع هده اب[ ت[0 1651و 1:م) 07/1/16 لاللام ع6 م وق 826 :كت تدعمت). 

زوع أقوم بعقد صلة بين القانون والرأسمالية. وهناك مقإرية أخرى تأخذ الصراع بين المنظومات 
القانونية بمعزل عن الرأسمالية كلبنة في بناء تاريخ العالم الحديث (انظر ,8مغه86 «معتناهآ 
0 [-1400 ,وتماعطلط 4اعوللا خا دمنتطوءظ أموعطة ندع ايت لعتدمامت 14هه مصخصة). 
وهناك مقال حخديث يصل القانون والطموح السياسي بالمركنتيلية مع وضع مواد من إنجلترا 
وهولنداء 02 1015010556 ع 18 2011 1ناع1 320 00211126 1013[1ع قزمت" ,61185[ 11201235" 


”لمقاع م تسد سم اصع مه با 5 مز 1006 . 


(0؛) اعتبارا للعلاقات المتداخلة في العالم المعاصرء فإن توظيف مصطلحات مشل 'استقلالية 
السياسة الخارجية" [العمل بدون تدخل دول أخرى] 571ذاه:11/16:ل: أصعب كثيرا مما 
يفترض. وفي هذه النقطة ربما يكون حتى من غير المفيد استخدام هذا المصطلح. وعندما 
ننظر في التاريخ الحديث المبكر إلى صعود-الهولنديين» أو الفرنسيين؛ أو البريطانيين» كل من 
هذه الأمم حملت إلى الخارج أعمال التوسع الخاصة بهاء حتى في ذلك الوقتء يبدو من الدقة 
بشكل أكبر أن نقول إن ذلك لم يكن "استقلالية السياسة الخارجية" لدولة عظمى» كما كان يمكن 
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أن يكون الأمر في العصور القديمة» ولكن هناك شيئا يحدث في سناق جديدء سياق مفهوم فيه 
أنه لن يحدث تدخل من أطراف ثالثة. ما كان يخدث حينئذ هو أن هناك نوعا مسن التفويض 
الضمني لمجال النفوذء ونتيجة لذلك؛ على الأقل بعض ما يميل المؤرخون لتعريفه "استقلالية 
السياسة الخار جية للدو ل العظمى" 7111216721157 «ءداامج +هء7ع: عقب ظهور طراز: 'صعود 
الغرب” يمكن فهمه بشكل أفضل باعتباره سلوكا معدا مسبقا يبرز في سياق من التوجه 
الجماعيء والذي كان ناشئا عن ونتيجة للتوجه الخاص بالعلاقات الثنائية في التاريخ الحديث 
المبكر. وهناك نموذج معروف جيدا هو تقسيم البابا للعالم الجديد بين إسبانيا والبرتغال. هذا 
التقسيم لم يقابل بأي رفض أو صراع من جانب إنجلترا أو هولندا. 


)4١(‏ 6 .مقط .مدع ,© 02:اظا “/0 1015601067 4771645 ,رنامط:210. ويعتبر نورثروب إشكاليا 


لدى البعض لأنه يدرس الأفارقة ويحاول أن يفهم ما يفعلون. انظر أيضا «6مة؟7 5صدك1 
ومصلائط انأ مانهء 4/7 :مع 11د« 2714 276561166 ,ره مستوظء10. هذا العمل يجمع معلورمات 
من دراسة ٠١54‏ أفريقيا في أوروبا في الفترة بين ١45٠‏ و8١9١.‏ وقد وجه النقد للمؤلف لأنه 
لم يدرس ماذا يفعلون في أورويا. وحؤل ألمانيا وأثيوبياء هناك عمل موجز هو:- 8116 
771ع0مع م4 الماصرء -اتمامه اك كزه ‏ كترهوء[ ‏ 180764 777 ' ,لسصداترء1]130 
2.2221 

)4١(‏ كان: أحد خيوط هذا الجدل حول المعنى المتصل بأهالي هاوايء والذين يفترض أنهم شعب 
بلا تاريخ؛ حتى قدوم كابتن كوك إلى هاواي. وحتى وقتنا الحاضرء يبدو أن الجدل قد هدأ مع 
صدور كتاب ع[000) 171ه21ه0) 07 5أو17160مصم4 776 رعدععلووع:056 طنهمقدة6: والرد عليه 
0001 مامه للتمطمف معلدرز 1 "وومنيج ل(" صرم لز ,قصتلطة5 211 ؛ هذا على سبيل 
المثال. ويمكن مقارنة هذا الجدل بالجدل بين إنولرد: ميعيد والمدلفيخ عن الاستشراق. اكتشف 
ساهلين أن كوك تحول. إلى إله؛ وهذا أنهى موضبوع أنهم قوم بدائيون بالنسبة له.: وما كان 
ليفكر في فرضية أنه في الدول ذات العرقية القبلية» كلما كان هناك آلهة أكثرء كان الأمر أكثر 
مرحا ولطفاء كما أشار أوبيسكير عتععاءدعنزءط0. 


01 ا2غ70عع38قة]8 عدعمتلطن 01 5109 ى :ةانسره2 1330 عط1* علدا عأمعطن) تهكا (43) 


”.26200 غ13 تتنازم0 عط 0 تصتطمعن) طادعة :1110-5 غطا ددهظا ممع مسعاوه 17 
(44) للاطلاع على مقال رئيسئ يتناول هذه المععضلات؛ أنظر ع15"؟ ,عه60105)0 له 1001 
”77/010 140065 لااعدظ' عط 1ه ممعاطمظ. و القار ئ المهتم بتتبع صعود الدولة العرقية 
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القبلية نن داخل إمبراطورية قديمة يمكن أيضا أن يدرس النمسا تحت حكم أسرة هابسبرج 
85م . كان التمساويون تحت حكم هايسبرج وبعد ذلك ينظرون بوعي إلى الأفكار 
المتغيرة عن مكانة المرأة 5 عصر التنوير واستمرت بعد ذلك. وقد تفيد كتابات 
سيجموند فرويد عن النساء كنموذج للكتابات عن نظام فكري شهد قلق الدولة العرقية القبلية 
حول النساء والسلطة. 


ل ووأصم تو مرق 112 1 1111 ,1105161167 تناه[ (45) 
6 012إ) ,605 ,كتمع ع0 111 220 لملرادط لالم 1 .مقط ,مستط) «جرع 8104 روط 


840,7 1522-1 ,ادك امنةصه م 

(45) يقدم كينيت بوييرانز جسهمعصده2_طاعمصمعك1» في 686 ::07201): تقييما بأن 
الاستراتيجية أتاحت للصين أن تستمر دون أسواق مفتوحة حتى حرب الأفيون في القرن التاسع 
عشر. انظر أيضا 48 101116162065 32م 0تتاظ 201 لأعمدء5 غط1"* ,كمه واه .1 
”قزكم مروظ رع لخ :780:10 دع1]00 لالتدتظ عط هذ م300 وتصروط. ولا يدخل أيهما في 
قضية التسارع إلى البروليتارية؛ ولكنهما يبينان الصين كبلد مواز لأورويا أكثر من كونه مختلفا 
عنها. وبالنسبة للاثنتين» كانت أوزوبا هي أوروبا الغربية» خاصة إنجلتراء وليست روسيا. 

,39-40 ,28 ,اكه ©4101[ ننه جهء 1[ 1116 :17 101210714 116 طمع2 (47) 

)48( 11اكاأعفلاء 1 تجرع له ار[ 27:0 تجا 501 انطو ع5 «كم/271]1]/[ سن[ 17:6 هذا ,[5020 متتسث‎ ٠ 

تبين أميرة سنبل في هذا الكتاب التفوذ المستمر للتقاليد المملوكية حتى اليوم. * 

(49) انظر 10045 112:76 ,8ة:0. ومؤخراء نشر المؤرخان أندريه ريموند ومحمد عفيفي طبعة 
وترجمة للنص الأصلي لإسماعيل الخشاب؛ الذي كتب ملاحظات في لقاءات المجلس الذي 
شكله نابليون لمساعدته على الحكم عندما وصل إلى القاهرةء 4صة 0«مصرهظ ممعم 
1500-1801 ,6 :هن ماك 221001 عم[ ,ققش ' 30تصسسقطن35. وكما يظهر من المناقشة في 
الديوان» كان صعود أهل النفوذ كمنهج يعمل في منظومة ديناميكية داخل مثتل هذا المجلس. 

(00) هذه المنهجية هي مقاربة مراجعة للموضوح. وحتى الان» فإن العمل الرئيسي للمراجعحة 
لفترة التاريخ العثماني الحديث المبكر هو كتاب 6/// “زه 1077124:07 ,82 81 نامطه غ'23115 
02111165 11/1( 116[ع 1س 1/116 10 4122711[1ا3 ,76 أصر 1ط 171271ه017 1116 :31216 71006171. وفي 
كل من الروايتين الليبرالية والماركسية» تصور الإمبراطورية العثمانية نمطيا كنموذج 
للإمبراطورية التي انحطت منذ القرن السادس عشر حتى ثورة كمال أتاتورك في أوائل القرن 
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' العشرين. لكن بدلا من الانحطاط؛ يمكن أن نذكر التغيير. اننظر أيضا م10062" ,58© 
طعةم2ممة 6ستاععل-لمهعدتر عط وللاعطعقع 3150 طعتط ,تصماكلط أممظ 2110016 
(١ه)‏ 5 ,21210716 ,12لا نا11. وهناك مناقشة أكثر تقليدية للمركنتيلية في فارس في تلك 
الفترة» وهي مناقشة تستخدم المصطلح بمعنى اقتصادي خالص وواضحء» وقد تركز على 
صادرات فارس من الحرير إلى أوروباء وحصولها على سبيكة ذهبية 100[آناط من أوؤروباء 
سكة بالك أصلا من العالم الجديدء وإنفاقها لهذه السبيكة في الهند على بضائع مختلفة 
”0010 لسة 511762 102 طأعمدة5 5 قمقعآ 5319710 ,0135502 عاأعاضوط لموعمه1ظ لع ]اا . 
(07) أيد المستشرق برنارد لويس طويلا هذه المقاربة. للاطلاع .على عمل حديث يصل إلى 
استنتاجات مختلفة امنا لظنس قلطا زان رو اقلم مالل 1 م3 2 
لم21 1171( عن ك3 116 171 17771171 أوموجلع1ط40. 
16-٠ 3‏ ,ه011 أج 21 ,ها أسعست) (53) 
(54) حول هذه النقطق انظر 1558-1685 ,قه871 :ا ##نهاك! ,تقنقكة انطهل2. 
18-20 ,10121011127 ,ا لاع لاط (55) 
(55) 20-21 ,.1014. وللاطلاع على مناقشة لانهيار جماعة المسلمين (المغاربة والجزائريين) في 


بريطانياء انظر -طاهعءعاطولط-بإاعدط مذ وطامقطع 1/2 :210015 أكهآ ع1“ ,تمنة]/1 1زطة21 
انمع 


.**لإع8م2ه1م01آ مقتكتصن1-مع مقر مز كامعدعرط لسة كعاناط كل“ ,رتع1لمك/ل ممتاكمطك (57) 


الفصل الرابع 
عصر العلاقات متعددة الأطراف 
العالم بعد عام 1866٠١‏ 


030000-0 


تعتير الفترة منذ عام حتى. الوقت الحاضرء أي فثترة التاريخ 
المعاصرء طبقا لمنهج صعود أهل النفوذء هي عصر العلاقات متعددة الأطراف» 
فترة شهدنا أثناءها تجمع عدد متنام. من العناصر المهيمنة على العالم في استقلالية 
متزايدة وهم يسعون لتحسين رأسمالية السوق. إنها فترة يرى المرء فيها صعود 
واتنحطاط العديد من القوى العظمى» ولكن في نفس الوقت» يرى نوعا جديدا من 
تشتت القوى» ويرسم غالبا صورة القوى العظمى في صراعات أو مواجهات مع 
بعضها البعض في أركان بعيدة من العالم بينما تنمو. منظومات التحالفات لتصبح 
أكبر ولتدخل بشكل أوسع داخل إطار رسمي. ويذكرنا ذلك بسراييفو. قبل قرن من 
هذه الفترة الزمنية لم يكن اغتيال أرشيدوق (ولى عهد النمسا) يزور صربيا يتسبب 
في نشوب حرب عالمية (الحرب العالمية الأولى). 

يبدو أن أهل النفوذ لا يستطيعون الإفلات من جذورهم في الدول القومية؛ 
ولا من المشكلات المتأصلة في خصائصهم الطبقية. والنتيجة على نطاق عالمي 
تحديات متزايدة بفضل الثروة والسلطة التي تراكمت لهم. كما أن التنافس بين الأمم 
أصبح بله هوادة. وأصبح القانون الدولي في بعص الأحيان لو يزيد عن مجرد 
وسيط؛ فكثيرا ما استهانت به الدول المهيمنة» أؤ أعادت تعريفه بطرق تخالف 
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مقاصد من وضعوه. ومن المحتمل أن تكون المساعدة الفعلية الوحيدة التي يمكن 
تقديمها للبلدان المحتاجة هي المساعدة في الحفاظ على السوق ودرء تنامي التيارات 
الشتعبية أو القوهية. 

وفي -غياب الكثير من القدرات 500 على أساس جماعي» 
تطون " أمتكاب التقرة كن لمامون رمجلا :وقرويا”بالسجدااكة" البجنة خرجوا 
بتقنيات للتعامل استجابة للأزمات. ومن هذه التقنيات تقنيتان متميزتان وسوف 
نناقشهما فيما يليْ. الأولى هي الحكم بقانون الطوارئ. في كل مكانٌ من العالم 
طوال القرن الماضمي؛ كان يُسن المزيد من التشريعات الخاصة بالطوارئ؛ وهي 
قيد الاستخدام اليومى. والتقنية الثانية ترتبط: بالتمسح بقوة عظمىء وفي يومنا هذا 
هي الولايات المتحدة على وجه الخصوص. باعتبارها شرطي العالم. ولم تلق أي 
من الإستراتيجيتين قبولا واسعاء كما لم تتمتع بنجاح باهر. ويزعم النقاد أن هاتين 
التقنيتين» على المستوى السياسي تمثلان حالة: من اليأس» وأن الرأسمالية لم يعد 
لديها قدرة على أفكار جديدة. ورغم أن هذا الرأي قد ينطوي على مبالغة فإن به 
قدرا من الحقيقة. إذا كانت الحركة الجماعية مطلوبة حتى من أجل بقاء الإنسان» 
فعند نقطة معينة يمكن أن يكون. المنتظر والمأمول قليلا للغاية» كما أن الحالة 
الجماعية ان تتجاوق ما وقناعد على درام الوق:-ولين يطيل بدا لاف بالشية لبقام 
الجنس البشري؟ هذا أمر يلفه الغموض. 

ومن الممكن أن نتساءل: كيف وقعت البشرية في هذه الحالة الراهنة؟. كيف 
فشلت المغاراضة: للراتسالية .وللسوق” العالني هذا" اسل الذريهة ل تق بكالة 
البقزية في بؤاكين' التازيخ الحديث بهذا لأغنوط:بأي حال كما أكدت بالفمل+ فإن 
أسباب الحالة الراهنة سياسية في الأسَاسء نتيجة سلسلة طويلة من الأخطاء 
السياسية التي ارتكبتها حركات المعارضة. ما وجدته هو أنه إذا انطلق المرء من 
فرضية أن النضال المناهض للهيمنة هو نضال الحركات العمالية المنظمة؛ فقد لجأ 
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إلى اختيار بنتمي للأدبيات لمازايظي يوقو اختيار خطأ من هذه الناحية. . ونتيجة هذا 
الأكفارء "فين التحشل" أن يركز المؤرخ على مكاسب وخسائر الحركات العمالية 
المنظمة. ولكنء كما يرينا التاريخ الحديث» عانى هذا النوع من التناول فشلا 
مكروال كفك 'الثروه روي ف النيلية: كاوق فاو عير ل مولت أدولة 
العمال؛ ولكن التقسيم الطبقي السياسي لروسيا ظل كما هوء خيث لم يقابل بمواجهة 
حقيقية أبدا. ومن ثم فإن إحدى الطرق في شرح الحالة الراهنة للبشرية - وأكرر 
هنا حا نا عباتي رركا لمارا بعد فيل ىرذ يحتمن 
بكتابة تاريخ التخرر كجزء من المشكلة. 


ومع ذلك» فقد يسأل القارئ؛ لماذا نتناول الموضوع بهذه الطريقة؟. نحن 
"جنيع ضوف جردا موضوع التازية المعاصرك فلم لاا عفد منياغة كر الفة نعل 
الصياغة الهيجلية» مثل ‏ '"الرأسمالية المتأخرة"؟. لماذا نستخدم تعبير الأطراف 
. المتعددة؟(1): هنا نحن بحاجة لتذكر أن الرأسمالية» رغم أنها غير قادرة على إعادة 
توزيع الثروة على الفقراء» فقد أعادت بعضا منها إلى الطبقات الحاكمة في العالم 
٠‏ الثالث اعترافا بسلطتهم والخدمات التي يقدمونها' إلى السوق. ومع احتفاظنا بهذه 
النقطة التفصيلية في أذهانناء يمكن أن نشرح لماذا لا نستخدم تعبير الرأسمالية 
المتأخرة: الإجابة تتعلق بالسلطة ومن يمتلكها. إن بنية المال والأعمال الرأسمالية 
البلدان الزركز هي مجرد جزء من قصة السلطة في العالم7). وإذا تقدمنا بتلك 
'النظرة المتعمقة إلى فكرة الرأسمالية المتأخرة: فإننا بهذه «الطريقة ندمر الأساس 
المنطقي لهذه الأخيرة. ٠‏ ْ 

وترايظ هذه النقاط متكا يدا هذا الفضي ينان اعانة انين مواقا متعددة 
الأطرافء منذ عام ١85١‏ حتى وقتنا الحاضر. ويتقدم الفصل ليبين أنه نتيجة لذلك 
“فإن -تسية الألار اف ردك المفار ضف مما لد شوو إل حكن ازيل 
شرطة العالم"» والحكم بحالة الطوارئ. ثم يلتفت الفصل لتأمل هذه المعارضة. فما 
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. الذي ينتج عن المعارضة في مثل هذه الظروف المناوئة القاسية من جانب الدولة؟. 
بالتأكيد» لابد أن تكون أكثر من حركات الاستقلال التقليدية تلك أو حركة النقابات 
العمالية» أو الأحزاب الشيوعية. لابد أن يكون هناك أنواع أخرى من المعارضة» 
مغازكشَة .لديها يطفن الأنكانات: المكنادء: للسيظره «الشياسة: ولايد هذا أثان 
الخوف في الدولة حتى جعلها تأخذ أقصى ما يمكن من الإجراءات. ولا يمكن 
الوصول إلى استنتاج واضح حول هذه الفرضية. ينتهي الفصل بملاحظات حول 
التحديات. التي مثلتها إعادة تسييس العمالة والتهديد الذي مثلته . الأهمية المتزايدة 


للرأي العام في عصر الإنترنت في نفس الوقت. 


عصر العلاقات متعددة الأطراف من عام 180٠‏ حتى الوقت الحاضر 


في :هذا القسم أعغرض. المراحل الرئيسية من تازيخ :الغالم للسنوات_المائة 
والخمسين الأخيرة تحت عنوان "عصر العلاقات متعددة الأطراف". وهنا أمزج 
مفاهيم من التاريخ الدبلوماسيء والاقتصاديء والسياسي» والاجتماعي» لخلق تقسيم 
تاريخي يلقي الضوء على مراحل التطوز التي مرت بها سياسة الأطراف المتعددة. 
هذا القسم يبدأ بمناقشة مصطلح "العلاقات متعددة الأطراف" ,5ز[ه رع نوا اله. وهذا 
المصطلح, مثل مصطلح "العلاقات الثتائية" «ررىئ[مرء1ه!:5» مأخو ذ من حقل العلاقات 
الدولية» وقد تكيف معناه ليخدم أغراض دراسة تاريخ العالم. 

في العلاقات الدولية» اكتسب مصطلحا "العلاقات الثنائية" و"العلاقات متعددة 
الأطراف" نوغا من الخاصية المعيارية. وهناء عن طريق التباين» يصور كل منهما 
فترة زمنية فعلية في “التاريخ(). ومن ثمء فإن عصر العلاقات متعددة الأطراف 
يقصد به هنا وصفا لعصر الدولة القومية الرأسمالية» ومعه نمو السوق الداخلية؛ 
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وعدا اخطلو راك هدك (تتيحة التجالفات» الدولية ري : المقاظان, النسيمدة بعلي الصعية 
العالمي؛ والعلاقات متعددة الأطراف بمعنى أكثر دقة هي وصف لهذه التحالفات. . 

ونظرة سريعة لعصر العلاقات متعددة الأطراف من المحتمل أن تشمل 
التالي. سوف تبدأ برواية عن الليبرالية الكلاسيكية 'للعصر الذهبي'7”). وسوف تبدأ 
يمتحوظة عن نعو قتل: لأفلقلة: البدافبنة كيل اتحزيه. العالمية الأولى #ك تون 
'الأنظمة. الكوربوراتية”" (جماعات المصالح أو النقابات وعمتنهمم :كنهءدجم) 
ومعها عصبة الأمم. ومن الملاحظ أن المرحلة الكوربوراتية استمرت حوالي 
خمسين سنة» حتى أوائل سبعينيات القرن العشرين. وأثناء تلك الفترة تأتي الأمم 
المتحدة لتقوم مقام. عصبة الأمم» وتأخذ الولايات المتحدة مكانة بريطانيا كقوة 
عظمى. وهذه المرحلة بدورها تتبعها عودة إلى الليبرالية الكلاسيكية» التي تستمر 
معنا تحت :ركفا الراهن: بحم النويظلة الأكروة تكزان للقرق اينع عفر بدرحة 
ماء من كتل قوى متنافسة» وصراعات بين الحضارات؛ ولكنها أيضاء بدرجة ماء 
ليست كذلك. يمكن لنا أن نميز بعض التغيرء وفي المرحلة الثانية من هذا القسم 
سوف أؤكد ما الذي تغير على وجه الخصوص عندما قابلت الرأسمالية أزمة 
ماي ا 

جاء ميلاد عصر العلاقات متعددة الأطراف في الفترة من .1880-1١86٠‏ 
وشدرس: هذه للفتزة في اللتايخ 'الاجتماعي ' باعفازها ميلا الدولة: القومية 
الزأسخالية» الفترة: الكل امنيح فيها النوق الدكتي مكمل التطوره آنا من أده 


(') العصر الذهبي ء88. 011060: التعبير من صياغة الكاتب مارك توين في كتابه بنفس العنوان» 
ويشير إلى الفترة أواخر القرن التاسع عشرء في تاريخ الولايات المتحدة» والتي تميزت بنمو 
اقتصادي سريع» ونمو النقابات العمالية» لكنه كان أيضا عصر فقز شديدء إذ تدفق المهاجرون 
من أوروبا والصين؛ وتخلل الفترة كسادان كبيران تسببا في اضطرابات شعبية واجتماعية 
كبيرة. (المترجمة) 
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جاءت القوة التي جعلت هذا السوق مفروضا على مختلف شعوب العالم» فقد تركت 

ا المنطقة بدون استكشاف بشكل عام. وعند الجمع بين التاريخ الاجتماعي 
والتاريخ الدبلوماسي؛ نجد أن ميلاد الدولة القومية تزامن مع ما يمكن اعتباره فترة 
ثورية في التاريخ الدبلوماسي. تتميز هذه الفترة بنمو سريع مفاجئ للمعاهدات؛ 
والتي:كان يوقعها عدد متزايد من الأمم.. وإذ ازداد عدد هذه المعاهدات مع زيادة 
عدد الموقعين عليهاء كذلك ازدادت سلطة هؤلاء الحكام الذين طبقوا تلك المعاهدات 
وعدلوها لتتناسب مع الظروف المحلية» ويشمل هؤلاء الطبقات الحاكمة في العالم 
الثالث. ورغم أن هذه الطبقات ربما كانت ممثلة في المؤتمرات العالمية فقط 
كمراقبين» فبمجرد أن ارتبط العالم بالاتفاقات والقوانين الجماعية» أصبحوا في 
النظام الجديد شركاء في تفسيرها وتنفيذها: 


وقعت مئات المعاهدات بين الحكام. هذه المعاهدات لم تكن مجرد صيغة 
موسعة من المعاهدات القدائية من النوخ الذي كان موجودا من قيل» ولكنهاً كانت 
نظاما جديدا بالكامل؛ يتميز بالتشاور بين القوى العظمى وأيضا بالتحكيم بين الدول. 
وعقد عدد من المؤتمرات الدولية لحل قضايا معينة. وأفادت بعض هذه :المؤتمرات 
في تنظيم قضايا النقل البحري وما يختص بالملاحة البحرية» مثل حقوق الصيدء 
بينما تناولت مؤتمرات أخرى مساتل القياسات المترية» والتلغراف» والبريد» 
والأوبئة والقضايا الصحية» وإنشاء الصليب الأحمرء وحتى مبررات شن الحرب. 
في عام »١851١‏ كان صدور الإعلان العام لمؤتمر بروكسل خطوة دولية مهمة في 
محاولة إيقاف ومنع تجارة العبيد. في تلك الفترة أيضاء أصبح استخدام الخبراء 
أكثر انتشاراء مما أتاح للعمل التقني أن يتقدم ويتحرر منه الدبلوماسيون ليتمكنوا 
من الالتفات إلى أعمالهم. وأخيراء يمكن أن نجد قبولا لفكرة وجود 'قائد عسكري 
أعلى"» ورغم أنها فكرة بدأت قبل ذلك إلى حد ماء ولكنها اسنتمرت في تلك الفترة» 
وأناحة الاتسال الحدعي» اكانق حلم القطلوة ميانة لبعاوية هاليو ترجه نذا 
النضال وعقب مؤتمر ١8١5-١414‏ ظهرت اتفاقات جمعية أخرى بغيدة المدى» 
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بعضها كانت تختص بنقل السلطة» وأخرى كانت تأمينا لارتياد الأنهار» وغيزها 
أيضا كانت 3 تختص بحماية حقوق الأقليات9©). 


بنهاية القرن التاسع عشرء كان أهل النفوذ قد استطاعوا الوصول إلى أمان 
نسبي. وبدأت الطبقات الحاكمة لمختلف البلدان التجمع علنا كما حدث في مؤتمر 
برلين عام 2١188٠‏ وفي عصبة الأمم بعد ذلك بسنوات قليلة. وهنا أصبح "صعود 
أهل النفوذ" بالمعنى الدقيق للتعبير مرتيا بوضوح تام. تنافس الملوك والزعماء 
والجنرالات والحكام الأفرواسيويين في جذب الانتباه في وسائتل الإعلام. وبنهاية 
القرن التاسع عشرء حتى تلك البلدان التي لم يكن لديها في السابق طبقة 
أرستقراطية أصبح لها مثتل هذه الظبقة بفضل الإمكانات الجديدة لتركيز الثروة 
والسلطة والتي أتاحتها الدولة للقومية الرأسمالية والعلاقات متعددة الأطراف. 
ويشير كيفين فيليبس 5مف1[ذم2 م01ه1» الذي درس الثروة الأمريكية في تلك الفترة. 
إلى النمو المفاجئ للعائلات الحاكمة وحتى للمجتمعات القائمة على أصل سلالي؛ 
مبيّنا كيف أن السياسة في تلك الفترة كانت متأثرة بالدور القائم نوعا على الوعي 
الذاتي بأن عائلات ثرية معينة بدأت تشارك في اللعبة. وكما يذكر فيليبسء» كانت 
المسألة السلالية هي التي جعلت أمريكا في العصر الذهبي مختلفة تملما عن أمريكا 
القديمة التي صورها وصف توكفيل 700631116 لبلد من المزارعين الصغار. 
التابعين. وحتى الآن» يرى معظم الأمريكيين المسألة السلالية أمرا مسلمًا به. ووفقا 
لدراسة حديئة» فإن عائلة جورج بوش كان لها العديد من الزيجات مع السلالات . 
الحاكمة الأوروبية أكثر من عائلة جون كيرىء الأمر الذي يعتبره مؤلف الدراسة: 
جانباً من التحليل :13 حلاقة يذرامنة المكانة!8), ٌْ ْ 


وكما لم يكن ثمة ما يعتبر مسالما أو دبلوماسيا على وجه الخصوص في 
عصر العلاقات الثنائية» يمكن أن نقول نفس الشيء عن عصر العلاقات متعددة - 
الأطراف. ربما أحس الحكام بنوع من الأمان لأنفسهم وممتلكاتهم» وفيما عدا ذلك» 
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لا شيء أكثر كثيرا. فإذا كان نظام العلاقات الثناتية القديم يتميز بالعديد من أحداث ٠‏ 
' إراقة الدماء علئ نطاق صغيرء فإن الأنظمة الجديدة في القرن التاسع عشر وما 
بعده شهدت بداية عصر "الحرب الشاملة"؛ التي كانت الحرب فيها أكثر. تدميرا 
ويتورط فيها مشاركون أكثر عددا. .استطاع التعاون في بعض المجالات أن يطور 
|حروبا بشرية أوسع مجالا؛ واستطاع التعاون في مجالات أخرى أن يفعل العكس. 

وإذا نظرنا إلى هذا المسار بطريقة أخرىء يمكن أن نذكر أن كل خطوة في 
تطور العلاقات متعددة الأطراف كانت عقب أزمة: ونفس الأمر صحيح اليومة إلى 
درجة أنه لا يزال هناك تطور. في أواخر القرن التاسع عشرء أدت الصراعات 
الكولونيالية "إلى عدد من تلك الأزمات. ولن يكون من المبالغة أن نقول إنه بداية 
من تلك الفترة حدث أكثر من مرة أن تسببت واحدة من تلك الأزمات في تهديد 
قابلية استمرار العلاقات متعددة الأطراف نفسهاء ودفعتها إلى التطور أو الانهيار. 
ووكن اعفان مؤهن الجززيرة في كاد 1505 مثالا على مكل لكا اللحظة في هذا 
المؤتمر اكتشف المشاركون أن التوقعات بوصول كل الدول الكبرى إلى إجماع 
على موضوع مسألة غير واقعية. وفي نفس الوقت» فإن الفشل في الوصول إلى 
نوع من الاتفاق الجماعيء خاصة حول قضايا دولية» سوف يكون ,له عواقب كبيرة 
داخليا. ومن الممكن أن نتوقع أن الجماعات المعارضة سوف ترى بعض الميزات 
في انتهاز الفرصة لإثارة المشكلات. وبمعنى ما يمكن اعتبار ما تم اتباعه كهامش 
لهذا المؤتمرء وثلك النظرة المتبصرة. 

كانت النتيجة هي نشأة جبهات أو تكتلات من البلدان» على المدى القصير. 
واغاليا عقي كلك لتو عافيت راكد" احن فلك الكثلات ,مها واهذاء<وياجة آحن 
الموقف المضاد. ولكن؛ كما أظهرت الأزمة في البلقان والحرب العالمية الأولى» 
كان من السهل أن تؤدي أنشطة التكتلات إلى حروب كما كان يمكن أن تمنع 


0 


الحروب. وأثبتت الحرب العالمية الأولى ذلك بما لا يقبل الشك. بعد الحرب» ومع 
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تشكيل عصبة. الأمم» جاء صعود آلية جديدة لحل الصراعات الكوكبية» نوعًا من " 
بزلمان الأمم. كانت العصبة محاولة للتغلب على مشاكل التكتلات. 


وقبل أن نترك هذه النقطة» من المهم أن نشير إلى أنه منذ أواخر القرن 
التاسع عشر فصاعداء “بدأنا نشهد ظهور وتطور المنظمات شبه الحكومية أيضاء 
مما أضاف بعدا آخر إلى موضوع العلاقات متعددة الأطرافء بُعدا يتصل بالسلطة 
السياسية للطبقات المتوسطة. وهكذاء على سبيل المثال» نجد في أواخر القرن 
التاسع عشر مؤسسات دولية جديدة تنهض لتنظيم موضوعات مختلفة ذات أهمية 
بالنسبة للدولء» وللطبقات. الحاكمة» ولكن أيضا ذات أهمية للأطراف أصحاب 
المصالح» بمَا يشمل الاتحاد الدولي للحقوق الفكرية» والمعهد الدولي للزراعة» 
وهيئة العقوبات الدولية» من بين مؤسسات أخرى(3"). ولا تزال معظم هذه المنظمات 
قائمة حتى اليوم. 

دعونا نتوجه الآن إلى عصبة الأمم» المؤسسة التي كانت رمزا أكثر من 
غيزيها لأفعال العلاقات متعددة الأطراف في تلك النقطة من التاريخ: عندما كانت 
. الليبرالية تنحسرء والكوربوراتية في حالة صعود. بدأت عصبة الأمم عام .١1919‏ 
وكانت مكونة من مجلسء» وجمعية عامة» وأمانة دائمة. وكان لها العديد من الوكالات. 
والمنظمات المتصلة بها. كانت تلك الوكالات والمنظمات تتعامل بشكل عام مع 
القضايا الاقتصادية والمالية. وكانت تتعامل أيضا مع قضايا الصحة»؛ واللاجئين» 
والمخدرات» وبعض المشكلات الاجتماعية» مثل التجارة في النساء والأطفال. 

ولكي تضطلع بمستولياتهاء :استخدمت العصبة هيئة دائمة من الموظفين 
العالميين» وفي هذه العملية أصبحت منظمة احترافية. ورغم أن التاريخ لم يكن 
رفيقا بالعصبة» ينبغي على المرء أن يعترف بأنها في الواقع حلت العديد من 
النزاعات». وقدمت مفهوم المعتدي» وحاولت أن تنشئ عقوبات جماغية. ومن 
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المؤكد أنه كانت فيه بحدود وقيود. .فالبلدان التي كانت ممثلة في عضويتها الرسمية 
كانت في الأساس البلدان الأوروبية وأمريكا اللاتينيةء ولكن رؤيتها وطريقة عملها 
وضعت الأساس ,لتوسع مستقبلي في العضوية؛ وبالطبع جلبت مراقبين من كثير من 
البلدان الأخرى. وشهد عام ١545‏ مؤتمر سان فرانسيسكو الذي كتب فيه إعلان 
هيئة للأمم المتحدة» منظمة أصبحت تشمل في عضويتها معظم دول العالم. 
وهناك مبادرة واحدة في الدبلوماسية متعددة الأطراف اجتذبت الكثير من 
الانتباه» وهي 'نظام الانتداب". لقد ظهر نظام الانتداب لأن العضية ترك لتقام 
مع المشكلات التي لم تد تشدن : ايكاقولة رادواء قاد عن مو ميقي ويحدفاء ولقنيا 
استدعت الاهتمام. فما هو التطور الذي أوحى به ذلك للمؤرخين -ويبدو أنه 
يتناسب مع التحليل من منظور العلاقات متعددة الأطراف - هو أن المرحلة التي 
النتطاقت فيه القوق العطمي ارم تسن ين حاف رافك كد الكيه: :ز اعت افا ني 
الحقيقة» وُضعت شعوب المستعمرات التي كانت في السابق تحت حكم الألمان 
والمتجانتينه الأطاواف 'التديؤية في بالتدربه الحالمية: الأزليي: تحت عازه مكتيل 
ولم يكن أحد متأكدا من الذي ينبغي أن يتعامل أو كيف ايل تاديد لقامث 
العصبة بتحويل المنتصرين في الحرب العالمية' الأولى إلى قوى انتداب» ووررثتهم 
هذه المشكلات الملتبسة» وهي نقطة-.سوف نتناولها الآن» ومن ثم كان التصرف من 
جانب واحد مسألة تختص بالمظهر أكثر من أن تكون واقعا حقيقيا. 
وفكرة الانتداب فكرة مثيرة للاهتمام» لولا أنها غامضة؛ فكرة. كانت قادرة 
على دعم بقاء التوترات بين الأمم منذ فترة الحرب العالمية الأولى حتى اليوم» 
التوترات التي نشأت من أنواع مختلفة من الفهم. لمعنى الانتداب. لم يكن من 
المفترض للانتدابات أن تكون نوعا من التملك بالمعنئ الذي كانت به المستعمرات. 
عقب إقرار نظام الانتداب: يكون أحد البلدان مسئولا عن مساعدة ونقل قيم 
الحضارة إلى بلد آخر نيابة عن كل البلدان المتحضرة: ويتم تقييم البلد الآخر من 
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ناحية التقدم الذي ينجزه نحو أن يصبح بلدا متحضرا. وكانت الحضارة شيء 
يفترض .أنه مشترك جمعيا بين البلدان المتقدمة وعناصر تنويرية حول العالم وشيء 
يمكن نقله خلال فترة محددة من الزمن7). ولدت فكرة الانتداب في مؤتمر فرساي: 
وبشكل عام وضعت مع المثالية الويلسونية حول شمولية توق الإنسان إلى التمتع 
بمنافع الحضارة: ولكن الدراسات الأكاديمية أظهرت أنها أيضا كانت تردد صدى 
براجماتية رئيس. الوزراء الجنوب أفريقي جان سمتس :5ندمم5 2ولء الذي لعب أيضًا 
دورا في نشأتهال). لم يكن سمتس مغرما بالقانون الدولي» ولا بتنامي النفوذ 
السياسي للمناهضين للاستعمارء الذين يميلون للنظر إلى العالم من منظور قانوني. 
وهكذاء أيا كان الأصل الدقيق للانتداب» فيبدو أنه في التطبيق قد اعترف بفكرة 
الحكم بالقانون» ولكنه. صدّفها تحت مبدآ الحضارة. ويمكن أن تقول إنه لم يتغير 
الكثير. لم تكن القوى الاقتصادية الكبرى متحمسة أبدا للقانون الدولي. وإذ. استمرت 
الطبقات الوسطى في النمو في الحجم والنفوذء وحيث تنامى نفوذ العالم الثالث 
أيضاء وجد أهل النفوذ أن عليهم أن يثبتوا أهليتهم بشكل ماء وأنهم ربما لا 
مبتطيعوق: امكتدل الجضبازة لقعل ذلك وصد هذه للنقطلة أصيعف :فكرزة الالتدات 
مفيدة. فلتبرير الاستيلاء على أحد البلدان» يمكن الزعم على الأقل على المدى 
القصير بأن ذلك من أجل الحضارة. ولكن» عندما وصل الأمر إلى موضوع المدى 
الطويل» أو كيف ينبغي حكم بلدان الانتداب» هنا بالطبع يمكن أن تنشأ الصراعات. ٠‏ 
وعلى عكس الحكم بدعوى القانون» لم يكن الحكم بدعوى الحضارة تنظمه 
إجراءات شفافة. وليس من المدهشء عندما قويت الحركات المضادة للاستعمارء أن 
أصبحت قضية الإجراءات أو الحاجة لوضع قائمة بما ينبغي القيام به من 


إجراءات؛ مسألة ذات أهمية. 


في الواقع» يمكن الادعاء بأن عصر نظام الانتداب لم يحل .بأية طريقة 
واضحة المشكلات التي تركها عصر الاستعمار السابق عليه. بل إن النظام نفسه 
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قاد إلى سلسلة من الأزمات بالنسبة للبلدان الاستعمارية الكبرى في ذلك الوقت» 
'أزمات لم تنته بعد. فإذا كان على بريطانيا أن تصدّق على فكرة الانتداب؛» وهؤ ما 
فعلته» فإن الأساس المنطقي لاستمرارها في الاستعمار أصبخ محل تساؤل؛ وقد 
طالبت كل الطبقات الحاكمة في البلدان: التي تستعمرها بالاستقلال أو بنوع من 
التعويض. وكانت هذه مشكلة. وكان الحل الذي قدمته بريطانيا هو تشكيل 
الكومنولث البريطاني. وسيكون الكومنولث منظمة استشاريةء تقوم فلسفتها على 
فكرة الحضارة. وقد حاولتء ولكنها لم تخدم الغرض منها جيدا. وبعد جيل» عندما 
يدأت: التملكة للمتحدة طقحق:بالمبوق العام شض يقية أعضناء الفومدولت بالشديغة: 
وخلق ذلك مشكلات أخرى بالمثل. في الشرق الأوسط» رفع. نظام الانتداب من 
التوقعات التي ما كانت يمكن تلبيتهاء ولم يكن هناك ما يستطيع الكومنولث فعله 
لمواجهة هذه الأمور. والقضية الفلسطينية مثال على ذلك. فعندما تحقق 
الفلسطينيون أن الأساس المنطقي الحقيقي لنظام الانتداب الفلسطيني هو تجنب 
حصول بلادهم على الاستقلال» انغمسوا في السياسة على نحو متزايد). وأدت 
حقيقة أن بعض بلدان الانتداب الأخرى» مثل سوريا ولبنان» قد حصلت على 
استقلالهاء لإمداد الفلسطينيين بشعور مقلق بالتباين مع حالتهم» خاصة أن الاستقلال 
السوري واللبناني كانت له علاقة بما.عانت منه الدول الكبرى المنتدبة من إنهاك 
في. لحظة معينة وليست المسألة أن تكون هذه الدول قد وصلت إلى مرحلة من 
التقدم للدخول في الحضارة. 1 
وسرعان ما أصبحت القضية الفلسطينية هي الحالة التقليدية» المثال على 
الصراع بين تلك الشرائح من أهل النفوذ الذين يؤيدون التحكم في السوق العالمي 
عن طريق فكرة الحضارة» وأولتك الذين يدعمون استخدام القانون. أيد الأولون 
الانتداب كمهمة حضارية» وفيما بعد أيدوا حق إسرائيل في فلسطين كجزء من 
الحضارة: بينما لجأ الآخرون إلى تأييد الانتداب على أساس تعاقدي أكثر بمعنى 
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حق تقزير المصير القومي للفلسطينيين. هذا الانقسام العميق في حد ذاته يفسر 
اليك :في أن الفضؤَة للفلسطيئية نطل دبلا حل مننة بعد الأخوئ:(هذا يدوه يعت 
أننا يمكن أن نعتبر القضية الفلسطينية دليلا على أزمة العلاقات متعددة الأطراف 
التي تتجلى في السنوات الأخيرة. فالقضية الفلسطينية هي مثال على مشكلة سياسية 
9 حزاليا سل تتا رك السيد رون تاوت و لحار 

وعند النظر إلى نهاية الحرب العالمية الأولى» يتساءل المرء: إن كان حكام 
بريطانيا قد فكروا أبدا في فلسطين كانتداب: 00 مستعمرة. إن قرار تقديم وطن 
للحركة الصهيونية هناك والذي اتخذه اللورد بلفور يبدو أقرب إلى أيديولوجية 
الاستعمار وليس إلى نظام الانتداب. إن إعلان بلفور يتضمن شعورا بأن بريطانيا 
تمتلك تلك الأرضء ومن ثم فلها الحق في فعل ما تشاء بها. وكذلك كان رد فعل 
بريطانيا على لجنة كينج-كرين7"؛ لجنة التحقيق الأصلية التي كان عليها استطلاع 
آراء الفلسطينيين حول مستقبلهم. وتبدو المقدمة المنطقية للجنة كينج كرين تدل 
ضمنا على فكرة ترتيب تعاقدي. أما الحركة الصهيونية» من جانبهاء فقد زعمت في 
أكثر من مناسبة أنها تشعر بأن البريطانيين خذلوهاء بما يعطي إحساسا بأنهم كانوا 
يعتبرون فلسطين» على الأقل بالنسبة لهم» مستعمرة بريطانية» وأن" البريطانيين 
تلكأوا في القيام بمسئولياتهم. 


(5) لجنة كينج :- كرين 0 78-03026ل1: هي لجنة تحقيق عيّنها الرئيس الأمريكي 
وودرو ويلسون أثناء انعغقاد مؤتمر الصلح في باريس ع 8 للوقوف على آراء أبناء 
سورية وفلسطين في مستقبل بلادهم. كان يرأس. هذه اللجنة هنري كينجء رئيس كلية أوبرلينب 
ولاية أوهايو» وتشارلز كرين» وهو رجل أعمال بارز من شيكاغو. وبعد أن طافت هذه اللجنة 
مختلف المدن السورية (ومن ضمنها مدن فلسطين) ما بين ٠١‏ يونيو و١؟‏ يوليو وضعت 
تقريرا أعلنت فيه أن الكثرة المطلقة من العرب تطائب بدولة سورية مستقلة» وترفض فكرة 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين [المترجمة - عن الويكبيديا]. 
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لكن الفلسطينيين تصرفوا باعتبار فلسطين أقرب إلى الانتداب بالمعنى . 
الحضاري أكثر من أي شيء آخر. نشأت: القومية الفلسطينية تحت الحكم البريطاني» 
ولكنها تطورت كقومية ثقافية وحضارية أكثر منها كمشروع جاد لبناء دولة» ولم تتبلور 
سياسيا إلا في خمسينيات القرن العشرين بعد رحيل البريطانيين ومع ميلاد منظمة 
التحرير الفلسطينية (فتح). أما: سبب عدم وضوح ذلكء فربما كان ضعف الطبقة 
الونطن" الفاسظينية في لك« الفترة للمبكوة هوم جحل لبك :متادرا: في التتصير» أن 
ربما كانت تلك إستراتيجية متعمدة للحصول على ما يمكن الحصول عليه. ْ 

وحيث كانت الانتدابات بهذه الحال» بدأ الوطنيون الفلسطينيون نضالهم جزئيا 
كأخد أطراف عالم المستعمر أو البلد المنتدب لتمدين وتحضر بلدهم. وعلى عكس 
الشمال أفريقيين المتطورين وغيرهم؛ الذين كانوا في حالة مناظرة إلى حد ماء لم 
كتهو الوطتتوق «الشتطيتيون: ريما الاعتادهي: يان فلتلطرق يلد إقدافبوالخالية 
للسعي إلى اجتذاب حلفاء أوروبيين في نضالهم كما فعلت الحركات الأخرى 
المناضلة ضد الاستعمار. وحتى في وقت متأخر إلى عام /54١؛‏ كان الفلسطينيون 
لا يزالون ينظرون فيما يبدو إلى نظامهم كنوع من التنمية الحضارية» وينهمكون 
في اتخلوين تامهم التطودن أكثز يدن اختماحهم بتطويز. أسلئن لينيف المياددية ملك 
الصهاينة. وعندما جاءت حرب ١148‏ لا شك أن معظم الفلسطينيين أخذوا على 
غرة» وماثتهم الدهشة. ومن الناحية الأخرىء لم يكن يبدو أن الحرب مثيرة لدهشة 
المركة المتوروقة :فباليعلية لوم كافك تدرا مع قوى تقفار سوا كدر عدون 
لها منذ وقت طويل. ومن بين الأحداث المهمة التي حدثت في تلك النقطة الزمنية» 
اعتراف الولايات المتحدة بإسرائيل كدولة مستقلة. وفي ذلك الاعتراف بدا أن 
الوالاراكة التتحدة توي أكتن مق فكر» إن 'فلنيظين فى مستفدنة تويطائية ترايت 
عليها الحركة الصهيونية؛ ولهذا فقد ابتعدت أكثر عن فكرة ويلسون بأن فلسطين بلد 
انتداب؛ .حيث. إن الانتدابات لا يمكن. تسليمها لطرف ثالث» ولكن فقط تسلم لأهلها 
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الأصليين. كان قبول فكرة أن الأرض الفلسطينية .الباقية هي مناطق سيتم التعامل 
فيما بعد مع. ملكيتهاء هذا القبول أضناف إلى فكرة أن فلسطين كانت مجرد 


. م 


هذا التراث الملتبس يستمر في البقاء برفض معظم البلدان الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية حتى على: الأرض الباقية لهم في هذا العصر الذي يُفترض فيه أنه 
عضر ما بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونيالية؛ وهي نقطة ليس من السهل تفسيرها 
خارج سياق انتداب كان يعتقد أنه لا يزال ساريا بشكل أو بآخر. ولكن هذه الحالة 
أيضا ملتبسة؛ اعتبارا لعدم وجود دولة عظمى تزعم بأنها بلد انتداب على فلسطين. 
ومع ذلك: بأية وسيلة أخرى يمكن لنا' أن نفسر رفض الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية؟. وإلا فلماذا الإذعان للحساسيات الإسرائيلية» حتى عندما تظهر إسرائيل 
عدم الاهتمام بتولي. المسئوليات الرسمية لدولة مستقلة مقابل سكانها من 
الفلسطينيين؟. ليس أمامنا إلا أن نفترض بما يتفق مع نظام الانتداب بأن إسراتيل قد 
ورثت الانتداب. هكذاء كدولة متحضرة» ورثت إسرائيل حق الفيتو على تقرير إن 
كان الفلسطينيون قد أصبحوا مستعدين لاعتبارهم متحضرين ومستقلين» فهي في 
للواقع قد ورقت امتيازلتء إن لم يكن مسكوليات» الدؤلة المنتدبة: ونتيجة لذلك من 
منظور فلسطينيء فإن الطريق للحصول على اعتراف بالدولة القومية» بمجرد اتخاذ 
هذا الطريق أخيراء لم يكن أبدا إلا شقاء. وبعد أن اعترفوا بحق. إسرائيل في 
الوجودء حتى رغم أن إسرائيل تحتل المزيد والمزيد من الأراضيء الأراضي التي 
يفترض أنها ستكون جزءا من. دولتهم المستقبلية» وجد الفلسطينيون أن اعتراف 
الدول الكبرى سيظل مؤجلا حتى: يتوقف الفلسطينيون عن مهاجمة انتهاكات 
.وتعديات المستوطنين الإسراتيليين. ولكن منذ متى تعترف الدول ببعضها البعض 
على هذا الأساس؟. لماذاء على سبيل المثال» ينبغي أن تظل المشكلات بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين تعوق على الأقل بعض البلدان من الاعتراف بفلسطين 
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كدولة معنتقلة» ومن توقيع معاهدات معها؟ ونتساعل: هل هذا يعني أن فلسطين في الخيال 
الغربي لا تزال في الواقع بلد انتداب فى انتظار الوصول إلى التمدين والتحضر؟ 

ويبدو أن شيئا يشبه هذه الأوضاع هو الحال عن طريق عملية من الحذف 
والتجاهل: فالإسرائيليون لا يرِنِدون استيعاب المزيد من الفلسطينيين في دولة. والأمر 
لا يتوقف على مسألة تهويد إسرائيل؛ إنها مسألة أمن. فالشعب غير المتحضر في 
هذه النظرة هو بالتعريف شعب خطر. وهكذا نجد أن حق العودة وهو مطلب 
مشروع لا ينطبق على الفلسطينيين» ولكنه ينطبق فقط على اليهود. وهناك دليل آخر 
يشير إلى اتجاه عملية التمدين كذلك. كما عبّر السياسيون الأمريكيون والإسرائيليون 
في السبنوات الأخيرة» ليس لدينا شريك في عملية السلام» بما يعني ضمنا أن. 
الفلسطينيين لم يصلوا بعد إلى مرحلة التحضرء وليست هناك حكومة أخرى خارج 
العالم العربي تعارض هذه الادعاءات. 

ويمكن أن نفترض أن موقف إسرائيل يعكس السياسات المتغيرة لعلاقات 
الأطر ات النكيفؤة'الخاصنة باعص :وها مما يكين سك العديد من الأفراد 
الإسرائيليين. وأذكر أنه بعد حرب 1177»: أشار عدد من .الباحثين القانونيين 
الإسرائيليين إلى عدم شرعية الاحتلال؛ وكان لهذا بعض التأثير لفترة من الوقت. 
ولكن بعد ذلك مباشرة وفي الأيام الأولى من الليبرالية الجديدة وكما في معظم بلدان 
العالم خبرت إسرائيل زيادة سريعة في المشاعر الحضارية التي أمدت ما يحدث 
بأساس منطقي. وفي تلك ' اللحظة بدأنا نسمع أنه 'ليس لدينا شركاء في عملية 
السلام". هناء تختلف خبرة الفلسطينيين عن معظم خبرات الآخرين» ربما فيما عدا 
أبناءغء بورتريكوء والأمريكيين الأوائل» هذه الشعوب الثلائة تناضل مع مشكلة أنهم 
يعتبرون "العالم الرابع" من جانب دول مستوطنة لبلادهم. 
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فهل كان ضعف: الظبقة 'الوسطئ ١‏ الفلسطينية :قبل 354/6 هق-ما أدى إل 
تعميق فكرة الانتداب إلى هذه الدرجة؟. أيا ما كان الأمرء ففي حرب ١148‏ لم 
يكن الفاسطينيون أحد الأطراف بأي حال. فبينما لم يقل البورجوازيون الفلسطينيون 
شيئاء ولم يفعلوا شيئاء وهذا بعيد تماما عن المبالغة» فالواضح أن 'المجتمع 
الفلسطيني بشكل عام كان يتوقع أن تقوم الدول العربية أو حتى الغرب يإنقاذه. 
وبالنسبة للفلسطينيين» كانت مسألة تقرير هويتهم ترتبط فيما يبدو بهذا الاعتراف 
الدولي بالانتداب. واستمرت هذه النظرة ليس-فقط في عام ١1544‏ ولكن أيضا خلال 
تننواف هيد الناسوة بل تحن بعد كلق رغم قيض بمنظامة التدرون الفلستطيدية. 
زفي شمائينيات القرق التشريق قابلك بنقسي ناننا في واد الله لا يزالون يسالرن 
بأسلوب متكلف في إحدى المقابلات» 'فين العرب؟" (أين العرب الذين سوف 
ينقذوننا؟). ولن نجد تفسيرا لهذا السؤال سوى بما يتلاءم مع فكرة الانتداب وليس 
فكرة الاستعماز. 

ولكن لنا أن نتعجب» كيف يمكن لدول كبرى حتى أن تفكر في المخاطرة 
بمقاربة ترتبط بالحضارة أساساء اعتبارا لشرعية القانون الدولي في العالم كله 
وكذلك اعتبارا لما تجنيه هذه الدول نفسها منه؟. وبعبارة أخرىء حتئ لو كانت 
الدول الكبرى تفضل الحضارة على القانون: فمعظم البلدان الأخرى لا تفعل ذلك. 
والحق أنه منذ الحوب: الغالمية الأولئ..حتى: السبعينيات على الأقل. كانت معظم 
بلدان العالم الثالث (فيما عدا بعض الأنظمة ذات الاتجاه اليميني) وكذلك معظم 
البلدان الأوروبية» كانت تفضل القانون بوجه عامء على قيم الحضازة الغربية. وفي 
السنوات الأخيرة كانت محكمة العدل الدولية على وجه الخصوص 0 الحكم 
النهائي للنزاعات . القانونية(:). وفي تلك الفترة على الأقل» كانت محكمة العدل 
الدولية تبدو مؤسسة ترتفع أهميتها. وف فتطوات أقرب» أي بعد عام 0 أصبح 
ؤاضحا أن هناك حدودا للمدى الذي يقن أن يصل إليه حكم القانون» أيا كانت 
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الأسباب» وأنه لا يزال هناك صراع بين الحكم بالقانون والحكم بالقيم الحضارية. 
وأدلة ذلك هي عق مدي السنوات الكفين: لكر ين الماضية: أكرت :الو لانات 
المتحدة وإسرائيل» من بين دول أخرىء قرارات المحكمة في الأمور التي تعنيهماء 
مثل استخدام الأسلحة النؤوية» والحق 3 تقويض سيادة نيكاراجواء وفي حق بناء 
جدران حول الفلسطينيين» وغير ذلك!7'"). ولم يكن الأمر. أنهما كانتا فوق القانون؛ 
ولكن أن القانون في أنظارهما يساء تطبيقه» اعتبارا لعامل الحضارة. 

بعد ١١‏ سبتمبر عام ٠٠١١‏ وصل تضارب الأفكار هذا حول أسس السيادة 
القومية إلى الذروة. في تلك النقطة من الزمنء تبنى كثير من الأمريكيين وجهة 
النظر التي تقول إن الحضارة مهددة بهجوم من البرابرة» وأن ما حدث في ١١‏ 
سبتمبز هو صراع للحضارات» صراع بين حضارة واحدة حقيقية» وحضارة 
بربرية مزيفة» وأنه في هذه الحالة» على الولايات المتحدة أن تخوض هذا الصراع 
وحدها وأن تفعل ذلك بأية طريقة تراها مناسبةء» بصرف النظر عن القانون. وكما 
حدث في حالة الأمريكيين الأوائل» لن يطبق القانون في هذه الحالة. واعترض 
آخرون. كانوا يتخذون وجهة النظر بأن فكرة الإرهاب الإسلامي هي وسيلة 
للففايق شحوم للاحتفاظ بتبرير للتوجه الحضاريء ولتجنب حكم القانون» 
وللسماح بتشريعات قانون الطوازىئ» وسياسة خارجية عسكرية؛ إن لم يكن الأمر 
'بيزنس كما هو المعتاد"7"). وألقوا باللائمة على الولايات المتحدة لأنها أثارت 
اتجاهات استخدام العنف في العالم. وباختصار» لم يكن التوجه الحضاري يعمل 
جيدا كشكل من أشكال تعزيز العلاقات متعددة الأطراف؛ ولم يكن قادرا على 
التوسع كثيرا بما يتعدى الاحتفاظ بوحدة الأقوياء وترك 0 فلسطين في حالة. 
إهمال. فالمسألة» على الأقل» مسألة توازن. ٠‏ ومن الواضح أن الكثير من الحضارة 
أمر له تكاليفه أيضاء؛ سوف يشعر بعض أهل النفوذ بأنهم مبعدون» وهؤلاء 
يفضلون حكم القانون» كما يفضلونء على مستوى معينء دولة فلسطينية مستقلة. 
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وفي نفس الوقتء فإن تقوية استخدام القانون أكثر من اللازم يتعارض مع تطور , 
الرأسمالية - وعلى سبيل المثال» الرجال الجدد. ولكنء» ولنفس السبب» سوف يؤدي 
إضعاف القانون أكثر من اللازم إلى الفشل في معالجة مشكلة التطهير العرقي 
للفلسطينيين» والمستمر بسبب' الحضارة. 

فإذا نظر نا إلى العلاقات متعددة الأطراف بطريقة أكثر إيجابية» فرغم أنها 
حتى الآن لم تمنح الحكم بالقانون أولوية ذاتية» فإن الحكم بالقانون يلعب دورا يكفي 
لؤضع صمام تنظيمي على بعض ممارسات الماضي بالغة الوحشية والترويع. قد 
تكون الحروب اليوم أكثر تدميرا وإهلاكاء لكن الأعمال الوحشية بشكل عام مفتوحة 
أمام النقد أكثر مما كان الحال قبل ذلك في التاريخ. إن أكثر الأفعال رداءة وشرا 
في المراحل السابقة على العلاقات متعددة الأطراف وأوائل هذه المرحلةء والمتصلة 
بتجارة العبيد» وجراثم الإبادة العرقية التي ارتكبت في مرحلة الاستعمار» وهتلر 
وستالين» وبمعنى مختلف نوعا استخدام الولايات المتحدة للأُسلحة النووية؛» كل هذه 
الأفعال ينالها من الانتقاد اليوم أكثر مما كان في وقت ارتكابها. ويمكن أن نلحظ 
على مر القرن الماضي بعض التحرك ابتعادا عن مثل تلك الممارسات مع تقدم 
الحكم بالقانون. وفي وقتنا الحالي» يذ يُنظر إلى استخدام الحرب والإباذة كحلول 
سياسية باعتبارها جرائم. ومن المؤسف أننا نجد في السنوات الأخيرة مكان هذه 
النظرة د تصعيدا العملية التطيين: العرةي. وربما تعتبر هذه الجريمة» بشكل متزايد» 
هي كل ما يستطيع الحكام التفاة يدمق الفقان: 


نادرا ما كان هذا هو الحالء فيما سبق. لقد استمر الموت والتخريب السكاني 
نتيجة تجارة العبيد على مدى فترة طويلة من الزمن؛ ولم يكن يبدو أن ذلك يؤثر 
في ضمائر الناس خارج أفريقيا حتى ظهور حركة الإلغائيين في القرن الثامن 
عشرء .وحتى حينئذء لم يكن يُنظر إلى تجارة العبيد باعتبارها جريمة إبادة. كان 
ذلك فقظ لا يعتبر جزءا من القيم البريطانية. ورغم أن جرائم القتل الجماعية الهائلة 
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أتازركة افمتزاز ا كوا فق أوقات منخلفة: أشناء' اقرخ التاسع اعشن» فلم كدت حت 
القرن العشرين أن أخذ المفهوم وضعية نوع ما من الشر المطلق. حدث هذا التغير 
في التفكير على مدى فترة انتقالية طويلة. وأثناء تلك الفترة» خفت الأحساس بحدة 
وبشاعة أخداث من نوع اعتداء الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون على هنود 
الشيروكي لطردهم من أراضيهم والأحداث المأساوية المماتلة» وتدريجياء أصبحت 
تعتبر "تجاوزات". وعلى المستوى الدولي» ربما كانت نقطة التحول هي القرار 
الذى: اقكذ في البرلمان: الللجيكي:بأنه لم ود من" المفكق أن فكون بدولة بخرة وأن 
تنتحل مسئوليات سلطة استعمارية على دولة الكونجو البلجيكية» وبذلك خرجت 
الكونجو من أيدي العائلة المالكة في عام .١10/‏ ومنذ ذلك اليوم» ازداد التخفيف 
من حدة النمط القديم. ْ 


أما التطهير العرقي الذي يحدث في يومنا هذا فقد بدأ يظهر بعد الحرب 
العالمية الثانية» وحدث ذلك بطريقة جلية واضحة. والتطهير العرقي بالطبع ليس 
جديداء ويشهد على ذلك تاريخ-قديم للمذابح المنظمة» ولكن عند هذه النقطة كان هو 
الشيء - وأكرر هنا - الذي تستطيع الدول النجاة به منه أي عقاب. حيث إنه 
بالوصول إلى هذه النقطةء كانت هيبة القانون الدولي وانتشار التحقيق الدولي الذي 
صاحب التطور المستمر للعلاقات متعددة الأطراف قد جعل من غير العملي 
تعاب وز ني القل :اللمنطية ف روريت و الت لوليا بالساضس؟ وحن محل ذلك 
عمليات من القتل والوحشية والتي تتم على فترات قصيرة مروعة وعلى نطاق 
صغير. وكان هذا هو النظام الجديد للتطهير العرقي. إن ما حدث منذ عام ٠٠"‏ ؟؛ 
للبوسنيين؛ والروانديين» والعراقيين» يعكس هذا التغيير في شكل التطهير العرقي. 

بداية من 154/8 أصبحت جريمتًا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تُعرفان 
تحت عنوان جرائم ضد الإنسائية» وتحول القضايا من هذا النوع إلى المحكمة 
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الجنائية الدولية» وهكذا على سبيل المثال في العقد السابق وجهت اتهامات ضد 
أفراد من الصربيين والروانديين من بين آخرين بارتكاب جرائم إبادة جماعية 
وحوكموا أمام هذه المحكمة. ومنذ سنوات قليلة» نجا الجنرال شارون بشق الأنفس 
من محاكمته بسبب التي ارتكبها في صبرا وشاتيلا: وهكذاء رغم أنه لا شك 
في أن اة تلقن اوت الفتل 1ه تشويه أعداء المرء موجود كما هو في السابق» فإن 
الحكام عند هذه النقطة يخشون التورط بدرجة تضعهم موضع التحقيق. ويمكن ٠‏ 
استخلاص ا 
مذبحة البوسنيين في التسعينيات قد حسبت كشيء ي ينبغي ارتكابه بسرعة كبيرة؛ 
بينما في روانداء بدت حساباتهم تشير إلى أن ثمة بعض الوقت سوف يمر قبل أن 
ينتبه العالم» لأن الضحايا أفريقيون. من الواضح أنه لا الصرب ولا الروانديين» 
ولا الفرنسيين الذين يدعمون الروانديين» كانوا يريدون اعتبارهم مرتكبي جرائم 
إيادة. وعندما واجهوا هذا الاتهام» لم يحاولوا تبرير أفعال التطهير العرقي بأنهم 
يحملون مشعل الحضارة:ء .أو أن القدر التاريخي إلى جانبهم؛ كما فعل النازيون 
والمستعمرون من قبل. وربما يمكن أن نعتبر هذه علامة تبعث الأمل» على عكس 
الظاهرء في أن القانون الدولي لديه بالفعل إمكانات تفعيل متزايدة. وعلى أقل 
تقديرء من المؤكد أن هناك إمكانية متزايدة للمقاضاة. إن الحكام الذين يفكرون في 
جرائم كبرى اليوم عليهم أن يشعروا بالقلق» ليس فقط على مستقبل بلادهم» ولكن 
لأول مرة منذ زمن طؤيل أن يفكروا في مستقبلهم نفسه أيضا('"). وقد نستنتج أنه 
رغم الأسية الث تس :علن دون الحضارة: خاضنة تمن جانت الذول: الوأممالية: 
ورغم اللجوء إلى الحكم بقانون الطوارئ» فإن التاريخ الحديث للعلاقات متعددة 
الأطراف شهد أيضا نمو حكم القانون مدعوما جزئيا بلا شك بالقوة المتنامية 
للطبقات الحاكمة في العالم الثالث؛ وهي نقطة سنتناولها الآن04. 
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ومع انتشار السوق في القرن التاسع عشرء أصبحت السلطة بين أهل النفوذ 
أكثر تشتتا. فإذا كان لحكام العالم الثالث أن يعززوا من النظام العالمي الجديدء فمن 
الممكن أن يطلبوا أشياء في المقابل. وفي الواقع» أفاد الحكم بالقانون كلغة يمكن من 
خلالها تحقيق أنواع معينة من المطالب. وهذه النقطة ظاهرة بشكل روتيني في 
العضدية العامة لاي المتعدى راق المظماات قود" الحكوكية دوقي ركف عمد 
الانحيازء وختى في البنك الدولي. وفيما سبقء» في القرن التاسع عشرء كانت سلطة 
الطبقة الحاكمة في العالم الثالث لقان نا لع سجر اله به نمق 
أنها كانت أقل توجها نحو القانون الدولي» ولكن في عصر العلاقات متعددة 
الأطراف تغير هذا الأمر©20. 

. وربما ليس من المدهش أن نجد أيضا أن- هذا النمو في سلطة العالم الثالث 
كان دائما أمرا ذا أهمية للعالم الأول. وعلينا فقط أن نتذكر الخطاب السياسي 
الأمريكي حول الأمم المتحدة. فهو خطاب ملتهب الحماسة حتى إنه أقرب إلى انتقاد 
الحكم بالقانون الدولي نفسه. وبالنسبة لكثير من المؤسسة الأمريكية» يبدو ألا شيء' 
مما أنجزته الأمم المتحدة في أي وقت يمكن معادلته بأي شيء. ومن المؤكدء أنه لا 
يمكن مقارنته بما أحرزته الولايات المتحدة باحتلال اليابان' وألمانيا في نهاية 
الحرب العالمية الثانية. معظم الانتقادات الأمريكية للأّمم المتحدة موجهة إلى 
الجمعية العامة» حيث بالطبع يمكن أن تجد أكبر كثافة لتمثيل العالم الثالث وبالتالي 
أكبر اهتمام بالحقوق السياسية. ولبعض الوق كانت الحكوماتٌ الأمريكية تطالب 
بتعديل الجمعية العامة. وليس من النادر أن هذه المطالبات كانت مصحوبة 
بتهديدات اقتصادية» ومقاطعات (مثل مقاطعة اليونسكو): وبإصرار من حين لآخر 
على حاجة الأمم المتحدة لتقوية مجلس الأمن كذعائنة ضيدٍ الجمعية العامة. . 
وبالطبع» في الجمعية العامة» وضع العالم الثالث الولايات المتحدة موضع الدفاع 
مرات عديدة» وهذا لا شك يفسر موقف الولايات المتحدةل"'). وبشكل عام» رغم 
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بعض التقدم في.مجال القانون» يمكن رؤية أن العلاقات متعددة الأطراق تعاني من 
مشكلات. ويبدو أنهاء. من جوانب معينة» ضحية نجاحهاء وهي نقطة لا بد أن 


نتوجه إليها الآن.. 


العلاقات متعددة الأطرافء والتراكم الأوّلي» والرجال الجدد 


ونلتفث الآن لموضوع الثروة؛ وخاصة التروة التي راكمها الأترياء من أهل 
النفوذ في عصر العلاقات متعددة الأطراف؛ مع التركيز على الثروة التي جُمعت 
من التراكم الأولي» وهو الجانب المربح حقا من الرأسمالية. وبداية من الطبيعي أن 
يقابلنا موضوع المنهج مرة أخرى. جاء نمو الثروة» بالنسبة لليبرالية» عقب كدح 
مخلص. والتراكم الأولي ببساطة هو مثال للفساد. والفسادء عند الليبراليين» ليس 
جزءا من الاقتصاد الحقيقي. إنه بند "النثريات" لكل شيء بدءا من ارتكاب الأعمال 
الأجراشية بعت الندني اللتعداائج ؟القزمرة :و كلك بالكقرى: مرخ لالأشنيان! اللخ مون نذا 
الغموض المفرط له تفسيراته وتبريراته؛ ولكنه عقبة للمزيد من التطور في ميدان 
دراسة تاريخ العالم» عقبة تتعلق بدراسة السلطة والنفوذ والثراء. ١‏ 

وأجادل هنا بأننا لو قمنا بتصنيف الأفراد والمنظمات بناء على ما يفعلونه 
دون الإشارة .إلى السياق أو معنى تلك الأفعال» .فسوف يفشل المرءء من منظور 
علميء في فهم تلك الأفعال .فهما صحيحا. إن ارتكاب عمل غير قانوني يستخدم 
الإرهاب في خدمة الرأسمالية العالمية لا يقبل المقارنة بمنظمة إيتا الانفصالية في 
إقليم الباسك هدووة8»: والتي تروّع رجال الشرطة الإسبان. كلاهما يقتل الناس» 
لكنها ليست نفس الجريمة. في مثل هذه الأمورء لم تعد الفلسفة الوضعية الليبرالية 
بحي كداي ميد 
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٠‏ ويمكن توضيح هذا المأزق أيضا عند مواصلة البحث في موضوع مثل 
اعتماد العلاقات متعددة الأطراف على الترأكم الأولي. فالمرجح في معظم الأحوال 
أن الباحث الذي يعتنق المذهب الوضعي لن يلاحظ هذا الموضوع. تعتمد العلاقات 
متعددة الأطراق على التراكم الأولي» ولكن 00 بيان ذلك وتوضيحه لإقناع 
باحث وضعي؟ إن تعبير التبادل غير المتكافئ لا "يوضحه"؛ إنما هو استدلال 
مجه لوه أو على الأقله مكنا أن ويرافهة ذا مضا عن اعمال عفاد منولنا 
لفاك الأزلي هذ تمك زوايات قائلة' عق البلكا لزويولد' واكو تجو ,عونا كن 
زراعات "القطع والحرق"؛ ولكن حتى هنا لا يوجد مصدر أو مجموعة من 
المصادر يمكن أن تشبع باحثا تجريبيا. فإذا كنا نبحث عن أعمال تتصل بهؤلاء 
الأفراد الذين تورطوا في "التبادل غير المتكافئ"» وهو حتى الآن الجزء الأكبر من 
التراكم الأولي» ليس من المدهش مرة أخرى أننا لن نجد عملا بحثيا يمكن الاعتماد 
عليه. معظم الدراسات الأكاديمية تفترض أنه اليوم على الأقل لا يوجد شيء اسمه 
تراكم» وأنه أيا كان ما يمكن أن نعتبزه تراكماء من الأفضل أن يوضع ضمن إما 
علاقات العمل الطبيعية» وإما الفسادء هذا أو ذاك» ومن المؤكد أنه لا يمكن وضع 
الاثنين معا في نفس الوقت. بعض البلدان في العالم الثالث على سبيل المثال تتسم 
بالفساد» وبعض الأفراد المجرمين يفعلون ما يفعلون ويفلتون من العقاب لأنهم 
فاسدون. ورغم أن هذه النقطة قد تكون دقيقة» فإنها كملاحظة لا تلقي الكثير من 
الضوء على الصورة الأكبر ألتي يكون فيها التراكم الأوليء أي تقديم خدمات غير 
قانونية للرأسمالية العالمية» موجودا ولكن من النادر تعريفه بهذه المصطلحات. 

ربما تكون الطريقة المناسبة للاستمرار في هذا السياق هي البرهنة بمثال أو 
اثنين على أن الفساد والتراكم ليسا نفس الشيءء وأن التناول الليبرالي مخطئ في 
الخلط بين الاثنين. ولدراسة التراكم الأولي على نحو أكثر كفاءة» كما أوضحنا 
تماما فيما سبق؛ ينبغي التركيز على الأنشطة التي انغمس فيها الرجال الجددء حيث 
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إنهم المجموعة التي تمتل التراكم الأولي بامتياز. بعض أمثلة ‏ الاستخدامات 
الصحيخة والخطأ لهذه المصطلحات مرتبة في هذه النقطة. 


وصولا إلى هذه الغاية» دعونا نبدأ بمثال يصور سوء استخدام تعبير 'فساد"» 
والذي في هذه الحالة يختلط مع السعي للمنافع القومية. ولكي نفعل ذلك؛ دعونا 
نلتفت مرة أخرى إلى التاريخ المصريء؛ ومصر دائما في الدراسات الغربية هي 
النموذج المقرر لبلد مناقض للغرب الأمين الصادق - بما يعني» أنها بلد شرزقي 
فاسد. وعندما نتأمل صورتين موجزتين معروفتين جيداء نخرج متقتنعين بأن ما 
يجده المرء سواء في الفترة الاستعمارية وبعدها ربما يكون الأكثر دقة أن نصفه 
كصراع للمصالح بين إنجلترا ومصرء كما تعكسه الدراسات الأكاديمية» ويعكسه 
استخدام تعبير "الفساد" في هذه الحالة. 

ربما يكون النظر إلى القيادة المصرية في الحرب العالمية الثانية ودوافع 
سياستها الخارجية منطقة جيدة لمحاولة أن نجد ما نبحث عنه. تعتبر الحرب 
العالمية الثانية بالنسبة لكثير من المؤرخين اللحظة التي تحدد عالمنا المعاصرء 
الأوقات باستخدام نمط الاستبداد الشرقي لتعزيز السلبية المفترضة للحاكمء وفساده؛ 
أو ما هو أسوأء عدم اكتراثه: أو عدم إدراكه للأحداث العظيمة التي تحدث حوله. 
وترسم صورة الملك فاروق في الكثير من الأعمال الأكاديمية وكأنه يقول "ارشوني 
إن كنت تريدني أن أحارب ألمانيا". 

وعندما نتأمل ذلك بطريقة أقل في توجهها الاستشراقيء يمكن أن نرسم من 
هذه الرواية شيئا مختلفا تماما بالنسبة للدوافع الحقيقية للحاكم في ذلك الوقت. فالأمر 
أكثر كثيرا من مجرد كسب شخصي غير مشروع. لقد اتبعت مصر منهج "الطريق 
الإيطالي" في السيطرة السياسية. وكان الاحتفاظ بالاستقرار يتم بوضع مصالح 


235 


الطبقة العاملة في الشمال ضد مصالح الفلاحين في الجنوب. كانت الطبقة الحاكمة 
تتكون من جناحين ينتمي كل منهما لإحدى المنطقتين. والأمر الذي يبدو واضحا 
من سجل البحث الأكاديمي هو أن كلا الجناحين للطبقة الحاكمة كان يناور لإحراز 
أهدافه طوال تلك الفترة في التاريخ. كان جناج الصعيد المصري يمثله الحكم 
الناكي بذرجة متزايدة .ركان يار أن يلق معالها اللذؤلة الانعممازية لكي يقاوم 
الحركة الوطنية» والتي كان يتركز أغلبها في الدلتا. كانت الدلتاء أو الشمال» هي 
المنطقة الأكثر تطورا ومركز القومية المصزيةء وهي نقطة كان البريطانيون 
مذركين تناما لها ولهذاء :يس مث المدهكل' أن :تجد أن «اأشلطة الاستعمنازيةحتئ 
فئ أكثر أيامها ضعفا كانت تحاول إبطاء هذا التطور وتلك المشاعر القومية عن 
طريق تأييد وإطالة أمد إقطاع جنوبي وحكم ملكي بالتواطؤ مغ العائلة الحاكمق 
أحفاد محمد علي. وشكلت الحرب لحظة غريبة عندما كان البريطانيون بحاجة 
لنؤيه من الدهم الواد مق حصو :ؤلهذا: جيرا إلى اعضاء الجزكة الوطلتية 

وفي كتاب جديد من النوع الذي أنتقده لاعتماده على فكرة الفساد الشرقي 
ولاتجاهه الليبرالي عموماء لم يفكر المؤلف أبدا في دور القوى المحركة من النوع 
المشار إليه هناء واعتباراته للمصالح القومية أقل كثيراء ويذكر بكل بساطة أن 
المصالح الحربية البريطانية في قتال روميل كانت باستمرار تتعرض للخطر بسبب 
الطبيعة الفاسدة للسياسات المصرية. ومن أجل تعبئة مصرء اضطرت بريطانيا 
للتركيز على جعل الملك يقبل حزب الوفدء أي الحزب الوطني المصري» 
المعارض للحرّب المؤيد له. وعندما ننظر إلى الأمر من وجهة نظر مصرية؛ نجد 
أن الملك فاروق كانت لديه بالطبع أجندته الخاصة. كان لديه أساس معين يجعله 
يتردد في الاتجاه إلى حزب الوفد لتشكيل حكومة. كان يرى أن مشاركة مصر في 
الحزت تهذيه اوضع الغاصن».والحق أن ذلك يذكردا وقرة بالنشاركة المضصرية في 
الحرب العالمية الأولىء عندما قامت الحركة الوطنية بتهميش الملك» وجعلت البلاد 
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تتقدم في اتجاه المطالبة بمزيد من الاستقلال!''). هذا التفسير لا يبدو توجها شرقيا 
فانتذاء ما الأخلنه: أن .وكون جر عا بتو للتضان الجار يج كن بهذا الفبطد اراسي 
للسيطرة: أي "الطريق الإيطالي". ولا تنفي هذه الفكرة وجود الفساد كما يعرفه 
الليبراليون» ولكنها أيضا لا تبالغ في احتساب مذاه وتأثيره. 

حتى في السبعينيات وما بعدهاء عندما نصل: إلى عصر الليبرالية الجديدة» 
ومع إلغاء الملكية المدعومة من بريطانيا في ؟157١»‏ وعندما كان البلد تحت قيادة 
الريمن: :شديذ التأبية. للغررب»: أدوو : الفنادات» كانتت فرطيية الفساد : ل تؤ ال يادؤة 
صامدة في الدراسات الأكاديمية المألوفة» وكأنها كانت من الخصائص المستقرة لأي 
شيء مصري. في تلك الفترة» بدأ رجال الأعمال المصريون.يؤثرون على المال في 
قلب السوق العالمي» ولا شك أن هذا كان يختص بالحشد والضغط والتسييس المعتاد. 
وهكذاء على سنيل المثال» استطاع محمد فايد أن يمتلك هارودز في لندن» وامتلك 
رامي لكح صحيفة فرائس سوارء ومؤمسة لافاييت للنشر. ومن أجل الأسباب التي 
اقترحت بالفعل؛ كان الامتلاك المصري لهذه المؤسسات مثار جدل» غ0 الأقل في 
الصحافة الأوروبية» التي قدمت شكلا من الجدل يوحي ضمنا بأن هناك صورة 
مصرية مختلفة من الفساد وضلت إلى لتدن وباريس» وأن المصريين بشكل' ما 
يجلبون أساليب فسادهم الشرقي الخطيرة وغير المرغوبة معهم*". 

فماذا عن التراكم الأولي؟. وكيف يجري تفسيره خطأ على أنه فساد؟. دعونا 
الآن نضع جانبا المناقشة الخاصة بالسعي المصري لتحقيق المصالح القومية؛ 
ونلتفت إلى هذا الموضوح. في البداية من الممكن أن نتذكر أنه في السابق كان 
هناك زعم بأنه منذ القرن السادس عشر لعب الرجال الجدد دورا شديد البروز 
والفاعلية في الرأسمالية. أيا كانت القومية التي ينتمون إليهاء فقد عملوا على توسيع 
السوق مقابل المكافآت والمزايا التي سوف يحصلون عليها. ومن أجل هذه الغاية؛ 
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دخلوا في أنشطة تجنبها الآخرون»: وعندما كانوا يشعرون بعدم الرضا عما يتلقونه 
في التقايق كاقرازيشووع والاناكيو و أكون يلاق وعناك واسيعاء سامير ليذ 
التغيير» والذي يتحرك مقدما إلى عصر طالبان» وشركة هاليبرتون لخدمات الطاقة 
دمغتتاط8111» والقاعدة» وشر كة المرتزقة بلالك ووتر 2ع:ه281201 او المصطلح 
هو: الضربة الارتدادية #مه(مرماط. ولكن تلك هي الاحتياجات المعقدة لذوي النفوذ 
اليوم» وهناك لاعبون كثيرون آخرون»؛ وصيغ كثيرة مختلفة من نفس اللعبة. 
وهكذاء إذا كان لنا أن نعمم» فمن هم الرجال الجدد اليوم؟. كما. في تاريخ 
العصر الحديث المبكرء كذلك اليوم» هناك البعض غربيون؛ والبعض من العالم 
الثالث. واليوم يتراوح هؤلاء من مندوبي بيع السندات عالية المخاطر» والمضاربين 
في سوق المال» والمقاولين ورجال الأعمال من مختلف الأنواع» والإرهابيين» 
والمافياء والقراصنة» والقادة العسكريين سادة الحروبء والجنود المرتزقة» وتجار 
السلاح» وإرهابيّ المخدرات: إلخ. اجتماعياء يتراوحون من الأرستقراطيين إلى 
الطبقات الدنياء ولا يزالون اليوم يتلقون المزيد من الانتباه في وسائل الإعلام 
الجماهيرية أكثر من الكتابات الأكاديمية. وربما إن كان المؤرخون يرون الصلة 
بين الرأسمالية والتراكم الأولي أكثر مركزية» لكان من الممكن أن نأخذ النقطة التي 
أطركها تهنا عن تنش “الشتاط القالوني و التشاد عون . القانو لي ككس معام “يده 
ولكانت التفاصيل معروفة بشكل أفضل. ولكن المؤرخين لا يرون الصلة لأنه ما أن 
وصلت الرأسمالية مع الثورة الصناعية للقرن الثامن عشرء لم يكن أحد يفكر في أن 
التراكم موجود أصلاء بل الأكثر أنه يمكن أن يلعب دورا مهما. ونتيجة لذلك فلا 
يزال معظم المؤرخين الذين يسيرون على خطى المنهج الهيجلي. يرون أن 
الااسالية في السانىة وك سفرك التعاتل ررمي قرغية. ر الوك وان 
الفساد والتراكم الأولي» إن كان لهما وجودء فهما ابتعاد عن الرأسمالية. ومن ثم 
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يمكن للمرء أن يتساءل: مع وضع هذه المزاعم في الاعتبارء هل يمكن للتاريخ أن 
يدرس الرأسمالية دراسة فعلية؟ 


فإذا نظرنا إلى تاريخ العالم من وجهة نظر أطروحة صعود ذوي النفوذ» سنجد 
مساهمة التراكم الأولي في نمو السوق العالمي الحديث أمرا مباشرا وواضح المعالم. 
فلكي ينمو السوقء لابد أن يسمح بالنهب. وعليه أيضا أن يمد بكل الخدمات الممكنة 
التي يوجد زبون لهاء وبناء عليه يتبغيٍ أن يكافأ حتى أولتك الأفراد الذين يعملون على 
هامش القانون لو قدموا الخدمات المطلوبة. وهكذاء لو أن بنود القانون القومي وكذلك 
اهتمامات المستثمرين بصورة الشركة؛» تضع حدودا حول أعمال البنوك والمؤسسات 
النظامية» فسوف تكون ثمة حاجة لطريقة تلتف حول مثل هذه العقبات - وهناك طريقة 
بالفعل. يبدو أن هذا الخط من البحث يستطيع تقديم الكثير. على سبيل المثالء سوف: 
يفسر كيف أن الرأسمالية الحديثة تجنبت الركود؟. وكيف 'استطاعت أن تستمر في 
التطور؟. وسوف يفسر كذلك كيف تستمر الرأسمالية في اجتذاب المواهب؛ وأن تعمل 
كما هو الحال» بدرجة من الجدارة لفئة معينة من الأفراد؟ 


ورغم أن هذا التأويل يشتم منه مؤرخو اليوم نظرة تعديلية». فيمكن أن 
نكتشف أن الحال لن يكون كذلك؛ بالنسبة لمتخصص في علم الجريمة» خاصة لو 
كان متمكنا من الفكن الجازي.حاليا حول "الجريفة المنظمةة؛ لو الجريمة العايرة 
للقومية. هذا الميدان من علم الجريمة يستطيع أن يكون وجهة يتجه إليها المؤرخون 
لمساغدتهم في التمييز بين التراكم الأولي والفساد. في دراسة حديثة نشرت حول 
معنى "الجريمة المنظمة» يوكد المؤلف» وهو متخصص في علم. للجريمة: أن 
"تاريخ الجريمة الحقيقي" أو الفساد الحقيقيء كان دائما مرتبطا بتاريخ النخبة 
الجالسية ونفيط ع سس" الجركية مجلم اطي الاك براك ل 1 
لدراسة الجريمة في الولايات المتحدة» ثم تبناه الباحثون الأكاديميون في جميع أنحاء 
للغاك كان خظوة"التقادية ملتحطنة .هذا المتوم اصكير: إن براك مميمة أو شط 
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أشكال. الفسادء» هي من فعل الأجانب» وعادة أجانب من مناطق متخلفة» كما في 
الولايات المتحدة تجري مثل هذه الأنشطة على أيدي المافيا الصقِلية (نسبة إلى 
جزيرة صقلية). نشأت فكرة إطلاق تعبير الجريمة "المنظمة" على ذلك في القرن 
التاسع عشرء وما فعله هذا التصنيف هو التغطية على حقيقة أن معظم الجرائم 
المنظمة كانت دائما في الحقيقة منفذة بأيدي أفراد في الحكومة أو لهم مكانة عالية 
في المجتمع أو في. النظام العالمئ» وليس بأيدي المهاجرين المهمشين. إن الذين 
لديهم الوسائل لتنفيذ جرائم معقدة وعلى مدى'واسغ بنجاح» لن يكونوا سوى أعضاء 
متورطين: مِن: الداخل» .وفائدة :إلقاء. الملامة لارتكاب: الجرائم في: لمريكا علئ 
الصقليين؛ إلى جانب إخفاء هذه الحقيقة» هي أنها تفيد تطور الدولة البوليسية للتحكم 
في الأقليات» وهو أمز لن يكون من السهل تبريره بغير ذلكء اعتبارا لوجود 
الدستور7""). هذا الزعم حول الاقتصاد .السياسي للفساد منتشر بشدة أكثر مما هو 
مطلوب هنا. والنقطة التي أريد أن أوضحها-هي أن تحليل التراكم الأولي بمتابعة 
أعمال مثل هؤلاء الباحثين من المحتمل ألا يكون. جزءا من الاتجاه السائد في 
التاريخ حتى يحدث أن يتغير المنهج في هذا الأخير. 

من الممكن رغم ذلك أن نقوم بتصوير ما يمكن أن يصبح متاحا للمؤرخين 
عند التفكير في فئة حقيقية ما من الجريمة عبر القومية بمزيد من التفاصيل. وتأتي 
القرصنة إلى الذهن. بالطبع؛ القرصنة أيضا موضوع بحثه مؤرخو العالم طويلا 
وبالتالي فهو موضوع مألوف تماما. وفي نظر معظم المؤرخين» ما يجده المرء هو 
أن مفهوم القرصنة» متل مفهوم "الشرق" أو الفساد بشكل عام» هو شيء يقوم بدور 
الغلاف حول فكرة "المعتاد لدى الغرب". وبعبارة أخرىء: ليس لها أية علاقة 
بالاقتصاد المصرئح به رسميا أكثر من علاقة التراكم الأولي بهذا الاقتصاد 
الرسمي. وبالتباين مع رؤية المؤرخين» يعتقد عدد من المتخصصين في علم 
الجريمة وأساتذة القانون أن القرصنة ظاهرة لها وظيفتها الداخلية الخاصة 
وروابطها بهياكل القوى العالمية» وأكثر من ذلك. 
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وبمتابعة أعمالهم» يكتشف المرء أن القرصنة.هي في الواقع جزء معترف به 
من الاقتصاد الدولي. وتفسر القرصنة كيف يتم تبادل اليورانيوم والبترول وكيف 
أن بعض المتاطق أكثر أمنا من مناطق أخرىء وبالتالي يؤثر على الازدهار 
والرخاء في مناطق كاملة. ورغم أن القراصنةء بالطبع: ليسوا كلهم رجالا جددًا 
منغمسين في التراكم الأولي» فسوف تكون القرصنة وجهة منطقية للبحث فيها 
ولنجد عددا منهم على الأقل. ولكن لفعل ذلك بكفاءة» لابد أن يصبح تعريف 
القرصنة متطورا حسب آخر صيحة مع مفهوم المرء عن الرأسمالية. على سبيل 
المثال» يشكو كاتب مقال حديث حول قانون الإبحار من أن ظاهرة القرصنة كما 
هي موجودة اليوم في القانون» وفي الفهم العام» لا تزال هي الظاهرة التي يجسدها 
نيقاق” الأ اللتشيدة دول انون ادس :وللذى "لكر ففىضاء 586 اولان كنت 
بنظرة إلى الماضي. هذه المقاربة التي عفا عليها الزمن مثيرة للجدل. فالقرصنة 
جزء. من بنية الحياة في يومنا هذا؛ وليست شيئا من الماضي. وهكذا فإن 
موضوعات مثل القرصنة بحاجة مستمزة لإعادة التعريف. ويذكر الكاتب أن 
التعريف في عام ١187‏ يشدد على الجرائم في أعالي البحار"ه ضد السفن 
والطائرات. ولكن هناك أشكالاً جديدة من القرصنة» أشكالاً لم يتم تعريفها بعد في 
القانون - وعلى سبيل المثال» حيثما يختص الأمر بشن هجوم على ميناءء وليس 
فقط هجوم قراصنة في أعالي البحار7”'). ولكن بالنسبة لمن يكتب تاريخ العالم 
خاعنة لنب الفتكمن زيةم بالفركوية الأزووبية مل الملزم: أن الفرهدة 17 31 ال 
تدرئس .عادة فقط كفمباد وناذرا ما تدريس كنشاط اقتصادي ذي معنىء على الأقل من : 
جانب المؤرخين؛ وبعبارة أخرىء إنها خارج التاريخ. والنتيجة هي أن المزء فيما 
يبدو لا يتجاوز أبدا منهج صعود الغرب؛ حيث إن الغرب لديه معظم الإقتصاد 
الموضوع تحت تعريف الاقتصاد المشروع. 
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كان اثنان من المختصيين 'الإنجليز في علم الجريمة يبحثان مصطلح 
"الجريمة المنظمة العابزة للقومية"» وهو مصطلح ممائل إلى حد ما لكلمة '"قرصنة". 
ووخةا اومطلتع. تعفرف اللررارني للجريية التتطية ا الاق لفقي قن عاد 
» صددرّّر الجريمة المنظمة كجزء من السياسة وكجزء من الاقتصادء ولكن 
ليس كجزء من المجتمع بأي معنى ذي مغزى. ووجدا أن هذا الوضع غير مقبول 
منطقيا. ويشيران إلى أن التحليل الأكاديمي للجريمة كان بشكل.متزايد يركز على 
كيفية ارتكاب للجرائم في الواقع والفرق الذي تجدثه باعتبار ذلك مضادا لما 
يُفترض أنه لا أخلاقية المجرم. هذا الإطار العملي يؤدي في التطبيق إلى رفض 
فكرة سوق شرعي واحد تتغلغل فيه عناصر إجرامية» وتحبيذا لفكرة وجود طيف 
من الأسواق المختلفة ولكن بينها اعتماد متبادل!!'). والتشديد في 4 لعفل الالحضة 
في .علم الجريمة على الطريقة التي ترتكب بها الجرائم والغاية منها يظهر أنه 
يناسب مناقشتنا حول الرجال الجددء الأفراد الذين كانوا في السنوات السابقة كثيرا 
ما يرفعون إلى درجة البطولة إذا عاشوا ليرووا قصة مساهماتهم ولكن غالبا كانوا 
ينتهون بالشنق أو السجن. ولا تزال نفس الحالة سائدة اليوم. فكثير من المشاركين 
في اللعبة اليوم؛ يعملون لبلدان مثل الولايات المتحدة» ليس من المؤكد إن كانوا 
سيذهبون إلى السجن عقابا على جرائمهم أم يتخلون عن مواقعهم كأبطال في 
مجتمعاتهم. كلا الأمرين محتمل. 

ومن بين الأنواع المعروفة جيدا للتراكم الأولي اليوم التبادل غير المتكافئ» 
والقرصنة» وإرهاب تجارة المخدرات» وغير ذلك من أشكال التجارة الخارجة عن 
القانون. ولكن هناك أيضا أنواعًا أخرىء ويبدو أنها في عصر الليبرالية الجديدة» ‏ 
تكسن ركائة ماده والفين:وقتيل .هذه الأشكال متظلداف الكدمنة العابزي القومية: 
وأكينا يكين مصطلح "العابر للقومية" دقة كان يفتقدها في استخدام الليبراليين 
الجدد. هذه المنظمات بالتعريف منظمات إجرامية. وهي فقط منظمات "إجرامية" 
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من المحتمل أن تكون عابرة للقومية, حيث من المحتمل أن تخضع منظمات أخرى 
من نفس النوع لبند أو آخر من القوانين القومية. ويمكن أن نتأمل بعض الأمثلة 
على . أنشطة هذه المنظمات الإجرامية عبر القومية» لزيادة التعبير عن الحاجة إلى 
أن يميّز المؤرخون بين الفساد والتراكم الأولي» دون تناقض مع القول بأن التراكم 
الأولي قد يرتبط بالفساد. المثال الأول هو بنك الاعتماد والتجازة الدولي مه علمة8) 
18007 لقده 2 معامآا ععتعسسصس00 لصسة غتلعنت ؛ و الثاني هو تنظيم "القاعدة". 
اختيار هاتين المنظمتين وليس المنظمات التي قادت إلى فضائح صناديق الادخار 
والقروض في الولايات المتحدة» والأفراد المتورطين في فساد البنوك في أوروباء 
أو عباقرة الستندات الخردة» أو السندات عالية المخاطرء هو مجرد اختيار» يعطي 
تميزا لأهمية'انتقال السوق إلى آسيا وإلى تقنيات جديدة عبر الاستخدام المبدع 
. لمؤسسات موجودة بالفعل داخل السوق الأمريكية-الأوروبية. 
تأسس بنك الاعتماد والتجارة الدولي عام ١9117‏ في باكستان برأسمال قدمه 
الشيخ زايد حاكم أبو ظبيء وبنك أمريكاء والمخابرات الأمريكية. ووسع البنك 
الفكرة السائدة من إنشائه» أي فكرة بنك يؤدي خدمات متكاملة» ليشمل غسيل 
الأموال: والرشوة» ودعم الإرهاب» وتجارة السلاح» والتهريب» وأنشطة عديدة 
أخرى. في عام ١19١‏ قام بنك إنجلترا بإغلاق فرع بنك الاعتماد والتجارة الدولي؛ 
واستفرت :القضايا ترق بد من :افوا يكنمتون هذا البنك: حتى أوقك قريية: :وتائر 
السياسيون حول العالم بسقوط البنك؛ كما تأثرن كثيرون آخرون بالطبع؛ وفقد. البعض 
مدخراتهم في عمليات التسويق الهرمي7). واختفى مبلغ 758 مليون دولار من بنك 


59) القسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي5عمعطه5 0نصهلام: هو نموذج عمل يبدأ بشخص 
أو شركة يتلخص عملها في إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بتقديم 
خدمات أو ربح رمزي. إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده؛ وكلما زادت طبقات- 
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فيصل الإسلامي.في سر كه الطريقة(""). كانت المعاملات الداخلية في بنك 
"الاعتماد والتجارة الدولي ذات شكل احترافي. في وقت خلال السبعينيات: دخلت 
مصر في عملية شراء ست طائرات من مؤسسة ماك دونيل دوجلاس 1[ءمده2/02 
02300م001) 35اع21(00 عندما تحركت شركة بوينج» واستطاعت الحصول على 
'مقدم 1١‏ مليون دولار من الشيخ زايد لنقل الصفقة إليها. وتم الأمر. كان 
السياسيون في الولايات المتحدة على جانبي الجناحين الحكومي والمعارضة 
متورطين بشدة في بنك الاعتماد والتجارة الدولي. وكان جيمس آر. باث .2 وعسدد 
0؛: الصديق القريب من بوش» عضوا في مجلس مديري البنك. جيمي كارترء 
وبرت لانسء» ومارك ريتشء كانت لهم صلات بالبنك أيضاء وكذلك كثيرون 
اخووقح وركذا غنهماءي! السيداتون حون كزري طرق فى الكلك» كليل الكتير: رن 
المعات مح قراق في الثائة إن يلات المداعدة نمق المذعي العام فى نزيو قا 
روبرت انا قط عع 0 ه200 . فكيف استطاع مورجنتاو النجاح في إلقاء 
الضوء على الموضوع وتحويله إلى "فضيحة" بينما فشل كيري؟ وفقا لتحليل 
حديثء؛ بحلول أواخر الثمانينيات» كان بنك الاعتماد والتجارة الدولي قد عاش فترة 
طالكا بعد انتهاء الفائدة هذه وَلَهذا من المحتمل أن يكن شامفيه الأساسيين قد 
تخلوا عنه. هذا الفقدان للحماية هو الذي أتاح يون “القضيعة كانها كفت حل 
“تحترق اورييجا تخسدودن »يكف الاععماد والتجارة القولى من الفمكان إلى بالينيا :قن 
إحراج بوش الأبء الذي كان في ذلك الوقت رئيس المخابرات الأمريكية. رفع هذا 
الكشف من احتمال ضرورة إغلاق هذا البنك. وققد البنك المزيد من الدعم عندما 
انكشف تورطه في عملية غسيل أموال في فلوريداء وأكثر من ذلك بنهاية الحرب 
#التشعاكين :جيل الارل طق خيولات اكت .دول يكم هذا لسر رع بالامكيان أى انم ار 
الشراء لأي منتجات أو بضائع حقيقية. ومشاريع الاحتيال الهرمي موجودة بأش كال عديدة: 
وهي غير قانونية في الكثير من الدول. [عن الويكبيديا - المترجمة] 
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الأفغانية» التي كان لاعبا أساسيا فيهاء وحتى أكثر وأكثر عندما بدأت أهمية باكستان 
تخبو لدى الدول الكبرى. ومن الممكن أن نضيف أيضا إلى .هذه الأحداث نهاية 
صفقات إيران-كونترا 55هه0©-همة (أو إيران جيت) التي كان البنك شريكا فيها 
أيضا(”). ولا تزال تظهر من وقت لآخر الإشارات إلى أيام مجده عندما استطاع 
التجارة حتى في الأسرار النووية. 

ودعونا نتجه إلى منظمة القاعدة. رغم أن .القاعدة ليست مماثلة لبنك الاعتماد 
والتجارة الدولي» فهي أيضا صناعة متعددة الأدوارء لتقديم خدمات عبر قومية» 
ومع أنها تختلف بالطبع عن بنك الاعتماد والتجارة الدولي» فهي لا تقدم نفس نوع 
الخدمات ؤلا تعمل بنفس الطريقة. تعمل القاعدة مع وحدات تابعة غديدة ومع من 
كافون مغو لم هوم سمل فى شياقة الخاحى» يكنا كان ينك الأعتماذ بزالتجارة 
الدولي أصغر كثيرا في الحجمء وأقرب إلى الأعمال التقليدية. صعدت القاعدة في 
أواخر الثمانئينيات تحت قيادة رجل الأعمال السعودي بن لادن في سياق حرب 
الولايات المتحدة على أفغانستان» والتي كان العديد من رجالاتها الأصليين على 
علاقة بهاء واستطاعت عبر السنين أن تعمل في عدد من البلدان وأن يكون لها 
زؤابظ في عد أن “عبان أحزى. “نشنات. التاعدة” في لل «الإمبراطوزية 
الأمريكية. ومثل بنك الاعتماد والتجارة الدولي؛ اعتمد صعودها وسقوطها طْ م 
يضمنون ويحمون وجودها. 

ويمكن أن. نذكر من منجزات منظمة القاعدة» من بين أشياء أخرىء اتخاذ 
وتعديل طريقة تقليدية لنقل النقود حول العالم» بحيث لا يمكن تتبعهاء دون الإشارة 
إلى مؤسسات السوق الغربية (ما أطلق عليه نظام "الحوالة")» وقدرتها على إنجاز. 
أهداف استثمارية بوسائل من الصعب للغاية تتبعهاء واستخدامها للإرهاب كأسلوب 
للحرب أتى ثماره لعدة سنوات. كل هذه "المآئر" تتطلب المزيد من الدراسة» فمن 
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الواضح أن التشخيص المصطلح عليه للقاعدة باعتبارها منظمة 'فاشية إسلامية" لا 
يصل بنا إلى أية فائدة. وسيكون وصفها بأنها.منظمة عبر قومية أكثر دقة. 

وحقيقة فشل الهجوم ضد بن لادن في أفغانستان في أوائل القرن الحادى 
والعشرين على أيدي القوات الخاصة للولايات المتحدة» مما أتاح “له الهروب» 
توحي بأن الصناعات متعددة الأدوار لتقديم خدمات عبر قومية مثل القاعدة لا يزالٍ 
لها مؤيدون اليوم كما حدث في أيام بنك الاعتماد والتجارة الدولي. وعند هذه 

وهناك دراسة حديثة عن القاعدة قامت بها خبيرة أمنية؛ هذه الدراسة تصنع 
تمييزا مفيدا. تقول كيمبرلي ثاتشوك علناطءةط1' (16هءطمتكاء إنه في أيامنا هذه 
يزداد إدراك الفساد ليس فقط اعتبارا للبلد الحاضن له ولكن أيضا نظرا لنظام أمن 
دولي أينما يتم تحريض السلطات العليا على خلق 'حالة من الملاءمة". عند هذه 
النقطة يصبح الفساد غير مفيد في إدارة عجلات التجارة أو دفع رواتب المسئولين 
الحكوميين؛ ولكن؛ هو نوع من المنظمات الإجرامية التي تستخدم الإرهاب لتشويه 
أو تحريض السلطات العليا داخليا أو خارجياء ومن ثم يخلقون لأنفسهمقاعدة لتنفيذ 
المؤامرات: حول العالم:-وترائ كاضوك. هذا التعريى:ظلاهزة عام ,وقادها ذلك إن 
الجمع بين شركة هاليبرتون العالمية لخدمات الطاقة» والحركات الإسلامية في 
جنوب شرق آسيا. وتذكر أيضا كيف أن نصف دستة من الجزر في جزر الهند 
الغربية تكتسب أهمية اقتصادية بسبب قيامها بغسيل الأموال لمثل تلك العمليات9". 
وعندما ننظر إلى هذه الكمية المتنوعةٍ من الأنشطة التي تقدم كخدمات» يمكن بنفس 
السهولة أن ننظر إلى القاغدة».. وتجار المخدرات الإرهابيين» والمافياء وبنك 
الاعتماد والتجارة الدولي» وغيرها كجماعات تحاول وضع نفسها داخل هياكل 
السلطة العالمية من خلال الخدمات التي تقدمهاء بالضبط كما فعل الرجال الجدد في 
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ورغم ذلك؛ بينما يجد البعض تجديدا في هذه المغامرات» هناك آخرون 
يجدون أنفسهم مهمشينء؛ أو حتى فاشلين» أو حتى يجدوا أن هذا العالم ذا الوجهين 
للقاعدة يحظى بالتميز في سياق يكثر فيه وجود آخرين يفعلون نفس الشيء تقرديٍ 
وإذا كان أحد الكتاب يتبنى وجهة نظر القاغذة كمنظمة إبداعية» ربما يؤكد على قوة 
بنية شبكاتها وتعاليمهاء مع ذكر كيف أنها تؤيد الاقتصاد في النفقات» وكيف أنها 
قادرة على اجتذاب المانحين الأثرياء الذين يقدمون المال للأعمال الخيرية وكذلك 
صناعة أعضاء ماهرين في إدارة شركات ناجحة. ويبدو' أن تلقي الأموال لأهداف 
خيرية ساعد القاعدة على الالتفاف على مشكلة التفتيش الحكوميء؛ الذي يرتبط 
بالدخل الخاضع للضريبة. تقوم القاعدة بتثوير نقل الأموال من خلال خلط نظام 
الحوالة بنظام البنوك العصرية. ولإحراز كل هذه الأشياء» تستخدم القاعدة خليطا 
من طرق التمويل» تتراوح من رجال البنوك المحترفين حتى الممولين وغير ذلك. 
وهكذاء يمكنها أن تتخصص في ميادين مثل الاحتيال على بطاقات الائتمان؛ 
وتزييف الوثائق» والإرهاب» وغيرها من الأنشطة الإرهابية» التي بالطبع يطلبها 
زبائن مخصوصونء إلى جانب عملها المشروع تماما في تجارة عسل النحل/". 

وعنة فكي وجية: لكر !لامقللة: + يخقاظة الكبان الذرق يتحو “يان 'القاشاء 
ليست شيئا مخصوصا مدى سهولة النفاذ إلى المنظمات ذات الأسلوب الشبكي 
المماتل» مثل الموساد - وكثيرا ما يُشار إلى خلية القاعدة في غزة كمثال - 
الافتقاد إلى الأهداف المؤثرة والتنظيم اللا مركزي لأقصى درجة. ويؤكد أحد 
الكتاب أن مثل هذه اللا مركزية هي صرخة عالية لتعظيم القدرة.الإبداعية. ويشير 
بعض النقاد إلى أنه لو تأمل المرء طزيقة معاملة النساء في أفغانستان أو 
الانقضاض على تماثيل بوذا في باميان» فسوف تبدو القاعدة حتى أقل من المعدل. 
ورغم ذلك» ينبغي الاعتراف بأن خدمات القاعدة لا تنتهي عند ذلك. لقد تخلت 
الدولة في عدد من البلدان عن كثير من مسئولياتهاء ونتيجة لذلك أصبحت المواطنة 
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كبوية اده لقتريع ااي بداشاتيج حاو ف الحرق الأمدكرب ولك[ الفيي 

. جزئياء ولأسباب أخرى جزئياء أصبح العالم اليوم مملوءًا بأناس مشردين بالفعل أو 
يشعرون بالتهميش. وفي هذه الحالة» دخل عدد من المقاولين عير القوميين إلى 
مجال التبشير التليفزيوني؛ ونشر التدين على شرائط الكاسيت» وما أشبه؛ والذين 
كانوا يتسمون بقدر من الفطنة حول ما سوف يبيع أكثر اعتبارا لاحتياجات الناس 
حاليا. كان بن لادن يستهدف نوعا من جمهور المناصرين داخل هذا السوق. ويتفق 
معظم الناس على أن سوقه الأساسي كان بين المسلمين الصغارء خاصة في الدول 
ذات العرقية القبلية وأفرادٍ المسلمين الذين يعيشون بالخارج منتزعين من جذورهم. 
وهو سوق كبير للغاية» ويبدو أنه لا يزال ينمو. "التحق بالقاعدة. أمريكا هي الشيطان 
الأكبر. ولن يهزمها إلا دين الإسلام الحق. هزمت طالبان روسياء التي كانت قوة 
عظمئء ومن ثمء ما القوة العظمى؟ أعلنت أمريكا الحرب على القاعدة» ولكن ماذا 
تستطيع أن تفعل؟" ويصل هذا الخطاب إلى مستوى الخدمات» إلى سوق من العمالة 
تجري صياغته '). ومن المحتمل أن شخضا ما في مكان ما سوف يدفع لكي يتمكن 
من النفاذ إليه؛ والعمل مدفوع الأجر هو كل ما يحتاج إليه المرء. 


٠. 


وفي صيغة أخرى من التعليقات الأكاديمية على القاعدة» يُصور أسامة بن 
لادن كشخصية كاريزمية» مقارئة بتشي جيفارا. كلاهما يذهب إلى حيث توجد 
حركات وأنشطة 55 عليها طابعه المميز. وفي كلتا الحالتين» هناك اختلافات 
كبيرة مهمة بين ما يزعم كل منهما أنه فعله» وبين ما فعله في الواقع. ولنأخذ على 
سبيل المثال الهجوم الذى وقع عام 7٠٠١5‏ على السائحين في شرم الشيخ بمصر. 
كان الهجوم منسوبا في البداية إلى بن لادن» ولكن فيما بعد أصبح واضحا أنه وثيق 
الصلة بالتهميش والإبعاد الشديد: لبدو سيناءء الذين فقدوا ,جزءا من أراضيهم بسبب 
التوسع في صناعة السياحة المصرية. أضاف بن لادن توقيعه فقط إلى ما حدث. 
والنتيجة التي يستخلصها أحد المؤلفين هي أن تركيز الحرب على الإرهاب على بن 
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لادن كفرد يجعلها تخفي طبيعة الأزمات: الاجتماعية واسعة الانتشار في تلك الفترة. 
وهي الأزمات التي تنتج نوعا من الفرص ينتهزها العديد من زجال الأعمال 
المحليين وليست فقط لفرد واحد معروف جيدا أو لمجموعة تأتي لتضع بصمتها في 
نهاية العمل. والمقال؛ بالطبع» لا ينازع في أن إضافة البصمة أو التوقيع هو خدمة 
مقدمة من هذا الفرد أو تلك المجموعة"". 

في المجملء» إذنء بالإضافة إلى القضايا التجريبية ومشكلة الموارد وسياق 
التامون :هداق مشكلة: لي موقفه ترس إن وقعذه انيدان :تاريخ عاق بالشطة 
للتراكم الأؤلي وأولئك الأفراد الذين يتورطون فيه. هل يمكن للميدان الأكاديمي أن 
يتجاوز الخلط بينه وبين ظاهرة الفساد العالمية؟. هل يستطيع المؤرخون رؤية أن 
الرأسمالنة. ضناق جالتز لظم الأو 6 المشكلة الكساضية هنا هي في الذباية هل يكن 
لتاريخ العالم كتخصص علمي أن يكون موجودا بمعزل عن: التاريخ القومي 
والتراث الهيجلي؟ وإذا افترضنا أن ذلك ممكنء فيمكن أن يكون ثمة خط تحقيق 
مفيد في البحث لرؤية إن كان الهدف من وراء أزمة العلاقات متعددة الأطراف هو 
أن التراكم الأولي الموجود حاليا قليل جدا. 


العلاقات متعددة الأطراف في مرحلة أزمة: 
صعون مغهوم شرطي العالم» والحكم بقانون الطوارىٌ بعد :1517١‏ 

نعود الآن إلى موضوع العلاقات متعددة الأطراف ومرحلة الأزمة في السنوات 
التي تلت السبعينيات» مع ذكر المقاربتين الرئيسيتين اللتين خرجت بهما تعددية 
الأطراف في تلك الفترة: شرطي العالم» والحكم بقانون الطوارئ. والفرضية هي أن 
هاتين المقاربتين كانتاء ولا تزالان رد فعل غير محدد على مجموعة متنوعة من 
المشكلات تواجه أهل النفوذ. والاستعانة بهما لن تنتج الاستقرار المرغوب. 
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من الصعب أن نستخدم مصطلح "الأزمة", أو 'مرحلة الأزمة". فهو دائما 
. بحاجة لتعريفه في ارتباطه بسياق أو آخر. في هذا الكتاب» يُستخدم هذا المصطلح 
بطريقتين: الأولى؛ لتصنوير لحظات كان يمكن لتعددية الأطراف أن تتفكك ,خيوطها 
ولكن لم يحدث بفضل ارتجال أو آخر؛ والثانية» لتصوير أزمة نظامية. ونجد أمثلة 
لكلا المعنيين للمصطلح في الأحداث التي تلت السبعينيات؛ ولكن المعنى الأخير هو 
الذي يشد انتباهنا. ١‏ 

شهذت الفترة ما بعد عام ١97١‏ تراكما اقتصاديا هائلا في أيدي الطبقات 
العليا دون أن تصاحبه آلية لإعادة التوزيع. ونتيجة ذلك جزئياء أن شهدت تخمّر 
أزمة سياسية على مستوى عالمي كان لابد من مواجهته. كانت أسعار البترول 
ترتفع؛ ولاحت أزمة بيئية في الأفق. ورغم ‏ أن جميع تلك التحديات لم تكن جديدة 
تماماء فإنه يمكن ملاحظة أن العلاقات متعددة الأطراف لم تكن تظهر قدرة عند 
هذه النقطة للتطور في مواجهة مثل هذه الأزمات؛ أو على الأقل كانت شواهد هذه 
القدرة أقل ظهورا. وفي وقت سابق ذكرت التراجع عن القانون الدولي مع اللجوء 
إلى "التوجه الحضاري": وعجز نظام الأطراف المتعددة عن حل قضية فلسطين. 
والآن» كان هناك عدد من تلك المشكلات العسيرة أيضا. 


أما بالنسبة لفكرة أن الولايات المتحدة هي شرطي العالم؛ فإن القارئ يتذكر 
من مناقشتنا السابقة حول العلاقات الدولية للجرامشية الجديدة الزعم بأنه بفضل 
الولايات المتحدة أصبح العالم الآن مكتظا بالديمقراطية لأنه رغم أن الولايات: 
المتحدة قوة استعمازية» فإنها ليست مثل تلك“ الإمبراطوريات التي كانت قبلها: 
وهكذاء وفقا لليبرالية الجديدة» يمكن أن يكون لدينا شرطي العالم؛ لكنه سيكون 
شرطيا ينشر الديمقراطية وليس شرطيا ينهب الدول التي استعمرهاء كما كان 
المعتاد في السابق. 
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ْ وسواء وافق المؤرخ أو اختلف مع هذه النظرة» فمن الأرجح أن يوافق على 
أن فكرة شرطي العالم تمثل مقامرة سياسية كبرى من جانب الكثير من حكام العالم 
الذين أذعنوا لها.. ودعونا نفكر لحظة في التفصيل الخطير وإن كان لا يثير الجدل 
بأن الوكالات والمحاكم المختصة بفرض وتنفيذ القانون في الولايات المتحدة؛ بما 
يشمل حتى تلك المحلية» تشغل نفسها الآن بالشئون الداخلية لكل بلد آخر في العالم. 
ومع ذلك» فإن دور رجل شرطة العالم» وهو مسئولية هائلة ومثيرة للجدل بشدة» لم 
يكن اختيار الأغلبية» حتى ولا سكان الولايات المتحدة» وكان اختيار البلدان 
الأخرى له أقل كثيرا. لقد نشأ هذا الدور بسبب الحاجة إلى العلاقات متعددة 
الأطراف؛ ولم يكن أبدا موضوع مناقشة في الولايات المتحدة حتى بعد أن أصبح 
حقيقة. وعندما أصبح ما يجري واضحاء قوبل بالاستياء. والسبب في عدم شعبية 
القيام بهذا الدور في الولايات. المتحدة» بالطيع؛ أن دور الشرطي صعب وليس له 
مردودء وأنه سوف يتطلب كل أنواع التضحيات. هذه الحالة قد تكون صحيحة 
خاصة في الوقت الحالي. إن انتشار أسسبلحة معقدة للغاية في الفترة الأخيرة جعل 
العالم مكانا' أصعب نوعا بالنسبة للشرطة مما كان منذ قرن مضى. وقد يكون القيام 
يكوؤن معقولا إذا تعاون الحكام بشكل عامء أما القيام بهذا الدور في عالم من الدول 
الضعيفة التي لا تتعاون فهو يشبه محاولة تنظيم موجات البحر. هذه الصورة هي 
ما يمكن أن نصف بها حالة الولايات المتحدة فيما يجري تصويره تحت عنوان 
الحرب على الإرهاب. 

إنن فما الذي يكسبه بلد'مثل للولايات للمتحدة من للقيام بدوز شترطي العالم» 
أو من إعلان الحرب على الإرهاب؟ تتكون الإجابة فيما يبدو من شيئين: الأول أن 
القيام بدور شرطي العالم في حرب على الإرهاب هو على: عكس ما يزعمه 
الجرامشيون الجدد؛ طريقة ملائمة لتبرير السياسات الاستعمارية الجديدة» والنهب 
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فيما يتعلق: بالبترول في العراق والهيروين في أفغانستان؛ ‏ ثانياء الحرب على 
' الإرهاب تفتح إمكانية زيادة التحكم الاجتماعي في الوطن من خلال الحكم عبر 
قانون الطوارئ؛ وهو أمر يبدو أن الدولة نفسها ترغبه بشكل متزايد. هذه الحصيلة 
ممكن التنبؤ بها. ولا نحتاج لأن ننسب إلى الحكام الإصابة بجنون العظمة؛ ولكن 
لنا أن نذكر فقط أنه بقدر ما تصبح مطالب العلاقات متعددة الأطراف أقل؛ وكلما 
كانت علاقتها أقل برفاهية الناس العاديين» فإن الحكام يرون أن ما يحتاجون إليه 
هو موقف القوة. وتظهر الخبرة أنه من موقف القوة فقط يمكن للحاكم أن يوجه 
الرأي العام للإذعان لرغباته. والحكم بقانون الطؤارئ يعطي الحاكم موقف القوة. 

هذه النقطة ثابتة تماما؛ فالحكم بتشريع قانون الطوارئ له تاريخ طويل 
للعاية: :و على بيلك البقال» كانت المسرعموات:-دائما :كحك بشريدات: قانون 
الطوارئ على هذا الأساس وحذهء كذلك الدول الضعيفة و ايه الفاشلة؛ خاصة 
تلك البلدان على الأطراف. ولكنء ما يكتشفه المرء هو أنه في الفترة الأخيرة يزداد 
اعتماد الدول الكبرى» أي المملكة المتحدة والولايات المتحدةء على مثل هذا 
التشريع حتى لحكم البلد نفسه. هذه النقطة هي التي تجذب انتباهناء حيث من 
المفترض أن البلد الديمقراطي» حيث نمط الإنتاج في أقصى صورة صحية له -. 
ولطانة لكر حيث تستطيع الوشنعالية أن تجا لاستخدام الإقناع باعتباره طريقة 
مضادة للقسر والإكراه. اليوم» من الواضح أنه حتى الغرب الديمقزاطي مضطر. 
للحكم كما تحكم المستعمرات. 

في بريطانياء صيغ تشريع الطوارئ من أجل الحرب العالمية الأولى» ثم 
استخدم في فك الإضرابات» وبالتدريج بدأ يتطور من تلك النقطة. بعد الحرب» 
استخدم رئيس الوزراء لويد جورج +ج:660 1نزه1.1 ما يسمى ب 'قانون سلطات 
الطوارى”" لكسر إضراب الفحم في عام 17١‏ افق إضراب حدث في فترة من 
القلق الاقتصادي وكثير من المشاعر المعادية للرأسمالية. وقالت الحكومة إنها 
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امقصت منلظاف للطوازز من آجل إنقاة الشناء والأطفال من الدخول فى مجاعة: 
وبعد ذلك استدعيت سلطات الطوارئ مرة أخرى عام ١175‏ على يد رامزي 
ماكدونالد 2430202210 تإتكدة2 في إضراب عمال الترام والأتوبيس في لندن في ذلك 
العام» ثم مرة أخرى في الإضراب العام سنة .١5177‏ عند تلك النقطة» تصاعدت 
المعارضة البرلمانية. وفيما بعد في عام ١5448‏ ومرة أخرى في عام 20145 إذا 
بحزب العمال يشعر بأنه مضطر لاستخدام سلطات الطوارئ لكسر إضراب عمال 
الميناء» الأمر الذي: أثار الكثير من. الارتباك بين أعضائه وأتباعه. وفي عمل حديث 
حول هذا الموضوء. يقار المؤلف بين استخدام القانون في المملكة المتحدة واستخدامه 
في للولايات المتحدة حيث تمثل وثيقة الحقوق ضدغطا على الحكومة: مما أجبرها على 
العمل على أساس صلاحيات الرئاسة. ونتيجة لذلك؛» طوال السنوات الخمسين الماضية؛ 
أصبحت آلمراسيم التنفينية بشكل متزايد بديلا عن القانون. ويحظر هذا "التشريع" 
الإضرابات من جانب عمال الميناء» ورجال الشرطةء وآخرين كثيرين!*". 

يبدو أن هذه النظرة التي تميز بين الحالة في الولايات المتحدة والمملكة 
تدده توكذها: مورائنة- أخرى- لتلديمةمنلطات .اللو ار الموجودة: فق الرلانات 
المتحدة. هذه الدراسة التي قام بها جولز لوبل 1.0661 11165 تذكر أنه" عندما جاءت 
الأخبار عام ١141‏ بأن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ “/رمعع عمط [دعدء5) 
(شلا51] لإعمعوث أرعروععدمة34:» قد وضعت خطة طوارئ لإيقاف العمل 
بالدستور وفرض الأحكام العرفية» كانت التغطية الإعلامية ضئيلة؛ ولم يكن هناك 
تعليق من العامة» رغم أن الخطة كانث تتعلق بالقبض على مواطنين أمريكيين 
وأجانب موجودين في البلاد بطريقة شرعية. ويبدو أن الأمريكيين في تلك اللحظة 
كانوا قد وصلوا إلى حالة قبول الصلاحيات التنفيذية كما لو كانت قوائنين. وبعد أن 
كانت مجرد نوع من التعبيرء أصبحت قانونا على الأقل منذ عام .١155٠‏ في أبريل 
6 أصدر مجلس الأمن القومي النشرة رقم 18. فيها أصبح وَاضحا أن البلاد 
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استدعث سلطات للطوارئ من أجل إنقاذ النساء والأطفال من الدخول في مجاعة. 
وبعد ذلك» استدعيت سلطات الطوارئ مرة أخرى عام ١974‏ على يد رامزي 
ماكدونالد 2426202314 تدكسة2 في إضراب عمال الثرام والأتوبيس في لندن في ذلك 
العام» ثم مرة أخرى في الإضراب العام سنة .١9575‏ عند تلك النقطة» تصاعدت 
المعارضة البرلمانية. وفيما بعد في عام ١148‏ ومرة أخرى في عام 21545 إذا 
بحزب العمال يشعر بأنه مضطر لاستخدام سلطات الطوارئ لكسر إضراب عمال 
الميناء» الأمر الذي: أثار الكثير من. الارتباك بين أعضائه وأتباعه. وفي عمل حديث 
حول هذا الموضوع. يقارن المؤلف بين استخدام القانون في المملكة المتحدة واستخدامه 
في للولآياك المتحدة: حيث تنكل :وايقة اأحقوق ضغطا طلى الدكرمة :ينا أجبرها على 
العمل على أساس صلاحيات الرئاسة. ونتيجة لذلك؛» طوال السنوات الخمسين الماضيةء 
أصبحت آلمراسيم ' التنفيذية بشكل متزايد بديلا عن القانون. ويحظر هذا "التشريع" 
الإضرابات من جانب عمال الميناء» ورجال الشرطة» وآخرين كثيرين!*". 

يبدو أن هذه النظرة التي تميز بين الحالة في الولايات المتحدة والمملكة 
لقح تؤكدها 'قرلبية لخروئ! الطبئمة بالطاف الو ارمع الموتجولة "في (الولارائعة 
المتحدة. هذه الدراسة التي قام بها جولز لوبل 0661.] 5ه1ن1 تذكر أنه عندما جاءت 
الأخبار عام ١1417‏ بأن- الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ “/رعمععمعصظة لهمعدعم) 
([78814] 'إعمعوذ أمعمرءودمة)3: قد وضعت خطة طوارئ لإيقاف العمل 
بالذستور وفرض الأحكام العرفية» كانت التغطية الإعلامية ضئيلة» ولم يكن هناك 
تعليق من, العامة» رغم أن الخطة كانث تتعلق بالقبض على مواطنين أمريكيين 
و أجانب موجودين في البلاد بطريقة شرعية. ويبدو أن الأمريكيين في تلك اللحظة 
كانوا قد وصلوا إلى حالة قبول الصلاحيات التنفيذية كما لو كانت قوانين. وبعد أن 
كانت مجرد نوع من التعبيرء أصبحت قانونا على الأقل منذ عام .115٠‏ في أبريل 
أصدر مجلس الأمن القومي النشرة رقم 18. فيها أصبح وَاضحا أن البلاد 
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سوف تدخل في فترة غير محددة "من التوتر والخطر". ويبدو أن معظم الأمريكيين 
قبلوا هذه الفكرة. ويذكر لوبل أن ما خحدث هو أنه بمساعدة من السلطات القضائية 
المتواطئة؛ حصلت الأفرع التنفيذية على سلطات على حساب التشريع والقضاء*". 
وإذا كان فرض قانون الطوارئ بهذه السهولة حتى في حصبن الحرية» فإن الانتقال 
لأن تصبح شرطي العالم» أو أن تقوم بإحداث حرب باردة؛ أو حرب على الإرهاب 
لن تكون خطوة كبيرة جدا. 


حركات المجتمع المدني 

ولاستكمال هذه المناقشة حول "الأزمة"»: نلتفت الآن إلى الجانب الآخر من 
موضوع الجدل» وهو جانب المعارضة» والتي يفترض أنها السبب. الرئيسي 
للأزمة. ومن أجل مزيد من الفائدة» ينقسم موضوع المعارضة إلى :قسمين. القسم 
الأول يتناول المعارضة التي تتحكم فيها الدولة تقريبا (خركات 0 المدني)؛ 
والقسم الثاني يتناول المعارضة التي يقل تحكم الدولة فيها 0 على خامةر 
النجتمع المدني)+ الشيء الذي يفصل: نوعي| المعارضة» أو يدق أكثن الشي ١‏ الذي 
فصل بين الاثنين حتى فترة قريبة اللغاية» هو تركيبة :من المصالح الطبقية 
وإستراتيجيات الهيمنة. فإذا كان من الممكن أن يكون ثمة حل عام للهيمنة في لحظة 
الأزمةء فالأرجح أن يتحد الاثنان معا. أما المقصود بتعبير المعارضة "التي تتحكم 
فيه تقريبا" الدؤلة فلجد |3 الموضيوج مرققط بالفئلة بين ذوو 'للظيفة الوسلى في 
المجتمع المدني والدولة. هنا المفترض هو أن الدولة تحتاج المجتمع المدني للطبقة 
الوسطى للظهور بمظهر خدمة المجتمع؛ وليس خدمة نفسها فقط. وتأتي الأزمة 
ومعها تشريع الطوارئ عندما تتضاءل: قدرة الطبقة المتوسطة على القيام بالدور 
المعين لهاء أو عندما تكون أضعف من أن تقوم به. 
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رغم أن قانون الطوارئ قد يكون؛ أو لا يكون» أفضل أسلوب للتحكم في 
الطبقات الوسطىء فلم يكن من المصادفة أن الحكام اتجهوا إليه وإلى إستراتيجية 
شرطي العالم. لقد عملت إستراتيجية الأطراف المتعددة في تطورها للفصل بين 
حقائق ومصالح الحكام والمحكومين. وتحت مثل هذه الأحوال» ثمة احتمال كبير 
شأة معارضة للأوضاع الراهنة. فإذا بدأت الطبقة الوسطى إظهار عدم الرضاء 
وإذا أصبح ولاوّها عرضة للشك إلى حد ماء فيمكن أن تكون الحالة تتطلب الحكم 
بقانون الطوارئ للاحتفاظ بالغطاء محكما. 
ولكن» مع ذلكء فإن حالة الطوارئ لن تكون مثالية. لقد كان الهدف الكلي 
من المجتمع المدني هو تجنب الإجراءات القاسية. لقد وضعت الدولة تخطيط 
المجتمع المدني لتقسيم البلاد بين من هم فيه ومن ليسوا فيه. أولتك الأفراد الذين 
في المجتمع المدني» وهم بشكل رئيسي الطبقة الوسطى» سوف يتمتعون بالحرية 
البورجوازية والفوائد الكاملة للعقد الاجتماعي؛ أما بقية المجتمع فلن يتمتع بذلك. 
هؤلاء الذين داخل المجتمع المدني. يستطيعون تشكيل حركات؛ ويستطيعون التمتع 
بقدر من حرية الكلمة. والحق أن الدولة 0 أظهرت اهتماما بآرائهم. إذن فلماذا 
كان !لحك وقانوون الطلر زر “صتووريا" انافاه رهن الأجابة لدف نوق 
بالكامل» فالظاهر فيما يبدو أن الناس في المجتمع المدني يعانون من القمع؛ مثلهم 
في .ذلك مثل: من لنسوا فيه إن ما يتمتعون أيه امن *استحتاقات' ليسكة حقا بقدن .ما 
هي فضلء نوع من المحاباة أو التعطف. النقطة المهمة بالنسبة للمجتمع المدني؛ 
إذن» هي أنه إستراتيجية للتقسيم والحكم لم يستطع إدراكه بهذا المعنى سوى عدد 
قايل من الباحثين إنه إستراتيجية زودت الدولة الحديثة بالقوة» ولكن الدولة مضطرة 
للتخلي عنها لكي تثلاءم مع التطور المستمر لصعود أهل النفوذ. 


ويثير هذا عددا متنوعا من الأسئلة: إذا كان لدينا انهيار للمجتمع المدتي 
: ولحياة الطبقة الوسطى؛ فهل نحن نشهد التحول التدريجي للطبقات الوسطى إلى 
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جانب العمال والطبقات الدنيا؟. وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يمكن للمرء أن يدرس 
هذا؟. رغم عدم وجود إجابة واحدة» بالطبع» عن هذه الأسئلة» فهناك وسيلة واحدة 
يمكن محاولتهاء وهي وسيلة لم تلق انتباها كافيا حتى الآن بين مؤرخي تاريخ 
العالم» وهي استطلاعات الرأي العام والدراسات القائمة عليها.. إن استطلاعات 
الرأي العام تقوم بْجس نبض الطبقة الوسطى والاتجاه الذي تتجه إليه. وبالطبع؛ 
مثل المصادر الأخرى التي يمكن أن يستخدمها المؤرخ؛ سوف تكون لها ملامحها 
الأكثر فائدة وملامحها الأقل فائدة» وسوف تأتي معها بنصيب من المشكلات» 
ولكنها تقدم بالفعل بعض الإمكانات الفريدة حقا. 

وعلى الأقل» سوف يساعد بحث موجز في المواد المتاحة على تأكيد أنه 
حقل مطروق جيدا في الدراسات الأكاديمية. والحق أننا نجد عددا.من الباحثين 
يدرسون الرأي العام. ويبدو بعضهم مهتمين بما يجدونء بينما يعترف البعض 
الآخر بهذه النتائج» ولكن يبدو أنهم لا يأخذونها بجدية. وبعض الباحثين» مثل 
الباأحث والمعلق الأكاديمي الأمر يكي ‏ والتر ليبمان «مهددمممخ1آ 7731:62: الذي اهتم ' 
فترة طويلة بالرأي العام» تبنوا وجهة النظر التي تقول بأن ما نجده في الرأي العام 
عادة من “تنافرات وتناقضات هو تقريبا سبب يجعلنا نصرف النظر عنه. كيف 
يمكن أن ينظر القادة إلى مثل هذا الشيء بجدية؟ يمكن أن نذكر هنا أن آراء ليبمان 
وجدت قبولا واسعا بين صناع السياسة أثناء الحرب الباردة. 

يسير خط التفكير هنا وفقا لافتراضات وحاجات مختلفة نوعا. فلا داعي 
للنظر إلى التنافرات والتناقضات باعتبارها تجليات لغياب المنطق وأساسا للتجاهل؛ 
على العكسء إنها شيء بحاجة للتفسير والشرح. وهي في حد ذاتها دليل على 
شيء. ربما ينبغي تفسيرها في ظل علاقات القوة القائمة» أي في ظل الموقف 
الأضعف لسلطة الطبقات الوسطى بالنسبة للدولة. وعلى عكس. الموقف واضح 
السلبية أو الإيجابية في قضية ماء تشير تلك الاستجابات الأقل تماسكا إلى عدم 
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الرضا. عن التعبيرات الرسمية» أو ربما درجة من المعارضة لهاء لكنه موقف لا 
مكح القيين حقه رسيت القازكا في التلطة: 

ويمكن أن يساعدنا مثال افتراضي على توضيح هذه النقطة. فلنفترض أن 
فكالك :محدن' القلاقه ديول شخصوع لكل جلهماقرهة مكفاقة قياما خرن السللة 
ودعونا نفترض أيضا أن هناك بعض الاختلاف في طريقة تعبير كل منهما عن 
نفسه فيما يتعلق بعمليات التفكير أو استخدام. المفردات اللغوية. سوف نلاحظ أن 
الشخص صاحب الموقف ‏ الأضعف عادة لا يستطيع أن يصوغ أفكاره 3 
وسهولة في قوالب التعبون, الذي يستقدفها الشبحصن الذي في اليؤكث الأقوى: وربنا 
حتى يكون في حالة قلق بسبب اامقولات الثي تفرض في المناقشة. هذا العجز ينتج 
عنه إما الصمت وإما درجة من التشوش. ولنعد الآن إلى المستوى الاجتماعي» من 
الممكن أن نفترض أن هذه الظاهرة من التردد والحيرة؛ أو التشوشء لا ينبغي 
الخلط بينها وبين الضعف في حد ذاته؛ إن مغزاها في التاريخ المعاصر هو احتمال 
أن تكون الطبقات الوسطى تحاول اتباع أجندتها الخاصة» وأن تفعل ذلك في حالة 
هرمية. إن الدول القومية على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة هرمية للغاية. 
وإذا كان المؤرخ يريد أن يصور تطور ظاهرة مثل ظاهرة معارضة الطبقة 
الوسطى عبر الزمنء فإن استطلاعات الرأي المشوشة هذه قد تمثل البداية. وعندما 
يُخرج المظهر النهائي لحركة معارضة إلى العلن؛ فهو ببساطة الحدث التوضيحي 
الأخير. والسؤال البحثي الحقيقي يهتم بالعملية التي سبقته» وهنا يمكن أن يكون 
للرأي العام بعض الفائدة. 

لكن استخدام الرأي العام كمصدر أمر معقد بسبب صعود منظمي. 
الاستطلاعات والدور الذي تلعبه النقود في تشكيل استطلاعات الرأي. لكن الحاجة 
نفسها لمنظم الإستطلاعات ولإدارة الاستطلاع توحي بوجود تنافر خلفي وتعطي 
استخدام قراي العام بعض المصداقية. وبالطبع» قد يزعم الحكام أنهم يجهلون 
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الرأي العام» ولكن الأدلة تقول إنهم على وعي تام به. وعلى أية حالء الرأي العام. 
ليس مجرد بيانات يمكن الاهتمام بهاء أو تركهاء أو التلاعب بهاء ولكنه أيضا 
حركة يمكن أن تكون مخيفة ومن الصعب التنبؤ بها وبالتالي لا يمكن تجاهلهاء 
على الأقل على المدى الطويل.. وبالنسبة للمؤرخين» سواء زعم الحاكم أنه يهتم 
بالرأي العام أو زعم المشاركون في الاستطلاع بأنهم يقولون الحقيقة» فهذا أمر 
ليست له أهمية خاصة. 

وهناك اعتبار آخر وهو أن الحركة الاجتماعية لا تقتصر على. الرأي العام 
فقطء ولكنه حركة من المحتمل أن تؤدي إلى انهيار الفصل الظاهري بين المجتمع 
المدني وبقية المجتمع بفضل ما يمكن أن يكشفه عن أي منهما أو كليهما. فإذا كان 
المجتمع.حقا مقمتّما إلى فئات مستقلة» فسوف يكون من المستحيل عمليا أن يحدث 
هذا الانهيار أو أن تحدث لهذا السبب جدلية الحاكم والمحكوم. ولهذه الأسباب 
اختيرت دراسة الرأي العام هنا كموضع يمكن أن تبدأ منه دراسة حركات 
المعارضة التي تحكمها الدولة تقريبا. 

وبداية» قد نرغب في العودة إلى نقطة أنه ليست كلء جوانب الرأي العام ذات 
قيمة متماثلة بالنسبة لهذا النوع من البحث. بعض أوجه الرأي العام هي مجرد منتج 
لمنطق خاص بأحد أشكال الهيمنة» استجابة المجتمع للضغوط التي يمارسها ذلك 
النوع الخاص من عملية الحكم. ولا شك أن القارئ يتذكرء على سبيل المثال» 
المناقشة السابقة للآراء التي عبر عنها عامة الناس طويلا في الولايات المتحدة عن 
بلدان تحت أنواع مختلفة من السيطرة السياسية؛ وما كان ذلك يعنيه بالنسبة لصناع 
السياسة نتيجة لذلك7'). ولنذكرء على سبيل المثال» مناقشة العداوة المطلقة بلا 
حدود تقريبا لدول الطريق الروسيء والآراء التي تحمل نوعا من الازدراء 
لأخلاقيات الدول التي تتبع الطريق الإيطالي» والتجاهل شبه التام للدول ذات 
العرقية القبلية (التي تعتبر دولا عاجزة عن إثارة الدتاعب للولايات المتحدة)» 
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وأخيراء التقة العمياء في الإرادة الطيبة للديمقراطيات الأخرى('". كان مجرد 
إمكانية. التنبؤ بهذه الآراء له بعض الفائدة بالنسبة للسياسيين الأمريكيين وغيرهم 
على مر السنين» ولم يكن هذا الجانب من الرأي العام يلقي أي ضوء. على التطبيق 
العملي للطبقة المتوسطة في حد ذاته. ويمكن أن نقول نفس الشيء حيثما يظهر أن 
الرأي العام يعكس مصالحه المادية الخاضة أو تأكيد الهوية المستقلة بصرف النظر 
عن الاعتبارات الأخرى. ويمكن لاراء الطبقة المتوسطة حول السياسة الضريبية 
أن تكون مثالا هنا. ويمكن أن يكون نفس الشيء صحيحا بالمتل حيثما يظهر أن 
الرأي العام يعكس تأييدا قصير الأمد أو معارضة لشيء قدمته الدولة. كثير من 
الرأى العام مق هذا التواع هو مكوة لتكاين سعلحي: .ولكق الرذاي: العام لد سادميم 
أخرى أيضا. والأمر الذي أريد اقتراحه هنا هو ألا يكون الجانب الأكثر مباشرة من 
بحث الرأي العام هو مركز اهتمام المؤرخ في ميدان تاريخ العالم» ولكن ذلك 
الجانب الأقل-وضوحا: من <الر اق العام بالاسية اللآلاتهوالسيب: هن أننا الميكن. في 
فثرة من التغيير. هذه الحقيقة تقل موطوة تاريخ الطبقة مسألة معقدة» مسألة 
نصف مطمورة» ومسألة بعيدة للغاية عن أن تكون مجرد نعم أو لا في استبيان. 
وفي فترة مختلفة» ربما يكون هناك تناول مختلف لهذه المواد؛ تناول منظم» وفي 
:هذا التوضبواع بالفعل أيضاء ْ 

ومع وضع هذه الاعتبارات في الذهنء فلنتأمل المثال التالي» عندما يبدو أن 
الرأي العام لا يشعر بما هو واضح أنه برنامج سياسة خارجية ذو مغزى للولايات 
المتحدة» برنامج مرت عليه الآن خمسون سنة. أشير هنا إلى برامج التكيف الهيكلي 
([وف5] كسدعومعط غمعصذددزقخ لدسطعدط5). المثير للاهتمام في هذا المثال هو 
الصمت الذي يحيط به. ليس ثمة شرخ مباشر له. والسياسة المعنية واضحة في 
العلن وتناقش بانتظام في وسسائل الإعلام. وفوق ذلك؛ يمكن أن نجد كمية كبيرة من 
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الكتابات حول الرأي العام والسياسة الخارجية للولايات المتحدة» ولكن بقدر. ما 
التقطيع أن لوكد لهن :يخرلء هذا الم صنوع الدات. ش 

بززاسة" التعيف"الويكلى: هن رامخ فمقيا ااؤلاياق المتكذة بعد :لحت 
العالمية الثانية باعتبارها مركز سياستها الاقتصادية الخارجية؛ والبرامج مستمرة 
حتى وقتنا هذاء ومحتفظة بالكثير من أهميتها الأصلية. صممت هذه البرامج لتساعد 
علق تطوين السرق» وه عادة + تختص بالالتزام بتقديم مسباعدات مستمرةٍ من جانب 
الولايات المتحدة إلى دول أجنبية. مختلفة. وفي نفس الوقت؛ هناك بعض الملامح 
المرتبطة ببرامج التكيف الهيكلي تناقض ما يمكن أن يفترض أنها قيم أمريكية 
أساسية حول المساواة بين الرجل والمرأة. ورغم هذه الحقيقة» لم يكن الرأي العام 
عاملا في تمرير البنود الخاصة بوثائق المساعدات الخارجية أو في تجديدها بعد 
ذلك. ومن المؤكد أن أحدا لم يقف ويعبر عن رأيه بأن تلك البرامج تستهدف 
. النساء. والسؤال إذن هو لماذا يصمت الرأي العام رغم أن القيم الأساسية تتعرض 
للسحق؟. يبدو أنه من غير المحتمل أن تكون المسألة برمتها نتيجة عدم إدراك. 
وفي نفس الوقتء يبدو من غير المحتمل ,أن نتخيل تفسير ,ذلك بناء على شيء في 
بساطة الوطنية العمياء أو التعاون الطبقي. والحرب الباردة كقضية ليست مرتبطة 
بشكل امن“ بالأمن لاجيل» الوظنية؛:أو الخوف من الاتحاد السوفبيتيء كلها يمكن 
أن تكون من العوامل؛» ولكنها لا تفسر غياب مناقشة عامة حول موضوع سبياسى 
بهذا الحجم وبهذه. الأهمية. ويبدو وكأن الطبقة الوسطى بشكل ما أصابتها هذه 
السياسة بالابتلاء» وأنهم مجبرون على مواجهة قيم متضاربة في أنفسهمء وهذا 

وكي نستمر في بحث هذه الفرضية» قد نحاول التخلص من الاحتمالات 
. الأخرى - على سبيل المثال» الجشع. فهل الضمت يعني التأييد لأن الطبقات 
الوسطى تستفيد من ذلك؟ من المؤكد أن هذه الفكرة ليست برمتها بعيدة الاحتمال. 
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تعزز برامج التكيف الهيكلي من توسع الأسواق الحرة. وبالنسبة لبعض الأمريكيين 
من الدليقة الوسطىء هذا التوسع يشجع سوق الأسهم وهذا يعني المزيد من العوائد. 
لس ا ةا ل 


ولكي نتأمل هذا الاحتمالء دعونا ننظر بدقة أكثر إلى ما تحرزه هذه 
البرامج: سيادة منطق السوق. فأيا كان ما يدرك أنه يعوق نمو السوق» فهو شيء 
ينبغي إزالته. وهناء كما يمكن أن نتوقعء من المحتمل أن تكون ثمة أبعاد سياسية 
لما ينبغي إدراك أنه عائق. وعلى سبيل المثال» هناك ميل لإعطاء جواز مرور 
للاقتضاد الليدي غير لارأسمالى في بلذان للغالم الثالث» رغم أنه موقن يشكل للعائق 
الرئيسي بالنسبة للسوق» ورغم أن برامج التأهيل الحكومية عادة هي التي تعتبر 
تشمل هذه البرامج غالبا برامج الرفاهية. ووفقا للمعلقين من الليبرالبين الجددء إن برامج 
الرفاهية تحط من قدر مبادرات القطاع الخاصء ولهذا تحد من تطور السوق. وبرامج 
التكيف الهيكلي هي في الواقع توصيات سياسية خاصة مصممة لتسهيل الدخول إلى 
السوق. وهي مصممة للتعرف والقضاء على أي تأهيل كانت أية دولة تقدمه لشعبها في 
الماضي لكي تعزز انتشار السوق الحرة في الحاضر 60 : 

وهنا فضي إلى النقطلة التفصياية اللنركيظة بالموضوع: :لذأ از شمن أن 
يقلص ميزانية الدولة ويوسع من مجال أنشطة القطاع الخاص»؛ ربما يكون من 
الضروري التخلي عن التأمين الصحي المدعوم من الدولة» والرعاية اليومية؛ 
ورعاية كبار السن» وبرامج ما بعد المدرسة» أو تشريعات التمييز الإيجابي. وكانت 
النساء تقريبا بدون استثناء هن من عليهن قبول التحدي. هذه السياسة كانت كارثة 
علي النساء كن جنيع 'أفحاء العالد على هذى هذا الجيل: الماحني: لرريضر انها سراق 
كبار الأثرياء والفقراء فقرا مدقعا. وبالطبع كانت هناك محاولات من جانب النساء 
للدفاع عن أنفسهن بنتائج نتفارقة: كن كان هذا هو الاتجاه للغام» ومن المؤكد أن 
التعبير عنه كان أكثر وضوحا في الدول ذات العرقية القبلية أكثر من غيرها. 
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وفقا لمقال حديث حول موضوع برامج التكيف الهيكلي في الشرق الأوسط 
من تأليف فالنتين موغادام <5ه4طع210 ومنامعلة7: خبير التنمية» فإن الضغوط: 
التمويلية الخارجية للمملكة العربية السعودية على الشرق الأوسط بداية من 
السبعينيات» والتي توافقت مع قدوم برامج التكيف الهيكلي إلى المنطقة» لم تدمر 
فقط الطبقات الوسطى لعدد من البلدان» ولكنها أيضا وصلت بالضغط على النظام ٠‏ 
لتغيير ملبس النساء وفرض ارتداء الحجاب والعزل المكاني والوظيفيء باسم الدين» 
وكان فرض برامج التكيف الهيكلي مختلطا بأشكال معينة من الإسلام السلفي 
(لتعميم المناقشة السابقة حول القاعدة قليلا). ويستنتج موغادام أن. النساء بشكل 
عام» والنساء الفقيرات بشكل خاصء أصبحن 'حائط الصدمات" في اقتضاد السوق 
الجديد للشرق الأوسطء وأن ذلك لم يكن ثابتا في أي مكان أكثر منه في الدول 
القبلية بتلك المنطقة. وبالطبع؛ لم يكن ذلك فقط في تلك المنطقة أو في ذلك الشكل 
وحده من الهيمنة. 
فإذا كان هذا هو الحالء فأين يؤدي بنا ذلك فيما يتعلق بفهم الرأي العام . 
الغربي وبرامج التكيف الهيكلي؟ ربما عند هذه النقطة يمكن أن نتخيل أنه بينما قد 
تكون هناك منفعة شخصية مادية تكمن ضمنيا في صمت البعضء فإن ذلك لا 
يعكس في الواقع آراء آخرين» ولا حتى آراء الأغلبية. ومن الممكن التشكك في أن 
الأغلبية في الواقع ربما يكون لديها هواجس نحو مثل تلك السياسة» ليس بالضرورة 
لنفس الأسباب التي أوجزناها هناء ولكن لأن تسويق بلدء مثلما كانت اتفاقية النافتا() 
لتسويق المكسيك؛ يمكن أن ينتهي بأن يأخذ هذا البلد الوظائف من الولايات 
المتحدة. ولكن» إن كان هذا هو الحالء فليس هذا ما نجده في المعارضة القائمة 
() اتفاقية التجازة الحرة لشمال أمريكا (نافتا) ع0 ع5 ممءتمعسم لممه1) 
([1:4تلخا١]‏ :معمروععع رخ : وقعت بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لخلق كتلة تجارية في 


شمال أمريكاء وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير .١5154‏ [المترجمة] 
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ضد النافتا. ومع ذلكء ولنكون أكثر دقة» بدلا من التركيز على الانشغال الكامل 
بالموقف من برامج التكيف الهيكلي في حد ذاتهاء ربما يكون الموضوع -المناسب 
هو كيف ينظر الرأي العام الأمريكي إلى العامل من العالم الثالث في الولايات 
المتحدة؟ وبناء عليه سوف نرى بوضوخ الآراء حول تلك البرامج. 

نع قفي هذا القالسوات قحك بين ممكنا صمت العبانة حول يراج 
التكيف الهيكلي عندما ننظر. إلى اهتمامات العائلة الأمريكية من الطبقة الوسطى. 
فبالقرب من قمة قائمة اهتماماتهاء نجد رعاية كبار السنء ورعاية الأطفال» وأعمال 
البيت. أما المرأة التي تعمل بالخدمات في العالم الثالث» والتي تؤدي تلك الوظائف 
للطبقة الوسطىء فهي تلعب دوزا مهما للغاية في حياتهم. وبالنسبة للبعض» فهي 
تجعل حياتهم أسهل كثيرا. فإذا كان الأمر كذلك» فلأسباب يبدو أنها لا علاقة لها 
بالأنن» ف هذا الصلتك» الحاض ويرام الكيفة: اليكل مق عالنه از أي الداء 
ربما لا يعكس بدرجة كبيرة الموافقة على السياسة الخارجية» أو الاعتقاد في تبعية 
النساء؛ أو الجشع؛ أو التكفت فصني بالمعنى البسيط» ولكنه قد يعكس الاعتماد. 
فهذه العائلة مهد على هده الدز اق هده الحقيقة عون مريحة. لافطال التحياء كلها 
للطبقة الوسطى موجه للحصول على الأمن والاستقلالية ولكن لينتهي بها الحال إلى 
الاعتمادية. هذا العامل قد يفسر المعنى الضمني بأن هذه المرأة لابد أن تدخل إلى 
السوق لأنه لابد من جعلها فقيرة. ومن المحتمل أنها سوف تهاجر. ريما سوف 
تهاجر إلى الولايات المتحدة. وفي المجمل؛ كلما تفحصنا الرأي العام؛ شعرنا بأنه 
يمكن أن يكون مصدر! يمكن لمؤرخي العالم الاستفادة منه بمحاولة فهم مسار 
الطبقات الوسطى تحت سياسة العلاقات متعددة الأطراف. 

هذه النقطة تصل بنا إلى استنتاج أنه أيا كان تفسيرنا في النهاية للرأي العام 
فيما يتعلق ببرامج المعونة تلك» ومن 'الواضح أن هناك قدرا كبيرا أكثر مما 
أقترحه: فمن المحتمل أن نقطة المرجعية المحلية لها بعض الأهمية. أما موقف 
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الطبقات. المتوسطة وأين يكون بالنسبة لبرامج التكيف الهيكلي والسياسات المماثلة 
في المستقبل» فسوف يتوقف على موقفهم من قضية المهاجرين من الأصول 
للاتيئية ‏ للك يدوو هااتتوقة تكلا بعد إتللعة بحباك مقلرعائة كيان الدنه كين 
ستتغير موأقفهم لو فجأة كانت هناك رعاية صحية شاملة؟ هل اتحاد عمال خدمي 
ينظم تشغيل الخادمات من الأصول اللاتينية لديه فرصة للحصول على خلفاء من 
الطبقة المتوسطة تحت هذه الأحوال؟ هل سوف يعزز تغيير فرصته في فعل ذلك 
بتحديد التناقضات في الأوضاع فيما يتعلق بالنوع؟ هل تطور تحالف عبر' طبقي 
يمكن أن يقود إلى ا لبرامج التكيف الهيكلي؟ لم تبحث هذه القضاياء كما لم 
تبحث بالطبع القضية الأكبر الخاصة بهل سيكون ثمة ما يدل على تغير من جانب 
الطبقة الوسطى تجاه علاقتها بآلذولة وتجاه إغراءات المجتمع المدني؟. والخلاصة: 
أن أبحاث الرأي العام» بكل ما يمكن أن تحتوي عليه من التباسات» تبدو طريقة 
ملائمة للمؤرخ يتناول بها موضوع المعارضة التي تتحكم فيها الدولة جزتيا. 
ودعونا الآن ننظر في المعارضة على فامش المجتمع المدني» والتي يقل 
تحكم الدولة فيهاء المعارضة التي تنشأ من انهيار الطبقة العاملة الصناعية التقليدية 
ومن صعود طبقة دنيا و المهاجرين. هذا هو عالم عدال الخدمة» العمال الذين 
يقدمون خدمات من نوع رعاية كبار السن. ْ 


اتجاهات المعارضة على هامش المجتمع المدنى 

في هذا القسم الأخير نقوم ببحث حركات المعارضة التي تجري خارج 
المجتمع المدني فعليا. وبكلمة "خارج" أعني ليس فقط خارج حركات الطبقة العاملة 
المنظمة» ولكنها حركات أقرب إلى سوق العمل غير المنظم والاقتصاد غير 
الرسمي» الحركات التي تعتبر معارضتها جزئيا نتيجة البحث عن مدخل وتضمين 
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لا ترحب به الدولة» ويعبارة أخرى؛ الحركات التي يصبح ارتباطها بالجدلية هو 
وجودها اليومي بنفس القدر الذي يعنيه أي شيء آخر. وسوف يكون تفضيلي هنا 
هو استخدام تعبير "الجمعيات الجماهيرية" أو "الخركات الجماهيرية"؛ ولكن هذين 
المصطلحين مستخدمان بالفعل لأغراض أخرى. 

في البداية» أستعرض الكتابات التاريخية المتفقة مع كل من الليبرالية 
والماركسية حول هذا الموضوع.؛ والتي تسير نموذجيا على خطوط قوة العمل 
ورأس المال. وأجاور ذلك بنموذج معاضر لنفس الموضوعء نموذج يستفيد من 
جدلية الخاكم: والمحكوم. ولفعل ذلكء' أزكز .على صعود انوع ديد .مق الحززكة 
السالية: الدركة الاجتماعية' التقابات العمااية اكتصسية للتواكفيق: أن الجذلية الهاكم 
والمحكوم في يومنا هذا. والنموذج الذي أناقشه هو الخاص بالاتحاد الدولي لموظفي 
الخدمات ([518100] 170108 21ه0شسرعغمة دععنزه[صصط ءن1ء5)»: وهو اتحاد عمال 
خدمي في مقدمة تنظيم العمال غير المنظمين» وكثير منهم نساءء وكثير من خلفيات 
لاتينية. والاتحاد له كثير من المتعاطفين والمؤيدينء ليس ققط في الحركة النقابية: 
ولكن أيضا في الطبقة. الوسطى. وأعتبر هذه الخقيقة دليلا على أزمة في السيطرة 
السياسية» وعلى إنهاك المجتمع المدني. 

تكشف الكتابات التاريخية حول العمل القياسي مفهوما مختلفا عن الديالكتيك. 
بالنسبة لمعظم المؤرخين الماركسيين» على سبيل المثال* فإن التطبيق المفضل 
للديالكتيك, إلى درجة تطبيقه في كل الحالات» سيكون نضال العمال أو الرأسمالية 
في فترة ما بين الحربين العالميتين في القرن العشرين» لإلقاء الضوء على نضالات 
النقابات في النقابة العامة للعمال في الولايات المتحدة؛ .والحزب الشيوعي مع 
رأسمالية الشركات. وله كعول تحراكاك القرن التاسع عشر الممائلة لتلك الموجوذة 
في يومنا هذا ضمن ذلك بأي مستوى ذي أهمية. والتساؤل عن السبب في هذا 
الحال يجعل المرء منتميا إلى التوجه 'الشعبوي”"؛ باعتباره "لبُعبّع' المخيف. بالطبع» 
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لا يختلف أحد مع نقطة أن النقابات» ولنقل في ثلاثينيات القرن العشرين» لعبت دورا 
في الديالكتيك» ولكن هذا الدور أيضا لعبه العامل خ حا 
الوسطى: وحقيقة أن أحد أجزاء الطبقة العاملة كان منظما والآخر لم يكن يستدعي 
التساؤل عن كيف تم تنظيمه» وما الفرق الذي أحدثه هذا التنظيم. قدم دبليو. إي. بي. 
دوبوا 5ذهظناط .7778.8: المؤرخ والناشطء مثل هذه الأفكار منذ سنوات كثيرة في 
دراسته عن فترة ما بعد الحرب الأهلية. ورغم ذلكء لم تتغلغل هذه الأفكار أبدا بعمق 
داخل الماركسية الأمريكية أكثر مما فعلت أفكار جرامشي. 


وصحيح, بالطبع؛ أن الحركات في فتزة ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت 
جزءا من حركات أكبر في التاريخ الأمريكيء خركات قادرة على قدن كبيز من 
النضال. وفي نفس الوقتء انهارت في معظمها خلال جيل واحدء كما هو معروف 
أيضا جيداء لم تكن قادرة على الثغامل مع ميلاد أرستقراطية العمل قصيرة العمرء 
والتي صنعتها الفوردية أو مع مكاسب رمزية في الحقوق المدنية. ومن الممكن أن 
مي الدوع' كيف بحدة تلك.واتناذا كال للسياق الأوضيع الذي عندقت فيد. 

مع تناول الديالكتيك كحاكم ومحكوم؛ يبين لنا السجل أنه كان هناك عدد من 
الحركات المعارضة في غصر الليبرالية الكلاسيكية في أواخر القرن التاسع عثبر» 
ولكن بينما انتشرت "النقابات الحرة" على أسلوب جومبرز 5:عمبمه0» بالتحالف مع 
الدولة» فقد تم تهميش هذه الحركات. وبعد ذلك: سادت حالة من الهدوء المؤقت 
طوال الفترة مق الحرب العالمية الأولى حتى ثمالينيات الفرن العشرين. شهدت هذه 
الفترة عملية استقطاب الحركة النقابية. وعندما صعد النضال من أجل الحقوق 
المدنية بعد الحرب العالمية.الثانية» وبسبب التوقيت السيئ لم يستطع أن يصل إلى 
صياغة صلات عميقة مع الحركة العمالية. ولم تر الحركة النقابية حكمة في عمل 
مثل هذه التحالفات» وعلى أية حال فقد كانت في حالة من التدهور. 
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. وبالمقارنة» في الفترة الليبرالية القديمة من أواخر القرن التاسع عشرء كانت 
0 
نسبيا. بعض هذه الحركات كان لها جذور في مجتمعاتهاء ومن ثم لم يكن من 
السهل تقسيمها أو عزلهاء كما حدث مع الحركات في الأزعكة .الخالية مسن هذه 
الحركات - على سبيل المثال: فرسان العمال» عمال المناجم الغربيين؛ وفيما بعد 
الاتحاد الدولي لعمال العالم ([75]] 5702134 غطا 2ه 5معلده؟؟ 31ممتقمعغم) - 
كانت معروفة جيدا في ذلك الوقت على المستوى القومي وحتى على المستوى 
الدولي. وهاجمت الدولة هذه الحركات بشراسة» مستخدمة التبرير المعتاد لها.بأن 
هذه تخركات فوطدوية0 
وهناك أسباب تجعل هذه الراديكالية في القرن التاسع عشر غير معروفة 
جيدا. في معظم المؤلفات المبكرة» نجد بشكل رئيسي وجهة نظر الدولة إليها حتى 
الآنء وغير ذلك قليل. ونعرف؛ على سبيل المثل» عن حرس كولورادو القومي» 
وعن شرطة شيكاغو التي كانت تلقى مساعدة في مناسبات معينة من وكالة 
بنكرتون للمخبرين السريين» وعن المسئوليات المتنامية المسندة إلى, وكالة الولايات 
المتحدة للمخابرات السرية طوال القرن التاسع عشر. وهكذاء على سبيل المثال في 
١1405-0ء‏ في أعقاب اغتيال الرئيس ماكينلي» نعرف أن وكالة المخابرات 
السرية أصبحت هي الحارس الرسمي للرئيس» ولهذا فهو دائما لديه حارس 
شخصي. ونعرف أن صعود مكتب التحقيقات الفيدرالي 781 »)١11١-١9٠4(‏ قاد 
إلى سحق الاتحاد الدولي لعمال العالم 19797. ويبدو أن هذه الهزيمة كانت نقطة 
تكول يفكل:هاء 
مع تدمير الاتحاد الدولي لعمال العالم» استمر النضال؛ ولكن تغير اتجاهه؛ 
لم تكن الدولة عند تلك النقطة تلقى مواجهة جادة. فكانت قادرة على إجبار النقابات 


على الاختيار بين أن تكون شرعية أو منبوذة» واختارت النقابات الشرعية. وهكذا 
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انقطع السبيل بذلك أمام معظم العمال» وسقط مسارهم من المشهدء على الأقل على 
مستوى الكتابات التاريخية. ولهذاء .فإن ميراث جومبرز من النقابات الحرةء 
والمؤتمر الدولي الشيوعي الثالث للحزب الشيوعي الأمريكي» ساعدت على تعزيز 
هذا الوضع الراهن ضد تلك الجماعات والأفراد الذين كانوا يجادلون من أجل أنواع 
من الحركات أكثر:قدزة على تضمين للمزيد من: العمال»:وذات اتجاه سيادتي أقوئ 
في الغالب؛ مثل تلك التي كانت موجودة من قبل. وقامت الجارفية(") بوظيفة مماتلة 
في دوائر الحقوق: المدنية للأفارقة الأمريكيين. 

الأمر اللافت للنظر بالنسبة لتاريخ الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى هو افتزاضن الاتحاذات أن الحزب السياسي وحذه يستطيع أن يؤدي 
إلى التغيير؛ أما الحركة الاجتماعية فلا تستطيع. ولكن» يتضح بنفس القدر من 
دراسات التاريخ السياسي لتلك الفترة أن الحركات: العمالية لم يكن لها سوى تأثير 
طعرقاظى آي عوية يما يقدل' الدب النبسقز لطن بون 'أى لطر لك أخزى 
كانت فرصها ضئيلة في النظام الانتخابي الأمريكي. 


وفي الثلاثينيات» مع قدوم الكساد الكبيرء اكتشف كثيرونء وليس العمال 
فقطء أن الرأسمالية كانت هي السبب في مشاكلهم؛ وتحول البعض إلى الشيوعية. 
ومع ذلكء لم يكن هذا التغير تهديدا للدولة أو للرأسمالية بأي مستوى ذي مغزى: لم 
يكن الرأسماليون في حالة دفاع عن النفس. فهم لم يقدموا وعودا من أي نوع لأي 


() الجارفية «رواترعصهت: نسبة إلى ماركوس جارقي بإعبمة0 طذاده/! دبممدلةء الذي كان زعيما 
سياسيا من جامايكاء وكان ناشراء وصحفياء ورجل أعمال.وخطيبا مفوهاء وكان مؤيدا مخلصا 
للقومية السوداء؛ والحركات الأفريقية الكبرى؛ ولخدمة هذا التوجه» أسس جمعية تحسين 
أحوال الزنوج العالمية وعصبة الجاليات الأفريقية .110/14-401. وتركزت أيديولوجية الجارفية 
على توحيد وتقوية الأفارقة الأمريكيين ضد التفرقةٍ العنصرية التي عانوا منها في المجتمع 
الأمريكي. [المترجمة] 
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شخص ولا بدا أنهم يشعرون بأي نوع من الأسف تجاه التعاسةٍ التي تسببوا فيها. 
وفي ألواقع» في ذلك الوقت أو حتئ بعد ذلكء لم يكن من الممكن أن نجد شيئا يشبه 
نظام الرفاه شوى في بلدان أوروبية قليلة.' ولهذاء بينما تقدمت سنوات القرن 
العشرين» أصبح العمال في بلدان ديمقراطية غربية قليلة .أكثر ثراء بفضل حركة 
النقابات أو لمنفعة الحكومةء ولكن لم يحدث أي نمو فعلي في سلطتهم في أي 
كان كلل النللطلة ممق القوى المنظمة غير متكافئة على مستوى العلاقات 
متعددة الأطراف. أما النقابات» فنظرا لنوع النضال الخاص بهاء أو ربما في بعض 
الحالات رؤيتها المحدودة؛ فقد بدا أنها لم تكن تدرك هذا واستمرت تقيس تقدمها 
نشاطة على انان تر اللمكل و فط ”فى السيعينيات. النططلا ع النحطن: لكين 
إدراك أن مثل هذا التوجه لن يكون كافيا. ولكنء غند تلك النقطة» ما الذي يمكن أن 
يكون كافياء إلا أن تخلوا عن النقابية الحرة وانصرفوا عن المجتمع المدني؟ وهذاء 
كان النظام الحالي في بلدان كثيرة يتسم بهروب رأس المال» وحتى مهاجمة 
النقابية. كانت الأرستقراطية العمالية تذوي. وبحلول الثمانينيات» تنامى الهجوم ضد 
العمالة المنظمة وأصبح أكثر قسؤة مع تكاثر مواقع جديدة للإنتاج عبر الكوكب» 
وإذ.بدأت الإستراتيجية القائمة على العلاقات متعددة الأطراف تعتمد عي وعندئذء 
فتلت" النقاباة: ١‏ التومية: الكاردية: كفو ون أعضانياة “كنا فشنت قترزنها: بخلل: 
المساومة. وإذ فقدت النقابات أرضيتهاء اكتشفت الطبقة العاملة المنظمة أنها لم يكن 
لديها الكثير الذي يمكنها الرجوع إليه. كان هذا الثمن الذي ينبغي دفعه نتيجة -السير 
وراء صمويل جومبرز وتنظيره لحركة نقابية حرة محدودة الأفق غير سياسية. 

مذ عام ٠‏ 54 :يدا يظون انوع عكيد .من النظيمات" التقابية: :يفكزناً هذا 
النوع الجديد على نحو ما بنقابات القرن التاسع عشر والحركات الفوضوية في تلك 
الفترة؛ رغم أنها حتى الآن أقل نزوعا إلى المواجهة من سابقتها. أما ما يجعلها 


2069 


جديدة أو على الأقل جديدة بالنسبة لزمننا الحالي. فهو أنها تتعامل مع القضايا 
ا در 
الأهمية في مناقشة ديالكتيك العلاقة بين الحاكم والمحكوم» حيث إن القضايا 
الاجتماعية التي تتعامل معها لها صداها في المجتمع كله.. 

هذا النوع الجديد من النقابات» أو "اتحادات الحركة الاجتماعية العالمية"؛ كما 
تسمى أحياناء تخاطب حقائق الأحوال في يومنا هذا بطزيقة لا تفعلها الأحزاب 
السياسية» .ولا النقابات والاتحادات السائدة» ولا حركات الحقوق المدنية» ولا كل :ما 
سبق من منتجات الفترة الكوربوراتية وكل ما صيغ وتجمد في هذا القالب. ومن ثم 
فإن البعض يأملون أن تكون هذه الاتحادات بشيرا بميلاد جديد لليسبار. 

على مدى السئوات القليلة الماضية؛ اكتسبت اتحادات الحركات الاجتماعية 
هذه شهرة ليس فقط لأفكارها الجديدة ولكن أيضا لتكتيكاتها الجديدة أيضا. فعلى 
الشتترى لوكي + قمع اهذد :الاتعادلت شيا على يافين_النقاء ولكن: الامتن 
المتضمن داخل المجتمع؛ ولذلك يربطون أنفسهم بحرية بالقضايا والموضوعات 
المختلفة التي لم تكن حركة النقابات التقليدية تعتبرها. ضمن أهتماماتها. وأتناول في 
هذا القسم نموذجين من هذه الحركات الاتحادية الجديدة» أحدهما من دول الأطراف»: 
والثاني من دول المركزء وكلاهما من نظام ديمقراطي بورجوازي9©". 

كانت المبادرة الجنوبية للعولمة والحقوق النقابية (51671508) من بين أول 
وأهم نقابات الحركة الاجتماعية» وهي اتحاد أسترالي وجنوب أفريقي يرجع إلى 
حوالي .)273719٠‏ كانت المبادرة الجنوبية تتكون» وما زالتء في أغلبها من نقابات 
عمال الموانئ» أو "عمال الرصيف" 5وهتتهط”»: في بلدان مثل أستراليا وجنوب 
أفريقيال)؛ ولهذا السببء كانت لعدة سنوات في مقدمة نضال العمال الدولي في 
منطقة المحيط الهندي. ومع ذلك؛ كان مجال أنشطة المبادرة الجنوبية يتجاوز هذا 
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العالم إلى مناطق مثل النضال ضد الفصل العنصريء الأمر الذي يفسر أنشطتها 
في جنوب أفريقيا بالاشتراك مع اتحاد نقابات جنوب أفريقيا (51تم5و0ك)7". 
وفي وقت أقربء بدأ الاتحاد الدولي الأمريكي لموظفي الخدمات؛ والذي يواجه 
أيضا مشاكل العنصرية والطبقةء يتبنى بعض التكتيكات المماثلة لتكتيكات المبادرة 
الجنوبية. ‏ كيف يمكن لعمال الخدمة في كاليفورنياء ومعظمهم نساء من. أصول 
لاتينية» التكيف في مجتمع عنصري عرقياء وعنصري تجاه المرأة أيضا؟ هذا فو 
الموضوع الذي 5 الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات» وهو الوجه الآخر من 
الموضوع الذي ناقشناه أعلاه فيما يختص ببرامج التكيف الهيكلي!*". 

وهكذاء يمكن أن نفترضء سواء ظل الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات أو 
المبادرة: الجنوبية معاديين للسيطرة أو كانا مجرد جزء من الحركة النقابية الأكبر» 
فكلاهما مهم. فالتهديدات الاقتصادية التي ظهرت من حركة عمال الميناء في 
الاقتصاد العولمي أو من عمال الخدمات في الاقتصاد الخدمي» لها وزنهاء ربما 
أكثر من التهديدات التي مثلتها حركة عمال المصانع. فإضراب الميناء تحت 
الظروف السائدة هو اعتداء على الهيكل السياسي وليس فقط على سياسة شركة 
معينة» نين الغبائرة" اللجنويية ليد فق عرق ندال "الاكفاك اللتتليذى.ولكن ‏ أرننا 
عن الحركات التي تهدف للتغيير مثل المنتدى الاجتماعي العالمي 50131 9/014) 
(متنده5. والإضراب الذي تقوم به الخادمات» لا يضرب فقط صناعة السياحة في 
كاليفورنياء ولكنه أيضا يضرب النظام الطبقي. تعطلت اجتماعات رجال الأعمال. 
لا يستطيع الإضراب التقليدي أن يحرز مثل هذه النتيجة. وعلاوة على ذلك»؛ فإن 
حقيقة أن هذه الاتحادات ترتبط بقضايا أخرى تفتح إمكانية لاحتمال أن ينتشر بشكل 
ما إضراب عمال الميناء أو إضراب عمال الفندق. وفي نفس الوقت» حقيقة أن 
الاتحاد الدوبي لموظفي الخدمات ليس جزءا من المبادرة الجنوبية ولا هو جزء من 
تحال القاراك: المكبركية: الستفلة ولكن .ريدي أن سكس انه وديدا :في بالزلاناات 
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المتحدة يدل على الاتجاه الآخر. وفي ظني أنه من .غير الممكن القيام ‏ بتحديات 
فيه لانن ننه سكف النقطلة دوق ملاك دكوازة :قازر رجات هده سباحة 
واحدة من الساحات العديدة لنضال العمال. 

أما فيما يختص بالاتحاد الدولي لموظفي الخدماتء» فقد حدث الانتقال إلى 
مقاربة نقابية لحركة اجتماعية: تدريجيا على مدى الجيل السابق» حيث بدأ الاتحاد 
يكسر تقاليد. النقابة الغامة للعمال في الولايات المتحدة. ويبدو أن هذه النقطة بحاجة 
إلى إمعان» حيث من الواضح أن الطريقة التي تنفصل بها حركة عمالية غن 
أيديولوجية النقابة الحرة تكتسب أهمية في مناقشة للمعارضة. وحيث إن هذه 
الظاهرة لا تزال جارية» فإن ما يمكننا عند هذه النقطة أكثر هو مناقشة لمراحل 
تطور الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات التي أدت إلى وقتنا الحالي.. وسوف نضطر 
إلى إرجاء تحليل أعمق لعملية هذا التحول أو حصيلته. 

'إذا أعدنا النظر إلى الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات في عام 2159٠‏ 
فسوف ثلاحظ أنه رغم أن هذا الاتحاد كان أقل. تسييسا بالمعنى التقليدي من 
الحركات الأخرى في تلك الفترة - وعلى سبيل المثال» جمعية المطالبة بفرض 
ضريبة على المعاملات المالية ©41186: والتحالف الأوروبي للنقابيين - فقد كان 
عونا #ضوع: سينا بطريفة جقيدة إآل عه ا: ريذا تستينتة بين الكتريقة الذي 
يواجه بها القضايا السياسية في ذلك الوقت» مثل العنصرية العرقية» والهجرة. 
والمساواة بين الجنسين» فالاتحاد يتبع. أعضاءه»: الذين كان للكثين منهم من قاع 
الطبقة العاملة الأمريكية. ولا يتبادر إلى الذهن إلا القليل من الاتحادات الأخرئ 
التي تتبع أعضاءها؛ فكل النقابات تقريبا هي التي تقود وتدير. هذا الملمح يجعلها 
ملائمة لموضوع المناقشة» اعتبارا لضخامة الطبقات الدنيا الأمريكية» أكثر مما 
يمكن أن تمثله النقابات الأمريكية التقليدية. ويعرف المؤرخون أنه من الصعب. 
تفسير نضال الطبقات الدنيا الأمريكية. كيف يمكن للمرء أن 'يفسر نضال العمال 
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الذين لا يكاد عملهم يحظى بمجرد الاعتراف به؟ إن دراسة الاتحاد الدولي لموظفي 
الخدمات تقدم نافذة على هذا العالم. كان أحد ملامح هذا الاتحاد» وهو ملمح ظاهر 
فعليا منذ البداية» هو مهارة القيادة في التغلب على التراتب العنصري وفق الأصل 
العرقي أو النوع؛ والذي يفرضه أصحاب العمل. ولهذا فإن كل إضزاب هو نضال 
سياسي مثلما هو نضال اقتصادي. وبينما تخطط معظم النقايات لوقف العمال على 
موقخ :عفل: معون. فى “يوم سكين :وففا: لتقائيد. اللنقابة العامة العمان في :الؤلايات 
المتحدة» يحاول الاتحاد الدو لي لموظفي الخدمات إحباط إستراتيجية أصحاب العمل 
الرامية إلى "فرق تسد" بين العمال. وعلى أية حال» لن يكون الإضراب التقليدي 
ئها كان بالنسنية: للاككان" الدرلي' رتفي "المدجات.: فالكطارف: البؤلسة قاد 
بالعمل الخدمي ليست قليلة. هذه الحقيقة تجعل هذا الاتحاد سياسيا بشدة. 

فى منتصف تسعينيات القرن العشرينء» وفي تلك اللحظة غير المحددة من 
تاريخ المنظمة» أصبح جون سويني لإء2ع56 2ط0[: رئيس الاتحاد للدولي 
لموظفي الخدمات؛ رئيسا للنقابة العامة للعمال في الولايات المتحدة والتي كانت في 
تلك السنوات تبحث عن قيادة جديدة. ومع انتخاب تلك القائمة من "الأضوات 
الجديدة"» حاول سويني جعل النقابة العامة تنهض لمواجهة تحديات العصر. ودعا. 
في خطبهء إلى “ميدان نشاط على مستوى”,. الليبرالية الجديدة .في سنوات رئاسة 
كلينتون. وفشل في إحراز أي شيء يمكن أن يقارب ميدان نشاط على مستوى. 
وفضلا عن ذلك؛ أدت طريقته إلى إبعاد عدد من النقابات الأعضاء في الاتحاد. 
وهكذا يبدو أن فشل سويني قد بِيّن استحالة إصلاح حركة "النقابات الحرة" من 
داخلهاء أو النجاح بها وهي على حالها. استمرت العضوية تتساقط» ولم يتم التغلب 
على الانقسامات الداخلية. وأدى فشل سويني لترك الميدان مفتوجا أمام الاتحاد 
الدولي لموظفي الخدمات: خاصة الجيل الأصغر فيهء لاختيار اتجاه مختلف. كان 
السؤال هو: أي طريق سيتوجهون إليه؟ هل يمكن للاتحاد الدولي لموظفي الخدمات 
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والمنظمات المماثلة أن تظل تخرج بأفكار حول كيفية التغلب على الخلاقات في 
أحواك :التمال مق نوق اللاقاوة رد اسولدة "و الوط كي نبواق بألل التتعطرية 
القوية التي نجدها تتطور في الولايات المتحدة ودون تحالفات دولية قوية؟. وبعبارة 
أخرى؛ هل يستطيعون البقاء؟. ربما يستطيعون. ربما قدرتهم على الاستمرار هي 
السبب في أن لدينا تشريع الطوارئ «ه128ونعء1 5253214: وقانون "باتريوت" 
أعث :2300 لمناهضة الإرهاب» وغير ذلك من ملامح الحكم بحالة الطوارئ. إن 
تمرير هذا التشريع؛ الذي يقف ضده كل من العمال والطبقة الوسطى» يعتبر درسا 
موضوعيا: فهو يبدو وكأنه يقول: كن حذراء وإلا فسوف نفعل بك ما فعلناه بالجالية 
الأمريكية من المسلمين. 


خاتمة 

بدأت في هذا الفصبل بغرض بيان أن تاريخ العالم المعاصرء أي الفترة 
تقريبا منذ ١86٠١‏ حتى وقتنا الحاضرء يمكن أن تعتبر حقا عصر العلاقات متعددة 
الأطرافء أي إنها كانت تتميز باستمرارية ومزيد من التطوير للعلاقات الثنائية في 
العصر الحديث المبكر. ومنذ أواسط القرن التاسع عشر فصاعداء كان عدد كبير 
من الطبقات الحاكمة يتعاونون مع بعضهم البعضء ويستفيدون من توسع السوق» 
حتى لو كانت الدولة في أحيان كثيرة في حالة عدم استقرار لدرجة.الاحتياج إلى 
احتلال استعماري وقروض لكي تحفظ حكامها في السلطة. 

يظهر لنا بوضوح من تاريخ أهل النفوذ في هذه الفترة أن عناصر مختلفة 
ومتباينة تعاونت بشكل ما مع بعضها البعضء وبهذا استعادت اليد العليا د 
المعارضين المحتملين. ولكنء» مع تقدم التاريخ الحديث؛ بدا أن النظام بشكل عام 
أصبح أقل مرونة. لم يعد قادرا على درء الأزمات بسهولة. وعلى المستوى 
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الاقتصادي» كانت المشكلة قديمة حتى “تراكمت ببساطة. وكانت تكمن في فشل 
الرأسمالية أن تجد توازنا بين التراكم وإعادة التوزيع. هذا العجز بدوره أدى إلى 
تراكم مفرط في أيدي قلةء مع إيعاد الآخرين جميعا. على المستوى السياسي» 
أضبح الفشل في حل المشكلات ملحوظا أيضاء كما ظهر عند تأمل القضية 
الفلسطينية. ويمكن اعتبار عجز أهل النفوذ عن تعزيز إقامة دولة فلسطينية بعد 
رو ل أو أكثر مثالا على أزمة نظامية. وهناك مثال آخر على ذلك؛ 
وهو الفشل في عمل رد فعل على الأزمة البيئية. ويبدو نقط الإنتاج يتجه إلى 
التدهور. وتستمر ديالكتيكية الثاريخ في الحركة. والحركات التي تميل إلى التقارب 
مع الحركات المضبادة للسيطرة في صعودء حتى في بلدان مثل الولايات المتحدة. 
هذا الفصل في جوهره تدريب على كتابة التاريخ. تعاني كتابة التاريخ من 
أزمات تعكس أو توازي الأزمات في العالم الحقيقي. ولا يزال ميدان تاريخ العالم 
عاجزا عن الانفصال عن هيجل. ولا يزال من نواح كثيرة ملحقا بالتاريخ القومي؛ 
حاشية له. وهذا يفسر السبب في أننا نجد الكتابات في تلك الأبحاث الأكاديمية يكمن 
فيها كثير من الإيمان بالعناية الإلهية» والمركزية الأوروبية» وتاريخ إجماعي 


في سياق آخرء قد يتخيل المرء أن المؤرخين سوف يفترضون أنه إذا كانت 
الدولة تخشى الشعب» وتشعر بأنه من الضروري أن تقوم بتمويل المزيد والمزيد 
من قؤات الأمن» فإن هذه الحقيقة 7 حد ذاتها دليل على: عمل الديالكتيك الجدلي 
في التاريخ. ولا يأخذ المؤرخون الأمريكيون بشكل عام هذا الموقف. هذه النقطة 
. ملحوظة كما يجبء والمؤلفون الذين يكتبون وفق منهج صعود الغرب على حق 
عندما يلاحظون .نقص المناهج التي تتيح لهم متابعة جدلية تاريخ العالم بطريقة 
سهلة أو يمكن التنبؤ بها. فكيف يستطيع المرء أن يتابع موضوعا إذا كان يبدو 
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موجودا ولكنه لا يعبر عن نفسه بشكل متماسك في معْظم الوقت لأنه يظل مدفونا 
'داخل هياكل مثل الرأي العام؟. هذا قلق مشروع. 

وسق ان تند أن قيضرة الأطرنافت: قد [خدود رك لقا تشكل بعاد أن لجس 
:البشري ككل قادر على درجة ما من التعاون. هذه النقطة ثابتة» ولكن بالكادء حيث 
التعاوة الوح المسموس به كان ويخ لأعداين الشافدة لأدلام ار مالي فى رونا 
هذا. ورغم أن تعددية الأطراف أخرجت من سياقها التاريخي الحالي؛ فمن الممكن 
رؤية أن لها في ذاتها جوانب مهمة لبعض الإمكانات المستقبلية للجنس البشري. 
وعندما يواجه البشرء كما هو الحال» بظروف سريعة التغيرء فهل يمكن أن تكون 
ثمة استجابة فعالة سوى استجابة متعددة الأطراف؟ 

كان من طعا تايف فبياتنة : الفلاقات "بدن الأطرافتن أنها عززت بدرجة 
محدودة تطور القانون العالمي. كان لتطور القانون العالمي تأثيرات مهمة. 
وبالنسبة لميدان تاريخ العالم» يلعب القانون العالمي دورا مهما على وجه 
الخصوص. فهو الطريقة.التي يستطيع بها ميدان تاريخ العالم أن يتخطى التاريخ 
القومي. وبسبب القانون العالمي»: يمكن لتاريخ العالم أن ينظر, إلى التفاعل الأكبر 
للقوى أثناء فترة معينة مثل الحرب العالمية الثانية - وأن يفعل ذلك بموضوعية 
تامة دون أن يعتبر كلا من هتلر وستالين وروزفلت متعادلين» ولكن دون أن يسقط 
فني حالة من المغالاة والعنجهية الوطنية. 

في الفصل التالى أجمع أطراف مناقشتي كلها معا. أقامت الكتابات التاريخية 
السائدة وزنا كبيرا جذا للغربيين» وقليلا جدا للطبقات الحاكمة في العالم الثالث 
بالتباين مع روايات تاريخ العالم الحديث. وكانت النتيجة أن الباحثين فشلوا في 
التوصل بطريقة صحيحة لفهم الكثير من التطورات المهمة» حتى التطورات في 
التاريخ الغربي. ورغم أن هذه الحقيقة يمكن أن تحظى بدرجة ما من الاعتراف» 
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فقد اختار المؤرخون في معظم الأحوال الاحتفاظ بمنهج صعود الغرب. وهكذاء 
يطل : أناضاة ان تنيى: لتمافن عسدن العلحقات تققدة الأاواكة يتز اط اتن الليفات 
الحاكمة في الغالم الثالث على الحياة اليومية للغربيين العاديين في مجتمعهم نفسه. 
والأمر ليس مجرد أن الغربيين يؤثرون على العالم الثالث» ولكن العكس يحدث 
أيضا. يذكر الفصل الأخير هذا التغلغل الأجنبي» ويتساءل: هل لا يزال من الممكن 
أن نكتب. التاريخ الأمريكي في إظار منهج ضبعود الغرب؟ 
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الهوامش 8 


)١(‏ تذكر هنا بعض الافتراضات العامة حول الرأسمالية الاقتصادية: أولا: الرأسمالية ظاهرة 
معقدة التركيب بالنسبة للمؤرخ؛ واختزالها في مجرد ظاهرة إقتصادية لا يساعد المؤرخ» حتى 
لو كان ذلك هو التركيز الأساسي له. ثانيا: إن الدليل التقليدي للتقدم البشري الذي يصوره 
هيجل وبعده إنجلز ومن تلاهماء وهو دليل مبني على الاقتصادء لا يقدم الكثير في عالم يتوقم 
الانهيار الوشيك لقدرة الكوكب على الاستمرار في إمداد الإنسان بأسباب الحياة. ونتيجة لذلك». 
فإن الغائية التي كانت جزءا أكيدا من تاريخ الماركسية؛ أصبحت الآن مسألة مشكوكا فيها. 
بالنسبة للبعضء يؤدي هذا إلى كراهية شديدة في أيامنا هذه لمجرد السؤال كيف أدى الماضي 
إلى هذا الحاضرء حيت أصبح هذا السؤال يعني حرمان الإنسان من متعة الحنين إلى . 
الماضي. وباتخاذ موقف مناقضء سوف أصر على أن هذا النوع بالضيط من التساؤل المبني 
على الوعي بالذات حول كيف وصلنا إلى هناء. وإلى أين نحن ذاهبون؟. هو السؤال الذي 
يمكن أن يأتي من دراسة مفيدة للتاريخ. وثالثا: كل من يدرس الرأسمالية لديه وتد / ركيزة في 
مكملة التجكلالات حول البتتصطلحات. وعطكى متصنيل المقشال» المصظلم لعزي 
اإنقل المجتمع إلى الحالة البروليتارية). بينما يجد كاتب من ككاب" 
الماركسية الغربية؛ متل كريس هارمان في 2/2 “ره 07ندزط كى'ءاصمء 4 ,مقصسواظ معدت 
14 تنامي عملية بلترة العالم ورغبة من جانب أولئك الأفراد الذين لن يصبحوا 
بروليتاربين» ويحتج كاتب مثل الاقتصادي الإفريقي جاي سي. مهون قي ,6دهط/3 .© ./زنا' 
10115177[ «عورورمه) 176 تمعتتيمف ا اعع1471/[ #مطهط أهلالا 4 0 (7م1تمعءط أهء 1 آامط 116 
1929-9 رهاط ص2 :مث :و12 4ررهء بالأهمية التحليلية للاقتصاد المزدوج وتقافته. 


ولا يعتبر الاقتصاد المزدوج مماثلا للبلترة» الاقتصاد المزدوج موجودء وهو موجوذ بسبب 
استخدام العالم الثالث لأغراض التراكم الرأسمالي. وكما أشار كثيرون إلى أن وظيفة العالم 
الثالث هي أن ينزفء لا أن يتطور. فلماذاء إذن نتوقع أن يكون هناك نمو للبروليتاريا؟ انظرء 
على سبيل المثال» +مصئامط «روأء 10 2214 :611101 ع01411167-116ن) ,انلدودء2 .8 طأمامقصة ]1 
2 أ م107 لعطه01 0انه 64 المضناع ته( زه 21212115 776. لكن نموذج النمو 
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. هو الذي ينتشر في كل جوانب التجليل الرأسمالي. ونكتشف أن المؤامرة حاضرة:» على سبيل 
المثال: في الاتجاه التحليلي الذي يقول ب 'نهاية العالم الثالث". وعلى سبيل المشال؛ انظضر 
اقل تطارء س1 116 كزه رباكا كره:8 4 جنهاط [١‏ الأتمظ 71176 ,مقصلع 2 .هآ كقسرمطن1" 
«/067:6» والذي يتنبأ بالتقسيم الرقمي الذي سيحل محل تقسيم العالم إلى عالم أول-عالم 
ثالث. انظر أيضا 714 71110 116 “0 12:4 ,5 1مقآظ2» والذي يمضي بالخلط بين العالم الثالث 
التاريخي في القرن التاسع عشر ودول الأطراف في يومنا هذاء ومع مدها إلى مدرسة العالم 
الثالث م:770:1015 نط التي تعتبر نمطا أيديولوجيا. انظر أيضا 4 77 ,10[معة “رن 
1/014 177110 1/176 /[0- ومنذ وقت أقرب» أصدر, ت مجللة بوره 1رم::0) 770:14 77:4 عددا 
خاصاء حرره مارك تي. برجر +8689 .7 341 ([2004] 1 .20 ,25)» يتأمل فيه مصطلح 
"العالم الثالث" بنظرة نقدية. وثمة أهمية خاصة لمساهمة جون سول 1م58 55ن1 الذي يشير 
إلى صعوبة المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يسعى لقيادة العالم الثالث؛ بينما يربط نفسه بقوة 
برأس المال الغربي. وبنفس القدر من القيمة» تعليق دافيد مور ع:2400 220134 على كيف أن 
التراكم الأولي يسمى الآن "البضائع الشعبية الكوكبية". وأنا أزعم أنه مادامت هناك رأسمالية» 
فسوف تظل هناك حاجة لعالم ثالث من نوع ما ليتيح التراكم. وهناك ثلاثة كتب: رغم أنها 
تميل إلى المركزية الأوروبية نوعاء فإنها مهمة لفهم صعود أهل النفوذء وهي: ,د51 /زا[ه81 ' 
7/071 “مل 21116711 ع12210/! مقاط 0210 انه آد ددمي لأت«عنه]ا 11 186 خاتعتله ع ه1711 ,عله 
:1611086165 07 كأ5ة7) 77116 .قله ,.[3 أت 02162 أعطعتاط . :23 ,كراعم تيملل 


كة7 عآ0 50 002162:5)) 37-43 .ندع ,كماع ه7ع0 1ر26 “ره ده[ أطماررء م00 1126 داه 122011 
6 صالأوهائه1/1 .ل ,ساتعه7701 اننهوظ لسة ز(ده:ومتسصدمهن 11126231" عط 0غ 6رممعم 


تونها/02) غندء7! ©1/] “0767 1ع ؤكنزى [ه1ره11ه1رء:1. و اليوم» ولفوويتز شخصية مهمة في 
اللجنة الثلاتية» التي تهتم بدمج البلدان الآسيوية في السوق بطريقة سلمية» ذون العودة إلى. 
الحروب العالمية الخاصة بالقرن العشرين. 

(؟) ”01355 عسناءه77 عط ذه «متأمنره0 عطا 0صة ,متفعآ بدالا“ ,2013/6 200656. من 
الشائع أكثر تناول موضوع تسييس الطبقات المتوسطة في عصر الليبرالية الجديدة تحت ما 
يُسمى بالدراسات الإبعادية 5610165 21168805. ومن المعتقد عامة أن الإبعاد قد صعد عبز 
الساحة بعد أواسط العقد .157٠‏ وللاطلاع على عرض اللمؤلفاتء انظر ..آ 2:14 
م0501 018 011012لآ :51315 2160لا عط دأ مهمع 1لش“* ربطءده8 لإعمدن لصة لع 1 لكلدء 587 
ةن 1116ع6م5 

(؟) هناك كاتب معروف جيدا يناقش العلاقات متعددة الأطراف بطريقة معيارية؛ء وهو 085 
1/2115 1ك[ 1[017 انا ل.,.لء,ع 11851 لتهمء0 . 
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' (4) ابمالممتسدع 0 لعاره نه عند “ره نورمغئؤل2 +510 4 ,عموع 2120 606210. وكتاب آخر مفيد» 
يقُوم بتوثيق الكثير من قسم السرد الخاص بهذا الفصلء وهو همه #علز06 .11 منامة]/1 
,506167 ,للا أنام) :15171/ 171167716110716 كزن ك271165 ع4[ 1716 ,.05ع ,لالقتطلتتة 5عمشقط0لك 
ه17 2م177 عى 7[ جز 10 8405[ :زا تدم كر دوع 11 اومط لابه 

2 .جقطاء ,18211651 تتهء 477167 ,5م تللقطط ستبجعكا (5) 

١76لا‏ [هات ‏ 0[ه 177‏ ع تالطعلا ك0 .كلع ,10035 .834 عع17م0ع0 لمة 1آه8 صطمل (6) 

1*»-2ضذ 1 

(1) ترسخت فكرة وجود حضارة غربية في سنوات نابليون 156“ 15هه77 انقدة5) 
عندمع01مة[! *تحتقمه 1111م بع1 عط مذ 179010-91 ممعم مم2 ه 2ه ممتاعدهكممه 
(”5:ةعلا. وقد لعبت هذه الفكرة دورا بعد ذلك. لم يكن وولف مهتما كثيرا بمدى الانقنسام 
والتعقيد المتمثل في الاحتفاظ بفكرة التوجهات الحضارية في السنوات الأخيرة. وللاطلاع على 
دراسة مختلفة نوعا ما عن صعود فكرة الحضارة؛ انظر “ره 5/4:0274, 7116 ,6025© اأسرء© ٠‏ 
اواع7ع 30 أهعلره أ لع تدع 11 رز "”برمطبوعة] ان“ ْ 

01 عناع2عآ عط 2062نا 832031665 01 مستعاذلا5 عغطا 05 كملع 02" ,م20 .8 مقمطلئط (8). 

ا .20 

021 ذف :هآ [1216:20211023 مآ ع[اممع2 كتاممع015م]" ,نصناطدع متكا أعتلعمع8 (9) 

: ”.00077615 132أقشم غط) 10 أعوم ممم 

عتأوأسمظ-مكذ غطا لمة ه17 غدع05 ع1 :لاممعوء لعادع مم92" ,كقلك أعقطء 31 (10) 

”.جه 1مع10 د15ضر5 11 ومتمناك 0 قط دمغ ا ةدوم 

)1١(‏ على سبيل المثال» بالنسبة لمدى إشكالية فكرة التقيد بالقانون الدولي بالنسبة للولايات 
المتحدة» انظضر 770211 عطا لهة ممند كتمهم تصلخ نع7من121 عط" ,لااعماععم .2 خقط20 
”6:ناه©: وحول استخدام الكتلة السوفيتية للقانون» كما في أزمة نيكاراجواء ضد الولايات 
المتحدة كأساس منطقي لقيام الولايات المتحدة بتجنب المحكمة؛ انظر مقال.أستاذ القانئون في 
جامعة الدفاع القومي /1762510ه17 ع5هع/26 2130231: البروفيسور هاري أرنولد جونيور: 
01 00216 186 مز م8010 01 م15 ع2 11128502 تنا 570210" ,.17 ملم .8 بسدكر 

”.8516عنماة 2062 010531 8 


(؟١)‏ كان الكتاب الأمريكيون لفترة طويلة يظهرون كما لو كانوا يتجنبون دراسة "البيزنس كما هو 
المعتاد”' على سبيل المثال» أو الأمريكي الذي يقبل الرشاوى. انظرء على سبيل المثالء 1/16 


1ع 018 031162865) 158' :1زلاء10 ع1 11 10655[كنا8 5مزأه10"” ,مهو65مع13 عل 
لمة كعم7قت عهة17ا عنقاتااعة1 5200025ممع1' ددع سأوبد8 عومط11 0121215 6غ51روم 001 


”ان مق س8 ؛كمندوة د5عسنئ. ويعتبر مقال جاكوبسون جزءا معاصرا من تاريخ أطول لا 
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يسمع المرء عنه إلا في أحيان متباعدة. ولفترة طويلة كان هناك نفوذ بيزنس أجنبي» قانوني 
. أو غير قانوني “أحيانا يمثل نوعا من القرصنة أو حتى الإرهاب. وسوف يكون من المفيد أن 
يكون هناك عمل واحد ييحثُ على نحو متهجي ونظامي موضوع نفوذ التقود الأجنبيية. 
والتهديدات؛ والرشوة» وما إلى ذلك» ولكن حتى الآن لا يوجد أي عمل من هذا النوع. كتب 
العالم السياسي, أنصر و إم. سكوت تثره 32016 171 12001111011 17116 ,اامء5 .للا اععلممف 
7/071 وللاطلاع على بعض الأمتلة على الرشوة الأجنبية هنا وهناك» 


انظر 10 312165 1711124 1/16 171 1176511716111 0671 ”1 “زه «درمعىةط 776 ,ركصن77111 مك3 
523 ,(1 عه؟ 70:10 0تنامتة 5أ12162565 31م لسعطاء مقمرع0) 914 ,831 ,413 ,1914 


(12.1881 32165م2مت ععمتعداكما 82115) 921 ,(1912 للنامعة متسزومة ع82(/6). ويصبح 
موضبوع الرشوة في الولايات المتحدة متضمنا في الأعمال التي يمتلكها محاور السلطة والنفوذ 
نال محاملاة شر عات الولايات: انحط مع العو فيه من الدرن. وبالققكة لمح الأغيسيرة: 
انظر دعنما3 2ععثرنا 186 +1[ عه/7! واسم/7 سططة/17 ٠و7[‏ 11 2000 منالتموع2 لرعطم8 
كأعانمه) [ه1ده 11 هتجزء 1:1 4110. 1 

86:06:02 للاطلاع على عرض كتاب يلاحظ مشكلة الخلط بين المصطلحين إبادة جنس‎ )١5( 
وتطهير عرقيمع7ادارهء1» 1م ويلاحظ أيضا أنه من المطلوب عمل مفيد حول التطهير‎ 

1 العرقي» انظر ”و1261 ,ء مم20 ملاقهة5. ْ 

(١ 5:‏ إحدى الدراسات المفصيئلة: 0صة 152361 :م28مه226 2ه دعناناهط مط 1زكهآ متاحة ك3 
1962-7 ,5110617018615 عط 000 مزع 8. 

(16) تعتبر سلطة العالم الثالث كأحد مكونات تطور العلاقات متعددة الأطراف موضوعا بالغ 
الشخاينة: ومن التمكن أ تفل لسو] من إضادة ؤيازة المنكترين الاستعمازيين آأصحاب فكرة 
الحكم غير المباشر بحثا عن دليل للنفوذ السياسي لنخبة العالم الثالث: وعلى سبيل المثال العمل 
الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين: 8:15 اذا عنم سعاة آمراط :171 و1 10 
وعتتر4م أمءزمه7. هذا الكتاب الذي نشر بعد وفاة مؤلفه جزءِ من نوع علمي إذا قرئ ما بين 
سطوره سوف يظهر بُعد يتطور بثبات لسلطة العالم الثالث في فترة الاستعمار. وفي فترة 
أقربء هناك حقل معرفي آخر هو "دراسات العالم الثالث في مشروع القانون الدولي" 3منط” 
(157/11) نأعوزمرط ##حقآ [200523ميع م1 0غ وعطعدهئووكة 787:0211: يمكن الدخول إليه» حيث 
تناقش هنا قواعد اللعبة. انظر المقال المناقض ل ذلك نوعاء 16وبعه“ ,10192 .5 23:10 
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مانا عطا حصة10:ه117/0 عطا ,مللتظ 117 7أوء/17/7 عطا صتطا111 مدمظ عه أكممتدوطظ 
”1قرآ 3031 مجع أه1 04 هوناءعلط. ومنطقة أخر ى ينبغي بوضوح النظر فيها هي المؤلفات 
حول المنظمات الدولية. انظر على سبيل المثال؛ المساهمة المتصاعدة للأفريقيين في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في ,كهه0ة]2 لعانهتاعط1”“ ,مد«تالن0”5 معطمم كط 
-1960 ,هع الث لملقعقطة 5105-5 ع11735 02010 12 2100 7تمرعاع10- 512 لتتة ,1230002مه1مء106 
”1994. 


61 01 طأعمدعء5 12 1017 عط]' :5 ا[ ناقع 2 7200651 ,00315 02320" راخلء تنتةآ لإ8 1ه[ (16) 

)١(‏ هذا موضوع كتاب: رءىئه/7 مم8 ##زعةطه» مدرو ,هةه1<0 21026[1. يتجه العديد من 
الباحثين إلى الحرب العالمية الأولى؛ حيث ظهر تفاع ل الاحتياجات الغربية والتطلعات 
المحلية» ويجعلون من هذه النقطة خطهم الفاصل الذي يبدأون منه تاريخ الشرق الأوسط 
المعاصر. هذا الإطار الزمني لا يأخذنا إلى ماض بعيد بما يكفي. بالنسبة لمصرء كما يوحي 
النص ضمنياء من الواضح أن العلاقات متعددة الأطراف تعود إلى عصر الخديو إسماعيل في 
ستينيات القرن التاسع عشر. وتشيز الأحداث حول أو بعد الحرب العالمية الأولى نحو مزيد 
من تطور تعددية الأطراف في ذلك الوقت: على سبيل المثال» تأسيس بريطانيا العظمى منطقة 
خماية لها في مصر في ديسمبر.4 ١41‏ "لأسباب تتعلق بوقت الحرب"؛ سياسة الولايات 
المتحدة قي سئوات ١177-1970‏ مع مطالبها لسياسة الباب المفقتوح. وما إلى ذلك. 
وللاطلاع على مناقشة كيف توصل العديد من نخبة المثقفين المصرييق للتعامل مع الحياة في 
باريس في تلك الفترة؟ جزء آخر من صعود أهل النفوذء انظر: سعيد اللاوندي» عمائم 
وطرابيش: مصريون عاشوا في باريس. 

)١14(‏ بالنسبة للدراسات الأكاديمية الموضوع المهم بالطبع أوسع كثيرا من مجرد الإشارة في 
النص إلى أفراد قليلين. وللاطلاع على ظهور الطبقة الجديدة بشكل عام؛ انظر عل2421 
سوا[ 116 “زه كط 1116 «1تنزوط 11 أماتصيهن) انوأء107 2:14 ,دكهأن ,إءصروم ك1نا28210 
0156 . جزء مما تغطيه ملك زعلوك هو المكاسب المالية من وراء المعاملات مع 
المساعدات الأمريكية وأتفاقياتها. كثير من الناس صنعوا ثروات بهذه الطريقة. ويؤكد مؤلف 
آخر أن مشروعات واسعة النطاق كانت عادة تجد طريقها إلى الشركات الأمريكية: بينئما 
تذهب البضائع مباشرة إلى البورجوازية المصرية 16 4انه ؛صررم مسنهطمن/18 مأنصدك3 
هنوع .5.نآ تزه ع انثاوط. من الواضح أن سياسة الولايات المتحدة لمصر كانت 
'رقيقة" مقارنة بسياستها مع المكسيك؛ حيث كان يُشتزط رد أموال القروض بسرعة مهما كان 
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الدمار الذي سوف يؤثر على مستويات المعيشة باعه8 5م/1اى #رما 16 ,قهماءط وعد 
5. والاطلاع على دراسة مقارنة سوف يكون مفيدا. 

)١ 9‏ مايكل ووديويس 5700017155 [ء8ط»1/1» في مقدمته لكتاب 4نبه 02016 20ج[تتهع07 
«وساوط «رمع:47:27. في وقت سابق كان هناك مقال تاريخي يكشف أن هذا التنظير "الجديد" 
حول تجمع أصحاب الياقات البيضاء والجريمة: المنظمة قد ظهر منذ سنوات؛ ولكن المقال فيما 
يبدو قو قل بالتجاهل فى ذلك الوقت ) لمة ,وطقتتةط2 83805“ ,.آلطاتمرد ,0 خطع 01 
“15م عتم 2ه مم1 لعقة 8-سسصاءعءم5 لك :2158)65). وكتب زميلي مارك هالر عاعة/1 
3116 مقالين تأسيسيين» همأ: 1515021681 0ه [وعتاع:1560' ل :ه15 :ميعنو لدوء111'“* 
م 1890-5 06380 :86521101 ع20116 01 1005 1[د21560:16“ ل0سة *“مم لماع مع 1 

”.22051620 56 1061101118 الإعهعاط عم1 امه 1/1" 10110 (20) 

مم02 20081 ركمة1" 02 2011665 غ15" ,11أ0ن عناء2 ل0هة 5لجهوبدل8 تحدلثة (21) 

**: ,1631" 01 ممانوسةل8 عط ل0مة رلو لا ءازع ا-0 0" زه لحك ١‏ اوقل ْ 

(؟5؟) عط منس ع10؟ل 777:14 للم ملاتا سعمافا0 176 ,عمدو .© .5 لهه م 100 
2 ,8)0001 تره +8627 :6ع52. والقرار هنا لمناقشة بنك الاعتماد والتجارة الدولي وتنظيم 
القاعدة يتصل بالقضية النموذج التي يدور حولها الكتاب ككل - أي قضية تجاوز الشرق 
والغرب. وإذا كان الكتاب قد استطاع حتى الآن تقديم رواية أكثر شمولا حول "الرجال الجدد'؛ 
فريما يكون قد منح مروجي المخدرات مكانة يفخرون بها. انظرء على سبيل المثالء 0صمء31 
4 477127166 1(أكهط «ناك ك1[ ع711(ا 1116 “0 «0710171ع1 أهء11ناوط 1716 ,.60 بقع متلاء7؟ 
171 0201121 1ع 1711 116. ولا شك أن دراسة حول دور الرجال الجدد ومساهمتهم في 
توسع السوق كجزء من الرأسمالية الحديتة سوف تحسن من النوعية العامة لدزاسات الاقتصاد 
لياس حول ار إسدائية العالدية ف مده للنتطفت 7 

**,31لتطةه5 8001 عغطا 01 5أقعمع0 ع1" ركة2355 1!11205] (23) 

(4؟) 143 ”,لإأسسعةة لقدمنةميعام1 لمة «مامنامهت)" ,كإناطاء113 نإهاءءطستك. وللاطلاع 

على تركيز خاص على القاعدة وجنوب شرق أسياء انظر م1 سهاكآ“ ,ععاوء2.نرصسة8 
”.هه اماء رم رعنها لده1305 1ه عودء2[1ن) غ15" :دأعة أكدء طأنا50 

ك1 عله سا1 لمتعمفماع 3-75 نقط1717 :ععتناه50 عط 10 عمذه0" ,و[زقة8 83/1221 (25) 

”.ةمل ادمع 1" مو عهة17١ا‏ امعسصدن) عط ل سماكط71 0غ /إاععلاما . 
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تلتمأعه[وطالاصمةء<1 بصصاط ‏ علجمد/اومهه1 عط لمصه 03ع03-لف" ,نغ أن 1 [اخءكة 8220 (26) 
”.01617011 

(10؟) مخطاومء/37ل2جعمعق لسدمء.عقدع:. 075 //نجخط. ولم تنته القصة. في يوليو :7٠٠١“‏ أعلنت 

إدارة بوش عن غلق وحدة المخابرات المركزية بموقمٌ أليك ننم شك «منقا5 هاه 

جنوي دس 2ك «١+‏ 7ج و قتحبج اللي ااوحين ين 
(لمغطةعتمتسقة_طكراة/2006/07/ع0لط6/_توسولصمء. قة مهم زا.متماكعن لط عط /: وغط) : 

8 ؟) طولمظ ه15" :ومعه20 '[إعمعع معط ع ماستاقده امه تامدم0)" ,م0 .2 5الإعمرم0 
”عع تم م. وبعض المؤلفين يقيم علاقة متبادلة بين المحلي والاستعماري» ومن ضمن 
هؤلاء 186 0714 517أأه 1021م نص رءع 11167 01 ل 1# ,النة111055 2135562 
منخصط كه ©41ا؟1. 


(5؟) ”مكتلهءطئآ 4ه عسصتاءة1 عط لمة كنعنه2 تإعمعع عع" ,1.0661 165نال. ودول العالم 
الثالث أيضا لديها فترات طويلة من العمل بقانون الطوارئن. والأمثلة المستمدة من أفريقيا 
ومصر تشير نحو استخدام طويل لتلك الممارسات. انظر 2ه 508665" ,لمتقطء82 مطمك 
”.أ لاق" ,لةطع8 512 01326[ لمة :”إعطعع تعمسطزعع6 51 

(0) لم يقطور موضوع دراسة الرأي العام كحركة اجتماعية. لأسباب مختلقة؛ كان العلماء 
السياسيون يرون أن الرأي العام تصديق على شرعية الديمقراطية وليس قوة في حد ذاته. هذه 
الفكرة ترجع إلى جون لوك 1.0616 3098 ولكنها تمتد حتى عالم المدونين على مواقع 
الإنشرفت لليوم: ومن أمكلة الباحتين خاليا الذي يعفين الرأي العام اتصدينا على قسرحية 
الديمقراطية بول بورستاين ع1آطناط ده ممتمام0 عنتاطناط 02 أعومم]آ غط1"' ,مأعاوسا8 انندط 


٠‏ أمعصة2407 لوأءه5 20 برط امه ”2لمععثم .مة لمة بعزرعه لك اإعتامط 
1آ 50 م1837 م1 مرعوك د5عملعوط 211 0 ,5م01011) أ5ع12165 ,07283212801085 


”2011/9 ناطناط ده أمدوصم1 وهو يحتج بأن السياسيين بشكل زوتيني يعطون مصداقية 
لاستطلاعات الرأي أكثر مما يعطون للطلبات التي تقدمها الجماعات. وإذا كان هذا التناول 
يجسد الاتجاه الليبرالي السائد, ففي الماركسية كتاب مقل هربرت شيلر ©1انطء5 ه1370 أو 
دانييل شيلر ,ه11انطء5 انمه يشيرون إلى نفوذ وسائل الإعلام على تشكيل الرأي العام 
ويصلون إلى أنها طريقة النظام في تأييد ما يريد أن يفعل في المقام الأول. وسائل الإعلام 
تحث الناس بالمعنى الذي يفعله المتقفون في كتابات جرامشي. ويتفق النص قي أن هذا الاتجاه 
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ظريقة 'سهمة التقدمة ولكنه يكن أن الأحوال بتكل عام في المجتمع الستاضو عوثر بشدة قفني 
آراء الأفراد حتى إن ما تقوله الميديا أو لا تقوله ليس له وزن كبير خارج البلدان الديمقراطية. 
وفي البلدان التي يغلب على سكانها الطابع الريفيء وهي أغلبية.البلدان في العالم؛ ليس للإعلام 
فائدة كبيرة» كما أنه لا يتمتع بمصداقية من الأصل. ولكن» حتى في الديمقراطيات الغربية» 
كان لاستخذام الرأي العام بغرض التضديق على برامج الحكومة في السنوات الأخيرة حالات 
من الصعود والهبوط. ولتشكيل انطباع عن مأزق دولة تحاول أن تعطي انطباعا بأن الرأي 
العام هو الذي يشكلها من الممكن دراسة الاعتماد المتنامي للنظام السياسي على منظمي 
الاستطلاعات المدفوعة لإنتاج التأثير المرغوب مم8 :دمع 7701 عر طبظ ,و1162 مدكن5 
كعالتامط انمء عالق مجه [35 كد وتزاامط «رمنوزع0. إن الحاجة لصناعة تنظيم 
الاستطلاعات يمكن أن تشكل لتعني أن الدولة لا تحصل على النتائج المطلوبة» هذه النقطة 
بدورها تعطي مصداقية لفكرة الرأي العام اليوم كحركة. انظرء على سبيل المثال» بنه؟1 
“«متمام0 عتاطسط 0 5 م010 لمقطم 2" ,5:61261: حول مصممي الر أي العام. 
وكما تسير الجماعات الأولية» كذلك يسير الرأي العام. وفي ذكر قابليةة الرأي العام للتشكل 
وتشوشه؛ لا يحاول النص أن يستحضر والتر ليبمان 35م:مم11 77/106 ورفضه لفائدة 
الرأي العام في الديمقراطية» ولكنه يقترح أن المرء بحاجة لدراسة خلطة التماسك والتشوش 
كمفتاح لمعرفة كيف يمكن دفع المصالح الاجتماعية. وللاطلاع على عدد من الكتابات حول 
المو ضوعء انظر عط م د5ع01311628© :زءنامط لعأع 102 نمتمأم0 ع1إطناط“ م1115 01 
”.265 200 ,تتقعع 220 تاأعتقع5ع]1 ,56115 11615101 2015225105) 1لتقامم أآ-20 مراف 
)"١(‏ الأشكال المتعددة من السيطرة تصور "الآخر” بطرق من الممكن تماما أن نتوقعها (اننضر 
0011 111100ظ1 4 ,035 ). وبالنسبة للديمقراطيات؛ انتفر : الإكأكاتتق ا .11 مطمل 
[0 «رومامةء50 116 ازا إمددظ انق نااكتاطعط-اكاءدتدالط :0ل( ,اااكتتدعط 4ائه ارداعد هال[ 


#6 يديكتب كوتسكي من وجهة نظر الديمقراطية البورجوازية؛ ويزعم أن لينين يكتب 
كروسي لم يفهم الماركسية كما قصدها ماركس. ؤللاطلاع على نموذج آخرء يمكن أن.ننظفر 
إلى المؤلفات الموجودة اليوم باللغة الإندايزية حول جرامشي. في هذه المؤلفات لا يُدرس 
جرامشي بذاته في سياقه الإيطالي؛ بل يقرأ ويّدسر وفق احتياجات عالم المتحدثين بالإنجليزية. 
وهكذاء على سبيل المثال؛» يمكن أن نقرأ بتوسع ولكن لا نجد إشارة إلى ما عانتته ص قلية 
وسردينيا من قمع؛ وهي المناطق التي تداولها جرامشي بتوسع كبير تحت عنوان "القضية 


ىم 
م 
ا 


الجنوبية". لكن» دون أن نهتم بحقيقة أن جرامشي نفسه كان من الجنوب الإيطالي» وأنه كان 
يكتب لكي يجد لمنطقته. موقعا داخل النضال الأوسع؛ فمن الصعب أن نتخيل ما تدور حوله 
كتاباته. وفي نفس ألوقتء لا يمكن أن يكون هذا الاستخدام المعاصر لجرامشي مصادفة. الحق 
أن قليلا من التأمل يوحي بأنه لو كنا نقبل صقلية جرامشي وفق وصفه هوء فقد يكون هذا هو 
الموقع الذي يبدأ منه فهمنا للنضال الأوروبي من أجل التحررء ومن المؤكد أن ذلك لا يتناسب 
مع الصيغة الخاصة بنا من النظرية الاجتماعية. ريما لهذا السبب» هناك الكثير من التقييم 
"النقدي” لجرامشي (”أءقمة02 06 كعنمرمهمتاسفظ"» ,006503). ومقال أندرسون في الو اقع 
يغلق الباب على القضية الجنوبية كبند يتمتع بأية أهمية. 

(17) بالنسبة لنضال -النساء دفاعا عن أنفسهنء انظر 83560-عأمة*منا0"“ ,1ئة1120 نامطقماع2 
“11861 12 امعممتاء 01 ملظ اكد 250 كأكة8 لل :م00دعنال8 عنسة1كآ لمة نزعهجع اانا 
وانظر على وجه العموم, مس6" :دونه نألدط610 0مة 06م 6" ,تسقلقطع 7210 عصتامء 5731 
”01113605 5 معدره/11 320 2ه0ط3آ. 

(") للاطلاع على محاولة للنظر إلى هذه النضالات في سياق أوسع؛ أنظر «ة7؟ 5الر1 
تلاوطصط 186 171 1711617104110116[15111 ,:605 ,هع150[ 1062 ههم7؟ أععتدكلة 101002320 
3204-6 .جوت ,1530-1940 ,اندع نترء م0 //ل. 

(*؟) هناك قائمة ضخمة من المواد قديمة وجديدة حول الحروب الطبقية والحركات المضادة 

. للسيطرة بشكل عام. بعض هذه المواد أشرنا إليها في الفصول السابقة. وبنعض النماذج 
المستشهد بها هنا مكونة من مواد أكثر تقليدية لتمدنا بتباين مع النقابية الجديدة التي نناقشها في 
النص. وثمة صوت معاصر ذو تأثير كبيز من اليسار الجديد البريطاني» وهو كريس هارمان 
مقمسحة 5تعطن. وهو يجادل في: مقاله: ”7010 عط 2ه 5جع1:ه؟7 ع1" بأنَ هناك تزايدا 
مطردا في النسبة التي يجري تحويلها إلى البروليتارية من سكان العالم؛ وأن النظريات 
العالمية التي ترى بعض التغيرات الراديكالية المؤدية إلى اقتصاد خدمة يتصل بالكمبيوتر تفقد 
رؤية الصنورة الأكبر. وما يدعم هذا الخط من التفكير هو فكرة تميل إلى النزعة الألفية بأن 
عصر المواجهة هو الآن؛ حيث يزداد عدد الناس الذين يعتبرون بروليتاريين بصورة مطردة» 
فالثورة لابد أن تحدث. وللاطلاع على المزيد من هذا النوع؛ انظر أيضا كتابه: 5'ء1ممءم 
17/0714 116 كزه «ررماكف. وللاطلاع على آراء الحركات المضادة للسيطرة أقرب إلى نماذج 
الليبرالية الجديدة التي ناقشناها في الفصلين الأول والثاني» انظر ومناطع1“,كمة:8 معاءط 
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عتدممراعععط عام 00 :م1تمبساع2 لقصه 2 د كمه طلا مم20 الةمأونةكل1 
”10211360 الذي يذكر كيف تستطيع جماعات متصلة من خلال الإنترنت أن تكون 
مؤثرة من أجل التغيير» وكيف أن العمال المرتحلين إلى لوس أنجلوس من أجل العمل يكسبون 
أمو الا يرسلونها إلى بلداتهم» وكيف أن الحملات المضادة لشركة نايك دومع تدمصعه 17116-ناصه 
يمكن أن تساعد في تحسين ظروف العمل» وأخيراء كيف أن أتفاقية التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية (النافتا 781714) قد تفتح ألباب لبعض التعاون الحقيقي بين العمال شمال الحدود 
وجنوبها: وهو يشير عن حق إلى أن مثل هذا التعاون سوف يساعد غلى التغلدب على 
العنصرية البيضاء التي تتصاعد أيضا. انظر أيضا. ,ومتلطدتة معسعقك همه طاده؟1 دع«0 
لوءعناناه2 لمدهتتممعنم1 مذ مانت لصقردهتكدكتلهطماع -ناهممف ,تدمستعععطسع)صتاده6» 
”8602027 الذي يناقش الصراع حول الثقافة الشعبية» مع الإشارة إلى عمل مدرسة 
بيرمنجهام 505001 مقطو متدم81. و أيضا أو ين وورث في: -كناهةآ عط]1** بطاره7 م06 , 
0 كعكطهمد1 لقم1]300 0هة ع لالودععع 820 اإلمسرعوعط ع منامت 01 ععاعة تقطن ملآ 
”5 7160-1156211» يشير إلى الطبيعة الطارئة نوعا للنظرية السائدة "نظرية الاقتصاد 
السياسي العالمي" 'إزمءط] 108 (انظر الفصلين .)١-١‏ ويكتب قائلا ليس الأمر أنها تفتقد 
مخططا تاريخيا يغطي الماضيء ولكنها شديدة التبسيط إلى حد ما. ويطبق روبرت روادز في 
لصة كعتقاذ لعائهتا عطا هذل ععمفاكلوءع1 لهمة 010621123008" ,180305 ءعى أرءطم2 
”111286 همنلصرء)اه2 010021 156 :مه1ءه21؛ مناقشة النزعة المضادة للسيطرة بدور النشاط 
: الطلابي والحركات الاجتماعية الجديدة. وللاطلاع على مثال حديته للدراسات حول 

الاحتجاجات على المستوى المحلي؛ انظر على سبيل المثال: عممدده2 4مه 0نند8 أعتطء3/1 
ا 6ممامر واكانيه 17 :دل تتعتتء د40[ أعاعو3 فته كلعبةءءااء1«1 “«وانتووط ,.كلع ,دعاسا 
2 ااه 2210 ,0ع 4 ,4510 . 

(دوتمتآ :ممنادعتلهط010 01 822 عطا م1 اللعطاء73401 تناوطصة" ,الع ط صقا معطو (35) 

”.طاناه50 عطا صا 5ء5م0م3ع]1 
عطا 0 عمأعق' ,1055 .5 .ل أتعطم8 لهم مقطن هائمظط عع5 ركدم لهاتسا 20 8 (036) 
”.0121056 لقزع50 ق غنامط1771 م180 3110021 مرع اتا :مرمنام8 

(") حول المبادرة الجنوبية للعولمة والحقوق النقابية +1501 2.5106 انظر 4مة 2ءطهمآ 6)رءطه1 
:”011517 15ا260.آ نلاعل2 عطا لقة طتذتده1متنآ لمعطانه5" ررعاوطع717 لموطلط 
2:14 11160 :كأ:هةاانا أهذه!©0 ...كلع ,ومعتص0*”8 تءع106 لهه مسد وعظاء1 لهمه 


199-1 ,لجسم معط امعننتاوط أعطماي 116 از جلاوطهسط 224 ]دع :0 كرت 5ءذعء35/721» و الذي 
بتناول مبادرة كوريا الجنوبية لعام .7٠١١‏ ومع تطور المبادرة الجنوبية» أصبحت تحت هجوم 


متزايد من مؤسسات العمل القائمة. 00000 المثال»ء أصدرت منظمة العمل الدؤلية نشرة 
تقول فيها إن اتحاد عمال جنوب أفريقيا (كوزاتسو 205471517)؛ وهو من المنظمات 
الأساسية التي تتكون منها المبادرة الجنوبية» لا يتمتع بوعي كوكبي أو صلات كوكيية 
) 00 7 6(716711 1/107[ آدنء350 [هذها0) دونه 1 باتامطمع لتنج 8 5 مط 
معشقيف لاناه3 اا 1(ملمعالهطمل0 10 معد هودع !1 1711011 ) - ومن بين الانتقادات الأخر ى التي 
يمكن التنبؤ بها تلك الخاصة بعلاقة المبادرة الجنوبية بالجنوب» والطبقة؛ والاشتراكية. يحاول 
لامبرت أن يستجيب؛ بوصف الجنوب باعتباره منطقة "تتصف بالحكم السلطوي والسيطرة 
الكوربوراتية؛ والتي تأتي غالبا من القمع الاستعماري أو العنصري؛ وهو تعريف سياسي 
مناقض للتعريف الاقتصادي الخالص ( غطا هذ ع1 15 غقط/5“ررعاوطء 17 لمة ارعطسة] 
”انعو م فده .هه طأنا50 ل 01157 معام عتامطقآ بجرع1ا2) . 

(8") وفي ذات الوقتء صعد أندرو إل. ستيرن 5:60 ..آ 768وصف في صفوف الاتحاد الدؤلي 
لموظفي الخدمات وفي هذه العملية تبنى تكتيكات أشد راديكالية؛ وفي النهاية حدث اتحاد مع 
سويني (”1.30019آ 56 مذلا وتط1 مه" بمتعاكمة8 دممةة). وللاطلاع على أحداث 


مماثلة في أماكن أخر ىء انظر 3880 عمذاءء د" ,معاد بتعم8 كتمطكت كمة 77000 إعظامء 0 


57 655025آ لتة ,ق068عة22 ,كلهع11' االعماة 71407 تتاومط3[ طكتامظ غطأا مز لواعمع]1 
15 بك 1001 20516 125602 ,الإعررع1 6 00 تعاء 3150 ع56. ”.وعللفم طانامم 


. 0 2011“ 65 15 
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الفصل الخامس 
تطبيق منهج '"صعود أهل النفون" 
على الولايات المتحدة في العصر الحالي. 


هذا الفصل محاولة لبحث التاريخ المعاصر للولايات المتحدة كجزء من 
صعود أهل النفوذ. وهو محاولة للتوفيق بين اثنين من ملامح هذا المنهج» يبدوان 
متناقضين ظاهرياء وهما موجودان جنبا إلى جنب في التاريخ المعاصرء أحدهما 
بشير إلى دور_الولايات المتحدة كشرطي الالم: بما يعني ضمنا تركيزا معينا 
للسلطة والقوة» والآخر يشير إلى تفرق السلطة بين الأثزياء ذوي النفوذ. والأول 
منهما هو الذي تلقى حتى الآن معالجة بكثافة بالغة في الدراسات الأكاديمية» في 
تنظير الماركسيين للإمبريالية» وفي تنظير الليبراليين لاستقلالية السياسة الخارجية؛ 
والأولوية» والإمبراطورية. ويقودنا منهج صعود أهل النفوذ إلى أن نفترض؛ رغم 
ذلك أن الثاتي له نفس الأهمية إن لم تكن أهمية أكبر من الأول. فقد نشأ تفرق 
السلطة من صعود سياسة الأطراف المتعددة. وفي النهاية أدى كما يبين هذا الفصل 
إلى تغلغل الدول الإمبريالية الكبرى في بلدان كثيرة» حتى في بعض بلدان 
الأطراف. هذا التغلغل بدوره أدى إلى تصاعد المعارضة لسياسة العلاقات متعددة 
الأطراف بحدة بالغة في الدول الإمبريالية الكبرى؛ الأمر الذي ساهم في تحول 
الحكومة نحو الاعتماد المتزايد على الحكم بقانون الطوارئ. 
نشأ تفرق القوة من صعود العلاقات متعددة الأطراف. وهو في الواقع نتيجة 
منطقية لتاريخ السنوات المائة والخمسين الأخيرة. بداية من منتصف القرن التاسع 
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عشرء عندما تزايد التعاون بين هياكل السلطة لذعم السوق» أصبجت السلطة متفرقة 
يشكل مت ايد بق عتاضترها الفناقذى: ويمزاون الوكش اكضنيك' المناضن "الننائدة في 
دول الأطراف» فقط نتيجة عددهاء وتنوعها التقافي» وانتشارها الجغرافي»: اكتسبت 
القدرة على التأثير حتى في.بلدان المركز التني هي تقليديا أكثر قوة. وكان هذا ثابتا 
في النضال المضاد للاستعمارء ولكنه لم ينثه عند ذلك. حغرة عد من الللداق 
في شرق أسيا وجنوب أسيا في سنوات تالية يمكن تقديمه كنموذج آخر لعواقب 
تفرق السلطة. لم يكن صعود تلك البلدان ممكنا تحث ظروف العلاقات الثنائية 
القديمة في أوائل القرن التاسع عشر. وتشهد حالة محمد علي في مصر على هذه 
الحقيقة. في تلك الفترة من التاريخ؛ لم يكن الاختيار ممكنا. كان الأمر الذي تسبب 
في تغيير الأحوال راجع إلى المتطلبات الجغرافية السياسية لنظام الدولة القومية 
والتي جمعت مجموعة من الناس والمؤسسات يسعون جميعا للسلطة بنفس الطريقة. 
وللوصول إلى النمو الاقتصادي الذي يرغبونه» اضطر هؤلاء الناس وتلك 
المؤسسات للدخول في علاقات وطيدة. وبعد قرن أو أكثر من: هذا النوع من 
العلاقات» أصبح فرق الملظة كوك ماما از فق يذ ايد وجيت المتفاغات 
الغربية من مصالحها أن تنتقل بشكل متزايد إلى العالم الثالث: ووجدت الحكومات 
الغربية أنهاء بشكل متزايد» من مصلحتها قبول مهاخرين من العالم الثالث. وبحلول 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته وما تلاهما والسنوات التي تلت»ء وضحت 
نتيجة ذلك أن البلدان الغربية تتحول إلى حالة لا تصتيعية» وصعود رأسمالية مالية 
كوكبية؛ وتنامي تغلغل المصالح الأجنبية في العواصم الإمبريالية. 

كيف حدث هذا التغلغل في الاقتصاد السياسي الأمريكي؟ على من يستطيع 
الأجائب: الاعتماد؟. رغم أنه لا شك أن كل حالة لها ملامحها الخاصة؛ فقد كانت 
ثمة أهمية خاصة لصعود مؤسسة جديدة. داخل هيكل السلطة الأمريكي» وهي 
أعضاء جماعات الضغط الأجنبية. وعضو جماعة الضغط الأجنبية أو اللوبي 
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الأجنبي وهو الرجل الجديد الذي استطاع الوصول والذي يعتبر الآن قانونيا؛ ففي 
وقتنا :هذاء أصبح الفساد والتراكم الأولي أكثر تسترا. ويبدو أن هناك أشياء كثيرة 
تتيع هذا التطور. على مدى السنوات الأربعين الماضية؛ أصبح عضو اللوبي وسيلة. 
بالعة الأضية لين :فقن للنماملات:داخلن: لاقليقة الحاقة» ولكن: اين لخلق بملفة 
إلى المجلس والدولة والحكومات المحلية للمصالح الأجنبية في الأماكن التي لم يكن 
لها وجود فيها من قبل. وقد لاحظ البعض أن عضو اللوبي الأجنبي يختلف عن 
التخضياض الأخرى: التى تفل لإحنا بوظينة التوسط بين الأطز انهاه متل” الستيرء 
ورجل البنك الدولي» والمحامي. فهو يعمل داخل الهيئة الرسمية .في كل من 
السياسة والاقتصادء ولكن بدرجة كبيرة بعيدا عن أنظار كل من الحكومة أو وسائل 
الإعلام. ودخله ليس بالضرورة مسجلا. ولهذا فلديه ميزات معينة تميزه عن 
الأخزين: :ومن المعقول أن "فتركن" أن «ضبعود: عضي اللوايي الأحتني ساعد :على 
حدرك تحط" التحيير لكد زر اديية: قو اللمتلوات الأخيره في" ولاق فق :لو لانت 
المتحدة - وعلى سبيل المثال» خلق مناطق الحزام الصدئ/!) وانتقال الصناعة إلى 
مواقع جديدة - تغيرات لولا ذلك لكان.من غير المحتمل أن تحدث. 

وفي أعقاب هذه التغيرات» ونتيجة لهاء كما سنبين- في القسم الثاني من هذا 
الفصل» تغيرت مواقع. العمل وتحول في سوق العمل الأمريكي إلى الجنوب 
والجنوب الغربي. كان تأثير ذلك شديدا على الطبقة المتوسطة والشريحة الخليا من 
الطبقة العاملة. جاءت القوة الدافعة لهذا التغير» في عدد من الصناعات المهمة؛ مثل 


(”) مناطق الحزام الصدئ 5دناك :ع8 :ددا: تعبير غير رسمي انتشر في ثمانينيات القرن العشرين 
في الولايات المتحدة لمنطقة تمتد في الشمال الشرقي والشرقء كانت تكثر فيها الصناعات 
حتى كانت تسمى بالحزام الصلبء أو حزام المصانع» وأطلق عليها ذلك بعد تفكيك الصناعة 
في المنطقة وتدهورها وهجرة السكان منها نتيجة انتقال معظم الصناعة إلى شرق وجنوب 
شرق أسيا. [المترجمة] 
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صناعة السيارات حيث كان هذا التأثير ملحوظا بشدة» من شرق آسيا. في تلك 
الفترة» كانت اليابان وكوريا من بين أهم الأفراد التابعين لجماعات الضغط تلك. 


إذا كان للتغلغل الأجنبي وقعه على سوق العمل القائم» فقد أثر أيضا على 
سوق التوظيف المستقبلي نتيجة للمعاملات.-وسوف نناقشه في القسم الثالث - بما 
يسمح بنقل التكنولوجيا. كان نقل التكتولوجيا متركنا بقوة منذ أواخر السبعينيات 
وطوال ثمانينيات القرن العشرين وحتى أوائل عام 2١51٠‏ وتسببت في مخو 
قطاعات كاملة من الاقتصاد كان يعمل بها كثيرون وكان من المتنبأ لها أن تستمر 
في فعل ذلك. ْ 

وعند هذه النقطة» يوسع الفصل من مجال بحثه» فيتحول من دراسة البلدان 
الصناعية وتغلغلها في الاقتصاد السياسي للولايات المتحدة» إلى نموذج تغلغل من 
العالم الثالث: وهو نموذج المكسيك.. ونكتشف في القسم الرابع من الفصل أن الطبقة 
الحاكمة في المكسيك؛ من خلال تحالفاتهاء استطاعت تطوير السلطة لإغراق 
الولايات المتحدة بالعمالة الزائدة لديهاء وكذلك لإقناع ملايين المكسيكيين بقبول 
فكرة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. ويبدو أن الولايات المتحذة وقفت 
عاجزة عن التصرف أمام هذا التكتيك. ورغم الرغبة في إمداد من العمالة 
الرخيصة:؛ فمن الواضح أنها لا تشجع هجرة غير شرعية بلا حدود يزج بها عليهاء 
ولكن حتى الآن لم تستطع أن تفعل الكثير لوقفها. لا تمتلك الولايات المتحدة القدرة 
على تنظيم تدفق الهجرة اليوم كما كانت تفعل في التاريخ عندما كانت سياسة 
الأطراف المتعددة أقل تطورا. وليس من المدهش أن الموضوع خلق مستوى غير 
مسبوق من المجادلات والنقاشات في المجتمع الأمريكيء كما سوف أبين في 
الأقسام الثلاثة التالية. يريد عامة الناس أن يعرفوا لماذا تحدث الهجرة؟ الولايات 
: المتحدة دولة عظمى؛ ولابد أن تضع حدا لها. وعند هذه النقطة أقوم بدراسة 
تصريحات الشخصيات شبه المسئولة في الحكومتين والتي تؤيد الوضع الراهن» ثم 
أتحول إلى أصوات المعارضة. وحتى النقابة العامة للعمال في آلولايات المتحدة؛ . 
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ذات التوجه المؤسسيء نكتشف أنها تأخذ موقفا. تقول قيادتها: إن المطلوب هو 
عدالة 'اقتصادية للجميع. وردا على هذا الموقف للنقابيين وللعلامات الأخرى الدالة 
على عدم الرضا بالسياسات الجارية» أصدر متحدث بارز للدولة» كما سوف نرى 
كتابا منتشرا في السوق مضممًا فيما يبدو لتحريك الخطاب العام للعودة إلى خطوط 
أكثر 'قبولا” للقومية البيضاءء 0 عن قضايا الطبقة والعدالة. يزعم الكاتب أن 
أمريكا الأنجلوسكسوكية قد أصبحت ملوثة.بوصول هذا العدد الكبير من ذوي 
الأصول اللاتينية. وهذا الفيضان من الهجرة في رأيه هو الأزمة» ورغم أن المرء 
قد يوافق على أن هناك أزمة» فلن تكون للأسباب ألتي يدلي بها. من المؤكد أن 
الأزمة باب من أبواب تاريخ العالم» والتي يبدو أنها قابلة للتطبيق على هذه الحالة. 
والسؤال الذي. يُنبغي أن نسأله. كما سيتضح في القسم: التالي: هل التغلغل الأجنبي» 
وخاصة قضية الهجرة» قد ساهم بقوة في الأزمة القائمة بالفعل؛ أم أن ما نشهده اليوم 
في بلدان مثل الولايات المتحدة هو مجرد مشكلة مؤقتة حيث تجري إعادة صياغة 
هيكل التراتب العرقئ للاستفادة من أولتك القادمين الجدد؟. يتجه هذا الفصل لمقاربة 
مركز الأزمة ولكن بمعنى مختلف إلى حد ماء ثم يصل بالكتاب إلى خاتمته. 
عضو جماعة الضغط الأجنبية في واشنطن 

هناك فصيلان من أعضاء جماعات الضغط الموجودة في واشنطن في 
السنوات الأخيرة. أولهماء أولئتك المنغمسون في الأعمال المستترة» الذين يخدمون 
مصالح بريطانيا العظمئء» والعربية السعودية» وإسرائيل؛ وبلدان أخرى لديها ما 
يطلق عليه علاقات ' خاصة. أما الثاني» فهو من يخدمون الباقين. وهؤلاء 
المذكورون في الفصل الثاني يعملون كممثلين لعناصر مهمة من جميع أنحاء العالم» 
ومن الخارجء لديهم مكانة جيدة وكثيرا ما ينجحون نجاحا باهرا. وقد طورت 
حكونات: اخترية كقير 4ه بالاعتفاد على اعشتاء جماعات الضبغط الأجتريةة متازبات 
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مزدوجة للتعامل مع حكومة الولايات المتحدة» مقاربة تحدث على مستوى السفارة. 
فى تسق والدررس قحك مطل :سوتور و داعا اسبح افر الشفا رلك الكحقينه 
المصالح القومية؛ وبالتالي فإن معاملاتها بشكل عام معروفة ومعلنة. أما المصالح 
الطبقية» فهي تتطلب درجة كبيرة من السريةء ونتيجة لذلك فنادرا ما تكون معلنة. 
وق الوخد امنا قل روطلا قير هذا القارق ووركبوح زوق اكه اسار ام 
على أن يجعل بلاده تنبّج سلعا لأحد البلدان الغربية. وأعلنت السفارة عن الصفقة 
لوسائل الإعلام. وبعيدا عن الإعلان والتسجيل» كان يجري أيضا التخطيط لعمل 
اتفاق وهو أنه وافق على تخفيض أجور العمال. وفي المقابل» سيكون هناك بعض 
الفوائد الجانبية لحكومته. كيف تم التوصل إلى مثل هذا الترتيب؟. أنا أفترض أنه 
هاتف قز ساك كفي صضر الزن تجا :مقع مره زكر ركان ندريا لي 
عكس السفارة. ويمثل عضو اللوبي بابا خلفيا آمنا كشكل من أشكال الاتصال» شكل 
مقي خاضنة لتقويةأمصفال الظيقة باعبانها مناقضة للمتصالح التوميت ْ 

ويعجب المرء بالطبع؛ ما مدى ما يمكن أن يكون لذلك من مغزى؟ هل 
وجود التضامن بين الطبقات المتماتلة وصفقات الباب الخلفي يمكن أن يصنع فارقا 
كبيرا بالنسبة لسياق التاريخ؛ فارقا كافيا - كذلك الذي يوحي به ضمنا هذا الكتاب- 
يضمن تغيرا في المنهج السائد في كتابة تاريخ العالم؟ الإجابة التي تُقدم هنا هي: 
نعم. إن المصالح الطبقية تربح على حساب المصالح القومية في معظم الأوقات. 
'فإذا تحولت طبقة حاكمة لبلد قوي فجأة ضد قاغدتها الصناعية نفسها ودمرت معظم 
الوظائف المربحة التي يأمل مواطنوها في الحصول عليهاء كما حدث في سنوات 
العقدين سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته في الولايات المتحدة»ء فلا 5 من أن 
نعتقد أن شيئا يحدث يتجاوز حدود ما يمكن أن يقودنا التاريخ الجمعي أو منهج 
صعود الغرب لأن نتوقعه. هناك بُعد من التضامن الطبقي والتغلغل الأجنبي يعدان 


تعبينًا عن هذا البُعْد("). 
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وهم حاول الدوع أن دل 'الإزادرة موسوع تعفيق الوق سد وسامة 
لمصادز؛ وهذه مشكلة سوف يجد المؤرخ أن معظم الدراسات الأكاديمية التي 
وضلة» إلى :قثل: ذلك +جاعك”“من: العلوم. الاجشماعية: والبحة: التاريهى قن :هذا 
اللوضوع: عرق مويجوة فعليا: قي موك النيزه النائقة على" الخاضين القزيت .در ا 
نجد إلا كمية صغيرة فقط من المعلومات حول عضو اللوبي في القرن التاسع 
عقن وأكشن اقليلة في :فته لتحريب: الكالمية: الثانية وعصن: الحرت: البارفة: اث 
لأسباب سوف نناقشهاء يظهر أكثر في سنوات ثورة ريجان في الثمانينيات 
وعدن( رقن ككين امن المعاوماك الث ونجدها ار الك اتجدها: وولف دن 
قأدنة مرو مصبااق 4 رتسل التورع الا وعنيد علزها >ولناحة لي شيرق الفكان: 
المعلومات التي قد يختار أحد لكا رض أجنبي أن يكشف عنها في لحظة 
الكايةها - مقاق. عساوو ينه حال مايه عرقيةهنا أذ تهون تاخبية أو 
أنصار آخرين من أجل مزيد من الدغم. هذه الحالة بالطبع سوف تكون هي 
الاستثناء؛ والمعلومات المتاحة لابد أن تتم دراستها في هذا الضوء. وفي معظم 
الأوقاك). يتدك مضي الارس: للاعكياد حل تفيه رظي اتباعة واعلى انصبالاقه أكثر 
من اعتماده على الإعلام أو المجتمع بشكل عام؛ وأقل من ذلك كثيرا أَنْ يعتمد على 
عالم الأكاديميا. وكل هذا له تأثيرات أوسع وأشمل. 


وموضوع النفوذ الأجنبي» الذي يمثله عضو اللوبي» هو نموذج غير عادي 

في التاريخ الأمريكي لموضوع لم يُبحث بعمق حتى الآن(). هناك دراسات' 
للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة» دراسات لجاليات المهاجرين وتأثيرها على 
السياسة الخارجية؛ ودراسات عن شركات الولايات المتحدة ومعاملاتها مع البلدان 
() يطلق تعبير "ثورة ريجان" على فترة رئاسته التي امتدت من ١18١‏ إلى 84 :, والتي اتخذ 
أثناءها اتجاها محافظا في السياسات الداخلية والخارجية؛ وموقفا عدائيا مباشرا للشيوعية» 


مستهدفا إسقاط الاتحاد السوفييتي وإنهاء الحرب الباردة. [المترجمة] 
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الأحتبية .وك هذه الدرشنبات تشين “إل موضوع. الثآقن. «واكن .عق" الآنن :لاجد 
أي شخص يحث على أن دراسة سياسات الولايات المتحدة ينبغي أن تأخذ في 
اعتبارها ما تفعله الحكومات الأجنبية من خلال أعضاء جماعات الضغط لتكون 
جزءا من الهيكل ا للولايات المتحدة. فهل السبب هو أن الموضوع يعتبر بالغ 
التفاهة حتى إنه لا يستحق البحث؟ ربما يكون الأمر كذلك. ومنع هذاء يمكن أن نتذكر 
أن موضوعات كثيرة» حتى موضوعات تعتبر ذات أهمية هامشية للغاية بالنسبة 
لدراسة السياسات الأمريكية» ورغم ذلك تجري تغطيتها بدقة وعمق. لكن هذا 
الموضوع .ليس من بينها. إذن» فربما يكون الأمر ببساطة هو مدى إتاحة المصادرء 
حيث إن الكثير من تلك المصادر يمثل تحديات تقنية مماثلة. ربما يكون الموضوع 
نفسه يخلو من البديهية» أو يدنو من حافة نظرية المؤامرة» أو التشهير» أو غير .ذلك 
من الأنشطة الموجهة أيديولوجيا. مثل. هذا الموضوع. بالنسبة لكثير من المؤرخين» 
يعتبر عن حق من الموضوعات التي يمكن أن نجدها في مجال الأدب أو الصحافة» 
ولكن ليس التاريخ. قد تكون رواية مارك توين 'العصر الذهبي" 5'منة<7 علنة4) 
(1 611464 قادرة على إقناعنا بأن' السياسات الأمريكية في سبعينيات القرن التاسع 
عشر كانت فاسدة حقا وبحاجة للإصلاح. وكان يمكنه أن يكتب عن مثل هذه الأمور 
لأنه كان من رجال الأدب» وليس مؤرخا. أما الآخرون» مثل علماء الاجتماعء فكانوا 
قادرين على إضفاء بعض المصداقية على دراساتهم. 

فإذا كانت وظيفة عضو اللوبي الأجنبي هي أن يشتريء» أو يرشوء أو أن 
يتوسط بطريقة أو بأخرى لأحد العملاء» فيمكن دراسة هذا الموضوع كنوع من 
الفساد التو ا وكما رأينا في الفصل السبابق». رغم بعض القيود في قوام 
العمل يمكن أن يكون مصدرا مفيدا للمؤرخين؛ بل يمكن حتى أن يكون دافعا لهم 
للاستيلاء على الموضوع لأنفسهم. ومن المؤكد أن هذه المقاربة مفيدة بالنسبة 
للمؤرخ» ولكن هناك مشكلة واحدة فيما يختص بهاء ويبدو أن الميدان الاجتماعي 
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السياسي الخاض بالفسادء .باستثناء مؤلفين قليلين مثل من ذكرناهم في الفصل 
السايق» لا يحرز تقدما في هذا الوقت. ورغم أن هذا الميدان حظي بقدر جيد من 
الاهتمام في السنوات العشرين الماضية» ففيما عدا بعض الاستثناءات القليلة 
المهمة: يبدو أن الأعمال الأكاديمية الجديدة تقل باطراد. وليس من الواضح لماذا 
كان هناك أكثر. ربما هذا يعكس حقيقة أن ذلك الوقت كان فاسداء وربما نتيجة ذلك 
هناك تمويل أقل للبحث في هذه النقطة. ومن الممكن أيضا أن يكونالباحثون 
متشككين في الهدف من دراسة الفساد إذا لم يكن أحد مهتما بالإصلاح7'). وربماء 
أيضاء تكون المشكلة أن البحث يثير الارتياب في صورة الديمقراطية. أيا كانت 
الأسباب» فالنتيجة أننا نجد في السنوات القليلة الماضية أن بعض الأبحاث من 
شبعيقيات القرن االعشززيق وكدااينراقه يعاد وها لمم انرا(" 

في هذه الأعمال. الأقدم إلى حد ماء تجد الباحثين. كانوا يحاولون. العمل 
بمقاربات مختلفة لشرح السبب في استمرار وجود فساد سياسيء ولماذا لا تفيد 
الإصلاحات أبدا. فكانت المقاربة التي لا تفلح يتم للتخلي عنها. حاول الباحثون 
باستخدام المقاربة الليبرالية لدراسة الفساد السياسيء ولم تصلح بشكل ,جيدء ومن ثم 
تخلى بعض الباحثين على الأقل عنها فلم يكن من الممكن ببساطة إظهار أن بعض. 
الثقافات تتسامح مع الفساد أكثر من أخرىء أو أن الديمقراطية هي الشكل الثقافي 
الأقل فساداء 4 أن البلدان الأكثر تطورا أقل 500 البلدان الأقل تطورا. كذلك 
ليست ثمة فائدة من الاستمرار في البحث عن دليل على فساد نظامي في البلدان 
غير الديمقراطية ومخالفات بسيطة في البلدان الديمقراطية. أظهرت الأبحاث في 
السبعينيات والثمانينيات أن الفاسدين في البلدان الديمقراطية كثيرون. بنفس القدر' 
الموجود في أي مكان آخر. وقادت هذه الحقيقة؛ كما أوضحنا من قبل» إلى درجة 
معينة من إعادة التفكير في هذا الحقل الأكاديمي. وفي النهاية» أفادت في توجيه 
المناققية إلى اتجاهات أخرئ: ْ 
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ونتيجة لهذا التفكير المتمعن» يمكن للمؤرخ الذي يستخدم هذه المواد أن 
يتوقع "أن يجد دليلا على أن كل شكل من أشكال السيطرة المختلفة له تجلياته 
الفووتيية «من: الفسادء ,واو قن عمق :نه التكلبات بالشرزورنة كثن فنعاذا .من 
الآخر. يمكن الاضطلاع بمثل هذا العمل» ويمكن في النهاية تطبيقه على أشخاص 
من مثل أعضاء اللوبي. ويمكن أن نذكرء على سبيل المثال» أن المعلومات في 
الدول القبلية موجودة لبيان .أن الرشاوى على المستوى الرسمي غالبا ,تسمى 
استخفافا بالهدايا. وكما سبق الذكر كان الدايات في شمال أفريقيا يريدون الهدايا من 
القناصل الفرنسيين. وفي الديمقراطيات البورجوازية؛ يسود اعتقاد بأن الرشاوى يقدمها 
رجن الأعناك التتدروى.ت أن أمطباء اللربياتك الأجنبية كما قد يكون الحال - لإفساد 
السياسيين فيما يعتقد أنه مجتمع فاضل لولا ذلكء بينما في المجتمعات التي تسير وفق 
الطريق الروسي أو الإيطالي» يعتقد أن الرشاوى جزء من الحياة اليومية. كل شخص 
يضطر للمساهمة علنا في الفساد» وبالتالي تصبح الأنشطة الفاسدة للطبقات المسيطرة 
اما وفوا رن ع وف ال 01 

واعتبارا لهذه المكتشفات»: استنتج بعض الباحثين أن الفساد بكل وضوح 
جزء من البنية» وإذا كان كذلك؛ فإن المهم هو كيف ينبغي تصنيف وتقييم الأشكال 
المختلفة من الفساد في بنى معينة. ويرى أحد المؤلفين» والذي كانت آراؤه لا 
تختلف كثيرا عن أولئك المختصين في علم الجريمة الذين سبق أن تحدثنا عنهم؛ 
يرى أنه من. المهم التركيز على حجم ووظيفة الفساد من ناحية بنية معينة وليس 
على ما يمكن أن يكون تحديده في أية بنية. ومتابعة الموضوع بهذه الطريقة» ينتمي 
إلى نتيجة أن الفساد جد اعتمادا على السياق» يمكن أن يكؤون 'حميدا" (وعلى سبيل 
المثال» تكلفة نقل ورقة في الحكومة» أو تكلفة "رأسمالية. المحسوبية") ويمكن أن 
يكون تهديدا للنظام (مثل إرهاب تجارة المخدرات). فإذا تغير السياق» على الأقل 
فوضياء.ومكن أن يق إزهات :تجار اكرات حمردا»: بيينا: تمع اتكلدة نثل 
ورقة تهديدا للنظام!". ْ 
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ل كن سق هذا المرمله سانا اتا حك في العلرى التضفاعية. ولت 
طويلة؛ في علوم مثل علم الجريمة» كانت رأسمالية المحسوبية» كمثال واحدء ينظر 
إليها كشيء يمكن إصلاحه. وفي مثل هذا العمل كان يعتقد أنها مشكلة متوطنة؛ 
خاصة بالنسبة للبلدان غير المتطورة وخاصة بالنسبة لبورجوازية الوكلاء 
التجاريين في تلك البلدان0). كانت زأسمالية المحسوبية تعكس» في عيون أولئك 
الباختيق في قلق المتدولك نومنا: و الك بالية لعن اليزمة عجزا من بكانك التحية 
السياسية عن فصل نفسها عن أمور البيزنس والسماح لمنطق السوق بأن يعمل. هذا 
العجز يجعلها عقبة في سبيل التطورء وبالتالي يجعلها تهديدا للتطور. 

لعن الدراشات: الأكيزة ارأتمالية 'النحَستويية هنم صورة معطفة فليلا عن 
الموضبوعة وتبدو':ايقتاجات" مؤلقيها من الشعب> التنيو يها مقذنا: 'أحة الأعمال 
الحديثة يعلق على الأحوال في الفلبين وجنوب كورياء ويؤكد أنه اعتبارا لتوازنات : 
معينة» ليس من الضروري اعتبار رأسمالية المحسوبية عقبة في سبيل التنمية.. 
وهناك دراسة حديثة حول "55 من الحيتان" المصريين» ترى أن رأسمالية 
المحسوبية مرتبطة بالاستقرار السياسي. فهي ليست مجرد افتقاد للتحكم في الذات 
من جائب السياسيين.' ويصل الأمر بمؤلف هذه الدراسة لدرجة أن يقترح أنه بدلا 
من البدء من فرضية الحاجة للإصلاح؛ ينبغي على البحث بالأحرى أن يجري 
بطريقة تحليل الشبكات؛ أي أن يبحث كيف يعمل الاقتصاد السياسي بالفعل بطريقة 
الشبكات» حيكإق “المحسوبية" [يسك مختتطلحا كقيقا لوضف الموضوخ: المزيد من 
الاستفزاز حول رأسمالية المحسوبية في تكساسء مع التركيز على “حزمة الستة من 
تكساس"7)» يؤكد أن رأسمالية المحسوبية كانت الأداة التي أتاحت للولاية أن تنال 
أهمية على المستوى القومي[". 


0 "حزمة الستة من تكساس **2201-:ز5 مدع : كانت مجموعة من ستة جمهوريين جدد من 
تكساس انتخبوا في البرلمان أثناء رئاسة رونالد ريجان عام ١1184‏ وبذلك تغيرت الموازنة 
من 5-57 للديمقراطيين» إلى فقط .١٠١-1١1‏ [المترجمة] 
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هذه الحركة التدريجية بالابتعاد عن تصنيف رأسمالية المحسوبية بالفساد إلى" 
تصنيف يحاول فيه الباحث أن يفهم ما الذي يحدث من.سياقها واعتبار ما ينتج عنها 
من اختلاف أمرا مأمولا للغاية. وقد يعني ذلك أنها في يوم من الأيام قد تصبح 
مصطلحا نظريا مقيذاء خاضنة لو استطاعت أن تخلّص :نفسنها من صلتها بالضعف. 
ادر افماية المضوقة حت كاكدة علي لحف :أن على امم الكقاءة علق 
العكس؛ ف رأسمالية المحسوبية تتطلب مستوى من القوة والكفاءة. والسؤال: عم هي 
الديناميكية الداخلية في رأسمالية المحسوبية التي تعطيها قوتها؟ أو كيف تختلف عن 
ز أسمالية" الفوكة أن عون ذلك هق القلو انك الوتعقدة؟ :هذا النيؤال: يتن لأمزيد م 
افك وك هنا أن نذكر أنه لو كان المزء بحاجة لفحص أنشطة الناس الذين 
يلعبون دور الوسيطء أي الذين يتاجرون في المعلومات السرية السياسية . 
والاقتصادية» كما يفعل أعضاء اللوبيات الأجنبية» فيمكن إذن أن تكون رأسمالية 
المحسوبية نوعا من الإطار العملي. ومع الانتهاء من هذه الماكمظات الأولية؛ 
دعونا نتجه للنظر في أعضاء اللوبيات الأجنبية في تاريخ الولايات المتحدة. 

من كان أول أعضاء اللوبيات الأجنبية؟. وما الموضؤعات التي كان أعضاء 
اللوبيات الأجنبية يميلون للتعامل فيها في عام 1715 وما بعدها؟ بالنسبة للتاريخ 
الأفريقي"الشائق توخي ينطن التكلوتنات: النشائنة أن “الغنلدل الافتسادي والسياسي 
من جانب وكلاء يمثلون مصالح أجنبية يرجع إلى تأسيس البلد. وربما كان بعض 
هؤلاء الوكلاء أعضاء لوبي» رغم أن ذلك غير واضح. ويبدو أن حكومة الولايات 
المتحدة كانت تعتبر التدخل الأجنبي موضوعا مهما من الناحية السياسية؛ ولكن لم 
يحدث ذلك حتى عام 15778١ء‏ عندما تم التصديق على أول قانون تنظيمي. وفي 
ذلك الوقتء كان هناك لوبي نازي يتبارى مع النواب الذين كانوا يشترون 


أدوات حربية. 
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بعد الحرب العالمية الثأنية» أصبح الشغل الشاغل على المستوى القومي هو 
التهديد ' الشيوعي؛ الأمر الذي أتاح لأعضاء اللوبيات من بلدان العالم الثالث 
المناهفضة. للشيوعية نقطة ف ل إلى الاهتمامات الأساسية لحكومة الولايات 
المتحدة. كانت الولايات .المتحدة بحاجة لدعم تلك البلدان. ويمكن أن نتذكر هنا 
كمثال اللوبي التايواني. نجح اللوبي التايواني (الذي كان يعرف في ذلك الوقت باسم 
اللوبي الصيني) لسنوات طويلة في الحمون على : كدي كيه للهاية برق المساعدات 
الأجنبية للولايات المتحدة وكذلك تأمين هدف سياستها الخارجية بإبقاء جمهورية 
الصين خارج الأمم المتحدة. وربما من جانبهاء ساهمت في التحمس للحرب الباردة 
التى كانت موجودة في ذلك الؤقت في الولايات المتحذة: وبحلؤل. أوائل منقيليات 
القرن العشرين» استطاعت حوالي خمس عشرة دولة أجنبية» أساسا من العالم 
الثالث وتعمل من خلال أعضاء. لوبياتها في واشنطن» استطاعت الحصول على 
الحق في بيع السكر إلى الولايات المتحدة بدلا من السكر “الذي ستتوقف الولايات 
المتحدة عن شرائه من كوبا. كان من ضمن هذه الدول عدد من دول أمريكا 
اللاتينية ولكن أيضا الهند وجنوب أفريقيا. وكان هدفها الرئيسئ هو عضو الحزب 
الديمقراطي لنورث كاروليناء هارولد د. كولي نزءآده2.0 11م0ظ؛ والذي كان 
يشتهر بلقب "قيصر السكر"''). وقد تكون قصة الطريقة التي استطاع بها هؤلاء 
اللوبيون التأثير على كولي» قصة طريفة وتستدعى الاهتمام. ويثور التساؤل: هل 
كان لهم دور في الضغط من أجل حظر استيراد المنتجات الكوبية؟ ْ / 

بحلول منتصف الستينيات؛: كشفت استجوابات في الكونجرس عن أنه من 
عون العمل أن يحارق اعسياء فق تجناعاة الشفط الأجفية فلن الخكزمةة كتين 
يخاولون” التائير في العملية التكرينية. بوقاد' :هذا الكفنت إلى مرلجعات: أخدى 
للتشريعات المنظمة التي تحكم أعمال اللوبيات الأجنبية» وأصنحت هذه المراجعات 
تعزفقةه يديلقت قانون 'فتحيل اللوكلاء, الأجانتب العام 15557 وأظهريت الأذرلبنات 
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المتابعة لمدى كفاءة هذه المراجعات التشريعية» والتي أجريت .في السبعينيات» أن 
لكا التجتيلاك لم تحرو الكقيرء هفك لسضرت 'الحكؤمات الأجنبية في التأثين: عل 
العملية التشريعية. ومن المدهشء على الأقل حتى ذلك الوقت» أن المعلومات كانت 
قليلة للغاية عن هؤلاء اللوبيين» ونادرا ما تابعت وزارة العدل بحث أي أعمال تثير 
ريبة في وجود انتهاكات أو مخالفات للقانون. والحق أنه كان هناك دائماء ولا 
يزال» جو من السرية حول عمليات التأثير عن طريق جماعات الضغط أو 
اللوبيات. وعلى سبيل المثال» في قضية مهمة للغاية عام »١19175‏ استطاعت 
مؤسسة قانونية في واشنطن تمثل جمهورية غينياء التي تهتم بمصالح خاصة بخام 
البوكسايت: أن تتمسك بمعظم مصالح الأفضلية لموكلتها رغم تأثيرات السياسة 
الخارجية على القضية. وفي نفس الفترة؛ أصبح. واضحا أن مسئولين سابقين 
للولايات المتحدة كثيرا ما يتولون وظائف خاصة بجماعات الضغط في مجال 
خبراتهم بعد تقاعدهم من الخدمة في الحكومة. .وقد أدى الكشف عن ذلك إلى دهشة 
كثيرين باعتباره نوعا من تضارب المصالح. وقضية مايكل ديفر مع30هة1 [عهطء31 
في الثمانينيات من هذا النوع. ْ 


كان ديفر. من اللوبيين الناجحين كممثل لمصالح العالم الثالث وصديق مقرب 
من رجال ريجان منذ كان يعمل في الإدارة. وفي كونجرس 11177 نتيجة لسيل 
عارم من الشكاوى من جانب رجال الأعمال الأمريكيين الذين كانوا يخسرونء؛ اتخذ 
الكونجرس خطوة أخرى وصدّق على قانون الممارسات الفاسدة للأجانب (52584) 
في عام /151/1. حرم هذا القانون المبالغ غير القانونية التي يدفعها أصحاب 
الأعمال من خارج البلاد(''). ولم يأت ذكر شيء عن دور اللوبيين الذين يفتحون 
الأبواب ويقومون بتسهيل المعاملات في الولايات المتحدة» ركز القانون فقط على 
ما يحدث 'بالخارج". وعندما-نتأمل هذا القانونء يلفت انتباهنا أنه لم يحاول حتى 
مواجهة السياق الفعلي للتجارة الدولية» بينما لو فشلت مؤسسة من أحد البلدان في 
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تقديم رشوة» فسوف تكون الأفضلية لبلد آخر قدم تلك الرشوة. وهكذاء عند تطبيق 
القائوة + كنا يحدة أحياناء كادف فاك يعدن الندوزلفنا الحدتاضة بالنسية لفن 
ضوء تلك الحساسيات» قررت لجنة الأوراق المالية والبورصات توضيح أن 
الرشوة التي تدفعها شركات الولايات المتحدة بالخارج تعطي إيحاء بالكولونيالية 
الجديدة» وفوق ذلكء فإن ما لم يُكشف عنه من أموال دفعت لقادة أجانب تشكل 
استخذاما غير قانوني لأموال الشركات مما يشكل إمكانية خسارة للمستثمر. 

ومع ذلك: بحلول الثمانينيات» كانت إدارة ريجان نفسها متورطة في 
انتهاكات لقانون المنارسات الفاسدة للأجانب» في فضيحة إيران - كونترا. وبحلول 
»؛ تضاعل بشدة غدد قضايا انتهاكات هذا القانون التي تتبعتها بالفعل لجنة 
الأوراق المالية والبورصات. في عام »١115‏ عندما أصدرت منظمة الشفافية 
الألمانية الدولية مؤشر دافعي الرشاوى: أظهرت أن الولايات المتحدة تقف في 
صف البلدان التي ليس لديها إطار تنظيمي على الإطلاق. ويستمر قادة العالم الثالث 
وآخرون في استخلاص الرشاوى من الشركات الأمريكية ويودعونها في حسابات 
بالبنوك الأجنبية. وقد يرى المؤرخ أن هذا إشارة دالة على ما يتمتعون :به من 
مناظة و لك موف لكرج ليون : هقاك نود القليل: للقاية تعن المحاففيات 'الحافنة شوك 
الوسطاء الذين قاموا بدؤر السمسرة لتلك المعاملات. 

في منتصف التسعينيات» قام أحد أساتذة العلوم السياسية بعمل دراسة للوبيات 
الأجنبية في واشنطن» وأوضح أن الأغلبية التي اختيرت من جائب أصحاب 
المصالح الأجنبية هم من البزوتستانت البيكن من المناخل الشرقي» ممق تخصصوا 
في العلوم السياسية - باختصار» كانت صورتهم تلائم تصورات مسبقة يمكن أن 
تكون لدى بعض الأشخاص حول التحول إلى الليبرالية الجديدة في تلك الفترة. كان. 
العمل الرئيسي المسند مسئوليته لهؤلاء اللوبيين هو التأثير على النواب التشريعيين 
فيما يختص بهذا أو ذاك من المصالح الأجنبية الخاصة» الأمر الذي يعني أن 
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الاتصالات الرتيسية لعضو اللوبي كانت مع أهم أعضاء اللجنة في الكونجرس» 
وكلمة "اتصالات" هي كلمة ترمز إلى إمكائية وجود ضغوط سياسية أو اقتصادية. 

أثارت هذه الدراسة أيضا السؤال عن مدى نجاح تلك الجهود وإن كان 
النجاح مسجلا ويمكن أن ينسب ببساطة إلى عملية اللوبي. هذه الأسئلة مهمة» ولكن 
من الصعب متابعتها. الأرجح أن النجاح» خاصة النجاح في قضايا كبرى: جاء 
نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة وليس فقط بسبب نقود أجنبية دفعها أحد 
أعضاء لوبي ما. وفي مثل هذه الحالات» وهذه القضايا هي التي لدينا أكبر قدر من 
النكلوماتة حولياء لكك جداعات التكط ووز | أيضبك مال هذه الفماعات مرحودة 
بالفعل» وسوف يحاول أعضباؤها في مناسبات مختلفة حشدها. ويمكن أن نعتبر 
لينة التقوق العامة الأمزركية لأسن ائيلية؛" والقي تعتل الصبال إس ايل والجممية 
القومية للعرب الأمريكيين» التي تعمل من أجل القضايا العربية؛ نموذجين معروفين 
جيدا لمثل تلك الجماعات. ويمكن أن نفترض أنه رغم أن هذه الجماعات يمكن 
حشدها في العلن من أجل قضايا من نوع معين؛ فإن العلاقات لليومية تجري بشكل 
رئيسي خلف الستار. 

وكما نرى مما سبق» معظم ما نعرفه في الواقع حول أعضاء اللوبيات يتأتي 
من قضايا قليلة وصلت إلى الصبحف بفضل طبيعتها المثيرة للجدل أو النزاع. 
وعلى سبيل المثال؛ في عام 154١‏ شهدنا صراعا مرتفع الصوت بشكل غير 
عادية بين اللويئ الضهيوني وَاليميق المسيحي: من. ناحيق: وشرائح “زكيسية من 
مكل الشركات الأنريكية متدالفة مع (السلكة الحرنية مودي والجالية العربية 
الأمريكية؛ من الناحية الأخرى؛ حول قرار الإدارة الأمريكية ببيع طائرات إواكس 
إلى المملكة العربية” السعودية. والإواكس. طائرات'استطلاعية متقدمة»: تستطيع 
استكشاف كل العمليات في الهواء وحماية حقول النفط السعودية من الطائرات 
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الأجنبية التي تطير على مستوى منخفضء مثل الطائرات الإيرانية» أو في رأي 
إسرائيل أنها يمكن أن تتجسس: على أنشطة القوات الجوية الإسرائيلية. ويمكن 
اعتبار التصديق على هذا البيع في مجلس الشيوخ نجاحا ل 'محور السعودية- 
تكساس"؛ وقد تم تفسيره بهذا المعنى. كانت صفققة الإواكس غير عادية بمعنى آخر. 
فاده تتح تلذان مل افكلفن) أن اشر اتن أ غير ها'من امقر اطرات البو يجوازية 
أكثر على وضع أشخاص في الداخل أكثر من الخارج. ونتيجة لذلك؛ فإن ما أذيع 
بشكل عام كان قليلا. 

يبدو أن التغلغل الاقتصادي الأجنبي كان يتوسع وكذلك مؤسسة اللوبيات 
الأجنبية منذ الثمانينيات؛ بقدر ما يظهر في العلوم الاجتماعية. وفيما يبدو من 
المحتمل جدا أن التطورين متصلان ببعضهما. في تلك الفترة استمر القادة السبع 
الكبار للاستثمار الأجنبي المباشر - المملكة المتحدة»ء اليابان» هولنداء ألمانياء كنداء 
لرستااء ومووسيق ورتيعها يدان القووو: :”لصوت كنا من قل .وليك أعطاء 
اللوبيات دورا في هذه العمليةا"). ولكن مع استمرار تطور النظام الاقتضادي 
العالمي الجديد في تلك.الفترة»ء وصل مستثمرون آخرون أيضاء بغضهم معه كميات 
. معتبرة من النقودء من بين مواطتي البلدان الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية: 
ثم فيما بعد الصينء» وسنغافورة». والهندء وكذلك بلدان أخرى من العالم الثالث 
وإسرائيل. 

فيما يتعلق باليابان»ء تؤكد الدراسات بتعبيرات عامة نوعا كيف أن 
استثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة في تلك الفترة كانت تقابل بالترحاب من 
جانب الإدارة الأمريكية. ويظل م يعون المؤكد ما المعنى السياسي وراء هذا 
العرفان؟. والشيء الذي نستطيع “أن نستخلصه هو أنه اعتبارا لحجم وجودها 
الاقتصادي استطاعت اليابان أن تنفذ إلى العملية السياسية من خلال لجانها السياسية. 
النشطة و 6 جماعات الضغط وتشكيل الرأي العام من خلال الميديا والدراسات 
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الأكاديمية. ومن المؤكد أن اليابان استطاعت الاستمرار في تصدير منتجاتها سنة 
بعد الأخرى إلى الولايات المتحدة دون أن تواجه أبدا تشريعا لحماية الإنتاج 
الوطني يمكن أن يتقي تدمير الصناعة الأمريكية. 

وهنا يمكن أن نذكر أن أعضاء اللوبي الياباني كانت لهم بعض المزايا أكثر 
نسبيا من الآخرين» حيث إن الحكومة اليابانية لم توظف اللوبيين فقطء بل أيضا 
اعتمدت على نهج التعامل بين دولة ودولة» وهو نهج.قد نتوقع أن يستخدمه نظام 
الطريق الروسي. واستطاع رجال الأعمال اليابانيون» بالغمل على المستوى 
الرسمي ومن خلال وسائل الإعلام الرسمية؛.أن يؤكدوا لقارئ الصحيفة الأمريكي 
بتقارير عن الاستمرار في تخفيض أسعار السيارات التي تحمل شعار 'فورد”» ولا يعلم 
القارئ النمونجي أن العمل نفسه كان يجري بشكل متزايد في الخارجء وأن الأجزاء 
بشكل متزايد أجنبية الصنع. لكن رجال الاتحاد عرفوا أكثر؛ فبين عامى ١915‏ 
و1581 فقد العمال الأمريكيون ثلث الوظاتف في صناعة السيارات إلى الأبد. وكما 
أشرنا من قبل لم يكن ثمة فاعلية كبيرة للنضال النقابي مقابل المخاطر المتضمنة. 

وبالطبع» لم يتخل الشرق عن تفوقه في الاقتصاد. السياسي الأمريكي دون 
يعون النصياق : د قابك" ميتاعة المنيان لك" الأمريكية "ونقائة: ,عاق «النباز نت 
المتحدين بحملة إنقاذ من خلال مبادرات مثل قانون المحتوى المحلي. ولكن لوبي 
السيارات اليابانية جحارب وهزم هذا القانون بخلق تحالف من جماعات المصالح 
الأمريكية» بم يشمل شرائح من الحركة النقابية مثل الرابطة الدولية للملاحين 
وعمال الموانئ. 

لم يربط أحد تقريبا حتى الآن بين انهيار الشمال الشرقي الصناعي ونهضة 
الجنوب والغرب؛ ؤهاتان المنطقتان الأخيرتان هما المفضتّلتان حاليا للاستثمار 
الأجنبي. وقد نتوهم أن هذه النقلة كانت عملية طبيعة» حيث إن تراجع منطقه يؤدي 
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إلى نهضبة أخرى. بينما من الناحية التاريخية ربما كانت الثقافة الأساسية ذات يوم 
ا سياسة العزلة والحمائية الأمريكية» وربما كانت ذات يوم أضعف من 
الساحل الشرقي ووسط الغرب الصناعيء وفجأة تغير ذلك. أصبحت هاتان 
المنطقتان أقوىء وتغير نهج تعاملهما مع الجغرافيا السياسية» والأدلة على ذلك تأتي 
ليس فقط من المعلومات حول نقل المصانع ولكن أيضا مما هو معروف عن 
مفاوضات الاتفاقية العامة حول التعريفة الجمركية والتجارة (الجات)» والتي تعتبر 
الرمز المعبر عن كيفية سير الرأسمالية في تلك الفترة. بيئما كانت مفاوضات 
الجات جاريةء كانت أولويات الثقافة المركزية تتغير باطراد لتصبح جزءا أصيلا 
من الموقف النهائي. الذي ستتخذه الولايات المتحدة. أصر المدافعون عن اتفاقية 
الجاف:. على" فكع لسوت "وانتهن” الآتر يفال لكا انول القعوياة و القسس 
والذرة» والطائرات؛ وهي منتجات ذات جودة خاصة إقليميا. هذا الموقف لم يكن 
من الممكن أن يكون مصادفة. والاستنتاج المنطقي الوحيد هو أنه يعكس السلطة 
السياسية. المتصاعدة للثقافة المركزية الأمريكية التاريخية» وهي ظاهرة؛ نفهم الآن 
أنها بداية لسنوات تحالف جولد ووتر مع ريجان29. وكان ممثلوهما لديهم القدرة 
على حماية منطقتهم في الوقت الذي يبتلون مناطق منافسة لهم بالسوق المفتوحة» 
بشرط أن يجدوا متواطتين دوليين يساعدونهم على فعل ذلك. كانت هذه المجموعة 
المركبة من الظروف هي الكيفية التي حدث بها التغلغل في مركز السوق العالمي. 

وخلال الفترة بين الستينيات والثمانينيات: ازداد عدد اللوبيين الذين يعملون 
لبلدان آسيوية أخرى (غير اليابان وتايوان)؛ ومن بين هؤلاء كان لوبي كؤريا 
الجنوبية»ء والذي كان يرأسه تاجر الأرز المقيم بواشنطن» تونجسون بارك 
عاتة2 «تاكومه70. كان بارك كوريا بالطبع. ولأنه كان شخصا ثريا للغاية في 
واشنطن ققد كان أقرب إلى المثال بالنسبة للمجموعة الأكبر من اللوبيين الأجائب 
المسجلين.. وباعتباره من أعضاء اللوبي الأجائنب المسجلين» ومن "دولة ذات عرقية 
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قبلية"» تبنى. ناك تسكن" العلاقاة: القاكية الموخودة أضدلة وين كورنا ‏ الختوابية 
والولايات المتحدة. . وحيث كانت الولايات المتحدة هي الحامي لكوريا الجنوبية» فقد 
أظهر رغبة في أن يكون له علاقة عمل أو صداقة بالسياسيين الأمريكيين. وكات 
هذا القناع» كان هدف كوريا الجنوبية هو التغلغل في السوق الأمريكي بمنتجاتها 
الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك» كانت كوريا الجنوبية أيضا مهتمة بقضايا: الأمن. 
فد شغرك بأديا مؤددة من قل كورها للشماليّة»تخاضة زهه وافحتين: كبيرتين فى 
عام 1954 - الهجوم. على البارجة الأمريكية يو إس إس بويبلو مإطعروط 55" 
والذي 'لم يتم الثأر له» والهجوم على القصر الرئاسي في العاصمة سيولء والذي 
استطاعوا إحباطه جزئيا فقط. 

ا باركه أقاء وجوهوفى افتكلن عق طريق الضاكات التادحة وين 
خلالها أن يشق طريقه.ليصبح من ممولي الحملات الانتخابية لعدد من السياسيين. 
وكانت 0 أنشطته» بالطبع» تعمل على تأمين استمرار التزام الولايات المتحدة 
بإمداد القوات المسلحة في كوريا الجنوبية ونمو صادرات الكوريين إلى الولايات 
المتحدة. وفي النهاية» أدى نجاح بارك إلى الكشف عن علاقثه بالقسى مون 
دهه1ة لمعرء د86 والذي كان صورة أخرى منه شخصياء فاقد المصداقية. وعند 
هذه النقطة؛ يبدو أن الحكومة الكورية قررت أن الاعتماد بالكامل على 'مقاربة 
قتبية" من كلدل مون أل ناراك قد يفشلء فنقلت إلى مقاز نه أوميع هقان نما 
لتحقيق مصالحها في واشنطن. ففي الثمائينيات» أنشئت مجموعتان تنتميان إلى 
الجالية الكورية في أمريكا (لجنة النشاط السياسي الكورية الأمريكية؛» والمعهد 
الاقتصادي' الكوري في أمريكا)» وأصبحت هاتان المؤسستان شكلا جديدا من 
جماعة الضغط لصالح كوريا الجنوبية. ظ 

أما بارك» فمن المحتمل أن ما حدث هو أنه وق يفي مليلة ين الككدات 
بداية من أواخر السبعينيات هناك في كوريا. في تلك الفترةء أدت الإضرابات التي 
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قامت بها النساء والعمال ضد الديكتاتورية إلى اهتزاز النظام. وعقب الانهيار الذي 
ينه ذلك ظهرت انقسامات في ألدوائر المحاكمة كروي ا و 
الوقت إلى مراكز قوة متعددة. وما أن ظهرت مراكز القوة المتعددة» حتى أصبح 
من المستحيل بالنسبة لشخص مثل بارك أن يعمل بالطريقة التي اعتاد عليها. فمن 
المحتمل أن يكون أحد مراكز القوة» أو بعضهاء يعمل على أن يفقد مصداقيته. 
وهكذا سرعان ما اختفى بارك من المشهد. ويمكن أن نعتبر السفير السعودي في 
واشنطن مثالا آخر لشخصية أكثر استثنائية» شخصية تجمع بين وظيفة السفير 
وَعضق: لون :و الضتاين: لعلاقات خاضنة بين الو لازات "المتحدة والعربية السوؤدية: 
وباعتباره قادما من دولة ذات عرقية قبلية» ربما من صيغة أكثر حدة من كوريا 
التي مثلها تونجسون بارك؛ فقد كان قادرا على استغلال المقاربة الشخصية بنجاخ 
أكبر مما استطاع بارك أو أي تفص لوك 

باختصارء في هذا القسم الافتتاحي أكدت أن جماعات الضغط الأجنبية» أو 
اللوبيات» كانت مؤسسة مهمة في التاريخ الأمريكي الحديث؛ مؤسسة تجاهلها 
المؤرخون كثيرا رغم حقيقة أنها لعبت بوضوح دورا في السزاسات الأمريكية. 
ورغم أن ما نعرفه عن أعضاء اللوبيات الأجنبية قليل» فيمكن أن نلاحظ أن منطق 
السيطرة: السياسية كان يؤثر على الإستراتيجية التي تستخدمها البلدان في سعيها 
للحصول :على أهدافها من خلال اختيار التقنيات التي 'يمكنها استخدامها في الضغط 

ولبحث وقع العلاقات متعددة الأطراف على المركز الإمبريالي بعمق أكثرء 
ته جعاجة للنظاو إلى الحصفلة كنا هعاذا كان كاين نك اعسات توفان مول 
' المثال أين ذهبت وظائف المصانع في الهزة الكبرى خلال الثمانينيات؟ ولماذا كان 
للمصانع موقعها الذي كانت فيه؟ 
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التحكم في موقع المصنع 

ليد هذا الشحى واق :لقال تلك إلى ' املق مك مناطق تهرينية: يلقن 
لمؤرخي تاريخ العالم أن يبحثوا فيها موضوع نمو النفوذ السياسي والاقتصادي 
الخارجى في الولايات المتحدة؛ في البداية نفحص سياسة اختيار موقع المصنع؛ ثم 
سياسة نقل التكنولوجيا. هذان الموضوعان كانا موضع بحث الاقتصاديين» بالطبع. 
والفرضية هنا هي أن المؤرخين يستطيعون بحث تلك الموضوعات أيضا. 

فيما سبق» لاحظنا ما يبدو أنه تلازم بين الأهمية المتزايدة. لأعضاء اللوبيات 
الأجنبية وزيادة هروب الوظائف من المناطق الصناعية التقليدية. فإذا قمنا بمزيد 
من التدقيق» تبدو المسألة أكثر 5 فتكيذا مشكل "ناه التلازم موجودء لكنه ليس بهذه 
البساطة. إن المفردات الاصطلاحية المرتبطة بهروب الوظائف ليست دقيقة جداء 
والأفضل أن نقول 'تغيير موقع الوظائف": وكما هو الحال دائما وأبداء نجد أن دور 
اللوبيين موجود في الخلفية. 

من الواضح أن كبار المنافسين للولايات المتحدة» مثل اليابان» أرادوا نقل 
المصائع من المناطق المعروفة بقوة العمل النقابي» ولكن الاحتفاظ ان شفلل 
المصانع داخل السو ف الامزركنة يننا كفت بلدان العالم الثالث هي “التي كانت 
ميبة كت الشفاعة الأمريكية عبر البحارء خاصة إلى بلد معين في العالم الثالث. 
وهكذاء من الأرجح أن تكون الإشارة إلى تغيير موقع الوظائف أكثر دقة» وليس 
هروب الوظائف. وبعد ذكر هذه النقطة سوف نرى من خلال النظر إلى السجلات 
أن الطبقات الحاكمة الأجنبية» ومن ضمنها طبقات حاكمة في العالم الثالث» تمتعت 
بنجاح متنام في الحصول على أهدافها ‏ المتنوعة» والتي كانت أحيانا تعني أن 
وظائفء كانت منذ وقت طويل مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي» اختفت من الولايات 
المتحدة في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. وأجزاء من هذه القصة 
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معروفة جيدا بفضل التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام» ولا حاجة لبذل جهد 
جنيد التتصيؤلهاء آمن :ميقا عن. هزوب: ضتاغة الملايسن' إلى. أمزيكا' الوسطئ 
ومنطقة الكاريبي» وهروب مصنع نايكي 2516 إلى جنوب شرق آسياء والقاعدة 
الإنتاجية العالمية لمصنع وال - مارت 7721-2652: هذا فقط للاستعانة بقليل من. 
الأمثلة؟”). ولكن لم يُكتب إلا القليل عن الأهمية السياسية لتغيير مواقع الصناعة 
.داخل الولايات المتحدةء والدور الذي لعبته النقود الأجنبية والنفوذ السياسي 
الخارجى في “هذه الغملية- ومن الموكد أن 'هذء.منطقة يفكن .من خلالها دزاشة 
التغلغل الأجنبي. 

وأعتبارا. من السبعينيات» شجع صنعود اقتصاد جديد والأهمية الواضحة 
لأمريكا كسوق استهلاكى على دخول قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر من 
أوروبا واليابان. وهناك بعض الوثائق والتعليقات على هذا الموضوع. ومن بين 
هذه الكتابات حول الاستثمار' الأجنبي المباشر أو بتحديد أكبر الاستثمار المباشر 
الأجنبي الوافد (معصطكعرمة غععنلل مونتععءمة عسمتسمعما ,1ط28)ء ل يتلق موضوع 
موقع المصنع وسياسات التوظيف المتصلة به إلا القليل من الاعتبار. ويمكن أن 
نستخلص من ذلك أن الاستثمار. الأجنبي المباشر ظاهرة قديمة قدم الولايات المتحدة 
نفسهاء وأنه لم :يكن قظ جزَءا كبيرا جدا من الاقتصاد إذا احتسيدا نسبته» وأنه لم 
يبدأ في اجتذاب الانتباه الأكاديمي المستمر إلا في السبعينيات عندما كانت الولايات 
المتحدة قد بدأت تفقد مكانتها التنافسية. وحتى الآن» لم يتناول هذا الموضوع سوى 
قليل من المؤرخين. ونتيجة لذلك؛ فلا تزال أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر بحاجة 
للدراسة والتحليل فيما يختص بالديناميكيات الأكبر للتاريخ الأمريكي المعاصر. 

وكما سبق الذكرء توضح ذراسات الاقتصاديين» بما لا يدع مجالا للشك؛ أن 
كثيزا من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة» كانت 
تستهدف أولا الجنوب الأمريكي""). ثم بشكل متزايد الجنوب الغربي"". واعتبارا 
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لنموها في تلك المواقع»ء فمن الصعب أن نتجاهل الفرضية المقدمة قبلا بأن 
الأنينشنان الأحتيى: المرافتق ينك فى نيوم تمن الأياء فهر أنه كان جزءا من لورة 
ريجان» حيث إن تلك المناطق هي المكان والزمان الذي ثارت فيه ثورة ريجان. 
والشيء الذي لا يمكن التشكك فيه عند هذه النقطة هو أنه لا ريب في أن الاستثمار 
:الأجنبي المباشر قد لعب دورا في تحويل منطقة القاعدة الصناعية للبلاد. 
ووزاتف هلي ذلك فين يدن أدى انعا مق عوافل سكين ناطق الدوام. العيدئ 
بتكن غلماء الاجتناع يشل حام أنه أقاء الشماتينياك: عبت :رعاية: الحزّب 
الجمهوري المتخدد» صعد الجنوب والغربء تاركا منطقة الغرب الأوسط الصناعية 
في الخلف. لم يكن الدور الممكن للأجانب في هذه العملية أمرا مفترضا بشكل عام. 
وهكذاء إن كان هذا هو الحال» فمن الممكن أن تكون طريقة جديدة في رؤية ثورة 
ريجان وكذلك طريقة جديدة في النظر إلى عملية تفكيك التصنيع» والظاهرة 
الأخيرة ينظر إليها بشكل عام باعتبارها اقتصادية أكثر منها سياسية» رغم أنها 
كانت سياسية. ولكن دعونا نتأمل ما يلي: إذا افترضنا أن ال رْأسماليين يفضلون 
الجمهوريين على الديمقراطيين؛ فلماذا إذن لا نفترض أن الرأسماليين في الخارج 
أركنا شوق والاحطوق. أن كفيزوا في اقيم الصبداغة افلفل» بدن القنمال الأمريكيّ 
إلى الجنوب الأمريكي- قد يؤذي الديمقراطيين ولكنه قد يساعد الجمهوريين؟*". 
ورغم ظهور عدد من الدراسات حول مواقع المصانع الأجنبية منذ 
الثمانينيات فصاعداء ففي معظم الأحوال من الصعب استخدامها لمعالجة هذه النقاط 
الكبيرة. معظم هذه الدراسات محدودة نوعا وذات طبيعة تقنية. ولكنها تعزز من 
النقطة التي تناولناها قبلا من أن الأنشطة الأجنبية تفضل المناطق غير النقابية. هذه 
النقطة منطقية للغاية إذا افترضنا أيضا أن هدف الاستثمار الياباني كان على الأقل 


312 


جزئيا إضعاف النقابات اليابانية في اليابان نفسها. وفضلا عن ذلك» معروف أيضا 
أن الولايات 'التي بها أقل نسبة من العمل النقابي هي إلولايات التي تميل لأن يكون 
بها قوانين الحق في العمل» وأيام إجازات أقل؛ ومعدلات أجر أقل» كل هذا من 
الملامح الجذابة أيضا من منظور أصحاب الأعمال. والحال أيضا أن كثيرا: من تلك 
الؤلايات يقع في الجنوب. ورغم أن أصحاب الأعمال يفضلون القوى العاملة 
الماهرة» وأن التعليم الجنوبي لم يخرّج مثل هؤلاء العمال. المهرة» فإن حكومات 
الؤلاتاك الحلوبية قفون لامع كدررين عمال والدة باتتخصشية بعلن حينانها ليله 
تاجات الميتترين اللمحمادق: وق لفاك و لفاك الدواء لعشي ذا مط ونيا 
الحديث إلى التصنيع حيث أصبحت قادرة على الاستثمار في أحدث التكنولوجيات؛ 
وبذلك استطاعت تجاوز الولايات الشمالية التي أثقل كاهلها بالتكنولوجيا الموجودة 
الديها والتي كانت أقدم بشكل ملموس. وفوق ذلك حاولت الصناعة في الجنوب 
بشكل عام أن تؤدي بعض الوظائف المحددة وتجنب تطوير المنتج والإبداع. 
ونتيجة لذلك تميل مصائعها لأن تكون منظمة بطريقة أبسط من تلك الموجودة لدى 
مثيلاتها الشمالية - على سبيل المثال من الأرجح أن تكون منظمة كخط يتدفق أكثر 
منها كمحل عمل. وأخيراء حيث إن المصانع الجنوبية تركز على إنتاج منتجات 
متوستكة: بالفيل و ” فيتكني ا انكف ام مفيج تزفير الشقاك مال مياد الصسع كي 
الوقت المناسب تماماء والتي توفر نفقات التخزين والنقل2). ولا شك أن هذه 
العؤامل كلها كان الها تاثيزها في قزارات تحديد مواقم للعمل أيضناء 

وجدت إحدى الدراسات أن الاستثمار المباشر الأجنبي الوافد كان يسير ضد 
الاتجاه القومي في الثمانينيات والتسعينيات: الذي كان يفضل جعل الصناعة 
متمركزة في الضواحيء؛ عن طريق جعلها متمركزة في المدن بكثافة. وهكذاء 


)0( و لايات الجزام الشمسي 5عأقاه غ[ع8 دنا؟: المناطق التي انتقلت لنها النتضائع من متاطق 
'الحزام الصدئ". [المترجمة] 
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وضع المستثمرون أموالهم في المدن» التي أضبحت معروفة في تلك الفترة كمنطقة 
' الجنوب الشرقي الجديدء وهي المدن التي لعبت دورا كبيرا في صعود الحزب 
الجمهوري في ثورة ريجان7!'). ولكن دراسة أخرى قائمة على استجواب لكبار 
المديرين التنفيذيين» أكدت أن الشركات الأجنبية في الواقع اختارت ولايات معينة؛ 
وأن معرفتهم بتلك الولايات في بعض الظروف جاءت من السياسيين وأعضاء 
البعثات التجارية الذين مروا بطريقهه(''). أما المواقع المحددة داخل الولايات» فقد 
لعتزرك ومقناعة وكالاك:تعطوير؛اقتصناديات الوالذية: وليفن مق' الدادق أن الاتفتياة 
النهائي وصل إلى مزايدة حامية بين المواقع في ولايتين أو أكثر. ويبدو أن العوامل 
الأخرى ذات الأهمية. في اختيار مواقع المصانع كانت تقنية على الأغلب» مثل 
مصنع التجميع. فقد كان وجود كثافة معينة من الأصل في صناعة معينة» .مثل 
مصانع الكيماويات في نيو جيرسيء يودي أحيانا إلى مزيد من الاستثمارات من 
نفس النوع في نفس المنطقة. وكان القرب من القاعدة في الوطن عاملا أيضا في 
بعض الخالات. هذا-العامل أعطى كاليفورنيا أهمية لبعض المصانع على أطراف 
المحيط الباسيفيكي» ولولاية نيويورك بالنسبة للمصانع الكندية» ومدينة نيويورك 
بالنسبة للمصانع الأوروبية. وساعد على رفع الاستثمار المباشر الأجنبي الوافد في 
هذه الولايات إلى مستوى تنيسيء وجورجياء ونورث كاروليناء واللينوى» فأصبحت 
تجتذب حوالي خمسين مصنعا أجنبيا في السنة» وفقا لدراسة تابعت ذلك حتى عام 
1 0101 

وباختضنان احتذيظ عنياسنة الأطرة انه “التتفددة ور أمتمالية” الميوق المقتوحة 
الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة؛ وكان من الطبيعي أن يكون لذلك 
تأفيرات بعضها في. الؤلايات: المتحدة كفسهاء. وبعضها+خازجها:. فتحت اليابان 
مصانع لسياراتها في المناطق غير المنضوية تحت النقابات في جنوب أمريكا 
والمكسية: ويدات كوريا الجدوبية إنقاج للمنلقب للسؤق الأمريكية. وأخذت الطبقاك 
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الوسطى الأمريكية والطبقات العاملة في الانحدار الحاد. ودخلت النقابة العامة 
للعمال في الولايات المتحدة في أزمات. وبدون دراسة أكثر عمقاء من الصعب أن 
نعرف ماذا كان مغزى السياسات الخارجية فيما كان يجري؟. وفي نفس الوقت» 
من الصعب ألا نتخيل سماع صوت أحد أعضاء اللوبيات الأجنبية يعد بسد الثغرات 
في التشريع إذا احتاجت ذلك إحدى الشركات. 


نقل التكنولوجيا 


جاءت الإشارة إلى موضوع نقل التكنولوجيا ضنمن مسألة اختيار مواقع 
المضناقغ: وق :هذا القفتم بيوف اتتامل :تقل التكدولوجيا بتفضيل آعم .ونيدا هذا الشنيم 
كما فنا في العام اشاب يكن اعيال الامتسناديين و غير هم من إعلناء الاجباع 
حول الموضوع.؛ والغياب النسبي للبحث التاريخي. ثم أقوم بتلخيص بعض النتائج 
التي توصل إليها علماء الاجتماع؛ مع التوكيد على إحدى النقاط -الرئيسية» واهي 
تدهور التنظيم الصناعي الفيدرالي فيما يختص بنقل التكنولوجيا. 

في النصف الأول من القرن العشرينء كما بيّن الاقتصاديون؛ كان وجود 
التكنولوجيا متاحًا مما عزز أهمية مواقع معينة في الولايات المتحدة؛ هذه المواقع 
كانت غالبا لديها احتكار لتكنولوجيا معينة -على سبيل المثال» تكنولوجيا صناعية 
معينة. ولكنء بعد السبعينيات» مع انطلاق نظام اقتصادي عالمي جديدء تغير معنى 
"الإتاحة" بسبب الظاهرة المتصاعدة لنقل التكنولوجيا. نقل التكنولوجيا جعلها متاحة 
لمن يدفع أكثرء وهذا يعني البلدان الخارجية. كان الموقع الثاريخي أقل أهمية/”"). 

نعرف من الأعمال التي أنجزها الاقتصاديون أن نقل التكنولوجيا كانٍ وما 
زال رسميا تحت يد الحكومة. كان هذا هو الحال لشنوات كثيرة. ولكن» كما لاحظ 
كثيرون» خلال التدكناكت والثمائينيات بدا أن السياسات القائمة قد توقفت. وفي 
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ذلك الوقت» تخلت الحكومة عن دعمها وحمايتها لقطاعات. من الاقتصاد كانت 
' البلاد رائدة فيها على مستوى العالم» وتعمل بما يتناقض مع نظرية المنفعة 
الحدية(")إن لم يكن ضد المصالح الإستراتيجية القومية» ويحدث ذلك حتى رغم أن 
نقود دافعي الضرائب دفعت نفقات البحث الأولي» وبذلك فهي تغمل ضد الصالح 
العام. ورأى البعض أن الحكومة تحاول الظهور بمظهر اللامبالاة نحو ما خسرته 
البلادء وأن هناك بُعدا سياسياء. ولكنه لم يحدث أن ألقي عليه الضوء. وأيا كان ما 
يحدث» فقد كان يجري تفسيره دائما من الناحية الاقتصادية» وكان هذا التفسير 
لإخفاء ما يمكن أن نفترض أنه حقيقة السياسات الريجانية. 


وغلى أية حال؛ فإن تخلي الحكومة عن التقدم الاقتصادي وإغفالها له لم يمر 
مرور الكرام. فنحن نجد احتجاجات واسعة» في الكونجرسء» وفي وسائل الإعلام» 
وعلى مستّوى حكام .الولايات والعمد. وبدا أنه لا أهمية على الإطلاق» سواء في 
رقائق الكومبيوترء أو إطارات السيارات؛ أو تكنولوجيا الطائرات الحربية؛» أو 
الهندسة الورائية» أو غير ذلك من المجالات الحساسة للتكنولوجيا. بيعت هذه 
القطاعات» واحدا بعد الآخرء لبلدان أعنيية فأي شيء آخر كان على ملاكها أن 
يفعلوا؟ كيف 5 منتجات جديدة مرتفعة الثمن أن تجلبٍ أرباحا دون دعم 
وحماية؟ دافع الرؤساءء واحدا بعد الآخرء عن السياسة 8 زاعمين» غالبا 
على نحو تهكمي» بأن كل منتجي البضائع أرادوا تسجيل منتجاتهم باعتبارها 
حساسة بالنسبة للدفاع القومي ومستحقة للحماية. أما الحاجة الحقيقية باعتبار 
توازنات التجارة» فهي تشجيع الاستثمار الأجنبي بالاستمرار في فتح الأسواق وعدم 
الؤقوق: اناد حيا#:الأجانت أو القارلة الخائة والشوهنة حول الأخزمة الحلدكة' 


(*) نظرية المنفعة الحتية :هون 'انانان لةدنعمددم: نظرية تحدد الفائدة أو الخسارة المنتظرة للسلعة 
أو الخدمة نتيجة زيادة الاستهلاك أو تراجعه. [المترجمة] 
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هذه الطريقة في الكلام لا تدع لنا إلا ما يمكن أن نسميه مفارقة ثورة ريجان 
اناه مسر يعن أكون معادرة. غانا اذو كيه بتطارياء' ولي تفال ارقت 
مفتوحة تماما للأنظمة الشيوعية اقتصاديا؟. هذه الحقيقة تظل بكل أسف مجرددا 
مفارقة. فما نعرفه بدون أي لبس هو أن التحول في الثمانيتيات من ثقافة المركز 
الأنويكن: الفاريف :إلى “لاعية مشكتن قي “كالم مق العااقاة:. مد لطر اف 
كيت له قوائة لين :قط اكوريا الجتوبية والشربية السعودية تولكن الأنظنة أخرى 
أيضاء والمفارقة أن هذه الأنظمة تشمل أكبر أعداء الولايات المتجدة» أي الاتحاد 
السوفييتي والصين. ولكن تظل.الكيفية التي تحولت بها الأمور إلى هذا الحال مجرد 
مسألة عرضة للتخمين. قدم الرئيس ريجان أحدث التكنولوجيات لكثير من الأنظمة 
الشيية بوفك اشاب نام من النعان ع لتتلفة الستلورة 17 رو كان تلك وعد 
ليس فقط الدغم في الخرب الباردة» ولكن كحافز إضافي كان ذلك يعني أيضا أن 
رجال الصناعة الأمريكيين يحرزون إمكانية فتح أسواق عمالة جديدة» وبشكل عامء 
أسواق غير نقابية. فهل كان يسوء ريجان حقا أن مثل هذه التكنولوجيا سوف ينتهي 
بها الحال لإعادة بيعها إلى الاتحاد السوفييتي؟ الحق أن علينا أن نتساءعل عن هذه 
النقطة» ونتساءل أيضا عما كان يعنيه بمعاداة الشيوعية. هل يمكن أن ريجان شجع 
نقل التكنولوجيا الصناعية لأنه (أو ربما لأن نانسي ريجان) لم يكن يريد أن يرى 
أمريكا ذات قاعدة نقابية؟ هل هو بعث جديد للروح الانقسامية؟ 

لم يفث على معاصري ريجانء حتى أولتك الذين في دائرته نفسهاء أن هذة 
التناقضات داخل هذا التوجه الذي يتخذ مظهرا انعزالياء قد تحولت إلى نوع عنيف 
وفواقي ين سزائية قط الأطر اكب فى مدل تلن كنات ستركر اك المكد يق المؤلفين؛ 
نشر في الثمانينيات: كتب ريتشارد بيرل +51 ذمهطء21؛ الذي كان حينئذ عضوا 
في المعهد الأمر يكى للمشروعات عادطةكمه]ا عدم عد8 مدع زرعررف؛ 00 عن قلقه 
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لأن التكنولوجيا الغربية كانت تستخدم في أكثر من خمسة آلاف تجربة بحثية 
عسكرية سوفييتية في سنة واحدة فقط. ورغم أن بيرل اهتم خاصة بالاتحاد 
التمراكاق »ريما كان :يقن اي أن وتقى: كيقه أن ينذا ابيا عقت ليت 
إلى كل مكان.. وبغحن. .هذا النقل كان محظورا وفقا لقوانين الولايات. المتحدة 
القائمة» والبعض لم يكنء» وكان يتم إخراجها باعتبارها تكنولوجيا ذات استخدام 
مزدوجء أو كان يتم تهريبها خروجا ودخولا. وعلى أية حال» كان التهريب 
يتصاعد بلا ريب. أصبح مهربو التكنولوجيا السوفييت مشهورين في نيويوركء ولم. 
يكونوا وحدهم أبداء رغم أنهم ربما كانوا الأكثر مهارة. وفي رأي بيرل» أن 
الولايات المتحدة بهذه الطريقة» ربما عن غير قصدء توفر المليارات من نفقات 
البحث السوفييتية لو كان عليهم تطوير هذه التكنولوجيا بأنفسهم.. ويعطي بيرل أمثلة 
من. صواريخ جو-جوء وتكنولوجيا مكوك الفضاءء وأنظمة الكمبيوترء والتي 
استولئ عليها جميعا السوفييت. وزعم بيرل أن زيلينوجراد كانت عاصمة 
الإلكترونيات الدقيقة في العالم الشيوعي. وإن لم تكن موجودة» لكانت أرخص 
بالنسية لحيسن: الو لايات عدوي ٠‏ 


وفي فصل آخر من نفس الكتاب» اعتبر ويليام شنايدر الأصغر 92ن!77/11 
.1 هلنعهطه5 أن سياسات الثمانينيات نحو نقل التكنولوجيا كانت تدل على التحول 
عن ممارسات فترة السبعينيات» وكانت السياسة تجاه جمهورية الصين الشعبية 
حول تكنولوجيا. الصواريخ قضية ذات مغزى. ورأى شنايدر أن هذه السياسة 
أصبحت في النهاية أكثر تنسيقاء ودخلت فيها دول كثيرة» بفضل إنشاء اللجنة 
التنسيقية متعددة الأطراف لضوابط التصدير'©. : 

وفي مساهمة أخرى أيضا بنفس الكتاب» كتب فيكتور باسيوك +م:ه:7؟ 
علنذكه8: المستشار في حكومة الولايات المتحدة حول العلوم والتكنولوجيا 
السوفيتية» وسياسة الأمن القومي» كنب أنه مع صعود جورباتشوف في عام 
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6 أصبح الاتحاد السوفييتي مدركا بشكل متزايد لعدم كفاءة الاقتصاد الموجه. 
وأن التكنولوجيا الحديثة جعلت من مثل صناعة القرار بهذه الطريقة شيتا لا 
ضرورة له. وظهر أن إدارة الاقتصاد السوفييتي» بالنسبة للقيادة» غير كفء بشكل 
متزايد؛ وكان واضحا أن معدل نمو البلد يتدهور في الواقع. رأى باسيوك أن هذا 
الفشل يثير سؤالا: لماذا القلق من .الاتحاد السوفييتي وليس الصين؟. لكن في عام 
65 كانت سبع وعشرون من فتات التكنولوجيا قد أصبحت متاحة في الصين. 
ويعجب المرء كيف كان يمكن أن يحدث ذلك؟"". 

فهل كانت الحرب الباردة الخطابية التي شنها ريجان مجرد غطاء يتيح له 
إسقاط تايوان والسعي لإمكانات تجارية مع الصين؟. هذا مجرد تخمين ولكن فلنفكر 
في حقيقة أنه رغم أن تعديل جاكسون-فانيك غمعصلمءصة علنمة؟-ده5عاءة1 على 
قانون التجارة لعام ١19174‏ يعوق البلدان الشيوعية من الحصول على مكانة الدولة 
الأولى بالرعاية» فإن الرئيس» بموافقة الكونجرسء كان يمنح الصين باستمرار 
تنازلا يلف حول هذا التعديل» وكان ريجان يوقع هذه التنازلات» كما فعل كل 
رئيس آخر. فهل هي مهارة من اللوبي الصيني في البلاد في العمل من ولاية 
لأخرى ما جعله يغلب اللوبي التايواني أو جزءا آخر من تطورٌ العلاقات متعددة 
الأطراف؟. من الصعب أن نعرف. 

ما نعرفه هو أن سياق ثورة ريجان» بما شملته من خلط رأسمالية السوق 
الحرة ومعاداة النقابية» أدى إلى فقدان ديترويت لصناعة السيارات مبكرا منذ: بداية 
اللدالودر اك نووكوانتها :ورنوانة تنين ااذه فده بويع كابهاتين املف اق 
معنى هذه الخسائر من جانب التغير الاجتماعي موضوعا لمعظم التحقيقات 
الصحفية وكذلك بعض الدراسات الأكاديمية. وفقا لعمل أكاديمي حديث حول 
موضوع تفكيك التصنيع في بتسبرج» هن تأليف ديل هاثاواي تردجعوطند8 علدلل 
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كانت النتائج لتلك المدينة كارثية مجتمعياء وكأنما عانت البلاد من هزيمة حربية. 
وكما كثب هاثاواي في دراسته: 


تقلص عدد من كانوا يكسبون دخلهم (في )١11/17‏ من صناعة 

الصلب إلى أقل من أزبعة آلافء وكانوا أكثر من خمسة وثلاثين ألفا ' 

في عام ١18١‏ وأكثر من ثمانين ألفا في أربعينيات القرن العشرين. 

كانت مدن المصانع يؤما تمتلئ بالحيوية ووجيب الصناعة الثقيل» وإذا 

بها الآن تتخلى عن الخفقان الضعيف للرفاه وكأنها أضبحت مجتمعات 

متقاعدة. كانت المعاناة نتيجة فقدان الوظائف؛ وحبس رهن العقارات: 

وحالات الانتحارء والزيجات الفاشلة» وإدمان الخمرء كانت المعاناة 

تفوق ما .يمكن حسابه. كثير من الناس» خاصة الشباب» غادرو+- 

الوادي» ولكن العاملين من متوسطي العمر وكبار السن لم يكونوا , 

:'قادرين أو غير راغبين في الهجرة من المكان الذي عرفوه وطنا طوال 

حياتهم؛ هؤلاء عانوا عذاب محاولات بدء العمل في وظائف جديدة 

عليهم. مستوى المعيشة» الذي كان قد ارتفع إلى مسئويات عالية بفضل 

نقابة عمال الصلب المتحدين كان يتدهور باطراد. 

وفي بعض الخالات» تخلت العائلات عن أولتك الأفراد من العمال الذين 
كانت تعتمد على دعمهه!4"). 

في سياق هذا البحثء قام هاثاواي عام ١985‏ بإجراء مقابلة مع أحد 
الاقتصاديين في بنك ميلون امد «هاء2» في بتسبرج؛ والذي اعتذر عن استخدام 
اسمه ولكنه أمد المؤلف بالأفكار التالية مما يمكن أن نطلق عليه. الجناح متعدد 
الأطراف أو جناح المحافظية الجديدة لثورة ريجان. وأنا أعيد صياغة ما اقتبسه 
.هاثاواي من ملاحظات. هذا الاقتصادي بالتفصيل: صرح قائلا: إنك لا تستطيع أن 
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تحارب الاقتصاد العالمي. قنة كهذيك. لمستوئ معيشها المرقع. يسيب 'الأجون 
المنخفضة فِي بلاد أخرى. وقد كانت صناعة الصلب تتدهور منذ وقت طويل في 
بتسبرج؛ وأحد العوامل هو اتجاه النقابات الهجومي والمضاد للإدارة. ومن وجهة 
نظر اقتصادي بنكيء؛ من المحتمل أن يحدث ما يلي. سيكو من الضروري إحداث 
بطالة موشفة للضامل مع :القايات ‏ شونا تودي البطاله المرتضة إلى تكلق :جيقة 
تستحيل فيها المطالبة بأجور مرتفعة: وسوف يستغرق هذا بعض الوقت ويتطلب 
تقليل عدد سكان الوادي. وعبّر عن شعوره بالأسف لأن التحول لن يكون أسرع؛ 
كد كان يمه أن كلك خرن معمل »فيط أحياق أخذه مرق للعتل فل السام :ترد 
لدى العمال شعور بالاستقرار والتالف مع المجتمع» وارتفعث دخولهمء مما جعلهم 
ينسون نضالات أسلافهم وحياتهم الصعبة. لقد آن الأوان لأن يدركوا من جديد. 
ستكون كوريا الجدونية. هن ! الحلن الجذيف للصللب» وسوف» يؤلف: الكرتورين» 
وسوف يوفر الرئيس التمويل اللازم لإعادة التدريب على وظائف على نفقة 
الحكومة. إن أمريكا تتغير. إنه صعود أهل النفوذل"'). ميلون» البنك الموجود في 
سجرج كان بمساطة فى تسترا لكي زدنة قات أن البوز ند 


كان لتآكل القاعدة الصناعية الأمريكية وقع على مستويات معيشة الكثيرين. لم 
يعد الآباء يستطيعون أن يرسلوا إلى أبنائهم ما يكفي في ظروف يختفي فيها أسلوب 
المعيشة الذي اعتادوا عليه. ولوحظ نوع من أسلوب ما بعد الحداثة أو تركيرز على 
الحاضر من النوع الذي ناقشناه في الفصلين الأول والثانى؛ أصبح يؤتر على الجيل 
الجديد. وبدا أن الجيل الجديد لا يريد أن يربط نفسه إلى ماض خذلهم. وريما من 
العلامات على ذلك العصرء أن النضال الملحمي لثقابة عمال الصلب لمتحنين 
وغيرها من النقابات» ذلك النضال الذي أنقذ الكثير من العمال الفقراء والمستغلين من 
الفقرء اختفى ذكره تماما من التعليم العام ومن وسائل الإعلام. وكان من المدهش» 
في ذلك الوقت» أنه حتّى في ذلك المركز المهم من مراكز الصناعة الأمريكية» لم 
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يستطع العمال ببساطة أن يحشدوا الدعم الذي يحتاجون إليه لكي يقفوا ضد هروب 
رأس المال؟ أحيانا لم يكونوا حتى يستطيعوا حشد عائلاتهم. وبمرور الوقت» تم 
الكشف عن أنه ربما كانت شرائح من الطبقة العاملة نفسها أصبحت ترحب بفكرة أن 
الوطنية الحقيقية تعني قبول فرضية منطق السوق. 

يشعر كثير من الباحثين بفضول شديد لمعرفة ما الذي أتاح البيع»'ولكن 
الموضوع أيضا يثير حيرتهم. ولاحظ البعض حدوث ذلك أثناء مرحلة من 
الرأسمالية الماليةء وبدا أن وول ستريت في الواقع» وليس الحكومة في واشنطن» 
هو الذي يسمح أو يمنع عمل ترتيبات المبيعات» والاندماجات؛ والمشروعات 
المشتركة. والحق أن التصريحات التي أدلى بها العديد من الرؤساء غالبا بدت 
ترديذا لها كان يقال بالفكن: في وول مكزيك ريا كان" الأمن كذلك توف لزه 
حال؛ لم يكن الأمر بهذه الطريقة دائما. في القرن التاسع عشرء كانت الولايات 
المتحدة تحت حكم رأس المال المالي. لكن مع التعريفات الجمركية في :»١888‏ 
على عكس الجات اليوم» قامت الحكومة بحماية أسواقها ومصالحها القومية. ربما 
كان نظام الأطراف المتعددة في ذلك الوقت أضعف كثيرا. 

والخلاصةء إذا كان الاستثمار الأجنبي ونقل موقع الصناعة إلى الجنوب أو 
إلى الخارج قد استطاع أن يعيد تشكيل المجتمع الأمريكي بعمق» فقد فعل ذلك 
بموافقة وقبول اطخ من شرتخ من كل الطلبقات »ولد كان من الستكن التخلض 
من الأصول الرئيسية كيفما اتفق» ألا يحتاج المرء في النهاية إلى تفسير جديد لكيف 
تتخذ القرارات؟ هل صحيح أن الأمر مجرد منطق السوقء كما يزعم المنهج السائد 
باستمرار؟ 

يمكن للمرء أن يفترض أنه؛ بينما كان رجال البنوك وسماسرة وول ستريت 
واللوبيون الأجائب على الأقل أحد أجزاء عملية صناعة القرارء فإن ثمة عاملا 
آخرء وربما أهم كثيراء هو الجناح السياسي للمحافظين الجدد في هيكل السلطة 
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الأمريكية. ويرقى ما تم تنفيذه إلى اختيارء هو في التحليل الأخيرء اختيار سياسي. 
وفي تلك الفترة بالنسبة للمحافظين الجددء ربما بدا لهم فقدان القيادة التكنولوجية 
على مستوى العالم ثمنا معقولا مقابل. الفوز بنصر حاسم على المصالح: الصناعية 
المحصّنة للبلاد وكذلك على النقابات. في عام ١888‏ لم" يكن هذا الاختيار ممكنا 
لكنه ممكن الآن بسبب المدى الذي وصلت إليه العلاقات متعددة الأطراف. ومع 
التركيزء كما يفعل المحافظون الجددء على الحاضر وعلى المستقبل القريب للغاية 
لا شك أن الكثيرين ربما وصلوا إلى الاستنتاج بأن تخليص البلاد من النقابات 
سوف يمهد الطريق لمستقبل أكثر ربحية ويخلو من المتاعب. 


الهجرة واسعة النطاق إللى سوق العمالة الأمريكية 
كمثال على تغلغل الطبقة الحاكمة للعالم الثالث فى العاصمة الإمبريالية 


أثر تطور سياسة الأطراف المتعددة ليس فقط على إنتاج وتوزيع السلع 
والخدمات؛ ولكن أيضا على تركيبة سوق العمالة والمجتمع. وفي حالة الولايات 
المتحدة» لم يكن التأثير أكثر ثقلا في السنوات الأخيرة على تشكيّل سوق العمل 
والمجتقع مق الينجزة ولحقة التطاق من لتريغا الالاقيدية#«خاضة من المكفنيك. فين 
هذا القسم نأخذ هذا الموضوع كجزء من المناقشة حول التغلغل الأجنبي» باستخدام 
نموذج المكسيك. إن ما تعنيه هذه الهجرة هو قدرة الطبقة الحاكمة للعالم الثالث 
على حل مشاكلها بإلقائها على كاهل بلد من بلدان المركز. ونتساءل» كيف يمكن 
أن يحدث ذلك؟ هنا لابد أن نلتفت إلى الكتابات التاريخية لنجد الإجابة. 


في الدراسات الحديثة للمهتمين بموضوع الهجرةء سواء من المؤرخين أو 
غيرهم من الأكاديميين» نجد وعيا متزايدا بأن الولايات المتحدة لم تكن تؤثر في 
إرادة حكومات أمريكا اللاتينية» كما كان يُعتقد من. قبل. وأحد تأثيرات هذا العمل 
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الأحدث» كما سوف نرىء هو أن المؤرخ عليه أن يحاول فهم الاستراتيجيات 
المتبعة في أمريكا اللاتينية» وفي هذه الحالة» الاستراتيجيات التي يتبعها السياسيون 
ايكون اك اقيم قينا امتعيفا الحصيلة الث كانت مس من قل قط إن 
سياسة الولايات المتحدة. وموضوع الهجرة يمكن أن يكون مثالا. كان الجميع ينظر 
إلى موضوع الهجرة باعتبارها شيئا تطلبه الولايات المتحدة وتتلقاه؛ لكن هذه 
النظرة اليوم أصبحت أقل شيوعا. فاليوم» أصبح المفهوم الأكثر شيؤعا هو أن هذا 
الموضوع له بُعد داخلي ليس فقط في الولايات المتحدة» ولكن .في المكسيك أيضا. 
ولندخل إلى هذا الشكل. الجديد من التحليل» سوف نتفحص ما كتبه المؤرخون وما 
يصدر عن الشخصيات العامة من أقوال وتصريحات حول أوضاع الهجرة الحالية. 
كانت غلاقات الولايات المتحدة بأمريكا اللاتينية» في الكتابات. التاريخية؛ 
لفترة طويلة من الفروع الراسخة في علم دراسة التاريخ. وكانت دراسة الهجرة 
الداخلية جزءا معروفا جيدا منه. في الدراسات السابقة حول موضوع الهجرة 
الداخلية» نجد أن معظم المؤلفين التزموا بالمنهج الليبرالي بطريقة أو بأخرى. كان 
يُفترض أن بلدان أمريكا اللاتينية هي "جمهوريات الموز". وكانت حكوماتها تلتزم؛ 
في السراء والضراءء بسياسات الولايات المتحدة نتيجة مبداً مونرو7). فإذا كانت: 
الهجرة قد حدثتء فالسبب هو أن الولايات المتحدة طلبتها. وفي السنوات الأخيرة؛ 
قام الكتاب من الليبراليين الجدد بفعل الكثير للدفاع عن هذه النظرية القديمة بالتشديد 
على حتمية 'العولمة. والواقع أنهم جعلوا ما يشبه الأيقونة من هجرة العمال الذين 
يعملون بالأعمال الشاقة والذين يستمرون» بفضل التكنولوجيا الحديثة» في التمسك 
بثقافاتهم الشتاتية. 
(*) مبدأ مونرو 6دنءه8 06:ه310: مبدأ سياسي وضعه رئيس الولايات المتحدة جيمس مونرو عام 
877 وهو أن أي تدخل من جانب قوى خارجية في سياسات الأمريكتين يعتبر عملا عدائيا 


ضد الولايات المتحدة. [المترجمة] 
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لفق فنا تدر قات أحرد كز لحدل مور ها كي الماحاة مقظفة :د يحطنهاة 
الأقرف إلى خظ الشفكين: في هذا القصيل» يون إلى حقيقة ات#تكائك كناك ذاتينا كمية 
معتبرة من تأثير بلاد الحوض الكاريبي على مستوى تطبيق سياسة الهجرة 
الأمريكية على مر السنين. والواقع أن الباحثين في السنوات الأخيرة» يشيرون إلى 
تنامي قدرة حكومات أمريكا اللاتينية على الاستفادة 1 اللاتينيين في أمريكا 
كجماعة ضغط سياسية» جماعة مستعدة للعمل نيابة عنهم مثل اللوبيين7''). وبعض 
هؤلاء الباحثين يبالغون إلى درجة النظر إلى هذه المجموعة من الحقائق باعتبارها 
تشير إلى إعادة تقديم العبودية في الولايات المتحدة»؛ وهي ممارسة متجذرة في. 
الواقع في التعاون بين الطبقات الحاكمة في الولايات المتحدة وفي المكسيك. 

ولفحص هذا الموضوع كما تجري مناقشته اليوم» سوف نتأمل الآن ثلاثة 
من الخطابات المؤثرة في موضوع الهجرة المكسيكية إلى الولايات المتحدة. الأول 
هو نظرة النخبة المكسيكية والأمريكية لموضوع الهجرة. هذا الخطاب كانت له اليد 
العليا في المجال العام؛ وهو الخطاب الذي يرفع من منافع المرونة في الهجرة على 
أسس اقتصادية. والثاني هو الرأي العمالي المسمى تيار 'السباق حتى القاع"» والذي 
عبر عنه عمال كثيرون» والذي يعارض الهجرة واسعة النطاق في غياب حلول 
اقتصادية للطبقة العاملة. والخطاب الثالث هو الرأي المعارض القائم على أساس . 
ثقافي» والذي يسير على خطوط القومية الأمريكية البيضاءء .والذي بدأ في الوقت 
الحالي يجتذب شريحة من النخبة الأمريكية. 


آراع'النخبّة الأمريكية والنكسركية 
أول هذه الخطابات الثلاثة حول الهجرة اللاتينية التي نتأملها هناء هو آراء 


النخبتين الأمريكية والمكسيكية. وهنا يجد الباحث آراء يمكن تفسيرها بأنها متوافقة 
مع شياسة الأطراف المتعددة. ورغم أن كل كاتب يتبع خط تفكير مختلفاء يبدو أنهم 
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جميعا يفترضون أن الهجرة أمر جيد بالنسبة للولايات المتحدة والمكسيك على 
القتواءة وفى كؤائية كنة حول البوضوع: كتتها' التطنادية الريكية تزه للد 
كلتمن نمو تاذل درن كل )مدي إن لير العفو يشكل جعاد. أفاقت 
الاقتصاد الأمريكي. وكانت تعني هذه الهجرة.الانتقائية»ء وليس 55 شمل العائلة أو 
العفو عن المهاجرين غير الشرعيين الذين استطاعوا البقاء في البلاد. الشيء الذي 
أفاد الاقتصاد هو اكتساب الشخص. الماهر» الذي هاجر هجرة شرعية. ولكن 
البجوزة الانتقائية ل تكن تمَوائْجَية “فين القزة الأكيرة. كفن ,من المماجرين: الجده 
كانت مهاراتهم قليلة إن كانت لديهم أية مهارات أصلا. وتختتم بأن الأمر بحاجة 
إلى سور مكهرب على الحدود لوقف هؤلاء عن المجيء(). وهنا يبدو أنها تحاول 
التسوية مع اتجاهات الفكر الأخرى التي لا ترى في الهجرة أمرا طيبا. 

ويكمن ضمنا في كثير من هذه الكتابات شبه الرسمية الرأي الذي يقول بأنه 
رغم أن هناك مشاكل مرتبطة بالهجرة» فإن معظم هذه المشكلات سببها الأمريكيون 
العاديون» نتيجة عنصريتهم وجهلهم وليس نتيجة أن تطبيق الحكومة لسياساتها هي 
كن تناع (لبوافلات» اعدو لى نيا عن + اللتسا يد يترا قاقر" ابول تر نه الزن 
منطقي؛ وعنصرية. إن الخوف الجمعيء كما نجده اليوم في المجتمع الأمريكي» هو 
. عامل مؤسف على الحكومة أن تجاهده. وترى كاتبة أخرى أن سياسة الولايات 
المتحدة ينبغي أن تسمح لنفسها أن تكون مسوقة بمثل هذا الخوف. إن افتراض أن 
اللاتينيين الذين يأتون سوف ينتهي بهم: الحال للحياة على الإعانة الاجتماعية هو 
أمر يجسد الجهل؛: حيث إن النسبة التي يعبر غنها هذا الخوف لم تثبت صحتها من 
الواقع. بالطبع هناك مشاكل "'حقيقية" مرتبطة بالهجرة» ولكن يمكن حلها. تعترف 
التؤلفة يان" الؤتجاهات "الأخيرة من ههرة" السبال: عرى ‏ الميرة الذين: يصلرق» 
ويفلحون: تتبر كرون :في :والاياة:مميقةة أده إل اصحية زف ايه جاءث مع 
هؤلاء العمال المهددين في وظائفهم وكذلك المواطنين الذين لا يريدون دفع ضرائب 
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ولايتهم لمزيد من الخدمات الاجتماعية والتدريب والتعليم. وتعتقد المؤلفة أن هذه 
'المشكلات يمكن علاجهاء بأن يقوم المجتمع المحلي بتعليم أفضل للأقليات»: وبذلك 
يتغلب على طقس العنصرية. ولكن مع تقديم مثل هذه التوصيات» يبدو أنها هي 
نفسها تقترح بطريقة عنصرية نوعا أنه ربما لم يعد الأفارقة الأمريكيون في تلك 
الفنطقة من بجيو مقن بووتقون' فى لداع الإاطافتة الخاضنة #السمال عير الموزةويدلك 
يمكن للمكسيكنين أن يقوموا بها. المشكلة الحقيقية أنها فيما يبدو تشير فعليا إلى ما 
تسميه "الجهل" لسكان كاليفورنياء وتكساسء وفلوريداء الذين لا يريدون سوق العمل 
أن يكون به كمية كبيرة من الأعمال بأجوز سد الرمق. 

وهناك أساس آخر من الدعم لسياسة الهجرة المرنة الجارية» ويتمثل بقوة في 
الدراسات الأكاديمية وفي وسائل الإعلام» كما رأينا في مناقشة نظرية الليبرالية 
الجديدة. وعلى سبيل المثال» ساسكيا اا 5 535113» مؤيدة للتفسيرات 
العولمية» وتنظر إلى الهجرة باعتبارها رمزا للعصرء تكتب أنه بينما "تستمر الدولة 
في لعب معظم الأدوار المهمة في صناعة وتطبيق سياسة الهجرة؛ فقد تحولت 
بسبب نمو النظام الاقتصادي العالمي وبسبب عمليات أخرئى عابرة للحدود القومية. 
وكان لذلك حصيلة عملية وهي نقل مكونات مختلفة من سلطة الدولة إلى منظمات 
عبر قومية» مثل لجنة الهجرة ثنائية القومية للولايات المتحدة والمكسيكء. أو 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي"7'). ونتج عن ذلك أيضا ظهور نظام جديدء قانوني 
عبر قومي مخصخصء لعمليات التبادل التجاري عبر الحدود. وهنا يمكن أن 
نستخلص أن ما يحدث هو انحسار للسيادة القومية التقليدية» وإعادة تشكيل لسيادة 
تتناسب مع النظام الجديد العابر للقومية. فما يكسبه السوق عبر القومي» تخسره 
الدولة القومية!"). وبهذا المنظورء تصبح الهجرة آلنة للتغيير الاجتماعي تساعد 
أمريكا على اجتياز مرحلة الدولة القومية. لم تعد الدولة ببساطة تستغل سلطتهاء 
فهي تضعف باطراد. ْ 
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وعندما نتحول إلى التصريحات المكسيكية الرسمية وشبه الرسمية حول 
الهجرة اللاتينية إلى الولايات المتحدةء يكون التشديد السياسي على الاعتماد المتبادل 
بين أسواق العمالة» وكذلك على الحاجة لمختلف الإصلاحات. وعلى سبيل المثال؛ 
من الضروري أن نتغلب على مشكلة النظام الفاشل لتأمين الحدود ومشكلة التمييز 
العنصري ضد الناس من الأصول اللاتينية. وأحيانا أيضا نجد تلميحا إلى 
الإمبريالية. وكما هو الحال مع الطبقة الحاكمة الأمريكية» كذلك الأمر مع مثيلتها 
المكسيكية» الموقف هو الارتفاع عن كل هذاء والدافع ببساطة القلق الإنسائي على 
اخوال المواخريق: كما هو الحال..مع. المتبغة: إتماعينة"''الأمريكية...كذلك: الطبقة 
الحاكمة المكسيكية» هناك أيضا جانب كامن خلف الخطاب المعتمد يعبر عن وجود 
أزمة؛ ومن ثم فإن ما ينطوي عليه هذا الخطاب ضمنا في الواقع أكثر مما يجري 
. النطق به أو شرحه. وعلى سبيل المثال» من الأمور التي تترك بلا شرح؛ لماذا 
أعداة كور ومن النان بمستتكدون للمقاطرة فقوم في امحارلة العيوق إلى للزلايات 
المتحدة فقط لكسب أجور توفر لهم مستوى معيشة الكفاف؛ ويفعلون ذلك مرة بعد 
الأخرى؟29). ولكن هناك ا كو نجده في الخطاب المكسيكي الرسمي» 
وهو موضوع تكامل سوق العمل. فأمريكا تعاني من الشيخوخة السكانية؛ وهي 
بحاجة إلى عمالة من الشباب. وسوف يساعد سوق عمالة مفتوح على توفير ذلك» 
وبمرور الوقت سوف يحرز السوق التوازن الذي يحتاج إليه بالنسبة لحجم الجماعة 
وعمرها. وربما يكون هذا هو الحال بالفعل» لكن مثل هذا التوازن قد لا يأتي قريبا 
دارا اتش كلن من المكك كرون وتوتو اضفار [ 
وأخيراء هناك موضوع تحويلات المهاجرين. رغم أن الحكومة المكسيكية 
نظا قو باللمبالاة كاه ما ترط أن للمهاحويق يختازون” قله يما يكسيوده مك 
مال؛ نجد كمية كبيرة من الكتابات في: العلوم الاجتماعية» بعضها مكسيكيء يبدو أنه 
على دراية بالدور الجوهري الذي تلعبه تحويلات المهاجرين إلى العائلة والأقارب 
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في اقتصاد العائلة المكسيكيةل”). في السنوات الأخيرة» رغم الموقف الرسمي الذي 
طون الارتفاع عن ذلك كله؛ نجد بوضوح في .الوقت المناسب أن الحكومة الفيدرالية 
وبعض حكومات الدولة المكسيكية. كانت . تحاول توجيه التحويلات من الولايات 
المتخدة إلى مشروعات تطوير محلية معينة تحت رعايتها. وفي تسعينيات القرن ٠‏ 
اللشرين» على سبيل لتقا ويه رمات الجالزات: النكسيكية ف للحارج طويفه إلى 
. القنصليات المكسيكية في الولايات المتحدةل"). وفي تلك النقطة؛ على الأقل» كان 
تدخل الدولة في شئون المكسيكيين في الولايات المتحدة معلنا على الملا. 

ومن الممكن أن نلاحظ أيضا أن موضوع تحويلات المهاجرين ثابت 
ومستقر كجزء من الدراسات الأكاديمية المكسيكية. ويرجع إلى الثلاثينيات ففي 
عام 2195١‏ كان مانويل جاميو منص [1هناعة1150-1887(51١).:‏ وهو من رواد 
العلوم الاجتماعية المكسيكية؛ كان منفيا في الولايات المتحدة» ونشر كتابه المعروف 
جيدا #جه7غة::17 :بمءنتده7 772 (المهاجر المكسيكي)» باللغة الإنجليزية. ' ومن 
الصعب أن نعرف ماذا كان وقعه قصير الأمد في المكسيك؟. ولكن؛ كما أشار كِ 
البروفيسور آرثر شميت ؛4نسطه5 عدطعخ .205 تُرجم هذا الكتاب فيما بعد إلى 
الإسبانية» وأضاف إليه جيلبرتو لويو «لرمآ 40ه6116» وأعيد نشره عام .١1139‏ 
هذا الحدث يمكن أن نأخذه كدليل على أنه على الأقل في ذلك الوقت؛ كان هناك 
اهتمام في المكسيك بدور تحويلات المهاجرين في الاقتصاد الوطني؛ ربما كانت 
الحكومة لديها سياسة غير معلنة حتى في ذلك الوقت. 

باختصارء ووققا لتاريخ العالم في المنهج الليبرالي» من الواضح أن المكسيك 
بلد من بلدان العالم الثالث. وبالتعريف إذن يتم الغمل عليه من جانب الغرب» وليس 
العكس. ولا يوجد ما يُسمِى تدخل الطبقة الحاكمة لبلدان الأطراف في بلدان 
المركز. وإذا ألقينا نظرة متفحصة سوف نجد أن ذلك الوضع ليس دقيقا جدا. فأولاء 
هناك دليل على أن المكسيك تحاول حل المشكلات السكانية" عن طريق تصدير 
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العمالة. وثانياء للمكسيك حلفاء داخل الولايات المتحدة. ولا يتوقف الأمر على 
وجود رجال أعمال يحتاجون العمالة المكسيكية» ولكن هناك أيضا جماعات 
مكسيكية أمريكية مستعدة لعمل جماعة ضغط لقضايا معينة. وتفترض الليبرالية أن 
بلدان العالم الثالث لا يمكن أن يكون لأحدها حلفاء ذوي أهمية في الولايات 
المتحدة. أما بالنسبة لمنهج صعود أهل النفوذء فهذا مثال على تواطؤ الطبقات 
الحاكمة ونضالها للتغلب على القوى العاملة. 


المعارضة للهحرة: تيار "السباق حتى القاع" 

دعونا الآن نلتفت إلى الخطاب الدائر في المجتمع المدني الأمريكي فيما 
يتعلق بالهجرة المكسيكية؛ مع تناول الآراء التي تتبناها النقابة العامة للعمال في 
الولايات المتحدة» وأخيرا آراء القوميين البيض كما نجدها الآن في المجتمع وفي 
فحن الحواء الحولة انفسيا؛ ' 

الصيغة العمالية من هذه المعارضة يطلق عليها' دائما تيار "السباق إلى 
القاع". والعبارة تعكس فكرة أن العمال يجبرون على قبول أجور أقل وأقل لكي 
افير" على فرعي الأفدن» . وفر يع معتاعة. لح حجن د متطلقة : افي لاقن ,يه 
أخرى. هذا التأويل للاقتصاد السياسي منتشر بين العمال الأمريكيين. لكن القيادة 
النقابية» متمثلة في تصريحات ليندا شافيز 063762 02هأنآء نائب الرئيس التنفيذي 
للنقابة العامة للعمال في الولايات المتحدة» تؤيد موقفا مختلفا: المساواة اليم ف 
الموقف الرسمي للنقابة العامة فيما يتعلق بسياسة الهجرة. 

في السنوات الأخيرة» كانت مشاعر العمال موجودة في عدد من السياقات» ليست: 
كلها نقابية صرف. وعلى سبيل المثال» يمكن أن نجدها في لغة الانتخابات والسياسات 
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الفريعية في كالقورنيا وي الجوانب العريضة من جماعات حشد الضغط مثل: الاتحاد 
من أجل إصلاح قوانين الهجرةء وفي دراسات الرأي العام لما يمنمى رجل الشارع؛» 
ويعبر عنها بقوة العمال الأفارقة الأمريكيين في أماكن متل هيوستن. 

ولشمويو فيان للشباق :الى لقاع كبا تجده فن قالخ الليطالة موتك انس 
إلى كتابات آلان تونلسون «مو702615 ول4. يكتب آلان تونلسون دراسات حول 
السيابنة العانة تداس الو لايات" الستحدة الصقاعة و التمانة وه وت لقان 
رجال الأعمال و العمال. في كتابه: السباق الى القاع: لماذا فائض العمالة في جميع 
أنحاء العالم؟ ولماذا تغرق التجارة الحرة غير المنضبطة مستويات الحياة . 
الأمريكية؟ يتحدث تونلسون على لسان الأمريكيين الذين يفقدون السيطرة على 
سوق العمالة الخاص بهم. وكتابه انتقاد لنافتا (اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا)» 
والهجرة اللاتينية» وبشكل غام أيضا هو هجوم على سياسة الأطراف المتعددة. وهو 
يسأل» لماذا يحدث هذا الدمار؟ 

يجادل تونلسون بأن معظم الدعم لاتفاقية نافتا قائم على معرفة محدودة 
وبحث محدود حول ما يحدث حقا في الاقتصاد الأمريكيء» ويرجع هذا في الأغلب 
الفشل كبير في جمع المعلومات ونشرها من جانب الحكومة على مدى الجيل 
السابق» مما جعل التحليل الاقتصادي أصعب كثيرا مما كان من قبل. وهكذاء ما 
يدو مل قتي يذاقة. يمك في الواقم .أن يكون نينا الكن شما ويعظي مكالا عليز 
ذلك بنمو الصادرات الأمريكية من الولاعات (شموع الإشعال) عقب الموافقة على 
اتفاقية التافتا. وبالنسبة لبعض مؤيدي النافتاء يبدو أ المثال دليلا على مدى فائدة 
الاتفاقية بالنسبة للعمال الأمريكيين. ولكن تونلسون يبين أن ما يعنيه بيع الولاعات 
هو أن السيارات كان يتم تجميعها هناك لتباع في الولايات المتحدة» السيارات التي 
كانت قبل ذلك تجمع في الولايات المتحدة» و 0 بيع الولاعات مساهمة في هذه 
العملية. ثم يعطي تونلسون مثالا آخر. لاحظ المعلقون أن تمرير اتفاقية نافتا تزامن 
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مع نمو في عدد الوظائف في الولايات المتحدة. ولكن» بعد بعض البحث» وجد 
تونلسون أن هذه الوظائف كانت في أغلبها في قطاع الصناعات صغيرة الحجم» 
ولق كاك" أو #:جالناكةا متها تفط كه" على لقضيناك الت دوو الموك ."ورمعل 
الضناعات الصغيرة موجهة للداخل: وبالنسبة لمؤيدي نافتاء فإن هذه النقطة تتجاهل 
حقيقة أن معظم منتجات الصناعات الصغيرة تبيع للصناعات الكبيرة وبالتالي 
تستفيد بشكل غير مباشر من اقتصاد التصدير. 

وهنا فإن التعمق البحثي لتونلسون يغري بالتفكير في استنتاج آخر. رغم أنه 
صحيح أن الصناعات الصغيرة تبيع للصناعات الكبيرة» فإن السياق الأكبر في هذه 
النقطة في التاريخ هو سياق تتعاقد فيه الشركات لفتح مصائع في الصين 
- والصين هي الاختيار الكبير الجديد لمواقع المصائع - وفي هذه الحال فإن هذه 
. الشركات مضطرة لاستخدام الموردين الصينيين وليس الأمريكيين؛ وبالتالي فإن 
نو الاقتضسناة العالمي “قد #رتطي :بواطة على هذه المتاعات اكير بمروز 
الوقت؛ إذا استمرت الاتجاهات الحالية سارية ' 

واجه تونلسون رفضا واسع الانتشار لتصديقه. “كيف يمكن أن يكون 
الأمريكيون فقراء ويزدادون فقرا؟ وبلغ الأمر بمعهد كاتو ع]د565مآ 8:0© لإصدار 
دراسة تنكر هذا الرأي بأن الأمريكيين فقراء؛ واستنتجت هذه الدراسة أن هناك 
أمريكيين قليلين جدا فقراء. واحتجت الدراسة بأنه على المرء أن يحسب الثراء 
والفقر وفق ما يمتلكه الناس. في أي مكان آخر يمتلك من يعتبرون فقراء 
تليفزيونات وسيارات وثلاجات؟ ربما لديهم ديون كبيرة وليس لديهم وظائفء ولكن 
هذه الحقيقة أقل أهمية من حقيقة ما يمتلكونه. مسكين في هذا الجو موظف النقابة 
الآئ يوك 'الأحتجاج يكبّره عماله وآن يفل ضنوته بك الناين! إذا كان الأمريكيون 
يعيشون في يسرء فما المشكلة إذا ظهر مليون مهاجر آخر؟ إن ما يلمّح إليه كتاب 
تونلسون هو أن حكومة الولايات المتحدة أقل كثيرا في استجابتها لحاجات مواطنيها 
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اليوم مما كانت في السنوات قبل وبعد الحرب العالمية الأولى. وربما كان تونلسون 
يكتب بلغة المنهج السائدء ولكن ما ينقله ويعبر عنه مؤيد لمنهج صعود أهل النفوذ. 
فهو يصف سياسة الأطراف المتعددة. 


قضية الهحرة والغومية البيضاء 


وهناك منظور آخر لقضية الهجرة يتمثل في كتاب حديث كتبه صمويل 
هنتنجتون «ه)ع مدآ اعتعد5 الذى يعتبر بشكل عام من 'مثقفي الدولة". ولفترة 
طويلة كان منظّرا سياسيا مؤثراء وقام بدور, استشاري لكثير من الرؤساء. وفي 
مقاله المنشور عام 1197 تحت عنوان “صدام الحضارات" 2ه دكةات» 
(”كصم تنه ع1 1ت» قدم فكرة 2 2 ل كمبدأ لإدارة السياسة الخارجية. ومنذئذء 
استمر في تطوير فكرته في مطبوعات أخرى. في كتابه: من نحن؟ التحديات أمام 
الهوية القومية الأمريكية» يختار هنتنجتون موضوعات نربطها باليمين الشعبوي 
حول الطبيعة الأنجلو للثقافة الأمريكية والتي تهددها الثقافة اللاتينية»ء مستخدما هذه 
الموضوعات لإعادة تأويل "السباق إلى القاع" باعتباره مسألة تلوث ثقافي للهوية 
الادرركنة ؤدرة لكوي لطر نا زر الأمله: إذاقر انا ا وى لطر ككل لني 
"فرق تَمد". 

والكتاب مصور كأنه مناشدة للتقاليد الثقافية الأمريكية من جانب.شخص من 
الواضح أنه مهتم بالحفاظ على ار الثقافة الأنجلو-سكسونية في الولايات 
المتحدة. .يبدأ بملخص ل-. "العقيدة الأمريكية" لدى توماس جيفرسون . كقطه” 
8 وافقا لهنشحتون) هذه العقيذة حددت 'هوية الولاياك المتحدة منذ ميلادها 
حتى سبعينيات القرن العشرين. وخلالها ظهرت المتاعب عندما تخلى المثقفون عن . 
اعتبارها دليلهم» لصالح التعددية الثقافية» والتنوع» واتخاذ اللغة الإسبانية كلغة 
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ثانية. ثم يعيد هنتنجتون رواية قصة رالف نادر :21806 مله التى كتبها فى 
التسعينيات» لإظهار أن مشكلة التوجه التقافي ليست مقصورة ببساطة على المجال 
الأكاديمي. لقد طلب نادر من الشركات أن تشمل في اجتماعاتها الصيغة الخاصة 
'"بعهد الإخلاص للعَلّم والهوية"؛ ورفضت معظمها أن تفعل ذلك. حاول هنتنجتون 
أن يفهم السبب. فاتجه إلى موضوع عملية "الأمركة"؛ وهي العملية التقليدية التي 
يتعلم بها المهاجرون اللغة الإنجليزية والتربية الوطنية. ووجد أن هذه العملية لم تعد 
موجودة. عقب انطلاق موجة الهجرة المكسيكية المعاصرة؛: وجد أن عملية الأمركة 
بشكل عام في حالة توقف. وشرح هنتنجتون أنها كانت في حالة توقف نتيجة سلسلة 
من الظروف الفريدة: تقارب البلدين» وعدد المهاجرين الذين يصلون في فترة 
زمنية قصيرة؛ ودرجة عدم الشرعية في الموضوع؛ وما يعقب ذلك من تركز 
المهاجرين المكسيكيين في مناطق معينة من الولأيات المتحدة» واستمرارية موجة 
المهاجرين سواء كانت هجرتهم شرعية أم لاء والوجود التاريخي والثقافي المسبق 
لجالية مهاجرين في مكان يعتبر حاليا وطنهم؛ وبطء اندماجهم في التقافة الأمريكية 
السائدة نتيجة عدم تعلمهم اللغة الإنجليزية» ونتيجة المستوى الضعيف لمنجزاتهم في 
التعليم الرسمي في الولايات المتحدة» والنتيجة الكلية هي أن يصبحوا جزءا أكبر 
من مجتتع بعش فى فتن :أكثن.مق الخال بالضية الجالياكا النياجرين الآخرين في 
نفس الفترة الزمنية. ووجد هنتنجتون أيضا أن زواج الأقارب من عوامل تأخير 
الأمركة. فالمكسيكيون الأمريكيون يميلون للزواج من مكسيكيين أمريكيين آخرين» 
بينما يميل المهاجرون الآخرون للزواج من: خارج الجماعة. وأخيراء وفقا 
لهنتنجتون» في أبحاث تتعرف على الهوية الأصلية» كان المكسيكيون في أقصى 
قاع أولئك الأفراد الذين يجيبون بنعم على السؤال: "هل أنا أمريكي؟" وما كان يمكن 
لهنتنجتون» كما يمكن أن نتوقع» أن يرى ذلك كنوع من مقاومة القمع. ولا شك 
يفنا ند ضوف يكلف مع فكرة آن. "النوميين البيضن: اللجدد" يمأتلون. المؤمنين 
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بتفوق الجنس الأبيض ومبدأ تفضيل أهل البلاد الأصليين على المهاجرين في القرن 
التاسع عشر. وفي رأيه أن الحالة اليوم فريدة» والحق أنه بطرق مختلفة مخطئ 
ومصيب في وقت معا. ْ 

إن ما يظهر من عمل هنتنجتون في الواقع هو أنه مع تطور العلاقات 
متعددة الأطراف» انحشر التأكيد على الأمركة من جانب الدولة» على الأقل في 
الوقت الحالي. ونتيجة لذلك ظهر عدد كبير من الناس غير المندمجين. وهذا الأمر 
يثير قلق هنتنجتون» فهو قادم من جناح ضمن النخبة السياسية الأمريكية لا يزال: 
يهتم بتشكيل المواطنين ليكونوا الضامن للدولة. فليس هناك بالنسبة له أناس غير. 
مندمجين. ولهذا فإن تطور التعددية الذي يسمح بعدم الاندماج ليس شيئا طيبا. وهذا 
مؤكدء فهو ليس شيئا طيبا للسيطرة السياسية. 0 

ومع تبني أفكار هنتنجتون حول الحالة الجارية» يبدو أيضا أن العمال 
الزراعيين الموسميين المكسيكيين (وه:06ةء5) يحاولون استرداد أراضي الحدود. 
وقد تفيد هذه الإستراتيجية. وفي نفس الوقتء إذا نجحوا في تحويل الولايات 
الحدودية إلى الهوية اللاتينية؛ فمن الممكن أن يضعف ذلك النضال ضد سياسة 
الأطراف المتعددة» حيث إنها من الممكن أن تؤكد الانقسامات العرقية وبالتالي 
تقوي من السيطرة السياسية. 

لكن ما يثيره هنتنجتون وتونلسون في كتاباتهما ضمنيا لا يزال قضية أخرى 
أيضاء قضية تستحق المزيد من الدراسة والبحث. هل يتغلب تفكيك التصنيع السريع 
يونهنا مع الزدزه على تاق ولبلع وكون للك ون التحديات التي قدمتها العلاقات 
متعددة الأطراف اليوم؛ على قدرات وسطوة السيطرة السياسية التقليدية؟ هل 
تستطيع تلك ااسديظرة التقليدية الامنتمراز في التطؤور والتعامل مع هذه المشكلات؟ 
أم أن ذلك لم يعد ممكنا لأنها وصلت إلى مرخلة الأزمة؟ -في كتابه» يبدو أن 
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هنتنجتون يستكشف كيف يمكن تحويل العنصرية ضد اللاتينية لدعم التراتبية 
العنصرية الأمريكية. أما تونلسونء فيبدو أنه يفضل العودة إلى ماض كان يؤمن 
بالعقيدة التجارية أو الميركنتيلية. ولا يتناول أحدهما قضية الأزمة على نحو 
مباشر. في القسم التالي أتناول قضية الأزمة؛ ومقال هنتنجتون يفتح الطريق إلى 
هذا التناول. 


الأزمة كتصنيف في تاريخ العالم 

في هذا القسم أعود إلى موضوع الأزمة كمصطاح كما ينبغي أن يستخدم في 
نزاسة كازية: العالم,: في الففل" الفالكا» يكنا أن الأزمة بلويقة لتشعيصن نياية 
الإقطاع في بلديق أو:كلاثة يدان من أزربريا اوركف إل بازيقة لوصلط مد قز 
عناصر النظام» التي هي دائما في حرب مع بعضها البعضء» في حفزها لأعداد 
كبيرة من الفلاحين للهروب إلى المدن الحرة» وكان ذلك متزامنا بدوره مع 
اتجاهات أخرى حول العالم أدت في. النهاية إلى تدمير النظام الإقطاعي في أوروبا 
واستفرك تفط الإنعات الو سمال طلن تطذاى عانى ربو ةا الكتييز كانت هده الألرمة 
تنتمي إلى تاريخ العالم. والفرضية هنا هي أن بعض التشابهات مع انهيار الإقطاع 
ونهضة الرأسمالية يمكن أن نجدها في الأحوال الجارية في يومنا هذا..فلدينا نظام 
اقتصادي عالمي يدمر قواعده السياسية التي هي من تأسيسه هو نفسه: أي الدولة 
القومية. وأثناء هذه العمليةء أدت الأنظمة المختلفة وظيفيا إلى خلق أعداد كبيرة من 
اللاجئين. ولنترك جانبا التساؤل إن كان هذا التغيير سوف يؤدي إلى نمط آخر من 
الإنتاج» ويمكننا أن نحتج بأن هذه الحالة هي أزمة لنمط الإنتاج القائم» وأن'بداية 
هذه الأزمة كانت الانفصام بين الاقتصاد والسياسة. أما حصيلتهاء مرة أخرى» 
فبالطبع لا يمكن معرفتها في هذه المرحلة. 
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ويمكننا أن نتنب بأن الكتّاب الذين يتخذون موقفا مع صعود. الغرب سوف 
يرون العكس. فلن يعرفوا الأزمة بنفس الطريقة ومن المؤكد أنهم سوف يحتجون 
بأن التاريخ الحديث ليس له تشابه ذف معنى مع: الماضي. وقد يزعمون أن 
"الأزمات" التي تواجهها سياسة العلاقات متعددة الأطراف اليوم يمكن مقارنتها 
بالأزمات التي واجهتها في ماضيها القريب» ولهذا فإن ما ينبغي للمرء أن يتوقعه 
هو مزيد من تطور العلاقات متعددة الأطراف» وليس تدهورها. لكن هذا الموقف 
لا يبدو معقولا. فالأزمات السابقة» كما رأيناء نشأت بين دولء بينما هذه الأزمات 
تنشأ في فكرة الدولة القومية نفسها. وبهذا فهي أكثر شبها بأزمة الدولة الإقطاعية 
منها بأي شيء أحدث أو أقرب إلى الحاضر. 

لقد وقف معظم مؤزخي تاريخ العالم: مع منهج صعود الغرب. لكن إذا 
افترض المرء أن صعود أهل النفوذ منهج بديل» وأن طبقة تدير الكوكب بنفسهاء 
ولكن ليس لنفسهاء فيمكن أن نفترض أن أهل النفوذ وقعوا في فخ النظام السياسي 
الذي وجدوا أنفسهم فيه» وأن تقدمهم في السراء والضراء.هو أحد الأسباب الرئيسية 
لتدمير نمط الإنتاج. وكتابات ريتشارد بيرل في ثمانينيات القرن للعشرين وكتابات 
صمويل هنتنجتون في وقت أقرب هي نماذج لمسئولي حكومة على وعي بالأزمة 
على مستوى الدولة. 

ولكي نوضح وجود الأزمة في تاريخ العالم» ليس من الضروري أن 
نستحضضير الأزمات البيكية أو نظرية العصور المظلمة أو غير ذلك من الأزمات 
الخارجية» ولكن أن. ننظر ببساطة عن قرب إلى الفشل على المستوى القومي. 
كانت الدولة القومية هي حجر الأساس لنظام العالم الحديث.. وإذا لاحظنا كيف أن 
نظام التقسيم الطيقى لبلد: من البلدان كان يعمل يدا خخ لاحظنا' فلا مطرذاء فهذا 
يعني وجود أزمة. ويمكن أن نفترض كنتيجة مترتبة على ذلك أن انهيار نظام 
التقسيم الطبقي في بلد أو أكثر من الدول القومية سوف يتسبب في فوضى خطيرة 
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للسوق؛ لأنه سوف يسبب فوضى في العلاقات متعددة الأطراف» وستكون هذه 
الفوضى معلنة على وجه الخصوص إذا كانت الدولة المعنية جزءا من بلدان 
التركن ويلذا منعر اسيم 

وعند تطبرق هذه المجموعنة امن الافتز اهنات على وذخ الولاياك البقكدة: 
سنجد أنه في الينوات التي أعقبت الحرب الأهلية الأمريكية» تم استخدام الطبقة 
ضد العرقية كالأبيض ضند الأسود. وبمروز الوقت أصبح هذا التناول للتقسيم 
الطبقي هو المنطق التأسيسي للدولة الحديثة» أو القاعدة التي يمكن بها أن يحكم 
المرء على التاريخ التابع لها. وكانت قاعدة مفيدة لسنوات كثيرة. وفي سبعينيات 
القرن التاسع عشرء مع قدوم عدد كبير من العمال الصينيين المهاجرينء كان لابد 
من تغير النظام قليلا ليشمل هذا الواقع. ما حدث لم. يكن فقط إحضار اعذاق مانا 
من العمال الصينيين في فترة زمنية قصيرة: ولكنهم أيضا تجمعوا في أماكن خاصة 
بهم» نوع من أحياء الجيتو التي أطلق عليها الأحياء الصينية (كم08:ةمئطع). 
وسرعان ما كان الخطاب الرسمي يقول: إن هؤلاء ليس من الممكن إدماجهم ثقافيا. 
أضاف هذا النوع من التنظيم في ذلك الوقت إلى العنصرية القائمة بالفعل والتي 
تغلّب الأبيض على الأسود بما يتماشى مع قانون جيم كرو(). ولفترة» استطاع هذا 
النكاف التخدق: 'آن مل » ولكنه" أيظنا "بدا ينها رقي «للندانة بعندة حل قاين للخ 
الآسيويين الأمريكيين الحركة التقابية» ثم عندما تبنى عدد من الآسيويين الأمريكيين 
استراتيجية أن يصبحوا "أقلية نمطية". وباتخاذ هذه الوضعية» بدأ كثيرون منهم 


(”) كانت قوانين جيم كرو هي قوانين عزل عنصري صدرت بعد فترة إعادة البناء في جنوب 
الولايات الاكحدة) والسعيررت ليقة بخن 4145 وكات طق حلا عتسريا فانونيا في كن 
المرافق" العامة :كن للولايات الجلوبية؛ وفك امئان منقصاقين الكن مقماوية؟ بالنشية الف يقني 
الأمريكيين. كانت هذه الأوضاع "قانونية", لكنها كانت 'واقعية" في: الولايات الجنوبية وأدت 
إلى كثير من المعاناة للأفريقيين الأمريكيين لسنوات طويلة. [المترجمة] 
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بسرعة يتحولون إلى نموذج "البيض". وحدث هذا في أوائل القرن العشرين» وأجبر 
ع دري عن التعديلات في النظام. وعندتذء تم التخلي عن التأكيد على طائفة 
عرقية غير قابلة للاندماج» وبدلا منها ظهرت استراتيجية "الجنس العازل" معط 
6م-. ونتذكر من تلك الفترة موجات الإيطاليين واليهود والأيرلنديين والسلافيين 
اهام اشرق الا مهد الدع «اعقيد وا ايضنا عن تي لين اليطن اب 

ولكي نوضح كيف كان يستخدم مصطاح الأجناس العازلة» فقد كان يشير إلى 
جماجات عرقية وعنصرية جُلبت وَوطنت بهدف تثبيط وإخفاق الأمريكيين الأفارقة 
ولتوفير عازل للبيض. كان وجودهم يتيح للبيض أن يشهدوا مشكلات عرقية تحدث 
08 الجماعات الأخرىء لنقل فكرة أنه أينما كان يوجد سودء فسوف تحدث مشكلات 
عنصرية» ولهذا فإن العنصرية ليست مشكلة لدى البيضء كما كان يؤكد المصلحون. 
ونا يعرف أي مؤرخ من مؤرخي الأجناسء كانت هذه الطريقة حلا للمشكلات فقط 
على المدئ القصير. كانت الصعوبة تكمن في أن الدولة لم تستطع أن تحفظ أي 
'جنس عازل" في مكانه لفترة طويلة؛ كما لم. تستطع أن تحافظ على بقاء الصينيين 
غير مندمجين. ربما قامت الدولة بجلب الأيرلنديين والإيطاليين واليهود ليكونوا 
أجناسا عازلة» لكن لم يستمر أيهم طويلا في هذه الوضعية؛ ففي خلال جيل واحد أو 
ما إلى ذلك اندمجوا جميعا في نموذج "الأبيض": وبالتالي توقفوا عن أن يكونوا 
:أجناسا عازلة. وبدأت آخر محاولة لجلب جنس عازل في ستينيات القرن العشرين 
التى وشهدت وصول الطبقات المهنية من أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وجنوب آسيا: 
والشرق الأوسط. واليوم؛ حتى هذه الجماعات تظهر عليها علامات: الاندماج في 
النظام الاجتماعي الأبيض. ولإبطاء هذا التحول» تجري حاليا محاولة يائسة لتصوير 
المسلمين باعتبارهم إرهابيين» الأمر الذي يذكرنا بهجوم جون إدجار هوفر ه84 .1 
2 على الإيطاليين باعتبارهم مافيا. وفي مواجهة هذه النكسات» وربما لافتقاد 
جماعات أخرى تسير على المنوال المرسوم»ء ولعدم القدرة بوضوح على أية حال 
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| للإبقاء على التمبيز العنصري “العميق في الماضيء بدأ الموظفون الذين يديرون 
سياسة الهجرة المعاصرة تكملة فكرة العنصر العازل السائدة بما يبدو أنه استخدام 
متجدد للعنصرية وأفكار الثقافة الاستبعادية. فإذا كان ذلك في الحقيقة هو ما يحدث؛ 
'فإن اليوم إذن سيكون بداية المحاولة الثانية لاستخدام استراتيجية عدم القابلية 
للاندماج. ويعجب المرء إن كانت الدولة عند هذه النقطة تتوقع أن يكون هناك صعود 
للعنضرية العرقية ضد المسلمين أو اللاتينيين ضمن القوميين البيضء كما حدث من 
قبل فى سبعينيات القرن التاسع .عشر ضد الصينيين. إن كان الأمر كذلك؛ وإذا استمر 
لبعض الوقت» فلا شك أنه سوف يخفف الضغط على منهج العلاقات متعددة 
الأطرزافه» و لفق اهل هذا سملو 'قة تفكر .ران فزن مكاادة: المسلفين: ماين 
نيذه 'الطزيقة: رفم للها يركذ خالا بالفعل معلمون ولاتيتون من 'الظيقة الوسطى 
محبون جيداء يبدو مثل هذا القرار غير مفيد. إن وجود هذه الطبقة الوسطى المندمجة 
يفيد في نقض فكرة عدم القابلية للاندماج. ومع ذلكء نجد.الآن علامات دالة مكتوبة 
بالإسبانية وكأنها ترمز إلى بعض الفصل الدائم» كما نجد مثل تلك العلامات في 
الصيقيةة #وفي لشت ارقت :هناف" افرشم : لمرو ذو - امتوق: سالفة: لوقه 
للرئاسة("). وهذا دليل على أن النظام السياسي لواحد من أكثر البلدان استقرارا 
وتأثيرا في العالم يتعرض لأزمة عميقة (4). 


ع 


في ختام هذا الكتاب؛ يمكن لنا أن نستنتج أن إحدى نواحي الضعف في 
الرأسمالية على المستوى العالمي كان عجزها عن إعادة توزيع الفائض بما يتجاوز 
ما وزعته على الطبقات الحاكمة لدول الأطراف. هذا العجز كانت له عواقب 
كثيرة. في هذا الفصل الأخير قدمت نموذجا واحداء التغلغل في العاصمة الإمبريالية 


(*) من الواضح أن هذا كتب قبل.تولي أوباما للرئاسة. [المترجمة] 
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عن طريق. العلاقات متعددة الأطراف. أخذت الثروة من دول الأطراف لتستثمر في 
بلدان مثل الولايات المتحدة. وأدى هذا إلى نفوذ سياسي أجنبي في الولايات 
المتحدةء وأدى هذا بدوره إلى مشكلات للدولة الأمريكية. وتحاول الدولة الأمريكية 
مواجهة متل هذه المشكلات من خلال القمع ومن خلال المزيد من ضبط 
استراتيجيتها للتراتبية العنصرية. ولكن هذه المناهج لا تعمل جيدا. ورغم الدعم 
الذي قدمته العلاقات متعددة الأطراف للطبقة الحاكمة الأمريكية على مر السنوات: 
فلا يزال من الممكن أن تلاحظ طلقس الأزمة في: منياشات الولايات المتحدة. هناك 
وذح التوروة انطو ة اذاه الاتخام: لشرلض روك تفده هيدا وسفن بققرية 
الهجرة» التي يكمن وراءها إحتمالات مضادة للسيطرة السياسية. 

ويمكم تلكنمن: الالتعناخاف لاحر التن مولن امكاح يا وق هذا الس 
ومن الكتاب ككل فيما يلي. من الواضح أن هناك في هذا الوقت سؤالا حول ما هو 
المنهج الذي. ينبغي استخدامه في تاريخ العالم. ومع ظهور التاريخ الاجتماعي» فقد 
المنهج القديم. لصعود الغرب الكثير من قيمته التأويلية. هناك حاجة لطريقة جديدة 
لوصف رواية تاريخ السلطة. وهذه الحاجة ظاهرة على وجه الخصوص بالنسبة 
لدراسة تاريخ العالم الحديث. هذا الكتاب يقترح منهج صعود أهلالنفوذ كبديل 
لصعود الغرب. فإذا رسمنا صورة لتاريخ العالم وفق هذا المنهج 
سوف يظهر لنا تقدما من اللييرالية إلى التعددية؛ والأثرياء يفوزون بالسلطة من 
خلال تحالفاتهم. 

كان كل ما يمكن هو رسم صورة خطية. واعتبارا للقيود التي أضعها على 
هذا العمل» كانت هناك مشكلات كثيرة للغاية أمام فغل ما هو أكثر من ذلك. قابلت 
مشكلات في مواد المصادرء وفي اختيار المصطلحات ذات الفائدة. وفيما يتعلق بما 
كان موجوداء كان هناك قدر كبير من عدم التوازن ينبغي التغلب عليه. في 
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اسايق كان المؤرحون يكوسون: يدقة مطقة واحدة: الغرب. ونتيجة لذلك؛ توجد 
2520 من المفاهيم الواضحة» والمتطورة جيدا. أما بالنسبة لدراسة 
الأجزاء الأخرى. من العالم» فالحال ليس كذلك. المقاهيم المستخدمة غالبا لها 
تطبيقات محدودة في أحسن الأحوال. وغالبا لا تنطبق إلا على البلد أو الحضارة 
التي خرجت منها. واقترحت .كحل قصير الأجل أن نأخذ أقوى ما هو موجود من 
هذه المفاهيم» خاصة تلك التي سبق أن طبقت على عدد من البلدان» لنرى إن كان 
من الممكن أن نجعلها مناسبة لدراسة حالات أخرى على نطاق العالم. لقد بدت 
مفأهيم مثل _الميركنتيلية» والدولة القومية: والنيظرة الفياسة *واهذة في .هذا 
السبيل. ولا شك أن هناك مفاهيم أخرى أيضا. وهذا التناول» على المدى الطويل 
بالطبع» لن يكون كافيا. ورغم مشكلات المدى القصيرء فقد اقترحت أن ملاءمة 
فتيع سددرة :لفل النفوة كان ميرمو زستكق: الحية: لأنس ياف الإنكانية الك 
مشكلات عديدة في حقل تاريخ العالم» مشكلات مزعجة طويلة العهد. هذه 
المشكلات تشمل كيف يمكن أن ينجو. تاريخ العالم من أن يكتب من خلال المركزية 
الأوروبية دون أن يقع في مركزيات متعددة؟. كيف يمكن لتاريخ العالم أن يستفيد 
يقنكك فتاليين البحث الاي ت كول تولديع قردية دون لله ركرق مكينا ها ركيت 
يمكن لتاريخ العالم أن يعترف بالفاعلية التاريخية للطبقات الأدنى وبالتالي يتغلب 
على ميوله النخبوية؟ 

وفي الاستفادة من :صعود أهل النفوذ كمنهج قياسي: اقترحت أيضا أن 
المؤرخين سوف يواجهون الشعور بأن هذا الفرع المعرفي لا علاقة له فيما 
يفترض بالعلوم الأكاديمية اليوم» علوم ما بعد الحداثة. وكما بيّنت في كتابي هذاء 
يعتبر الليبراليون الجدد التاريخ مسألة مراحل». على سبيل المثالء العالم قبل اختراع 
الكمبيوترء والعالم بعده. وبهذا المنظورء يصبح التاريخ كما نعرفه في مهنة المؤرخين 
لا يزيد كثيرا على مجرد مادة في الخلفية» وفقد الكثير من قيمته. يتحدى منهج صعود 
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أهل النفوذ هذا الفهم لكتابة التاريخ. قد تكون الكمبيوترات تكنولوجيا مفيدة. لكننا لا 
نستطيع إعادة ضصياغة تاريخ العالم كمفهوم ذي مغزى بناء على هذه الحقيقة. 

كان يمكن أن يأخذ :هذا الكتاب عددا من المسارات لعرض محاورته. وقد 
تقررت: مقاربتي بناء على فرضية واحدة أكثر من غيرهاء وهي أنه لو أن الولايات 
المتحدة جزء يستحيل أن يتجزأ من منهج صعود الغرب؛ فلكي يكون هناك تغير في 
المنهة بالقسينة لتازوح :الجا لابن مين غم يتحاولة لاذلهان: أنه متارية بديلة للكاررية 
الأمريكي 'لن تكون ناجحة فقطء ولكنها ستكون متفوقة. وقد حاولت أن أعرض هذه 
النقطة بحيوية بتقديم اللوبيين الأجائب والتغيرات المعرفية الكامنة في هذا 
لتركتوت. وتكره [فهنزو كت يكرك من لسر ورك أيضا أن أبيّن أن هناك جدلية 
تجري في تاريخ الولايات المتحدة الحديث: جدلية لم يُستفد منها غالبا؛ بعبارة 
أخرى جدلية لم تفرض مقدمات الإجماع والاستثنائية على دراسة موضوع تاريخ 
أمريكاء كما لم تضع قيدا بتصوير التاريخ من خلال العمال ورأس المال. لا شك 
أن هذه الافتراضيي غير معتادة بالنسبة لعمل يهتم بالمركزية الأوروبية. فالكتّاب 
من هذا النوعء: بشكل أكثر تقليدية» ربما ينظر الكاتب إلى* الولايات المتحدة 
باضبازها. الدولة 'الانبريالية التورمنةه. ويقدل كلك يتمنه: التركيق علن نامديك 
نضال دولة الأطراف. والواقع أنني كنت أرى هذه الإمكانية في موقف واحدء 
ولكني تراجعت عنها. فقد وجدت أن الزاباتيستا من خلال نضالهم استطاعوا خلق 
أزمة في المكسيك؛ ولكن .استراتيجية الزابائيستا حتى الآن تكشف عن محدوديتها. 
ووجدت أيضا أن الدولة المكسيكية كانت قوية بما يكفي لدفع هذه الأزمة جزئيا عن 
طريق فرض الشقاء على كثير.من مواطنيها الآخرين» وإجبارهم على الهجرة إلى 
الولايات المتحدة» لتنتفع نتيجة لذلك من مدخراتها على برامج اجتماعية. ووجدت 
أن الدولة المكسيكية كانت في أزمة» ولكنها لا تزال متماسكة. وواقع خروج العديد 
من المكسيكيين إلى الولايات المتحدة» وهو ما ناقشناه أيضاء لم يخلق أزمة لهيكل 
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السلطة في الولايات المتحدة» كما.يحاول بعض مؤزخي الولايات المتحدة تصوير 
لانو و لعن أ انررم سكن أن عكر وقق حتلون هذا :تفاع 1 حزن الفادمين 
الجدد أعطوا الحكومة فرصة أخيرة لتحسين نظامها القائم على التراتبية العرقية 
تؤريقا يناه لسرا الأرسة وكحنة رمال مل "الاك رم فإ “الشلة الطديفةا 
للرأسمالية» أي المكان الذي سوف تنتهي فيه المرحلة التاريخية الجارية حالياء سوف 
تطفو الأزمة» لم يعد من الممكن افتراض أنها في العالم الثالث» وهو الزعم السائد؛ 
على العكس؛ قد يحدث ذلك في أي مكانهد ومو لعفل أن يحدث؛ في بلد أو آخر 
بنفس القدرء تحالف البنى الاقتصادية والسياسية علامة على بدء مثل هذه الأزمة. 

في محاولة لدعم الدعوى لتاريخ العالم كحقل تاريخي منفصل عن التاريخ 
القومي؛ أتناول القضية بقاعدتين من قواعد كتابة التاريخ مادام آمن بهما المؤلفون 
في التقاليد الليبرالية: الأولى هي غياب الغائية» والثائية هي غياب النظام الأخلاقي 
في التاريخ العلمي الليبرالي. يرى معظم المؤرخين أنه لا الغائية ولا علم الأخلاق 
تساهم في التاريخ خ العلمي» #واكن: قينا يضاق يتحدل الداريح» ريغا يكن دلق إستضاء: 
تلعب الغائية دورا مفيدا في تاريخ العالم. واعتبارا لتنوع العناصر التي تدخل في 
تاريخ العالم» فإن المستقبل جزء ضروري من مفهوم الماضي والحاضر. ويلعب 
المستقبل دورا تكامليا؛ فهو يساعد على توضيح الحاضر والماضي. وأنا أصور 
هذه النقطة من خلال فكرة الطريق التاريخي. فالطريق التاريخي هو في وقت معا 
. جزء من الماضيء والحاضرء والمستقبل» ومن ثم فهو يحافظ على انفتاحه. وثانياء 
أجادل بأن تاريخ العالم كمسعى علمي لا ينفصل عن قضايا علم الأخلاق. ولا 
يمكن خصره في علم الأخلاق» ولكن الأخلاق مصوّرة داخله. وفي تأكيد هذه 
الدعوى؛ أضع استثناء لفرضية في التاريخ وهي أنه لكي تكون علمياء فلابد من 
وضع الأحكام القيمية جانبا. وأنا أدّعي هنا أنه رغم أن قيام المرء بوضع الأحكام 
القيمية جانبا قد يكفي مع المشكلات التقنية الصغيرة؛ فإن مؤرخي العالم على 
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الأغلب يواجهون مشكلات هائلة» وليس مشكلات صغيرة. ولكي .يجعلوا المواد 
ال الكميى :اكد جونية الخوانا وك اون اذا كن اللكيه أن كنا جلي الأكن أن 
مجموعة من الشخصيات على مجموّعة"أخرى. فالأحكام القيمية لا مفر منهاء ولكن 
لا سبيل للتأكد عادة ما هئ أفضل طريقة لتبريرها في سياق كتابة التاريخ. ما 
يحدث غالبا في التطبيق هو أن المؤرخ في تاريخ العالم يجد نفسه في مواجهة 
تنظيم نص يرجع إلى الحضارة التي ينتمي هو إليها سعيا لدلالة أخلاقية. وفي نفس 
الوقث» كما يعرف معظم مؤرخي العالم» هناك حضارات كثيرة وطرق للحكم 
وليس ثمة أساس علمي لتفضيل واحدة على الأخرى. هذه الحالة الواقعة كثيرا ما 
ألقت مؤرخي العالم إلى موقف معلم التربية الوطنية الذي يقول لتلاميذه إنه على 
حق لأن الجميع يعلمون أنه على حقء بمعنى أنه لن يوجد من يقرأ ما سوف يكتبه 
خارج بلده في كل الاحتمالات. والخروج من هذه الأزمة - وهي أزمة - يكون 
بأن يتأمل مؤرخ العالم فكرة أن ثمة احتمالاً بأن يكون إدراكه الخاص للقواعد 
الأخلاقية له صدى واسع الانتشار. 


3045 


الهوامش 


)١(‏ درس العديد من الباحثين إعادة ترتيب المجتمع» وتضفي أعمالهم مصداقية على اختيار 
"صعود أهل النفوذ" هنا. انظر «موط رتنه بزء1 عزه عه ز/زامط 116 ,مث آقطم 110 خاصة 
الفضل ٠‏ الذي يتحدث عن تريخ نصيب أمريكا في الثروة العالمية. انظر أيضا تإصمء2 
“0 1017165 1116 نأكلاة17 111 5 نآلل ركتء35]/! عع 0607 لمة 11167 01 :1101 1716 ,تالتش و8 
111071 وجاا لا لا ارم ب 1- ع إه1 17 165! تيه "1 اكه 1011. ويأتي البعد الدولي بشكل 

0( 222 م177 013711 قط طز 16126005 معاععه2 02 5زوع هزد 4 ةبرجم" 56011 2ل 
”1848-1877» يقترح أن هذا النوع من: الموضوعات يظل يحاجة إلى بحث. كونة1/1 
[ط0,آ ::هء :»1 ,0معدمه2» الكتاب الغريب؛: يغطي فترة الحرب الأهلية. 

(؟) لا شك أن هناك مقاريات أخرى تتناول سلطة .الطبقات الحاكمة في العالم الثالث معروفة أكثر 
لكنها غير مفيدة لنا هنا. انظر 0همعتل4-هه21 ءطا لمة مدتلدع100126ب8' أعطمءه8 للدت 
00 1 15 6 قطة عهذه0آ1 طاداه5 010631 عط 15 غ112 0 والتي تشدد 
على وجود حر كة غير منظمة؛ وانظر أيضا ١‏ 074 هماعط أهنعنه]ء انالا بصدء8 كتمعططا 
0011 101101 ماجرع لير[ موع 1[ 1116 نجه 17/0114 111:4 171:6 :© ع 011671 كإن 1207:0711105 176 
07 

(4) هناك كتاب أقدم من هذا النوع؛ ولكنه لا يزال ناقعاء هو تبه بورءطغ8 ,لإطمعة5 21611 
طم كتدوع رديه أموء لاوط عنه نودم لزه نجهنة!3 خف ذدىع :علا 17/0714 171 210711071ط. 

(5) طبعة عام ٠٠١5‏ من لصة 62مستعطدعلع11 .1 0[ممط بوط لعتتلء ,ادم وسعره0) لمءتاوط 
دهنقصطه1 3/15361؛ تحتوي غددا! كبيرا من المقالات سبق نشرها أصلا في أعوام العقدين 
60 وءلا15١.‏ 


1 ,0 أككنا؟! 71 4ها8 2710 «ورع8775 ,.لة اع 1[أ٠0آ‏ معطمع 51 (6) 
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/ 
مانام نهآ .5.لا ء1[ا اجا كاساترططما نوهل محم نمع جرع سال[ زه «اترمع 4 ,6غ)3 م0 236 (7) 


51101 أ 7مارمعظ هنبه أمء :]و ك'هء :4116م 
(8) تصريح مهم للغاية حول هذا الموقف في 5:215ذلهاامه© /زدمت نط7 ,تعو عنس .0 عمف 
طا/جه02 عتهمدمعءظ +20 830. لكن الأدلة الظاهرة في بقية فصول الكتاب الذي يظهر فيه 
فصل كروجرء لا تؤيد كلها وجهة نظر كروجر. 
012 ك1 07 1 1116111جوأءناء 0[ 14ته 71م 0077111 :ا7زكأأه ادم رهن ,ع صفكا .© 12310 (9) 
رما ه71 :16ئل8 عط 2ه كملقط ع1 ,كللةهسمقتئله5 صطه1 ,كمستممةاقطاط 76[ فده 
ر226 ب”أمنووظ 12 22720220100 01 823 عطا 5 علاطا 15ا053اقع5نا8 06551262,310 أكناظ 
)2 
)٠١(‏ بتمكصطم1 اعقطعتالا .وعغقامط بتدعءسية نز وابرطاطما ببو 70721 بععآ عهآآ وصستط 
”نا ه20 معتأه هه 712 دول مده 31م2005مرعام]»: وهو يركز أيضا على 
الولايات المتحدة. ْ 


هذ وملتامنسسه0© أكستدوى عمتواونوعة"' 77005 32ئ11خ17 لمه وعدت برعاوه57؟ (11) 
”.اعم 5ععلاءة:2 اأمنامرهن) 2واع1*07 ,10.5 عط 1ه نماث ع1" :ماع عاعة 222002231ع م1 


)١5(‏ 25 ”,1945-2000 ,.5.نا عطا هذ معنهدمه:ه0 مئزعءه“ ,كمن17/111 2/152 وبالنسبة لليابان 
على وجه الخصوصء هناك كتاب من تأليف الاقتصادي 2# 15 ,0120866 281 
66 ويزعم صمويل هنتنجتون [1516202008 (ط/7ا“',«ماع مناصدة1 اأعناسد5 
79-0 .ووء ”,21311625 'زعةروم؛ أنه في عام .١1185‏ كان هناك لوبيان في واشنطن يعملان 
مع +8 امن الوكالاك والشركات الزابائية للشكريزة: وجاءك عزدا في المزكز :القداني نشد 
٠‏ . وكانت نفقاتهم تقدر بأكثر من إنفاقات أكبر ست دول تالية. وفي مجال النفوذ السياسي 
والثقافي؛ أدت إنفاقات اليابان في هوليوود إلى منع الأفلام التي تنتقد اليابانء وإلى بسط النفوذ 
على البحث في جامعة هارفاردء كما أدت إلى هزيمة المرشحين اوسن كرون لبوا 
المعادية للأعمال اليابانية من خلال لجنة النشاط السياسي المسماة نا 

)١5(‏ المعلومات حول الأبعاد الدولية للتحالف الجديدء بمبعدة عن علاقات بترول تكساس» يمبكن 
استخلاصيها من 2110 ,#أكلاظ ,271 ع17:656:1962 مارآ عبر 7 بصووة ]مم1 :777 مم8 

0 1982-1 ,5200711 
)١5(‏ انظر كلا تزه عكلاهط رتععهلا. 
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*,20م850 عط 10 8ماع53'' ,1055 لتتة مقطات 050 

(15) هذا الموضوع يضعنا مقابل قضية أخرى من قضايا كتابة التاريخ؛ قضية أكثر صعوية» 
الحاجة إلى نظريات وفرضيات جديدة نستطيع بها التغلب على مشكلات المعلومات غير 
المكتملة. مارتن تولتشين وسوزان تولتشين»؛ مؤلفا كتاب: فيد 4 متطع[اه1 متاعدكة 
01 “زه ععه "1 116 ا د01 4 1/0716 عامط سم نوع شت ردق مانرا 81718 رمتطء[ه 1" 

1 مثل كثير من الكتاب الآخرين المستشهد يهم في هذا الكتاب؛ يؤكدون على مدى 


صنعؤبة الحصول على معلومات دقيقة حول العلاقات المتداخلة بين الاقتصاد الأمريكي 
والاقتصاد العالمي. هذه النقطة ألخاصة بنقص: المعلومات تتكرر بلا نهاية: وكأنما هي من 
خصائص الليبرالية الجديدة. وقد تكون كذلك. على سبيل المثال» من الواضح أنه في سبعينيات 
القرن العشرين؛ عندما أرادت نخبة دول البترول العربية إعادة تدوير دولاراتهم البترولية 
لتعود إلى الولايات المتحدة» لم يكونوا يريدون أن يكون من المعلوم بالضبط من هو المتورط 
في فعل ذلك؟ ريبما تصور هذه الفكرة قحف إن لالأثر يام وذوي:القرة قن عسصين انير الح 
الجديدة يطلبون ببساطة» ويحصلون على مزيد من الخصوصية: الأمر الذي يجعل مهمئة 
الباحث أصعب و أصعب. انظر 5]7716(16ءهتا7[ لت 4 10 111260171161115 ,09/655 .]لا ستطةر10 


170701 «تإاتصسم 2‏ 0ع1اتوستارلا ,لهأولص) سقطتههه1 .9 ,كملها3 4ع16نرل ‏ 116 ا 
1أكلا17:4 <ندء ةنق 271 77251711611: و هذا هو المؤلف الاستثنائي الذي يتناول الجانب 
السياسي للاستثمارات. يبدأ كريستال من التفسيرات الاقتصادية لسلوكيات المصنع أو الشركة؛ 
ويجد أنها غير متسقة» فيستدير إلى السياسات. ويجد أنه ليست كل الشركات ذات الاهتمامات 
الدولية على الساحل الشرقي وقفت ساكنة دون شكوى بينما كان الاستثمار الأجنبي يدخل. فقد 
جأر البعض بالشكوى؛ ولكن البعض الآخر وقف ساكنا. والشركات التي اشتكت هي الشركات 
المحلية ذات التوجه القومي. واكتشافات كريستال تعطي الأمر أهمية ومغزى أكبرء ولكنها 
تجعله أكثر تعقيد 
**,8165 5216 002)102.آ [8410112301028 13032656" ,10 لالتناقة لا تطع لمعا (17) 
(14) رغم أن عددا من السياسيين الأمريكيين من الغرب والغرب الأوسط يتبنون وجهة نظر أن 
التحكم في السياسة الخارجية يأتي عبر النقود الأجنبية» فإن من يرى ذلك من بين المؤلفين 
الأكاديميين أقل. ويمكن أن نجد استتناء في العديد من الكتب التي اشترك في تأليفها تولتشين 
وتولتشين (منطء[ه'1' مقكد5 0مة صتطء1آه1' «تاعمه/3)ء مثل: ‏ معءسم مناز و زوه الذي 
سبقت الإشارة إليه. 
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01 ععمقصصممعء2 لسة 6اع53قط0 عغطا لهة تطممجعمعء6" ,تعممعصسطءذ .171 ععو80 (19) 
0 ا 000 

لدءهآ لصة لقدملوع 2" 6116١‏ .ل مفوونلة لمد 100050 .2 كدأوناه10 (20) * 
5 1120 6ط 2آة د20ع0,آ مسعلط مئاعءعه2 01 قامق م اسرعاء10 

601 2 اط 116 2714 165« 517016 1776517716111 رطع ند11 77 م0 (21) 
31-32 ,دعاق 711164( 1711116 001112071165 71و 10721 . 

ا 176 111 6711 اكع ما[ أعء 21[ نمع 10761 ,مكلمع أنزمة77 111261 لسة طأع مم0 مدل (22) 
8 ,5102165 

(39؟) تزه 1001 6 بطتصاءء3 “0 عنطاآء5 بمتطعاه1 موكناك لصة متطعاه1” متمقك/1 
4 ,كاءدد4 د'2ء:47:67. وفقا لبات نتشواث» في ع:2:1[ه51 17:6 :لوعو مرط 201 ,3)6 00 غ23 
1 0 486 2:1 1371 166245 0/6» حتى المزيد من التكنولو جيا قد سرقت أيضا. 

(14) الباحثون الأكاديميون الذين يتبنون المنهج الليبرالي عادة يعلنون أن معنى هذه الفقرة كان 
أنها شهدت نهاية نظرية العالم الثالث. انظرء على سبيل المثال» العدد الخاص من مجلة 17:04 
(2004) 1 .مم ,25 «ط7»+01:671) 17/0124 حول النهاية المفترضة لنظرية العالم الثالث. 

.4 .مد ”,تت أكمة!' نرع10مقطاعء 1 01 أعهمم1] عنوع نهماذ عط1“ ,ماده لتقطء183 (25) 

”.20116 مواععه1 .1[.5آ لمة #عأكمةذا' نع 0[مصطءء1' ,.5ل عع تأعصطءة5 ة7771111 (26) 

”.وقلطن م تعأقمة 1 /وع10[مططعع 1" ,كأتالكة 8 17101 (27) 

(10") “ره عءطثامط 186 7ءءنه17 4ه مولع عرععارم/17 مم0 0000 لثى غ131 

26-7 ,تأع«لاناى ]ةط :1 110هج] 1ه 26::215. وتظل النظرة العامة التقليدبية حول هذا 

المو ضوع هي كتاب ©7176 ,5#ؤلصة2 أعمدء8 لمة عممادعن[8 توحدظ 

6ر0 :21101ج1[ه :ىك :ز»2. كثير من الكتب ترى أن تحلل المجتمع بسبب انتشار 

البطالة. انظرء على سبيل المثالء» ره وعهصاملامءنعمامطعوط 116 ا ا ا 
177117121017271 . 

7عءذه7 ع وده كرمع :ده /17 1رهن) ,/308 811 (29) 


متام عتمظ :بع نآ20 110 2ه لإءزلو2 عطا لصملازء8 م8019710' ,سسااطدء805 .25 عمدكل8ة (30) 
”.ةن اتاعتتف لتادعء نت للمة معلرء]18/1 نامك 


30165 110ل 1/116 011 1711187018011 ك0 177127261 17716 ب05013ص1 .1 ع0تاذناوتتث (31) 
12 .مقطآء ,00710171[,117711 س1 


49 ”,لا 2011 مقع نتماس1 01 علأسهتلة م3010 ركمة 1" 0أع83 126 ع1" ,5ارعدكة5 8لكلكة5 (32) 
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0( ”جموأءس 507 2ه عصتاءء2 156“ ,مددععء2 .2 بدن . آراء قليلة مضادة تم التعبير عنها 
حول سلطة الدولة كما ذكرنا. انظر على سبيل المثغال 21.,7726 © غنه/هة8 5أمعمدءط-صدعل 
وعنطيف أ منماق م[ عزه 71م انلهج أمسصتم2 . ّْ 

م2 ”راو نامع 5 6021 0مة 811520 0ع1رعمتناء 11200 ,رعأمعمسقاوناظ عع102 (34): 

(© ؟) عنماى ءط؛ :27 ,5عهز8 وع]10010. الدراسات البحثية حول المكسيك تعززها نتائج 
لدراسات ممائلة أجريت في أماكن أخرى. على سبيل المثالء تصرح سوزان بايج 56مة2نا5 
وونةه بأنه رغم الأخطار الماثلة» فإن خطط التطوير التركية 'تعتمدٍ بشكل متزايد على تصدير 
العمالة" (36 ,وعم #كنعلسمة1 11:6 +:رءع171/0:1 ع::1رهججدط). هذه النقطة أيضا تقدمها دراسة 
أخرى؛ دراسة مكرسة جزئيا لجنوب وسط الأناضول؛ منطقة تصدير العمالة الأساسية لتركيا. 
ويستنتج المؤلف أن سياسات التطوير كانت متصلة عن وعي بنقود التحويلات؛ لكن (و؟) تلك 
المنطقة لم يكن يُسمح لها قط بالتقدم إلى الأمام عنه مم86 ,رعطعمقمة 001:1 .ىق لإءطاعل 

40 1115 مهعه81020 عط 01 0 تزه ذل :1621025 025:هم<:8 2607آ هأ 5م0012 


لدج متاطلط قمة موتك اعومء ”بةتآمأقصث لمطمعت) . 


لالتنسوط 02 أعقمصطة ع1 :1123005 0مة «مندعتلهدط010" ,مع2هم02 أعنامدكلة (36) 
6 ,026 01131020 عط غ3 1001 لع1[تقاعل 3 ره ”.وم تع ممم مآ ومع مقا تدع ]1 
ءغؤ2]01ك5 1ل ,2811165 
(9؟) من الواضح أن المشاعر القومية الأمريكية ضد المكسيكيين في مستوى مرتفع. قي مقال 
جيمس ماكينلي الأصغر عام 7٠٠١5‏ والمنشورة في النيويورك تايمز تحت عنوان "دايل 
للمهاجر غير الشرعي" (”,امقععنسصة لدعع111 عط 202 علننا0 م“ ,2ل برعلمتكاء]3دعصسول) 
حول نشر الحكومة المكسيكية دليلا يقدم نصائح إلى المهاجرين غير الشرعيين حول كيف 
يستطيعون البقاء في الولايات المتحدة» الأمر الذي صب البنزين على النار. لكن تنميط الفساد 
المكسيكي لم يكن أبدا بعيدا عن مركز كتابة معظم التعليقات الأمريكية الموجهة. وللاطلاع 
على مناقشة لشرطة الحدود الفاسدة: انظر 2 5ع ادمع جع81 ع1" ,مه5ورعء لمث معط نك 
”ةرو صة. وحول الفساد على مستوى أعلىء؛ انظر 73062060 وعه20 81587“ ,8510625 بنقآ 
”7ول3ع 1116 كاآ مم12 . ْ 
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0( قبل إنشاء الاتحاد الدولي لموظفي الخدمات كان ستيفن أو. يوكيتش طهن701آ .0 «عتامعا5: 
رئيس تفانة عمال السيارات المتحدين:» والذي مات في 1118.؛ كان مثالا على رجل النقابة 
الأمريكي الذي حاول العمل مع النقابات الآسيوية. ويحلول الوقت الذي وصل فيه يوكيتش إلى 
المشهدء كان الرأسماليون اليابانيون والكوريون لديهم خيارات أخرى في آسياء واستطاعوا الهروب 
من عمالهم. وحتى ذلك الوقت؛ كان العمال اليابانيون والكوريون؛ متل معظم العمال الأمريكيين 
أمثالهم: لم يحاولوا تجاوز المطالب العمالية إلى التعامل مع قضايا الهيمنة السياسية. ولا يزال هناك 
تاريخ عميق للنضال ضد العنصرية الناتجة عن الهيمنة فى انتظار من يكتبونه. 
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المراجع 


مداق رء 7ط كط عسرهغ01 116 :ع1هة3 11ب 1/10 عطة زه 18071611072 كه كنظ ,12 كا تامطم 
.9ل[آ عقناء 5723 :عقتاء 95712 رتستوع8 .1991 .ده اسمن طتموء ‏ زواظظا وجاء 20 واغتدوء2 
0 .05 رقع 22 

8 ”.تدده لاعه77 عط مصة دمقدى كتمتسلم عجومة2 عط“ .2 عمعطه8 بلتللعمعة 
.228-65 :(7*2111977) 3 .مم رك ععمهطن 0:جه 

عه أمف- مام عط مد عه7١‏ غدععن عط :تدممعوء2 لع ندععمه0“ .[عقطع1ا8 رمدلمف 
,15 بده وزلط 4اجه77 /ه أمسعينه[ ”رع ه1مع10 ه15510/! عستسعناة؟01 عط مه غأنادوقف 
.31-63 :(2004) 1 

كه تتعخصه0 عط مذءعععه1 01 1756 غطذ دده دعص ذ1ن1 ععتاهن 770210 2[ ,.كز 1137 رلصمساف 
.19-25 :(5ك198 متعصصسد5) 1 .مم ,148 عسشعكر4 770124 ”.عاوعدت5 ععجره< [وطه2.©1 

.1969.,وعآو80 «معطغصع2 بعاعملا جبع71 .مده ]ا وم .5 نامر[ رنةدوتتطغلم 

جع 111:4 زه بدجمع 1" عططة إه عننو ةن 4 :عأهوء 3 1770714 4 :جه 071 4|221 تترلاعن ل .تلطدة5 مستسف 
74 رذ5وةءع2 بجع اع 1 ولطغصه ا عادملا بجع 1ل دبع مهاو دول 

تعلمملا جت1آ< .ككفي خعودوجط و2 هسه بوالمءاجمتكقط سمتتها! ههه دددان . 
ا 0 ,ووع 22 2691697 لإلطغدم 1 

3ه ,45 دعمععوه222 ”.ع12:20 51896 عاعوا[ظ عط 0هد ععممطعجظ ممعقطه1325-5 “ لبد 
.31-47 :(1997) 

-5 6-1710 2ه سه 8 غده7 وجاة مغ دععدء اله طن :*ؤده 1 وطخ“ ه مكةظ 156 .ععذالط ,معلنعسمف 
1 ,رووء:2 .انهلا لعمقد0 علعرمك01 ,دوغتوةممء 1[ وزع اما 

,1610160 6ط لمء[8 ”.51 هع وتممعمة ذه وعتمدممقمم عط“ بزعء2 ,مموععلصف 
ْ .5-78 :(1976-77) 100 

إلدا[) 50 .20 ماع 161 عع نهء]8 ”.عمناء[نان 81266221 غطء 2ه 5تسعصممصرمهن"” . 
,3-57 :(1968 

3 .مم ,48 ددهآن 2ه عع4ه8 ”.تعتتعمط كه وتتاععدمءع1 بوع[8 عغط1” .معطت ردمدووجعلممف 
.28-38 :(2005 .هول) 

رؤووة:2 قسمتامة]/! .5 جاعلا بع 1< .770:14 +11 عط زه 157:4 1176 .لإتات رلأمصعف 

لع ع012/5ع.ع 605 97977597.5//نماغط ”.31-02103 وسمتسماظ غه كنوه0 عط1“ .5 1اعععع1' رلأمصعف 
ممطط. :ومع /22137هء 

-معل1 21هه8126 عمعءتصمصدمءع 1 بمدتلهده عه دممدذ]' عمتلستطعع 1“ .مس1 1552م[ ,8213 








0[ 1[ يا ال ل 
ا 1 .93-109 :(1999) 4 .مه ,41 كتهرك 770:12 22:0 ك1 اذى 

0 عب إه 77014 تنهعء 0 تتمنل :1 16 :مهء3 تتهوأطه47 156 .عصعظا ,عملمعءد8 
2001 رعمققط5 .8 .كلا :لا [! رعلممصعظط .مون 
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71 ذه عنو ناتمت ل :عمو سمظ ممعاكت17 مذ م1727 +مم مع“ .2216 طاععة© لصة رصناه0 وععاتد8 
.65-104 :(1998) 1-2 .ؤومد ,24 بوومامءه3 أمعقتت) ”.معط 1 #معصى جه/8 50021 
"زأععلنآ 15 عأتمجاء281 [2أعمدسظ 5:دلع21-02 عجط7؟ بععمتاه5 عط هئ عمذه)"” .عا502 رعازقه8 
4 0717112 نز 54165 ”.ع ماع ممما وعم ممع" ده 172 مدصنا عط لممغ م1 مخ 
.169-83 :(2004) 27 :و1207 

-أوهن ع نهآ مة مزه و ع:1:1]أء3 ص[ ”.هسمتطن م عع أممهء]' ووه 1مصطعع 1“ .عمعء 1ل ,علناتمقو8 
حطقة177 .131-54 لكتعع2121 .هآ عع طه80 ممه ع7 .14 دع امقطن وط لعغتل» ركذام 
1 .7 و(ع2618312011-513255 :..0آ ماع12 

تستاكسط .اتمأطمعنا تلان >4 وتتتستم]ء1 :مم2 معؤعدهة 3/1 الطأدوهظ مصعع ]اتج ,هلل2:ة8 
.998 رووع22 موعدع1' 01 ,الملا 

كلامقءمءعء 287 186 :انع رتوم ]ءناء 1114274 210 217122 0]ء 1010 868106671 .632[ ,830131 
,ه101 :و7؟عمع2) .1800-1870 و9 رأط جوم ك0 17:45 41 ك م41 

-عناه]/1 أهأعه5 سه دإميغعء [اء :1:1 م0 5 بتع نال عصمة5 80 لضة: رأعتط 841 رلنتوظ 
مهن ععع 10ل طصتهن) .مع عع سبق تلطه[ 272:4 ,رهء 471 ,2أك4 انرز أعء701ط عمجو[ ماع در 
1 .2004 رووعع2 .مالملا عول1عط 

-قصنددهه810 .معنم ف نز عنه 3 وطء إه 1ه ؤ1شهعأأه سجن 116 .21 ناء رقأهج2 635-123[ :8372 
.1999 رووعءء2 .تتمنا ومدتلس] :دمغ 

6 مغر 18346 74 م به 8 م011 16 .عممو0 .0 .5 لطة رمقطغهمول رطوء8 
.3 ,ع 5تاه10آ دسملمه1] :ع1دمل" بجع1< .001 8 “زه ابممط 2م56 

أعطه!ن وطة مز بونقو م8400 وستطساطائهظ معتقتاوط إه «منتسوسس- 8 ع1 .طعتمانا بعاعءع8 
7 روععم2 تاها نعو لتعطصسدبن .ع لم07 أوزعوى 

دمع لمعكتاه2 2 دلعمدبه1' بدمععسلمع2 5ه ع21100 عتمسعمتن فط“ .سمقطعقدمل معلاءعظ 
:(2003) 1 .مم ,44 علونةاءن) فته ,لوجمءط1 ,اين ”.مععلمصاده2 عط 5ه رده 
91-6 

مسة رعاععاروظ .عع4 أعطه01 عاعن وممغدللط] ممع تععسيمة وامتطستط16 .لع رمقسصمط!' تعلمعظ 

.002 2 رؤووع:2 2خمسعه02111) كه .لاتملآ نوع اععوصط وم[ . 

أه:منع ]1 د دنوددكظ :ومع]عده ال ه02 .دلء بعتلاء27ء/8 صسدئلل7 220 ,1520:0235 بمنسة زمعءظ 
.1984 رووعء2 وعتتة]/ط! 114 كه انملا :عنانععتاوتاطلط .1876-1911 ,بخدمتاحتاط تنععنعده 1/1 

1001 276 0# 5مع 27012 .05ع ,طقصيية17555 عاعة84 320 رمقصمط 1 رستصعة زمع8 
أ0 .كنهتآ :عنتوتعدودطلط .1910-1929 ,111520 «مواعها/! أعممنوء 1 :نه دبروددظ 
.0 رؤوعع2 مع تعد ]ا جاع[ 

24 166 تعوتتوطن كه كع 11من7مءظ ع8 224ه تزعه هن هق 121[ [هنء2ه ]1/121 .قتدع12 رسمعظ 
طة] :210312[ مانم متا 070 عاج منرم قا أهانه شه نجع 12 سع1<! ءنطة 47:24 117014 
.3 ,132016 
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”وعم 1115 لاعه17 صا دمع دمنلمسع5 قمة ممةعممعغمآ لممضانه دومع“ الإمعول لإعاغمع8 
ْ .749-70 :(1996 عصدا[) 101 سؤ مع أهءةءهغ وال نمع أجع قل 

-107 ”.1115027 2867م[ لل بستدعع8 مز ددذئ 2 ه 13252200 عدع منط0 “ إجمعع02 ,ممعمعظ 

2003(:.347-75) 10 «وسوظ مجه عمطانا بز ععتلفيط5 أهطهل» بعدترزر ' 

رلد07 11152 17170714 :1 ععامرزع6 18 [موءط :دع اهن !00101 4:4 410 .صعطتتقاآ ,امغمع8 
,رووؤقع:2 .كلملا عع 10 طم هن نعع10:تطصس ون .1400-1900 

.2004 ,13 بخمء5 راعءء77 دوومساوة8 * 26027[ 537 عقلاؤا علط 1 مةنا“ .ومعقق4 هلع مدع 8 

17206 01151717 17:1 غ010277111]/( 1ه ع 0 3 2102 10104105 .02165 دخ ,غتامطمع 0 نتاجء 8 
عختطاقصط لأهممتادمهعم] بوجممع0 ,معنام4 طغيده5 ١‏ مبمنتمعتاهطه! 0 م2 دععوجد 1 
.0 ,5610165 غتاهطة.[ 102. 

«لهطك لدعنعه1هلمطاء84 سه لمعمع معط “ .ممعءه11 2210 سدو3 سه رمدءعمصة رجعاءز8 
”لتم مم2 لوععتامم لق 210 ممع مآ صا وعجاععء وويع2 مقك كمروع0 -مع721 1ه دعومء1 
.2,003(:9-18 8/137) 13 .مم ع نع أوسع[1 بواء 50 أءكعججم مي أهده خخ مج 11 

ل بعتامعع بهن أوعنة :إن برجهوجهط:7خ2071) .كلع ردمكترووظ عتيع 1721 هه ,ممستوعمع© ,رعاءعلداظ 
رؤوع22 وتنا تمه دما .مغطء يرك معتم1 أمع اا 

#علتره أعلك 11 أهءتاجهجومه © عهاجه7 وغ إه آ46ه1/! 5 7معتهماهن) 16 .فصول تستماظ 
.9 رؤوع:7 عه 1ندة علدهكا” بجع 77 ,برعم غ5ذآط عأطدعء و جلاكا 01:4 

ه تواجهنجمء 1 أهء1أآه 156 ع[ ”.ممتمم اكد 1 عتعمععوعسظ لمة ممتصول8" . 
بسقطمةآ .عأمعلئنط0 .8 لاهدم8 جط لعكتلع ,دكاعكتهءوزم أمعصاجن) بمعتامات مرا 
0 ,وللع165 لآ قضة مقصحره 8 :.510 

1697 .771712 0 :21101 ]1061:0511 116 .ضه215 112 عاأعممعظ لمسه ,لأععدظ رعصمئوء سا8 
ا .1282 رعل 800 عأمد8 :1م 

رؤوع22 مد!2 نهه0همنة . كلهال[ تألء 27:5 .اهن ,رووومظ 





متسر 1:2 :ع لايد 770:14 وتتفطء 0054 .ق0» ,235طصط1' .74 ع060:8 320 ,رصطمل متامظ 
.؟نهلآ لممكصةء5 :ل«مكصهة5 .1875 ععسله كروأغهستسوعء 0 أمنع مون هع-1ره1! أهدمة 
.9 رووعء2 

ه1217 ع1[ مانا" أمسغآه) و2 :مك8 .قلع رغسمتطآ عمجب[ سه ,.ظا دترمعء1؟ بلأعصدم8 
آه .كندل :معاءومط دم.آ هسه جعاععاءء8 .ع ماين 4ه «تززعزء 50 إه اناد عط1 :1 عمق 
,1999 رووعع2 مندعه لدت 

.2005 رععلهه8 م26 تصملصمآ .تكنأواعء مآ هسه متطدظ .متلق ,سمعمق8 

5211 آحدهداع71 :معدعنطن عتاء 1 000 .1062127 ,822112 

””.قتطعء طغتده؟" :#صمعط1' أدتده1امءع205 280 أعكصوعة متدمعصف" .تإطغم20 11 مفمسدععظ 
.143-87 :(2001) 2 .20 ,10 1012520724 

“صوعط 1 عط عمتلصتطع 1 :*#إسمدهء5 عع ع1 7مس عط لسة 215همزومع ه20“ .معرع56 رتسترظ 
101-22 :(2001 زلنا[) 4 .مه ,49 نوومامئء30 خنع يدن ”.لوعك50 1أهننكنلسصتاده2 4ه 
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[0 1061610211612 6 :2ه اعقد و22 .كلع بطغتص عتادعآ قسة رعءممممع1 بمومعق 
ا رق50136ق ل سناةط[تظآ ععمع هآ :. [.11 مطهبتطة181 .عع اسده: 1 

-1215 أمعقناه2 عط بممع020ع6؟؟ 221252 عط هه عمسممت متممعمف” .معء لطغدك1 يمطتحظ 
4ه ك6 أل3114 اتمع لجع يج 1126-4 “زه أمنجيده[ ”وععده1 والتمعده وتمعتهع 81 2ه عمستام 
.29-6 :(1999) 2 .هص ,41 درنه/ 4 ]م177 

جع ولاى 7127145 ,كشعدء 1 إن ع5ل1 22 42:4 ركع طكلة8 عط ,011 :كو ]ههج .عع طه80 ,عع ردظ 
.2004 رسعتهككة عتاطد< بعلءه” وع71 .ع2ه2د 

هه مد 26716 ة نل 1أه2 عتاطتظ ده جسمتصام 0 عناطنا ده ععدمس[ عط1” .01ه2 رعذ وعنا8 
29-40 :(2003) 1 .هم ,56 برارعة ملل «طءجمعدء ]1 أعء عامط ”.دلمعوطظ 

مدع 2011 220 ,ومتا0 02 عدع مع م1 ركم 230 تمدع 01 خسعصة 7107 5021 120 7197" . 





غ2 لع 7عوعهم ععمد ”7زء11ه20 عتاطن2 جه ععهمج7آ1 116[ 50 1139 م2 مرنءء5 265 2و2 
7 .معنلط رمغدم102' رهمنعع14 أدناصعف عمل داع موق [معتعم1م1ء50 مدءتععصسةقُ عط 

-.7-3] ص1 ”.تضاعداءة5 أقدمع2!3 مه دمع دمع 71 عع نسناء200]* .3ق عع9:8[ رع عمسم كناظ 
حفعقتاظ .ا عع2ه[ 8 اعكتلء ,عع نع ل نوأ زء 112274 أعطجه]/[ «مطهءط :كرهظ ظها8] معنعده ل 

.1992 رووعء2 .عنمتآ لعوكصن5 :لءمكصهئ5 .21 أ عتمعهم , 

2 مروقعء2 لاتهلآ وتطسسطاهن عام بوع7< .وطموطع1102 ودام .ع0[ روعناع ا ناظ 

3 ,رؤوعء2 ندل لأعمده0 تمعهقط] .ع2هغ5 عرء عنْج12 .قع102ه12 رمغمعرظ 

26 إه عععوعة5 براجهط وغ :«ة و«تطسه8 سآ ”.1750-1840 ,لمماعدظ“ .ملهمظ بسمععصسون 
لمعمكعد0 بعلرولا م21 .لد أ ومععصسد0 ملمدهظ عط لعغتلء ,دمتغسءاوسء] امتكو دا 
67 رووعع2 مودت 

0 :17425/07141101 186 .قله رسمعقطمء3[ 219110 اأعقطء81 لصة باعدعل84 ,معلعطعاعةت 
معدو طدة :لصداممة8 رععتطو مسد 7م42 2/10 

-[دعتا[ط لدء28201 32520 جسكتستمعآ معوجوع8* معد .5 .8 لسة .ك1 صسدنا11؟ ملامعده 
-2076 1م50 217 عط مسة اردمسعوع ط ع غصناو0 دده مصممء6 ع1 مسدك مدع مرق 
.1-24 :(1994) 2 .مم ,20 بووماوءهى أمع نج ”.تو أمعمر 

1220 لمدم 2 سمعغه1 نسم ه80 عط مغ عساعم8“ .8055 .5 .[ غمةط80 لصة يمعتمصفق عمطت 
.1011-28 :(2003) 6 .مم ,24 نواجء2 0147 770714 11174 ”.ع5ندوان 5021 3 غخساصطع1 

ها طأسدا/! .17.5 عطاة وز كعنمابوططم,آ كختجهجه[ مده :62:26 :17/1 كه مطتعع4 .خوط رعخدمطت 
بأومد1 عط لععطلط عادم" و71 .تررءنورر3 عفدم سبوعظ 14هه أعءة تاه كتمع زوع جم عند 
.1990 

اسمن" بجع1< .ندو نمأم طه © إن عو ننه نجز مدع 12 إإه عامتاهء 52 1 :جاجع زمج8 1101 . 
كومس .له لعطاىة 

,رق 8001 عمطعصهط عله بع71 .ع11 يده 14جه177 جسم تا 

145 :22515 أهء هآ ع1 أأأهء16 .قلع ,دع 82 وأعطن 20 رن أقصددة رلممصقعةغسغتسطن 
وروقعأه800 حصرده 51117 عام علعصهةظ8 .مك4 غدمء 3011 يجأ بورم سقط 
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صق ل 0 .كممعاطن عطة و نجه ةا[عطء خآ متكتغمودد ءجاة 2:4 4هط أماكهظ عل .© ,ععتلاهت 
.1994 روعآه80 غوع: 0م180 

' 226 414 «ء4نلاه 0122 :0ع 1/1070 7/017 7 وهو م1 6 .2ل ,1 سمعوة77 رعأمه © 
7ع اوع77 :جع801110 .177010 اتأكعيةا/ة 1:ج 1/1024 راجمط 17# 142072[ ونع 1 رمه غ1[ لاا 
.1994 رؤوعع2 

-عكاطدء 8 .بوم غ 1715 رع جه ء ااه 1 ول7 11720 :0201165110171 ص كفاع تسماه© .ع عملم رع م000 
.5 ,ورققع22 نمه 02114 كه .انملا ندع اعععف وه.آ لضد نرع1 

دعل أن أهتههأه0 :ع وجا إه كنه د12 .قلء ,ععامهء5 عمط لصة ,عاءتععلع22 ,ععمهه0 
رقع 25 هتدده 5 1لهن غه .كتهتا :معاعوصط وم.آ ههه رعاععلظ .770712 متمعع ه82 4 مخز 
.1237 

تمع مجدظ امكلعظ عط" :ومع بو20 «وعمعععع ما ع متهت هدم غم ممم » .2 قتاتأعط عه ,ععنه 0 
.382-417 :(1953) 3 .مد رك لتعابعا سنصة 5167:/074 ".ممه 

:سدماعع18 عم ممم<8 1,260 مز قعصرمع011 عتسمممء8“ .لل رععقلء[ رغطء مفممع ع متسه0 
ركأقغطة 2:5ع81252 ”.12أمعقصة لدصمعت لمة كنظ مدعءمعه81 عط كه «ممتعةممره0 
0 ,رلنمعع سنطوه77 5ه .اندل1 

-82ج م1 هذ نعم مدصممهت) أمصندوة عمل 2لونوء.1“ .1005 سدتلل؟19 ههه ررعاقء/1 روودعيت 
6 هآ ”ععط وععناء3ع2 #أجدمعه© معلوءه8 .5.[آ عط ه بوزمع5 عط بوعععاعدكة أقصمء 
-0ه20 تدمقدمرآ .ستول .كا مستسحط رط لعكتلعء رممتاو يرهن 6ه نواجزهنتوء كط أه عامط 
,رعع0ع1 

لاتطه عله 2 عط يزه #جوطع !1 تدوع هت مينء ط كزه عأمذج0 16 .قلع ,لد غء راطع تل متعتدهمعن 
رووع1١1‏ .الهلا علدمكا جوآ< تعلعملا جولا 110101006 كه نوا 

-12:0115 477227172 171 112تماتجاكوناس[ تمعولو ه18 :نواه زورون سر ا ا وق 
.3 رووعع2 انهلا لاعمعه0 تمعمط]آ .وس 

منهآ3 ع إن عسسطمل] وطاء هزه كتمع غ3 هسه عغطويده 1 .طقطامت © روص ةتاع نا © 
ص0 .آ 

”.61066 3:60 2 مذ ومعلعهظ ومنوومءت #لصناوطع18 عممع813“ ترعة1111 رسمطعمتمصتت 
.329-50 :(2004) 11 «ومره1 7:4ه مسال دز عو ألهةك5 أعطه!؟ :ع 101181 

لم00 ”.ع كنعو موعء2 لمع 1ءه2115 صذ واسمعصع3/5 لمه5 +21“ .اد غء ,اندم رمعتسفامر 
.4435-58 :(1990) 4 .مم ,22 ىءغظن]ه0 2472116 

تعاموظ :اعموظ .ء زم ملكا اما عتنهء م4 نمع [1دء27 4110 27652716 .تعصعء17 11325 تعسستاعظء 10 
.179 يمعتطمدععه [طاظ معلنكف 

”.0ع ممع مآ لوء6201 كه عومعء لطن عط1' :داعم :5ددع طنسه5 صذ سهاو“ .“صعدظ ,عععاوء10 
415-28 :(2003) 3 .مط ,16 كمتعؤرف أعدده غم رعغرآ “زه سعترع 1 معت« طرهن 

1 .مم ,25 سعزمع1 5413 ”.معاطمءط عط عسمتمقة12 :بإعدماط عستتمدكلة“ .قهدطآ ردملاتطا 
ْ .155-65 :(2005) 

70 م176 عط «26/ه بوجمعدلط .قلع ,موعن ععنء2 مه رلطدظ ترقصتلا كلعف علتاعتط 
.0 ومل1ع1185آ 220 ممه :.140 سقطمةا 
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-قلصددهآ] .1522-1840 ,تقلع جهن عدم ماطن .قله ,وسمتسعمعغطه 320 رتكة رمتغستط 
1 .0 مص[ انس 8/2 بلسمداعدظ مالتس 
روقع 72 .ذهلا لعمكد0 ععلءمن” وع1<! جعدده71 ع«م/ء8 معاطم ةبوط .اعقطعنة8 ,مدومط 
12529 
”.(1803 ععطسعععل ع جطامععه0) وععلهم.آ 3 برعظ طاظ :ل .ع25520طصسمنا“ .ق5عع202© ,متتاهآ 
.95-120 :(1925) 7 م ررج اهل كم[ :ل ته 81 
”.وعقناه2 5ه مسده2 لصة ممع نل همه عمتع سقط :5تسعسعه11 أمنه5* .عمدكة رممصساء 80 
285-77 :(2001) 30 جوذامده«طتس4 ره معانه!1 امف 
عط 4224 21012 أده[ :1ه :2 12مآ-4جهوكه21[ ]زه ععلقعهءط 156 .نع جوآط عمععظ ,لم82 
.2003 رووة22 .اندلا لعهس هآ :عع 10«تطاصسهن) .توك اهسهة وسمء نمآ أعواظ إه 1156 
*6 لاعن 260 تصدع 02 [قد0 م ممصة ع“ كه معمتاه5 عط » .01ز© عغ2 220 رسدلم رملعه10 , 
فاوط تزه أمتسيده[ وق ع8 ”تغوععط1" كه دهن همعدل عط مصة ,جاجد 1620 رعمعتامء قط 
.245-70 :(2002) .2 .مم ,4 ممرمنطماء ]1 أمعدهزتوسعء :11 0ه عماة 
3 .مص ,62 نونظ وبمصسيط ” 157دع1116 5غآ عدعع1' معنجع/ا 1205 +210“ .رمآ رومرعل81 
.2006(:17 ,10 .عوم) 
© ]زه تكزعمة 2م177 برو 1510 از دعهان ره عسصطهظ ع1 .ل1عخ!! طعع؟1 همه جكامء© ,181 
2007 ,2565 مدعتطء 1/1 5ه 'طذوعع عتمتا :عمطعف سمط تامزءو3 
أو ع1 ”012552 عمتئاعه17؟ غطء مع لاع وعد :ترزومع«معغدم0 بوالمدامطء5" . 
.1-0 :(2000 عصادم؟) 57 .مم ,نر«ماسفط دده[ وستطره77 214 «مطسآ 
ع08ع هآ :«ملمدمرة .1795-1989 ,772/276 عدعستوان :3004271 .لل ععتادظ مسممصولاظ 
ْ :2001 
-1115801آ :8011:44:15 4:4 دمع8710 .قله رسفساظ ددتلصء2 سدتعنك8 0سهه رصتاه0 رممساظ 
نعم تطصطهن) .كدده أ تهاء !! أهده نطو عنس كه بوكلة3 عطة :2ه رك ك ةطرو زه 3 لمع فامم 101 
٠‏ رووع :7 1/111 
٠‏ .آ نسملدمرآ .ومم ةا بشع -طتاجع ع موذ5 نز تنمسا ونه !1 بوممنغانال1 1 .قتجو<ط رمعاخ 
,31115 1" 
9 رتاه كممرآ] .0نتمتلتوظ جأغته ه01 6ه عء/أ1آ ع:11:1د2 1:22 176 .طدهك 01 ,مسقْتتاوظ 
سعتمداه0 نوغاعهباء71 [هده 6ه ممصهعة” طلغ ممتغدمتلهمنع مد/1 وماغطع:1» عماء2 رقمه27 





:(2000 .هن[) 1 .مم ,29 روماماءه3 روطم 2 ون ”.دمتمعتلهطه1ة عتهممووعط 
1 230-41 

ادهلا ج18 .لمععويوه | وؤسءس1] عه ععه مم1 أمعءنوه[هزعنزوط 156 .1 مسقصصعهل]! رستعطعوء1 
2 0 ,ع2 1عء7ا-تعع تارم5 

ني ط :5622650215 25 6905[ مدعماغمعوعف“ .[دعه رماطدط معتمعلع8 رملععول1ء8 
2 .20 27 11101170 07711711116411012ن) ]0 7141 د70 ”.14/لط غه وستطصسحظ غطء زه دزو 
152 :(2003 .عمة) 

1993 روو 76 مع تعنطً0 آه .انهلا :معدعتطن .لوطءعالة أمدنوع فق .انحو2 بلمءطوع برع 
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مستمهكء1(67 عط ,117411 (غوع17 عط ستطغ1ا سمط عه غمستدع ف غاةجع 8 “ .2 1823014 ,110162 
إه أمسمدم[ ودوس 0 .”هآ أهدمتممععغم]ا كه عملقءععلط ععضظ عط سه رلاعم؟ 
.296 :(2003) 20.1 ,2 ستهرط 2110121 :1121 

”.6014 لصهة ععجازة عه طععدءة نهدعة لتحكدة" .مهد10دان علعتئوط2 لصة رصع !711 رعهه11 
.345-68 :(2000 .عندف) 20.3 ,32 دع لم5 ععدظ 1/1441[ إه أمسجلته[ أهده هع 11 

للاء انع 1 أهء اجن ”.1و1 معط 1' لك 5 طغتص5 سدلف .همدهآ1 ,4ع 8 -سمصعه 
.391-419 :(2003) 4 .مص ,14 

212071 وذ م2 معنن لم0 ع[ ”تمواءيى+55 2ه عسذاءء2 عط[ ” .2 ه02 رمفصعم ع2 
سععءع7 ,2 رصدي) وط لعاتلع ,دء ه32 2ءنؤوونآ عطء نه عزوم عيرظا مععطده77 121 27211012 17711ج1 
.8 رووعء2 .كندل معد :مك0 .مهم 

-تتون) 751-لوطتءوسة1' 28 0# بوم 171520 إوزع8 4 :1142 15 ناجو 1856 .آ ققصاصط 1 رممصلع1ءآا 
.5 ,ه0120 2020 ركتتةعا5 ,ه71 تعأعمل” ووع 7< .فياخ 

0 كه غسعمعع 8/1222 عدعستطن غه جلنن5 ل :دلتتصعه] مدع842 عط ” .عامعط0 نم1 علدا 
دع .بطم ”.ماع25 جو 0 غطة مع صتفمع© طغمعع عد ز5110-5 عط مسو ومعدى 
8 ,وتنه؟تة1] 5ه .الملا ركه 

,ورع8 1013160 ته لصمءآ .طةنؤا/1 نلاع1[1 :101:01 ماع11 ضوع[ ,و00 

#ه عوه![!ا2 عطة كه دء ساعن عد نوع ةنع عرب4 اعمط “زه كتاء7 جء م0 .ملعقسسكظ ,رممدع 021 
رووع:2 8601697 ولطكمها/ط! عطأسمل” ع7« .تع تبره 0 ه 

ب[ءعجدعدء 8[ معمءط« /ه0 كا ”.مستلمءء مم1 عه امعط 1" لدتتاغع نا 5 4ش“ .سقطول رهستط له 6 
81-7 :/1971) 800.2 

ملفا بعتسبهأ 4 طأعهاظ وغ إم عموعبرهزط 000000 .لآ مخهنا7711 2201 ر,كتتاه.آ جصمع11 رومغهة 0 
:10.0 ملاماعستطمه117 .1772-1815 ءبع اوفاسكا عطة معز كمسؤطه ه11 عنهاى 
1998 رممغتجات 

-1/]©7 زه كنظ صا ”.7م2115 505121 4ه 021515 [معتتاه2 عط“ .18 عمصععناظ رعوعء رمد 
رء650765©) .([ عمعونداظ ممه عدعء7ممعتن)حده8 طاأءطههناظا بط لعغتله ,امنامه0 عورا 
رؤوع22 .كتدلا مك02 :عاعملا بوع[< .179-212 

-1712274210141 زه كع ةنتهراء ]لا 176 .قلع رمممسلت 22 دعصم قخطه[ 0ه ,.11 ستامة81 رعرع 0 
7 1م770 وما 1276 20 18405 وبآغ يروم كءلا نزاو 4:4 ,نواعاء ه30 ,ماين نووز 
2001.7 رووع8 .لاقملا 0 :مول دمرآ 

-قطظ رععامادع سصاكة8 .0724 77014 سع[ل وطة مخ عع 2 مةدزدء 1 24 «ونده2 .معطدع غ5 ,لله 
.2002 رعتكقعع [د2 بلدقا 

مد وع15هدن [2ع20118 :لإتتطصعن) طاغخسععخمعبع5 عط ساعدء77 مسد غ535“ .له ع3[ رعممع5 0010 
5240125 0071224741106 ”.2صتطن عمنلة لصه رومع امنا سقصدهة0 ,لسقاعمة؟ة أمقذة 
.103-42 :(1988 مطة[) 20.1 ,30 ررمةدلاظ 0ه بوطوءعهنر 

4ه عننجتهمرء 5[ عماة تزه هيده[ ”.214ه17 تمععل10! ترلعمظ' عط كه مسعاطمعه م15“ . 

.49-84 :(1998) 3 .مد ,41 غوهء 0 وداء “زه نومهئ1]115 أماءعوى 
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10 لمسة رعاعاعءظ 000 تمس 1/100 راهظا عط جز هبه خا [عطع 1 0ه تتمتطننتأ وله 1 . 

١‏ رووعء2 وتوعمكتلد0 غه .عتمتا بمعأعومسمف 

”.لطم 115آ عتمسمممءه-5000 م20 ووأولوع 8 ل 70و21 رمسووع17 عل 6ه 8156 عط1 © , 
.175-94 :(22000 تإلدا[) .2 .مم ,18 بدصمء 1 أهءنومامفء 50 

ل ..وطوزء 30 00 “سموزنوئة اسن“ زه 44:4سهة3 16 .ختصء0 رعده 
.1984 رووعع2 مملمععة 1ن 

هآ ”.عتسانت 10عه7؟ عط عمنزه عملت مععؤوة7؟ 04 بدمموعء11“ .متموعمقة رءمممم0 





برع ع؟هء 6 ممه عهده1آ متغمتت0 بوط لعغتلء روامهط11026 ببموتوط 0000 011 56060 
رطع طك1اطتا2 لفص م2 جععغم] تعاعملا بع1< .416-18 بطغتصة 1اء ه11 

-57728 .نو 11520 ه177 جل وك( زه سعة17 سع71 ف نووز اتروع ه لظا تنوه 8 .جعاء 2 رصهع 6 
0 6 روؤوع]2 .كتلهلآ ع5ناءع5723 تعكناه 





و3011 ص[ ”ه115 2276 ممرهن 10342 :1760-1850 رزلهغ1 ممه عأمرو8" . 
معغتلء ,1600-1900 ,رمددسو ع نفلء1/1 متعتموظ وغ 4ه عطنوعظا دز وسرمردمء 1 نجه 
.5 روو226 لآق :معند0 .11-40 رققططه ه120 220 تممدك] عج[اءل< رط 


”.1222ماع 3ؤوتلده505 دوماع 2 محم أقمدن 11 عل دعلعمغ لومعماعم آهة عقصوعت" . 





«أؤكتا ةك[ 12023 [ط ععتلة ,أمطماع هع 2[ وده أععديه 0 نمدم معووط بو 2047 هآ 

.4 ,رق17901046 7 21223 ,222205-15 مغن مم1-طفتاظ :أت معدع )لا 

كتستدجع 8 .1979 هلع 20 .1760-1840 مأتؤروظ متام هن “ره 10015 عأنرره]ك1 . 

.998 رووة22 الملا ع5ناءع5722 نع5ناع 5712 

لمعتمه0 غسقطعمعكة 00 لإتتضمع0 طغمععععمةا2 راسد طتمعععطواظ عنما" . 

,60720712 18 770714 286 2124 15771212 تتهنبدهخ01 1176 ص[ ” متام 1مدن مععل540 جه 

7 رووعع2 انسلا ععل#طصسدن نمع 0 طسصدن .27-41 ,تتاعومصةاكآ تمدع رط لعغتلء 

“00 4 ,نمكم موء 10 أمغمعء 0 لدمترعق8 م8115 مع نددظ 7110016 مععل73/0» . 

,23 ععسوء3 أهأءه3 دأ عبوووط مزون ”تعاعقعطم دلمعوطة مذ بامعء15 لممرع8 تررم 

.162-91 :(2001) 2 .مط 

-1115 7ع نهم 11 ه تطعنه عط كه عقن8 غطع 25 271520237 1770210 صعل3/10* . 

.1026-49 :(2007) 3 .20 وى وك جره 0 و20 

4 مهنلس]آ تمعز عماج ستعدظ داوع 3 ددهان) 20:4 ,توكلء ها ردهأ ك3 وبع ة[وطياك . 
-كتعصظ 2221576 مددهن) :. 135 رطقم للتا ”1 .دعلععء5 ععجةط عمتعاءه؟ .دع 1م32 4ع:112. ع1 
.9 ووعقتط[نات صوءز 

أه 6085 2غع2مععغم1 لصة كذم 4 مقمعوعع2 :علوعم5 مم6 0225“ .18/1325 رصععم 0‏ 

















آله) 3 .20 ,14 وان اطع 1 ”.ممعغلوطتة عط 5ه عمععدمت 5ت ءمسومين 
.1-24 :(2002 

”.022025 20241 دقصةع1' 01 [ممنونط تعاد8 فك نطودذة غازلة؟13 لسمة ,0ع 6266 
.لمغط/ئعص بم عتط/وعص /دمععءه5/ع2م, لع تاه مهاه اع .وجو //:نمخط 

12225220231" 0مة 510165 لقتدمامء:205“ .مقأم122 معمدن 0طة بلدمععلم1آ بلدوعقن 
.(2000) 1 .20 رذ نيه[ ”.قع6 22268 أو استصع 1 
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-ع نم5 عمع89 0س ععمعععكم] لدع ه2815“ .1025520 .35 غمع80 220 .كا لإتمها بمققاري 
.145-65 :(1998) 43 بومونولط آموزأءهو5 ه سعأسء ]1 أهده نومع 12 ”.15و وأهدطة عمط 

دنع نلة0 عه عتمتا :وعاعوصفط دمءآ خمد ررعاععامء8 .عوعءئء 1260 .قعلممة تمدع 000 
ْ ْ 1998 روقععم 

سوط ]00 عننك فهء ف مجم جرع 0 ستجه أ ه1871 01 كمع[ مم1 ع1 .غ811 ركسداءعء 1126 
.6 ربنع مصاع 5 ندع لدطوع 171 .7221011 

عمط 22515 ل ممع وعسلظ عند ذا؟آا لمصه رعدمعع:11آ تعن » قاوطا 2 رأعة1120 
,انمتا ع[أصصع1' رمتوعط .ط1بطط ”,عوواة طّ دع صدعع 0 رصا ع[همسعء 1 

مواء +10 درو أدلعء 2[ «مزنوء هآ 2يرو[ط عوط :2 دعزوء 52212 لله ارط كول125 197 عع 20 رطع 111 
.9 رؤوع: 1 ععع2]26 :. هومن ,1ه جنوع177 .514225 171264 و2 1 42011247115 

وأتأسه إسم8 و1 :77071 بلأتجيره1 176 ننه وجتوتدظ تجدء امع ترم 16 .[ ممطغصف ولله11 

.3 رؤقع 22 .كتدلآ. وضععن0)-الأعع/1 بلهعطده]/1 .1 .آه7 .#همه8 026 ., 

عط ره كذدةءن) عط8 4220 72تدة 117422 :أمسع م1 26 1044 11274 152 .له رخنةنا5 ,لوكا 
رووع:2 وونء7 :مه0دم.آ .هآ 

نعط ”.1890-1925 رمع 3عنطن :2ه 1تقطءظ8 ععناه2 5ه 80085 لمعترمع27115» عأمملة رمع لامكا 
.3033 :(1976 عع 0 معان[ بذعأ 50 2220 

لمن ”.صم نوعع ممع غمآ لدوع1 م2115 لصه امعقعجمعط1 خ يعدتعم م8 لدعء111" . 
.207-35 :(1990 78/57) 2 .مم ,28 نروه101 

,01655 غ211 كه هن زه رممتعقظ أمشلين ل ::كامه8 زه ععقصبط 12 تجلا[ 11 
رؤوء 22 ,الطنا عقناء 5712 تعقتاع 5723 .اجون قمعو طعواظا عجلة 0غ طبع د31 

. .1999 ,علتهسعاهه85 :مع تعنطان) .770714 عجاء كإه بو7هغئخ1ظ كأء[زوء2 4 .معطت رسمقصمهة1 

6 .مط ران7كل[ه نم تئته[ #بكتامء ه35 أهدمت مجع 12 ”.210ه1717 عط غه وسععاره77 فط" . 
6 زو عله -08. 06م له 1ع 15[ دك ه5.وطنام//نصغغط غه عمتلدة عاط ظظنهجف .م2002 .عنحق) 

بتصغط .هه سقط ٠‏ 

4ه كو اناهن وااعتاع تاكتك س1 واسع121 :7707124 114 وطة كإه 151:4 1176 ,1اع18! ,15 د11 
١‏ 1986 ركتمتج1' .8 .آ :صملهم.آ ,نوومامء 12 رجه ره رزاءه ط عراة 

5 أ 41:41 117071 وعد هفسا أهذه!2 .كلع ,دعاءظ ”0 عع ط ه80 لصه ,لإعطاع[ ,112200 
رع1608نا10 :مملهمءآ ,وجرمءبمء ا امع تاو« امامل 6 171 جنتوطهءآ لم جتتجمع+0 “ره 
.2002 

,24 0 أمع ةاجن ”.مسدس ةا كه مصم م201 دهن ادعمع 2ع عط 1“ .10271 ,تزع سوك 
1-6 :(1998) 1-2 .203 

1 .37,20 ساهآا يجمء ترق زه 101:41 ”.لمعو هعسظ/ععء 51 ؟ه وهعد:5”“ .صستامل قط 11 
.29-6 :(1993 وساعمة) 

-4جة[ه ةعاسل سةء 2[ زه ععتنزاه 16 لعءؤأه7 »> وموقظ 5ج2 7707 هن .لل عل122 ,رج ة؟جقط ه11 
. .1993 رذوء:2 .انهلا عغة5 دتمة؟الإقصمءط عاعهة7 جأازدى حتهلا .رإعطعطاظ رجأ وخ 

4 طلغنره35 كزه ك6 شامع سلهه17 اأمستوالا 172 :برممنمقط زه معط ه 0 ..[آ دوا ,لم11 
وروؤوع:2 مغهدم2ه1" آأه .اتصلآ :متصوعم] .م2 








360 


سكن[ أ 1722 نمم زه ج18 2724 نجوه ام تتجاء ع1" تعرز رركا 0 وآه 10 16 .2 اعنسو©ط ,عاء لم11 
ل م اذ[ [ز [ 1 ز 1ك 


21 .2102م جهن أهعتغفامط 65 يصمغقصطه[ أعهطء141 سه ,.ل 0[مصعف رتة دساع طمء 1610 


2002 ,82655 ع :.[. ]2 رعاء1؟ وصدءرظ 

م وام 1ن 0 دمعهمنلدءءطنآ لد عمهمةة عط 15 تسم ممزلدطماع نوه“ .عضظ ,عمل لاء11 
أعنصة2 اسهد ععنره8 غععطهج رط 0160ء ركام همه ]1 #كشتمع 4 دم22ذكت هع[ ” 07ع 256725 عظ 
.6 ,ع80111608 ندهلهه.آ .غطء1023 

:27 7مع تسم 2ع جونات م وسزاأهط هتمع 0 سام ع 7 111752664 .50532 رأقطم11 
.3 ,رووع:2 مع تعنط0 آه ,كتنهلا :معدعتطن .دء1غة[0ط 

لد 171520 هسه بوممء18 :كأمسونءهستعانتاا .قلع ,قعهه[ إععلمع© مه رعاءط2 ,معصععط 
ا .6 رنء00 الضماومظ عمطومء410 

عامتطمءع8 :روهامنءه5 أمعءةجمنسلط هسه كده ه11 [هده 2م126 .سعطمءة5 ,وعلده1آ1 
.1998 رععلع ه10 تمسملدم.ءآ .ده أ جه ميته 8 عديننه 10 

فصه ععدعء ته[ ندملهمآ .كمع موجه عنأمرونرمء 1 :5شة[ه جوع ه27 .عترظ رمححقطوطه1]1 
١‏ . .1964 رأقتقط9715 

704 صا بوطعم دع271:6 4ه عء212 عسمأعشصظ ع1“ .سممهضقطة .0 .[ 2380 .لا صطمل رعموطه1] 
-م«ندك ”.عع مقطن أدعتكتاه2 لصه جطءععومع نط 2ه ععنوه.آ 50521 عط 1 20116 
63-98 :(2005) 1 .20 ,11 مدمنتهاء ]1 أهدرهش ومع 1م[ زه لأمديةه[ نموم 

0 ع226هةدزده 1 جمألدؤزهط :عع 51 0 وعأتده 11 “ةن 280355 لضة ١رللقده12‏ رمععل110 

رووة 71 لم2 بده لهم.آ .كلاه عه ط [متغديه 0 أوم رط ١‏ 

-مصنآ-لدمسلاة عط م: دععدع ل اقط0 :عناه2 مونععءه7 لصه دمنمام0 عناطد2“ .016 ,رنواه5] 
-4 1712671 ”.وم فطع 122 24 بتسقعع0ع2 لعمدع5ع26 روعذيء5 دمطومء84 قتاقدءعقمون) متهمر 
.439-66 :(1992) 36 براجعء هيد دعتهماة5 أهدمزة 

06 7 1101010771 .5 برطعلهاآ ءع<آ ههلا أععممكلة غطة ,مدلا ع8 ,مممطخ[ه121 
1988 رالفدظ :صعلاع.آ .1 .1701 .1830-1940 1/0771 ناه 12 

م21 :177 ,17 عادو جوع7<1 ,رمك 714 وز مم معةادطه!©. لع .6 .لك رممنامه11 

02002 . 

اأزهبع0720ن 4214 زط[ مجع 21710[ :71222715 [4 0010711 01718 .3تتلهآ رععاغع:وه1ز 
و ؤوة:2 مع تعنطن له .للملا مم نط 01722 نعل ها[ روط 

.22-49 :(1993) 72 كمهف مواعمجه8 ”.مده د م017 5ه طوة[ن *. .أعتاصمةة رممغع ستغ دك[ 

ادهلا ؟وكع1] ,اونتطيت 12 أمده هه[ كنوع عع س4 من ععومء الوط ء 1 1777 عرم و70 , 
ٍ , .04 ولءغقتاطء5 220 ملك 

4 .20 ,17 طةجلعءء ةق |17267721411014 ”.113615 سمط 1 ممع ص1 179757" ٠م‏ 
ْ 1993(:68-3) 

.1 بدماءعسلتط .1 .1701 أعدظ 1114416 2جه 1627 286 :2 نو 712و [ط 121 .طمع3[ جاجع دكا 
6 ورلهةئ5ه!! مهلا 
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1 


ًَُ مكل مله قسه تمعتاغتسته[ه© نع 6ع 1ك “زه 110272166 وكاجيو[ 116 ,2ه 121355 2 
334 .3 ,رووةء8 سدوئط )1 5ه .عتدلآ :«#مطئط عصط .نمآ 

عع زحا5- قط مع جواء8 عمووظ لهة أعدء15 تععقدممهوط كه معغناه5 عط1“» .صفعمكة ,اومس 
.7 ,.انصتلآ أهمد م7126 سنةنله نكسم وكلقعط: .(1.ط2 ”.1962-1973 ,و2012 

عع ل لتطسد .دامخا سج منفسسا ودع !1 أمتط سآ مرغ :1ه عتجوء 4 .18 طمعده[ رأعمعلتصآ1 
ْ رؤوع22 .كندلآ عع لأطهدت 

2007 وطخ هنت جوج 11 2 16لا عطة ه11 60 أ 156 .ل ععوطمظا 15321 
لوتعصممةة / المتط-عع خمعءط :. [.!]1 رععحتظ ع5200[1 ععمملا .لشاطء 8 «عطتاميظ مما 61 0 
ا 1 0 

74 غ25 ”اصتطصع0 طغمععء مم5 عط كه :0515 لوععمع 0" غطغ لصة معنعدع ك8“ .1.[ راعهةه1 
ْ 33-7 :(1974 8137) 63 .20 طترعدء عط 

تتاععومع2 غه دعممعة1[قط0 عط" تلتوعء1 عط طغز؟ ووعمتمسظ عضزه18” .ع8 ع1اج]1 رمموطمع3ل 
عام عه7؟ ععدغنلن 82 مممنء ممم ومعستمدا8 عومط7؟ ملدنك046 عغدرومعه0© ودر 

.167-20 :(2,005) 36 ناا 1601 21ر1 18076 417 ”.017 3م11 أوسمتدعوة دعستمتة مه . 

006 ]إه وهلنا3 4 :ددع ع8 770714 جز وزمزغجمنعدظا 0نبه صعط 8 .1زع81 ,رطمعول 
.1277 بهقللتم 13/2 تطملهم.1آ .2ههىط4 كنريه روط [هعزغ ةاهط 

-1982: ,52004771 2:14 ,ك8 1228471 :18052 16آآ 0 1آ011ظ1 7 .77 ععتاوظ ردووع ل خدءل 
.1994 بقهنيه1 .117 .77 بعلملا 212 .1990 

-طناقصتآ ”.دم عاط ضغده0 دع همهت 712 00 لقصمق هصمعغه1“ .اعقطء 81 ب«مقصطه[ 

.0 رلهده ته معتم] رعمعمومقمهءا عه ععهدم عمعاءه؟ لعطونا ‏ 7 

1101107 4ه نتمأعسساء عدا 1876" :وزم2ع4 لهزءه3 14جه | 5622205 .ل رعاعتصةط رامل 
-2/1836 بلصواعمر رع 8251085601 .1026 1 0 س1 ت 172 مادأ 65 1/]17107121 “إه 
.8 132 أت 

26 171 كأه مله ساسا :جوزء107 .قلع ,تمستطااس 021 حصتة همه ,رعطامعء0 ,معصمل 
رع8 10131160 :ده0صم.ا .ععسه ررم ع2 نجه 11م 771عع14724/[ :5125 مع دنا 

راطم اع .1 فاده ظ ره دعدسلاهظ ءداة هسه عتدجاعسق كتوفت :24 .11 لعقطعتظ ,معصول 
رووع:2 .المآ لاعصاعماظ :.29 

و4 طقصطة له .180 :تعاعة١2‏ .كؤهل ء1[ عر 01211 7201246 6[ .أعدماآ مستموهل 

تطأغيةه 5 لزأ تتعنررؤهاعناء ([آ تنه 7و 0077 :تك مقا وهب نودهر0 ,© 123714 رقسمك1 
0 ,رووعء2 موندلآ ععل أمتط مد تعمل عطسهن .عطق1 !1ط وجاة 47:4 

97 .0701714 ع2 1 تهنأ ]ل[ تممء نعف 117 بعشمس 2 امعو :2 عمغطه8 رسمام1 
.5 ,ر1101156 هسم 1 1م 

عونتو أنه ,لزه هأمو14 ملعا 18 تداك أمعءتطةاهط أههه أ دده :1 .له ,222ه ,سعدا 
.2004 رؤوعع2 1 سآ 

1[ 1[ [زؤزؤزةز ز[ |[ [ز ز ز 4 2 2 2 2 2 212 12 2 2 2 <ز 1 2 0 20 0 1 1 0 

.1994 رووعع8 00 هبتصعء 02 :.هده0 ,ادومغوع7 .ه10 به بوومامنءه5 مراع 
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-1337 ععقصش وط لمعخداقصة:1' .1800-1801 ,ء«نون ملك مومظطط 16 .لتهصة] رطقطمطمقط 21-1 
.3 ,1840 :0210 .قش" لدسسقطن85 0دة لدمصر 

نا فده خ :مآ 260221 ستعغم1 مذ عاروع2 كتاممععنلم1“ .عع نلعمء8 بإعتاطووسن1 
نهآ [1:22677:2110:24 ]0 0147241[ :4771:6127 ”قتع لم00 سقامة عل مع طأعدمعوممف 
414-57 :(1998 برآنا[) 3 .0م ,92 

1ك م0711 11 كزه بوهجته ممع خا أهء ناه 1 بسع دررجاكدة اط عفد أوطو[© .4ذحةطا ماو جع 1ه ه10 
ْ 7 رؤوع271 225 2]/! .5 تعطع” جب 1[ ,ما وساطءلما 

.07202130 15 522225 1711224 ء 7خ 072 177171127424071 “زه 17224612 176 . [ 06ل تناع تاش ,1220501773 
.8 ممعمعسط ذه ووعء2 .لانملآ ::740 رسقطمق1 

0701 :18 ”.7م02 عتسمممءظ ع0 820 15 جد ذ 12م 02 تجصمعن تجط77 ”.0 عصصط رتعععتاسن1 
ر 706 مناخ[ 4214 برعوعء 18 م1 42 اطهط از طأان270) عتنجرهججمء 8 2ه مندتأمنتوهن 
,رؤووع22 صم طن كم] 7م1210 اللكمم 5 1-24 رءطد8 مغطمعئ5 ترط لع15لء 

حتطت 5ه .حكتهلا بمعدعتطن) .كدهغ ناودع ]1 عت[ تع 3 “زه عجلقع ه52 176 .5 مقصمط]: وعطتمكم 
َ ا .6 رووعء2 مع3ه 

الدععامن لك ممق هسءمها لده50 عأعمنذ 3 صنط71؟ مدمداعدمسرمن * .لمقطعن8 رممقصطء 12 
عه |0 ”عنه52 لدتةسأمدط4 ءطة إه دموهء:[آ وندهدععلهم رمع كه مملم ع موق 
.83-92 :(2002 عصتدم5) 1 .مم ,25 نرعم[امزء 350 مدع 

5 :ب:لزع 517422 2د ذاه 50 42:4 نودم م77عع116 .ع1ناه84 ادتسقطن لهه ,مأدعممظ رسسداءة1 
رووء :1 ووجع7 :دملهدمءآ .عزاو عتتمعمجسوطا أهء 803 ه 

دمنتهتا :سمعدختلدط10) 4ه 822 عط هذ تأمعده+840 عتامطمة“ 6خجءط180 . عءطصم1 
-هع07 كه كوأع2 5:22 4214 بوجوو ط1' #كاده 103 [هطه21) ص[ ”.طغدده5 عط هذ معمدمممعهم 
له لمسمع1 برعم [ بزط لمعغتلء ,وسبمسمءظ أمعتغناه أهذهاي عطء ص وبتمطمق 1:64 
ْ ,ع10111608 نصه0هم.يآ .معاعظ* 0 عمعطه0 18 

عتاهط2آ ؟بع]2 عط 220 جممتدهتصآ ممعطغيده 5“ .جعنوطء7؟ 505201 220 رن 80 رأمء طصة 1 
.327-62 :(2001) 33 422204 ”.سو هده هعمسا 

لع مومعء2 ممعطنيده5 ل (مدتلهمه 6 صصعغصآ عتامطد1 غ21 عط صذ بوع27 15 عمط27 . 
1/127 رومطمعاده؟1 نويع ؟نمنآ سمنتامجمهء]1 ملعع.آ جعمدم لعطفناطتاممتآ ”.عون 

44 00000 ”.50م لعغمع تل 220 ممه سنمة أممغع 501“ .532283 1ادع113 ,ناه5عةآ 
131-75 :(1980) 1 .مم ,9 بوزاءزءعوى 

”.ع8 ذه طععدء35 صا 157 عط1!' :تاسدع 6دعل240 رولةه© موعت“ .مهل قمع مم1 
.431-37 :(2005 .عع دآ) 686 .مم ,104 برممنسةط لع رجيان 

أهاء رهن 186 تمع رمن “نه ظتوء ا“ 26 17446 ونوا يروم .هتطام8 ,بحمآ 





“نملا عق 1 تطسدت :عع ل :1تطسه0 .مع جرم عىعء77 بوريم يبع 0 غم 211:2 177511101 
1 رووع:م2 

تإعصوطة2 صذ ععنقدمت لأقدممع72 تسملعتمصهط]' أو ءمعصسدمن 5ه قعقتاهم2 مطل" ١‏ 
جوع أرق إه أمتعيته[ ”.ع1520' ه51 عتسماعف عط غه عستلسظ عل زه مععمه0 عطغ صل 
.213-33 :(1997) 2 .20 ,38 بورمغ15 2 
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طقتالا. 1[ عق©طا :معتهن .كتبو8 7 لااعه' وو كفس ادتطهجهع وس وروة متف" .53510 ,تلضتعمآا 
2000 
1 غع عه ]/ة عع كه طأتنوالة عطغ 42:4 ددغ مسمتسمع 07 وده تعتويدظ .سخ 19711 0000 
رووعء2 .تسلا ععلعطصسدن تععللطسهدت 
صق تمع سط تلتدمء5 .كعقاو هء ةجع نم وز ومفوططم.آ توزء107 .عء1آ عصسطن رععآ 
/ .18,آآ581 / عنتصلممر “ 
مذع1220' 1ه 000 عطاصذ ممه[ نوع 2 4 تعنقمهن لمك معسصون * .ققصمط ]1 قمعل 
.933-54 :(2005) 48 أوسعيم[ أوءاجمؤوفط ”.لسماعدظ تغط سطع همع ع5 
4 ,10 هنتداوءدكا ,مغ :164 .قلع بدمصدعرا معطلطنم1 لصة رؤةامقطن 10314 دمصمدع1 
.2 رووع:7 صملصع :012 :مك0 .معاون 1 
إه #دعنتودمن) ورغ إه #اتنتوعع كه ععغع 4ل 117" :3522275 12 86 .آعنجن/1 ,113ءه2-ص6عآ 
ا .1992 روقوعع22 ع6 :0م805 .مع نهد 1/1 
عتمسعلوعة :ملمداء0 00 باتصبوظ 4ه ومأنهعتسونمهةء[ه+2 .له ,12310 ,عستوع1 
1 .1984 ,وقععم 
ممه د00 [آهطو1[© نز مأعم أكموطتيده5 :كاءاأمجوط ووصصذد .«مععة7؟ رمقصوء طمن[ 
: 03 رووعع2 .؟نم(] عع أعطسدت يعع210ط 
-1450 ,220162213 جمعل740 رأعدظ عط عمنءنأه2* .إأه50 موتطط ل0صة ,هستعمطهة0 ,كارا 
ماعل[ 40 إ] لعتتلت ,بوبمندقط بوإتصوظ 4ججه مرم1طه ملعم أجهءءاهط هآ 5171017 
.1984 رووعع2 عتنصع لدعم :ملمداء © 
0:41[ نهآ 6[هلآ ”. دمكتلوىء طتا ذه عصتاءءجآ عطع لصة دمع بوه2 رعدعوععصرظ “ .دع لد[ راعطم.آ 
.1383-1-3 :(1989) 7 .20 ,98 
-لعيه اب وده سج رووهاوعك1 4ه عمشايس) :طقس طامط وطلة درجم كنفحظ .هنل سهان بعال ف -سنصدم1 
2 رووعء2 قتمعمكتلدت كه .عتم بوعاععصف ومآ لسه برعاععاء8 50 أهمده ه11 اسه 
.00 يمفللتمعة]18 بدمقهمآ .هتدكعسا نط غها8 نه برموطاع8 .له ع بصعطوءة5 ,الع ومآ 
لمعتوه :1 بأدوةة+8 ع عنمل بجعا 1ه 6ط" .[لعدوددا ع أمعلعء8] 0عم.آ رلتدعتهآ. 
.5 ,0355 :10602002 
21697 عط نمسم سا8 لوءأءمعمتط غه عطعمدلهجة عمتسسمتممن عط1* .صطمل يعتهمععاء 1/2 
.30-55 :(2004) 1 .مم ,23 ومساغهو مع الم4 أوزهه5 ”:.كتمعسء1/07 أ2هه5 بو [<* 
4ه دعنهة3 لعغندتنا 1 :11 جه177 12نه77 ج77 7727 177 .متللصدء1 عععطم1 ,1212000 
:ج716 :. مه بأدهجندة77؟ .داع جد أمدده 1ه 1 
ولاه جاقعء177 .هأ ءمعتسمع01) [2 مهم 172 إه بومتوقظ غبمؤ5 4 .10دجع0 ,عدمعمماة 
رؤوع22 77000صع 21:6 :.لللروي 
هآ 824711714216 عبوء ةو تجج4 ”.ععع7 عجطلك 4ه لصم[ عط سأ عمتلنه2* .21 ععتاحظ ,رممقكة 
1 .1-6 :(2003,ععخمذا) 77 لمسيول 
1 ل كه مهم عطة م نوع ونساسه8 بوتمغطعط كزه عتاطلق6 ]1 . 
,روؤقع:2 ,انملا لمد عوط بعع210ط مدي 
ربنع لع أكدد0 7 بعأدمق” بوع1آ< .بوم غ715ظ 770714 مز تبمنقه وال .علء 221 ,روستصصد ك3 





364 





تعاعملا وجع1< .امه [هذه!ت ه منوومن كمبواءه :1115 «رممتستاط 14جه7" وساتمو ادهل . 
2003 100 
0 روقةء2 .كنولا عع ل أتطصسدن نععل اعطسهت .عرلا ممع 481 نجه بوع نه 1ن . 
-26هط ع كع ةاتتصوط عفأكمسيزططا ]ه كعديظ:ه80 1876 تؤكلة 17 نز دولاأآ .عع6028©) رقنء 1/132 
.1992 رووعع7 ووع أ اوع17 بجع 8010 .مع ةع تف دعر - راطع تع لها 1 
[215 874 ”تع ع5 55م[ طوعم8 عط مذ مم معتمدتمه عامط" .صمل2ه2 بالمطومملة 
.498-15 :(1988 .عه (0) 4 .مم ,39 بزهمامزء ه35 زه أمسصعامل ' 
تتطسهن . :للك 4ش سبع طدابط كه نواه ]ا عدخ م روج 21-53991 مآ[ أدخط ,:ه1/12:5 
4 رؤوعء2 .انملا عع ل طسوت 
-ستصوع 02 21 معسمععىمع-ده11 وستمطع1 2ع5151دممم]آ مده1و815" .مومع ]1 رقمع 142 
.271-35 :(22002 مأمء5) 3 .0م ,13 ممغسياه17 ”.مممق 
21116 4 كمغهة3 4عنقمنا عطة وده كوستقام77 «عتعده]/[ هطلغ 142كنم1 .1056 متامة 1 
رووءع2 بوعزع 8 ولطغدم/طا تعاعملا بوعلد 7ك ]أ طنج[ 
عكر 11 7 12 00771171426[ عأتررو نرم ف تبروةوء177 زه مترزعز0) 1176 .ععتاوظ ,ودع 1/15 
:7011 ببع1< .1600-1730 رمومءلمش أ تودرمنرمءظ عتسبد[ك[ عط نجه ترد ذاة جوع جه الل 
.1988 ركم «لاتوت] ملعملا ج21 
-91 560 216 11 ج 771171 أعنداه 1 عتطهو بف :مسدنةئىة ان وجا إه كمنتهنة عط :12 .لاط2]] رقةخ 1/2 
,يعع0ع 101 اعم و1[ ,بومستسو0 بارع 126 
.8 رووةعط علولا عل طسو نعم ل تتطصسه0 .1558-1685 ,تمغتد8 درا اججوأك1 . 
-14 0ل ”نم8 لتنامع 0 مطغمعع غطع 81 وأعذظ مذ وطتعم شطع 7/12 :وعهه81 غقدبآ ع1“ . 
.37-58 :(2003) 14 ك5 41هة3 عتسم|كآ إه اهمه 
أمعغفامط ”.ومو[0 عمئاده17 عط كه صمة مده عط مضة مستصع.آ 1/23" عع طه1 رقع 2137 
.636-49 :(1993) 41 دهن 5 
جء1< عطه ممتعنعه[مط "رس 2 بسع مج ة«مممة عط مسد 41-0202“ .8220 رئعذ دز لافع14 
.297-319 :(2004) 27 اعت جره1 هاه غعنا/:: 00 نج عمتفيطى "رمه 
-1760 رمه تكتاه؟ع8 121مأذتلم1 عط 0صة ,عع فصمههط روععء* .17 أعقطء81 مااتطهمء1 
84-7 :(1976) 1 .مص ,16 دع41غة3 أوغة+8 زه لمعيه[ ”.1800 
و9 مطهل رععسة 1 عأعملا ماءل[8 ”.خصدمونل8 لدعع1116 غط عه ع10 © ف" .1ل[ ,وعصسول وزع لستكلء20 
0005 
7ك[ عط هه ععتنتاوط 4عنعوزع 8 عدبدالة ب17 بتروعوعخ] إه م810 12 .سدالق ,للزوء34 
11651[ خطة مشاه :.1540 ومسقخطمهر1آ :62م 
ا اعءزه2 لطعمةء5ع 1 هذا هدم تمقمةء]' علدهبمع1! طععدعوع 1 15ره171-معندء 31 











ةطق طة عتم 1110/0 امتصسوجع 10م /07.018 مدع مر ب //:م خط ”.مو تممه ممصم" دن » 
ْ كلم. 
6 جهء اه بز عوطابهاة «خطصآ أماط ع زه تربره عجمء8 أمعقئاه2 116 .© رتت رعذمطل3 
رده عع طكتد8 .2477814,.1929-1969 171 نوع 22 6720 زع ([ 41:4 بو كلتك :1 تك 2ج 0 ا 
ْ رووعء2 .انملآ ممممعكء101 طئاة تج" ' 
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ناوا نطهقهم.آ .لع 24 .عنم لم2 ه11 ع ]0 علاءدع 1 :82102641 11276 .5 سدلف ,رلعه 811 
0 رعع160 

5ه لهه عمطقآ عاأهصع1 بصمن دج نندطه01 لسه ععلدء0* .عسمتمعلد؟ ,رسملقطعوه1831 

.301-14 :(1999) 2 .مم ر3ى بلء 265227 د 77071 زه أمسعده[ ”.ممق دستائطه 84‏ . 

عط 15 غقط177 عمعصع 840 لعمعناشفعده28 عط اسه سمنامععغ 2 لاغلدكة" .إللة5 ععطمعمكة 
:(2004) 10 معسممعءنه أم]ذه1! ”:عصذهي غ1 15 ععغط17 220 عصذه2آ طغحده5 610521 
5317-7 

أعناكصه© لوعغنتاه2 عرعوه0 “ .820 وجعععع 11272 سه ,2210 .[! عع جة]/1 رمذأ؟ل02 ,التسمكة 
9 تزع 506010 كإه ساءان12 [هنستتصقم ”.8515 سرمعة ودععمع 1 لمقطت نقصه 2 ستصدعع0 مذ 
3991-7 :(2003) 

ماع دعاق طوع6 1 :مكاسعو 01:-0ع751 320 سمنلدى ط5خ[-وع787 مععبوعع8" .10 معطمع غ5 رسله11 
:(2001 .8107) 3 .مم ,3 عع لمع 14 أممه 8ه[ ”.معاعء لا صا قمع ل1 1همم 1[ عمذ 
.239-55 

عط لصة ,عع طم كنوع 1 ردم تنه عتلهط210) نعنها/! أءل نمنععء يندع + هآ“ .102710 منحل شك ,دمع م11 
.27-54 :(2002) 31 كه ع3 أمدم هدج 12 زه أمتججيته[ ترجا وجنت ]!1/]1 ”.31525م2,2 

أهطه!ي عط اج تتمتغنتامنع ]1 عبؤودو 4نبه جبمسرعوء 18 نع مودي وسذااء متنا . 





.7 رووع:2 وغتاآ2 :م ه0هم.آ ./01:01 1 

-عمصة12 120121 320 عمأسامملآ :5م22 عط :77020 عط 1ه 3ؤدع11 عط 1“ .عصتال رطمها! ‏ 
.261-74 :(1997) 99 غمتومام زه طقسم ممعاععسم ”.معتمعصسط مذ نرعدء 

روقع22 .الملا ممم تععل1أ#طصسون .ءو«فصسظ .العم أعمطء84 اسه ,متممعسط ,وعلط 
ا 2000 

:1132 دععومء8 ومعقماع8 عط مه وعئ810 (عتتامولط عمسم مصرزة ل“ .طتاع1 ,لاعلط 
:(1980) 47 باءجمعدء 1 أموءه50 ”.منقغاء8 هذ ععقعوءطه لوعق2م2156 مه «ودمعط 1 مذذ 
.479-66 

4م02 بلمدكد0 .1450-1850 بوووعيظ إه بوودمععلط كثهء 46 .23:10 ,متعطاءه21 
ْ .2 رؤوع22 .لالصلا 

.1900-1939 ,أعنجهن 011 4[اجه77 عطة نجه دءنهة3 عانتبهءه/ة .2 بإمموععت ,لاعجوهلط 
.1994 رووعع2 .المتآ اأعمعمب بمعقط1 

جاماءء211 تممعععصاء2 .[ممن مهن إه كادومء4202 156 .طاتقصممة© ربععععاعوعترع 0 
22655 .الملا 

,34 نء ةاهط أعاءو3 ”.تزعناه2 دواععهآ1 5 هآ +1/55 02ط2:] ,اوعمع 18 10“ بجعغعء2 وعم 01 
.9-13 :(2003-4) 2-3 .5م20 

1024 وجاة از لدع سرمادوده1 جعءم121 ببعاء ه10 .معلدع ]و77 اعقطء1841 لسة ,سول ,رطءتعلم0 
رووعع2 .كلملا ع5ده 5722 :عقتاء 5723 .51221225 

اتصسعظ للنسة1 غه ععدمم1 عط نعمت دعع841 لصه صمةقدعتلوطه1” .اعتاهدكة رمعدمع0 
2 .مم جلك نؤواعءه3 2ه كعقتاه ونوعةجء 1ف مها ”.وعتضعصسةم مهما مذ وععصد 
.41-7 :(2002) 
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لنصسعمنه كاء5 مصة بده كه عندمو1وءة2 ,رقدم 2728 لعغتمتآ عط“ .معطومكتعط0 ,رمدعتلات0:5 
71 جره أمسعيده[ ”.1960-1994 روع ططق سدعقطهك-طندد 1752 0014 ص ممق هه . 
.103-20 :(2005) 2 .مط ,22 5م1ل ياي 
حصمآ .كوءه10 أهء 350 10جه١رتوستو2‏ رعقهة3 جسم معتاهطه01 لمعنغاوط .معخدهلة برلمممود0 
.2004 يعفللتمعة/ط!-ء جدمع 22 :ده 
181 .كدء 312 111164 276 2 لسع تج ةدولاهم1 طهجف م2 كنادع 1716421 .20 ستطوعطآ روماو 0 
,ا نه بتكا كه علمدة 21 ننكنلم1] :نان عتدسحنكا .17 .مم روععموط 
عمل تطمة0 وت 0 |[ [زةؤ [ [ [ [ [ |[ #[ | [ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 0ؤز[ 111 1:10 
1 .4 رووعءع2 ,اتدل 
تع تسعنع 3 وجا كزه كؤدوةء0 أهبعمء © 186 .قلع رطختصد5 .1 تإعاوعرآ لسه ,إعطلمع0 رعععاموط 
7 معس0ع تام عاسم" ووع1< .ممع 0 
,23 نوع زع 30 2ه سنمط 6ه أمجريره[ ”.421صدء5 85001 عط 4ه وأوعمعة) عط1* .وم11]آ رموهومةط 
1 .57-72 :(1996 .3/3:2) 1 .مم 
ه10 نع[عملا وجع1< .دوطغو[ن) سناع[ عنء#وترظ .قلع رصدء<12 003[ لصة ر.ة أتلة2 كمه عدددوط 
.2004 رععل16 
106 وجاء ع1+1|[ء3 صآ ”.عع ؟أقصةء]' بروهامسصطءع]' ؟ه عو مضة عنعءعغدئ 5 مط“ .لمقط 81 رامعم 
رككدتع 21 ..آ ععطم8 لمعه ومع 2 .11 دعامقط0 رط لعكتلء معد امنتوهن وممدظ 20 
.123067 رتك 838255- ده تصوع 262 .0 تامع متطعة177 .3-9 
كه كمنءءاهتطا 16 :نه ةأه2 موزعم 224 بوم مجبوعءط-001:71267) .8 طماملسصقظ ,لمتموممم 
رووءح< 5111157 بوسوطاط .معنعمسممر[ مز ووءعءه أهطه1» :جه 4ءج ذاه ماع 1/12 
.1999 رؤقعع بع زبجوع177 بععل أناوظ .أعه8 عمع/5171 غإءط 16 .2065ةل ركقدئاءط 
.3 ,رع نفع طقظط :.17 دمع ستاهسساظ .دعاو 2ع زه أوناء (1 ساء[! 11876 .- 
,ع معلة7؟ علوملا ع1 ,لو كه ه1001 تجوء م4772 مستحع 1 رومت للتطم 
بمالهتصمعيةء7 ععمعهآآ :جاعم" وع[< ,جموط هده «اعفكا [ه عءغغتا0ط 126 . 
ل [اتمتو قف ”.167167 لدعا امن لل :و أمعسء 8/059 55121 +218“ .خ عمداء281 رملعقطء 11 
ْ .411-00 :(1997) 23 نوومامئءه5 زه 
ظماءع ص22 .1776 ,1688 ,1641 ركتجه امن 1 بأعتغا+8 عو +1" .لء رك .© .[ رعاءمعمط 
.0 رووعء2 ,لاتملآ وممعععصاعط 








إه وسقعطهالا عمط 41:4 ,11402 ,124طن) :عع 7عع 121167 غه07 1176 .لاع مصعكا ,تاخسدععصسوط 
.00 رؤوة:27 .اتهلآ و«مغععمم8 تدمع عسصلوط ,لورجتهججمء 18 770714 يرجن 13/10 26 ' 

:(1995 صسستحتتط) 3 .مم ,110 نرابء 02 ععسءةء5 أمعغفاو0ط ”.جومت 8“ .3تزصد5 رعتوومموط 
4485-7 

”.2 1ه ناآ عط 1202 11220325 04 مدع 5ر5 عط 01 مسنعة 0 “ :8 مقس3اط رمعخوط 
.3563-3 :(1922) 4 .0« ,16 سعانع 8 ععموتء 5 أمء اط نجدء تج 411 

17 مم صم[ هذ متصمععم مدع لصة ععو50 عه طاتأدتدماه0“ .لقطتصة ,مصدزتت 0 
2215-2 :(2000) 2 .مم ,15 نووه[مئءه5 [هه ]2م :1:2 
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ععل ضوعت اخ عط" :دل مدأن1 لعلءن) عط صا معأ امستسمره0) ع 1تسصوعمعء 8/1“ .عأعدالا ره التسمغم 91 
ءانع 1 ععمءقه 3 لأمأءه35 لمم غطمممء 12 ”.جصدمسرهن [لء مدن ععجمع0 لصه عع ل عدظ 
ا : ,14-7 :(2004) 1-2 .ومم ,79 

رقة518 077250 :لمذاعصظ بسقطمعغاعغطن .طغقمرة ومن زه طغتواة 6 مصسطلةة لم18 
ّْ ش .1998 

ننه عسمنطت .هأعل أمدء ط2ينه5 جع له ]/[ بواجوخا زه وزوطاة وجء عوم 1م052 .«تسمطتهف ,560 
.9 روعاههظ صسحمجع11 51 

نمع ند 1 لصة وعغهع5 لعغنوتآ عط هذ ععصد زوع 2 لصة صو 22 نلوطه1“ .لش عع آهظ ,202035 
.2223-0 :(2,003) 45 نرهأغوء مل ا «وطعةط ”.ع711128ا متعلصسغغه<2 21طه01 عط "1" 

11006711 ”.3 ذم طغتاه3 ص مزوع0 امتاطمع 0 -طغمعع معو 5 عط“ .1 صطه[ رولمقط 825 
ا .625-38 :(1990) 4 .مد ,24 ممتويظى 

6721720 8 أه 117265 2724 عإزاهآ 117 :#وبوعظ :جز امتعمرمء ه27 كتمع [وطهل3 .10ههه8 رنرع 1101 
8 رووء:2 دمع ضط د :ممما .1ئءعنه10 

.2004 رؤ5وع8 عع8ع80 عصاط ندملدمآ .وستطظه71 تزه «ممعلهطه1! 0 166 .ععودمء0 ,معان 

عازه ]عن 12 ع كزه بوجه 715 كه مده أتهع اه طه01 ره دونته77 117:26 1176 .ع1طط0 1 ردمئععء طه10 
ْ .3 رؤوء؟27 2,60 :01002.آ .5ك© 001251011571 آهه! 0 

-أل2ط10 012557 عسنتاسظ 21طه21) 2 10205" .كامعة11 نومع[ 320 ,.1 سذتلا؟77 ,مممستطم8 
.هط ,64 نزو 30 نجه معمرولء 3 ”.5م012 عمتلهع تمدن عدتلهمم ه مكمه" عط لسصة ممه3مز 
.11-54 :(2000 عصاعم5) 1 

-متاء ندا إماءعه؟ نجه وأطاممع م0111 مهوزه 57 .قلع رأععامع8 صهل؟ عن سه ,عع مك3 رعطء م12 
7 رعذتعطدك :لسداعصظ رعمطومع لله .هذى 

وله0؟ع2 لدعندة ,لإعسمعع سامصة مععاعه17> .تماوعععة معدداء7؟ عدك8 له رلعقطعت18 يسقصدم8 
د «مطهط #كوناعة عدا ترزمم/ وناكقظ سآ ”.عسنوعظ8 مدعلعلة عط كه مأستين عط ممه 
ركطتمعلاء1)! جعاءع8 ,17000 مسذسعائع]/! سعااخا وم لعغتلء ,تكفا غامهن لعطملي إه عع 4 عماة 
.8 ,رؤوعع2 76719 ولطغصه8 نادملا بوعآ< .127-41 روعغهلا أعقطء841 0هد 

روعاعنتمعع! أه ووء:1 .؟نملآ نصمئع صاعع.1آ ,لرططمرآ تجوءأءدء]/1 .71/19835 رمدعمه 2 

كع أت د 2[ أوناجزهاط 121 جوزء 807 خف ب605 18 ع8 هج همع أجع يريم زه باع ة7 تدع اده ]1 4 . 
رووعع2 .19دلآ مم :.[21 لإعتاطصهعن) .هأ عا اكممء6 18 هه جه7١‏ [أسؤن وناغ 
.15301 

لاع مجع صاع 1 :5ع ع 7/109 لهكنه5 كه بصمعط1 ادمتط ]نت -دكة1© 2 اموه“ .لع22 رعوم8 
.461-94 :(1977) 3 .0< ,12 سيره أوعفعمامئء5و3 ”.متسمعممء 1/107 أهن55 بعلا سا 

صمعط دم ممع تسظ :توعتاه2 :210 2ه و0116 عطع لدمرعءظ8 عمذه1/1" .2 1/121 رسساطدءوم18 





4 .مط ,46 نواعاءه3 همه دعنتتاوط نجمء اع سف مغهما ”.معتععسة لمصصعت سه معنه 181 
.91-5 :(2004) 

م مجع ه80 :مدال هغمع ع0 ممعممعنظ لصةد مسدقوموعء12 لوغمعزع0“ .نده2-صدمل روعتط تلا 
.109-80 :(2005) 9 وروم ة5ذ1] جء2ه]/[ نراجوظ1 زه أمسطيده[ ”.تاعتناودع م ه1310 
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أ عالق عاندد هن هآ ”مط وارإمتخدع0 غ2 مروتلدمع 2[ [دك8" .لموعءي صطمل ,عتعوعسك 
' .1998 تاه لهمرآ .عتعوندة لعدعء© عطو[ برط لمععثلء ,نضغآهط ك[جه17 

.993 رؤووعع2 .كتهلا وتطسحطاه 0 يعلعملا” ووع 11 ,ورم 2ه ابا سدع ذاه رع نه!: الا .له , 

م1 سه .هن متامغوه0 201 مط 1 ”وعنتطهلة“ سرس .2[1ط112:5! ,رمصتاطود 
رؤوء<2 مك3عتطن) 01 

.00 رؤوع12 م1028 عصاط ]1 .01201713 5[ 1770714 4 2ن 12165 .5251613 رقلاع5355 








مع أأوطن) مآ ”تزعنآه2 دمخندموتسم] ذه عمتهمة 2 هه 2ممممعا' مغع12 106 م15" ١.‏ 
524265 4 عط 274 مزه لاطا يبرع ظدء177 171 نجه 1ه جع أاضدم[ :51226 هخ ه[! عوط 20 
.8 رومعء2 اهلا لعمكىد0 :لعمعد0 .ععاممه[ عدةدوعط0 وط لععتلء 

1291[ 1ه ةناوع 4 4224 تعسو :31426 عا امود لعراء3 152 .21 غه ,رموععلسصه ,ععللعطء5 
.19 كتعسصمعل! عصمرآ بعل 1نهظ .دعزء همهم روط سه3]1 مرغ 

-م72 كه ععممصع مك2 ممه معنع مقط عط لمة ترطم همود .77 ععو م80 رمعممعصسطك 5 
5[ 1162208 .7 إسصع 11 روط لمعتل» ,وءناوط عناطاط هسه ورمنطهءم رآ بواكيهك م1 م[ ”.وعم 
رؤوة:2 ععووءصدع]' له .اتمنآ يعلاتىتمص؟!1 .ممصو ولطء5 .70 سداة مه 

عسنااء؟ مآ ”.2011 معئاعمه2 .11.5 مضه عع أكمتع!' برو ه[مصطءع 1“ .2ل رصهت1ة17 ,معلتعصطءة 
-له24 .رآ عمعطمظ8 مص رصمةط! .3/4 معاعقط0 عرطا لمعتل ,سناع جه جنجمل1 16 و1 ورغ 
7 رنو 02-1892255 مروععع2 :1.0 رهمأ ع8سمتطعه17 .83-87 ,311 ع2 

هآ ”.1787-1848 رومتلمنتط! لمعقناه2 كه دمتافصسعه ممما عط“ .17 [تدط بمعلءمجطء5 
تعلجه5 علعو[ عط لعكتلع ,تمعة كبرق أهننه نهم جع طم]1 وطء عرز بوطعده امون ططغاس عوساؤه 0 
ْ رقوعع2 بتع أ وووع177 :ج8010 .كوول +معطم8 لمة 

دعع ل ه13 لإأعدظ عطا مذ معأستامعم8 هه ,3ئهم2135 رمهأممممد” .8 0 رتاه ة تك 5 
.48-59 :(1995) 2 .مص ,19 و18 ”عقسماغف طندده5 

تلع و8178 .هنم ممع لمجم[ بطزممعع 3142 بجأ تتم ستاو 1 1172 :1/1 بتعتلصط رخامء 5 
.5 ,ي1156ه110 132002 

م 1 مه ماع 1ر8 1716[ كه طتهمط وطة هسه ععناناهط زمه .ع[22 عماء! ,خامء5 
6 ,رووع:2 12معه كأ[ 2ن 1ه .تتملا 

60221 شق دنم ةع" عغطة مم26 لمطعع ا 2176عهممرهن :ععدوصه0 لممروع8“ .امعتالة راعواء5 
.62-90 :(2005 عععصة7]) 91 .مم ,ماعأنه 2 بورمغئؤ7ط أهء 2201 ”.معدا 

,عع لع اغتده 8 ندمقصمآ ,عه اقم عةات س0 771 ط[عهان 156 .ه1016 ركةخقطعومء5 

-1848 ردوظ .و17 كان عط مد مممعداع] موتععه2 زه وأوعطغمرد ة لعذبوم1* “127 ولامغعدء 5 
.30-74 :(2004) 3 .20 رد مودق بورع امع ء 111:2 اجمء مس4 1877 

-8116210 320 رلعططوقع متمتاظ روعاجمبخع[72 :1711 عط غه وعلمقط77؟ عط“ .صطه[ رد مد ه11 5122 
مو ءاأراع« زه مطرو س2 هآ *عمرعظ مذ دمنومغوجاع2 2ه و82 عط ومتمتاط نوين 
دع ع5 بوط لمعتتلع راوع 2 1دالاع 1 رجه / 1[ عجره همع 1 كزه ععنةزاوط عج1' بذعو 1/1421 عع 
04 وطق للتصصع 1!/12-ع تدمع[ 22 :هلا م11 .77-100 بسمقمصع ل 17127 

.29-6 :(2002 مطة[) 107 بوجمخ15] طنره نتن ”.معط“ .101326 ممعم صذد 
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مدة ععلء791مص1 لمصه60 15201 عسلاءءغمع2“ .سدعقطءعسق18 متطمظ 0صة ,تهدمك8 ,قاء زمتة 
#تععموء2 [قتوءع1اعغمآ طعدمعط]' وعاومع2 كتامدعع1لسآ 00 
رجه 1/11 نجه أعسده [ آمو مدع غ1 ”.معنو عدت 5 ممه ردعومع [لقط0 رودعددك1 تمغطونظ 
ْ .1-24 :(2005) 12 كاطونظ جيدهم© دجم 

ملءكاء8[12 :.كمدالط ,رمعل اهالط! .دعهان تكتامةةزهن 41م ممعمه:1 116 .عتاوعنا متملكاة 
ْ ْ 2001 

002120 20 لصة سكنل هتمه [وطه1ك؟ .قستططه8 .5 ع2 لسة رعتاوء1 ستهاعلة 
.81-0 :(2002) 1 .مم ,23 جاجع جهعد0) 770714 112 ”.10عه177 لمعتط]' عط صرمع ٠‏ 

27716712 ج2712 ]/[ عنذاكا عه مدهثدسكأسسرون) لمرعغه] 1 166 دامع 2ه]::1' .لع ,جلأه1آ ,عداعاد 
0 رووع؟27 4ص طختده5 بطمغوهظ .لع مبععه مب ]إ/1 77+12 :0 

روقع2 .الهلا «ماععماء8 تدمأععصوط :ه072 7702194 معلل 4 .عتعد/ط-عمعط رمعغطعندداد 
.2004 

7هع15' لع825-ستائؤععم5 لك :قوع دعا 220 رقطمتمة2 رقممع 2223“ .ل .0ن غطع 12 طغتدسة 
.368-66 :(1980) 26 نزء شع نوما[ 4ج مرو ”.ع15رم معغمظا 1ه 

577 أه ع8 مجع 7/104 هله قعنءه3 وم مبروط :عاساسعاة مع[ 1172 .تعتمرك ,أمطصه5 
.0 ,رووعء2 ,لالدلا عمباء5722 :ع5ناء 5713 

امع تلع 1 “زه «أننجا/!1 عطط8 24 وبرء 8 :32226 27 كإه 172715/017711611012 2 .6018© لامقصع 50 
.2004 رع جمعع 21 /صدلانسع د14 ملسداومظ ,التسولسنه1]1 

-عهك/! عامل بجع ١1‏ .عع “زه دعسن 77:14 11:4 16 :111 أمطه21 .معقع يآ روممق حم 5 

ا 20,1 0 

0 0717142101 كانه 17 غهم 0 ع1" ببدم 2ئ 11 177012 172 دل« 6 71ناكور0ن) .26665 رقمعوع 5 

يعو لع اغنام بلعملا 7819 .عزعه82 ٠‏ 

مهن أه صنمتله عط لصه كنأدام0 بمتضمع© -طتمعععصعع5 عط“ .كاأعتل8 ,رلممدودمعم 5 
6833-7 :(1990 .6ج0) 4 .مم ,24 111520 مر 1/1047 “.1115:0127 

-أع 5061010 ينوء :47:67 ”.«منمام 0 عتاطنت<2 مه دععمع د21 م1 دامع التقصساءط” .ه11 6 طلع 5 
.2261-7 :(1954 عصتال) 19 ساواسء ]1 أوء 

”.5 مع 1107 لدئء50 11697 220 ,مدتصة 205-85 معط 1" دم ةق ملتوع ] " 06060 رتتاء تتملء 5 
.176-11 :(1994) 1 .مم ,36 مقط :جه نجاعاءه5 :نز عه1فيبة5 علانتم جع ط مجه 

أه عتتاعع موت مأ ممعء5ر770210-5 عط 220 ,مهتأمغامدن ,مدكتاه لدع .[ ع502 مم5 
20.4 93 للاءلا2 1 أهء 115201 نجوءاجع 4 ”.صدءططههةن عط لهة وعترعسسة منم1 

. )1988(: 829-72 

خطنهةن) .6167126 2آ “0ه 1[ ااا 
03 رووء:2 .كتطلا لم و و2 بعع210ط 

02 رووعع2 لم2 بمملدمءآ .كع تاو غأمدظ ,151و 1 1871267 .ع1 مدع هته ع1 

و5 للاءألاء ]1 54135 ”تمتاءء5 لأمصمءهدعععمة ممه ممةصتععه0ن» مرعاءء طصسك1 امتطع قط" 
.415-28 :(2005) 1 .مم 
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عجمخمةلا بلعم" بع 1< .دعهان ومتطدم77 اداوس عطغ [ه عامفه1ة 172 .2 .ظ ردمومصمط 1" 
١‏ .63 رووعع 

770714 عنتتتمداهف ءطة “ره عومتطهال! ءطة دة كمهءة 4 هنه مء451 .ا سطهل ,مسمغصعمط]” 
.98 رووع:2 .انهلا عع10:طسدن :عع 10:طمدهن .1400-1800 

+ جع7100 :1450-1650 لإسمممء8 عتسصواعة عل هذ ممدع كط غه عام ع15* م 
نهآ أعتدماه0 ”.سعنتلوعةط2 مصععوج10-5نه؟ عط امه عوبطم دعوم م ه1115 اونسوءاكم 
.125-40 :(1994) 2 .مد ,3 سعؤسع ]1 أمء 1م ؤكفط ننوء 47:1 

-126970 15مع801128 220 ولقاء دتأهوط شك ,رمد021!5ناع1 01 صم ئندوع013 عط م0 “ .1255216 رتاطعط1 1" 
تعخصة17) 1 .مم ,13 «عنسسعن أءلغته8 4ببم مجع ءجة زه إ0:47:4[ ف بسع 1601 ”.متا 
.49-2 :(1990 

ك1 بون ه]/[ مع ذه 1107 ه17 نوع أن جف 12ج ج8117 .صسخطء[ه1' هة5ند5 324 ,سناع دكل8 ممتطء اه" 
1988 رعاههظ معسخ1' بعادمل ج71 ,برمنغه1! س0 كره معهظا عجاة ونع عبان 

مععطلط نعاده" بوع1! .متعودكم4 وثهء ةعمجم به متمؤؤه 157 176 نبو أجاتء 5 0117 ع:10[أ5 . 
ممما .م 

4 عباط د35 جععاجه77 770714146 ع نرر|77 :0772غظ80 ورغ 20 مع4هظ1 1856 .صداك رعمداعده]' 
:عل 1تد80 .35247244745 عامأناارا تتمعتن تركف سس فع 5 عم م1720 ممع هع ]أ ممعملا 
1 0 رووع27 571697ق1776 

ويوعسضنطةخ1اطتا2 موءأتعسط :.مده0 رلعماء عه .عع 01124 1856 .علعة1! رمنه1" 

1 عط ذه وتوزامعمة لمع عم لك :عمطموعع81 لعع13م8415" .دملاعطة ,عدوصدلا. 
أكتاعتلق) 3 .مم ,40 بروهامخ 47:20 4ه نرومامقء 0/50 مانت 18 2ه 1ك مون ”نم50 
.331-45 :(2003 

8 21067 18 أ رأدعد ه221[ ك1 56121 1 م5 ]0 ء5نهه1آ ,ر[دويا 8 0 110 05 ,1182862 
.03 مرطعصطنى 5 بعأدملا 7وع11 .5ع 1ة45 12:12 [ن ع ناه 1/1052 وس :1" 5*ك ]ه17 

1ط :1 711517[ ج104[ ع كن :12015مء 1 أمءة :أو 16 .لع ,رمصمعك8ا روومتلاء7؟ 
.2004 بمقلتعه71 كه 5موع2 .كتملآ تعللا؟معمتة0 .ميعتكوى :من مم1 عباة 714ه 

ص[ ”.لط أعصعطء]8 ذه عتدئمه2 5م1711 122710[ عذذ نعع12 عتامطف“ .21 ولتسط روعاعء177 
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مسرد المصطلحات والأسماء الأجنبية 


الإلغائيون». المطالبون بإلغاء العبودية 210110115 
الشعوب البدائية 5 22013812231 
آدم دافيد مورتون 100 71 171#710 111 ار 
أدولفو جيلي 63 مخامقت 
النقابة العامة للعمال في الولايات المتحدة 5 306 1010م 
كتاب الأجندة: كتاب وفق منهج يقدم ما يشبه 001 286002 
جدول الأعمال 
أهالي أمريكا الأصليون ع تف 
ضد الأفكار المرتبطة بأهمية التاريخ؛ فهي 50خللهمه0260متامكتاصة 
بمعنى "الآنية" : . 
الحركة المضادة للعولمة 2017622612 5106211231012 مة 
أنطونيو جرامشي أعقمطة0 متدماسف 
الاستبدادية الظالمة ةم 
بنك الاعتماد والتجارة الدولى ك3 أاللع 0 ]0 علموظ 
3 [801] لقمه 21 عتما 
العلاقات الثنائية 011603131101011721[[ظ2 
الضربة الارتدادية عأعهطاصره اط 
الجنس العازل 120 61 11نا0. 
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.كارل بوجز 

شركات ذات امتياز 
مقاطعة تشياباس 

التواطؤ الطبقي 

التبعية المشتركة ٠:‏ 

تقديس السلعة 

الحس العام 

التو افافمة تك مشعدف من دولسين :أن 
أكثر 

النظزية الترابطية للتاريخ 
السيطرة المضادة 
الكريولية 


الكريوليون» أو المولودؤن محلياامعن أصل 
إسباني 

العنصرء وهي كلمة تعني في أمريكا اللاتينية 
الأشخاص المولودين محليا من أصل إسباني.: 
افتقاد المرجعية الإقليمية 

الجدلية 
صورة الواقع المرير في المستقبل أو 
الديستوبيا (عكس اليوتوبيا) 
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016265 

تعتمدهممدمه 0غ يع تقطن 
0 

ده أكنتطلامه ذ5هقة1آء 
000 

مك طكع 00157 تمدام 
5 001111011 


نمطم 


تاقاقط آه معطا )2115 تع سن زدمء 
001111612662027 
111 ط021) 


2000 
60011 
02 رماع 


عتاعع ل 01 


01001 


إلين مايكسينز وود 4 5متععلاء14 مع1اظا 


الهجرة (من بلد) ْ 600 
إميليانو زاباتا 3 320 11لمدل 
شركة إنرون اا 
إريك هؤبسبوم مح طىط 810 عع 
قوى الاقتصاد الشامل 5 26001201016 اكه 


الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ [وفق تث 12801 (عرعع تعصاظط لقاعلع1 
بدرالد زه ل 3 
١‏ 0 إخلا] لإممععومف 


الطوارى] : 
الاتحاد من أجل إصلاح قوانين الهجرة قوع تتع سف 101 100ل ئع0ه1:6 
(كللفط) مسمكاع ]1 نم ناماع تسسا 
الرأسمالية المالية مسكتلةأئمةء عع ممم 
الفوردية 10 
العالم الرابع 101115 
الشركات القائمة بذاتها /83م 0020 11651320128 
الجارفية: نسبة إلى ماركوس جارفي مكزع ننه 0 
0827 لقزده81! كتوعة !ا 
الجغرافيا السياسية» جيوبوليتكس ْ 5 مم6 
المنظور العالمي 810681 
عقلية الحكم 1311م ماع 0057 
جييرمو بونفيل باتايا 8 1كده82 مصحع انان 
السيطرة السياسية 168622027 
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انظرية عامة 


الاستثمار المباشر الأجنبي الوافد 


.الهجرة (إلى بلد) 

الانتماء للعرق الأضلي 
ظهور تفاعلي 

الحروب الإمبريالية الداخلية 
الكولونيالية الداخلية 

الطبقة العالمية 


الاتحاد الدولي لعمال العالم 


تدويل 
الاقتصاد السياسي العالمي 


نظريات العلاقات الدولية 

جيه. سي. شارمان 

جان جادري 8 
نظرية القيمة بناء على العمالة 

ليفتن ستافريانوس 

المنادون بالمساواة 
ليتل تيرئل: أحد أعضاء الكونفيدرالية الهندية» 


وقع في عام 5 معاهدة جرين فيل مع 
الجنرال ماد أنطوني وآيني 


3218 


7م06 طعتط 


أعع11ل معاع:101- ع ستسسمعمة ,1101 
مك111 


1 
10 211 
6 1111717 
5 61131156 111611120 
01 1711617101 
5 62220231 امآ 


عط 02 تتععاره1 ل01م200مرعاما 
[117177] 1170104 


1121610210231131092 - 


له011م 200031مع 121 طغظا 
[203مهممء 


11 


.0 .ل 
03057 ماعل 

عتالة؟ 01 160237 13501 
1616*715 
16 


1116 1 


لويس ألتوسير 

الجنرال ماد أنطوني وايني 
نظرية المنفعة الحتية 

مارك توين 

حركات جماهيرية 

جمعيات جماهيرية 

فكر مادي 

العقيدة التجارية أو الميركنتيلية 


النزعة. التجارية 


الأنظمة المركنتيلية (أو ذات النزعة البتجارية 
3 3 2 


الرأسمالية التجارية 


المختلط (المولود من أبوين أحدهما من أهالي 


أمريكا الأصليين» والآخر إسباني) 
تفكير استدلالي من المستوى المتوسط 
نظرية من المستوي المتوسط 


حركة التراحيل (هجرة العمالة من أجل العمل» 


وغالبا موسمية) 
ميدأ مونرؤ 
العلاقات متعددة الأطراف 


إرهاب تجار المخدرات 


3219 


ولك" 01015] 
عمجة7 7إدمطامة 15120 
6027 0111117 لفمتع 112 
نه عانة 1/1 

15 1/1255 
50616857 11355 
12110600 
ع0 

+5 للتأصدع201 

5 12161311115 
مكتلة ةق أمقطء 22 


8 6 كمض 


8 10162620131 [علع2110016-1 
احتمعط 1ع7ع12110016-1 


110 1ك 


1101106 © 
1111 


113360-60 50 


توجه قومي جديد 
الرجال الجدد . 
الحزكة الاجتماعية الجديدة 


اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا) 


الحالات التي تسودها سيطرة القلة 

عملية استيراد العمالة الرخيصة (استيراد 
الشائة نيح لحيدافف الشركة للعتالنة) 
المنظمات شبه الحكومية 


الحزب الثوري الدستوري [في المكسيك] 


رأسمالية المليم 
بيري أندرسون 
المركزية التعددية 


الآنية (أي لا وجود لشيء» سواع أحداث أو 


التراكم الأوّلي 

التوجه التقدمي 

الإحالة إلى البروليتارية» البلترة 

التسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي 


إعادة توجيه الاستشراق 


2350 


1100 
ا مر 7 
[/51ل؟] المعسء مز لم50 عار 


ه16 و61 تخ طتتهار 
[ذ ] طذخاطا] المعماعععع ف 


01150201151 5 


000108 


20125122 1165 


أ ووناسروع 
إلكآط] لامعل 111 


مد للة مق 6212م 
0م لطعم 
21 


112 2 


1 ناطتناء20 6 لاأتمطلام 
110101510 
00خ سنمة تتقاء101م 
65 27/135114 


م16 


ريتشارد بيرل امع 116301 


النموذج المعرفي "صعود الغرب" أوع 517 ع0 8 115 
مدن الحزام الصدئ أا2 ]ذتاكل 
الإتحاد الدولى لمو ظفي الخدمات 20081 ممع م1 و5ععلزه[ مط عم اعد 
1 [110يد] دمنملا 
التغلغل الضحل نعم 5121107 
شيلدون أونجار توع هآ ممل[غط5 
برامج التكيف الهيكلي كمتة جع 220 أتاعم اتنا زلف بتع نط5 
[وطفد] 
التبعية و11 جد 11 طلاى 
"نائب القائد" ماركوس 95 511-00021102 
ولايات الحزام الشمسي 65 82616 51111 
تحليل البنية الفوقية للمجتمع؛ التي تتكون مسن 15 511261511101116 
الثقافة والمؤسسات وهياكل القوى السياسية 4 
والدولة.. إلخ 
توماس كوهن مطنكك]ا مقصرمط 1" 
توكفيل 1 
الشركات العابرة للحدود القومية [1115] كم20رومرهمه لقمه1ة مكمقها . 
تطبيق عملي نسوي عبر قومي 5 أ5لمتصسعغ 200021 مكمقعا 
تخطي الحدود القو م 1111110[ 
معاهدة جرينفيل 6 01 ه116 
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ماله عوضو ف كاينان جا علتاجنت؟1 01 اجطوع 1 


الدو ل ذات العرقيات القبلية 0 عتصطاع- ل2 10 
أولريش بيك عاء86 طءقانآ 
غائية يوتوبية ع 16010ع] مق1م 110 
الواقع الاقتراضي لقت 771018 
الاقتصاد البصري 37 5151131 
الوستفالية متسكتمة 1 له طامادء 7 
ويليام ماكينلي تإعلمنكلء3 ممعنللة177 
الشرطي العالمي (المقصود الولايات المتحدة) مقمرعع 0111م 770110 
حركة زاباتيستا ا ْ 00176 2210002 1 


2352 


المؤلف فى سطور: ‏ "' 
بيتر جرأن سوعت «عاعءم 
أستاذ التاريخ في جامعة تمبل -51مء17دنآ ع1[مديع 1 . ا 
من مؤلفاته: 
)١(‏ الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر ١84:0-١15١‏ عتمم عنمبعام1 
1760-0 بأصنروط تتررى اما اصمم) 07 


)١(‏ ما بعد المركزية الأوروبية: نظرة جديدة لتاريخ العالم المديث 
بر0 111 1770214 يبرع هه كر[ “ره مبجخ/! مج [[ لل :71س 71171دع ناكا 710منه 8ل 


وكلاهما صادر عن دار نشر جامعة سيراكيوس. 


5 


3203 


روائية ومترجمة» من مؤلفاتها: أن تنحدر الشمس (مجموعة قصصية)؛ طعم 
الزيتون (رواية)» رحلة السمان (رواية)؛ بيت العانس (مجموعة قصصية). 

تزجمت العديد من الكتبء ومنها: فلاحو الباشا(كينيث كونو)؛ أرض الحبايب 
بعيدة: رحلة نقدية فى حياة وأعمال بيرم التونسى (ماريلين بوث)؛ المرأة المحاربة: 
(ماكسين هونج كنجستون)؛ الهوية والعنف: وهم المصير الحتمى (أمارتيا صن)؛ 
قير اك الساء: ادق الدر لجع وسبواتحات للذوع فن :مصتن (ماز يلوخ يولك)؟ لصتل 
العرقية وللعيودية في الشرق الأويطل: فميضل آفازفنة تسوت اللتصحراء في 
لون القامع تلان فى مص أو السوكنان وامللقة المتوتمظ فس الدولننة أله الوضية 
(تحرير: تيرنس والز وكينيث كونو). 
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التصحيح اللغوى: محمود فتحى 





شهد التاريخ الحديث, أي منذ القرن السادس عشر, تطور مجموعة من 
العلاقات المضطربة والحميمية للطبقات الحاكمة والعناصر المهيمنة على 
مستوى العالم» وأدت المصالح الطبقية المشتركة لدفع هذه الجماعات نحو 
تشجيع تطور السوق. وكان هناك دائما قدر كبير من المنافسة 4 نيل 
قطعة أكبر من "الكعكة". كانتٍ هذه الجماعة. ولا تزالء تتمتع بالثراء. 
وهي تحاول تقوية استراتيجيات السيطرة القائمة من خلال الحكم 
بتشريعات الطوارئ. وبالانضمام إلى "شرطي عالمي". 

إن الطبقات الحاكمة في العالم الثالث متعاونة مع الطبقات الحاكمة 
الغربية في قمع شعوب العالم الثالثء ومثيلتها الغربية, على السواء. هذا 
التحالف هو الذي جعل النضال ضد الهيمنة على المستوى القومي شديد 
الصعوبة ومثيرا للإحباط بالنسبة للأمم التي وقعت فريسة للسوق العالمي. 
إن المصالح الطبقية تربح على حساب المصالح القومية في معظم الأوقات, 
وعندما تتحول طبقة حاكمة فجأة ضد قاعدتها الصناعية نفسها وتدمر 
معظم الوظائف التي يأمل مواطنوها في الحصول عليهاء فلا مفر من أن 
نعتقد أن شيئا يحدث يتجاوز حدود ما يمكن أن نتوقعه وفقا للتاريخ 
الجمعي أو منهج صعود الغرب. هناك بُعد من التضامن الطبقي بين أهل 
النفوذ من الطبقات الحاكمة في هذا العالم. 


له 
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